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الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
لا الناقب 1ل 
قال تعالى : # والسابقون السابقون 4 [ الواقعة : ]٠٠١‏ . 
من صفا صمي له » ومن کڌر كدر عليه 
قال الحسن وقتادة : e e‏ من كل أمة . 
وقال ابن سيرين : الذين صلوا للقبلتين 
وقال مجاهد : هم الأنبياء عليهم ا : 
وقال عثان بن أي سودة : أوهمم رواحًا إلى المسجد » وأوهمم خرو جا في 
E‏ 
قال ابن کثیر : 
وهذم, الأقوال كلها صحيحة » فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل 
ارات کارا > ۴ قال تعالى : # سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها كعرض السماء والأرض 4 فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير . 
كان من السابقين إلى الكرامة » فإن الجزاء من جنس العمل » وكا تدين تدان ؛ 
وهذا قال تعالى : ل أولئك المقربون في جنات النعم ي . 
يقول ابن القم في صفة أول زمرة تدخل الجنة : 
هذا وأول زمرة فوجوههمٌ كالبدر ليل الست بعد نمان 
السابقون هُم وقد كانوا هنا أَيضًا أولي سبق إلى الإحسان 


وهؤلاء هم السابقون الذين سبقوا في الدنيا إلى الخيرات » وسبقوا في 
الآخرة إلى الجنات » فإن السبق هناك على قدر السبق هنا" . 
۰ قرت قلويم من بساط المعرفة » وإلى الح في دار الدنيا ء فقال الله عنم : 
$ أولئك القربون ) . العم الأكبر والأسنى ؛ نعم القرب » وجنات العم 


. )۳٤۳-۳٤۲/۲( شرح النونية‎ ٠). E 4 |۷ ( تفسیر ابن کثیر‎  )۱( 


| الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
تساوي ذلك التقريب » ولا تعدل ذلك النصيب . 

اليوم جنان العرفان » وغدًا جنان. الرضوان . 

يقول قائلهم : إنه لعمر بالقلب أوقات يرقص فيها القلب طربًا » وأقول : 
إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش إنهم لفي عيش طيب . 

لا ينفكون عن أفضالهم » ولا يخرجون عن أحوالهم » فهم أبدًا في 
الجنة » ولا إخراج لهم منها . وأبدًا لهم القرب والزلفى » لا حجاب لهم عنها . 

والسابقون السابقون إنهم هم هم وكفى › فهو مقام لا يزيده الوصف 

السابقون بصدق القد» وعلو الهمم (إثلة من الأولين وقليل من الآخرين). 

يقول ابن کثیر : 

وقد اخحتلفوا في المراد بقوله : طإ الأولين ‏ و ظ الآخرين 4 . 

فقيل المراد بالأولين : الأم الماضية » وبالآحرين : هذه الأمة . هذا رواية 
عن ججاهد والحسن البصري » رواها عنہما ابن أي حاتم » وهو اختيار ابن جرير . 

وهذا الذي اخحتاره ابن جرير هاهنا فيه نظر › بل هو قول ضعيف ؛ لان 
هذه الاأمة هي خير الأم بنص القرآن » فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر 
منها » اللهم إلا أن يقابل مجموع الأم بهذه الأمة » والظاهر أن المقريين من هؤلاء 
أكثر من سائر الأم » والله أعلم . 

فالقول الثاني في هذا امقام هو الراجح » وهو أن يكون المراد بقوله : « ثلة 
من الأولين ‏ ؛ أي من صدر هذه الأمة » و ل[ قليل من الآخرين 4 ؛ أي 
من هذه الأمة . 

قال الحسن : لط ثلة من الأولين ‏ ثلة ممن مضى من هذه الأمة . 

وعن محمد بن سيرين أنه قال في هذه الآية : ل ثلة من الأولين وقليل 
من الآخرين ) : كانوا يقولون - أو يرجون أن يكونوا - كلهم من هذه الأمة . 

فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه إلأمة > ولااشك أن أول 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


كل أمة خير من آخرها » فحتمل أن ي يعم الأمر جميع الأمم » كل أمة بحسبها . 
CY‏ 

اما الذي رواه ب ر قال : قال رسول الله 
طبه : « مثل أمتي مثل المطر . لا يدرى أوله خيرأم أخرة » فهذا الحديك - 
بعد الحكم بصحة إسناده - محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول 
الأمة في إبلاغه إلى مَنْ بعدهم » كذلك هو محتاج إلى القائمين به في آخرهاء 
وتثبت تثبت الناس على السنة وروايتها.وإظهارها › والفضل للمتقدم . وكذلك الزرع 
ا يحتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني » ولكن العمدة الكبرى على 
الأول واحتياج الزرع ! إليه اکد› فانه لولاه ما نبت في لأر ولا تعلق 
اساسه فيها »› والغرض أن هذه الأمة شرف من سائر الأمم ¢ والمقربون فيها 
أكثر من غيرها وأعلى منزلة ؛ لشرف دينها » وعظم نبيها ل4 . 

ومن البشارة العظيمة لهذه الأمة استمرار العاملين بأحكام الله في كل 
قرن» وأما قوله تعالى: إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخيرات باإذن الله ذلك هو الفضل الكبير [فاطر: ]٣١‏ 


(1) ورد الحديث بلفظ « خير الناس قرني » رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة 
وابن حبان وأحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والبيمقي في السنن . 
(۲) صحيح : أخرجه أحمد عن عمار » وأحمد والترمذي عن أنس » والطبراني في الكبير 
عن ابن عمر » وعن ابن عمرو . والطيالسي » وابن حبان » وأبو نعي في الحلية . 
ومعنى الحديث | قال الرامهرمزي : إن الخير شامل ها » وإن كان معلومًا أن القرن 
الأول خير من القرن الثاني.وقال الشاعر يذكر امرأة أعجبه منها بيانها وطرفها وثغرها : 
شارت بأطراف لطاف وأجفن مراض وألفاظ تنعم بالسحر 
فوالله ما أدري أفي الطرف سحرها أُم السحر منها في البيان وني الثغر 
يريد أن السحر في جماعتها اه . 
(۳). تفسیر ابن کثیر ( ج۷ / ٤۹۳‏ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 
لیس خاصًا بقرن دون قرن » الغو في كل الون ى تقوم الساعة. 
عن عبد الله بن عمرو کک - عن النبي عله قال : « في 


کل قرن من أمتي سابقون ٩‏ 
O‏ المهاجرون O‏ 

قال ابن الق : عنوان هذا الباب وقاعدته أن من ترك شيا لله عوضه الله 

خیرا منه . 
لا ترك المهاجرون ديارهم لله » وأوطانہم التي هي أحب ئيء الهم ؛ 

أعاضهم الله أن فح عليهم الدنيا » وملكهم شرق الأرضن: و غا : 

بل هم في الآخرة اس الناس دخولا للجنة . 

ورحم الله القائل مبينّا إحسان الله وجزیل عطائه : 

من وقعت عليه غبرة في طريقهم ؛ لم تقع عليه قترة فراقهم . 

من خحطا خطوة إليهم » وجد حظوة لديم . 

من رفع إلهم يدا ؛ أجزلوا له رغدًا . 

من التجا إلى سدة كرمه ؛ اواه في ظل نعمه . 

من شکا فيهم غليد ؛ مهدوا له ي دار فضلهم مقيأا . 

طاق الصحابة الدنيا ؛ فاشتاقت إليهم الجنان . وصبروا على شَظفِها ؛ فغدًا 
هم رغد العيش » وسعادة الجَذّ » وکال الرفد »يليسو جال الوصل + ويو جود 
تاج القرب » ويحملون على الياسط » ويتكمون على الأرائك » ويشمون رياحين 
الأنس وال جنة » يقيمون في جال الزلفة » ويسقون شراب اححبة . 


() السلسلة الصحيحة ( ٠/١‏ ) . 

(۲) صحیح : أحرجه أبو نعم في الحلية » وعزاه السيوطي في « ال جامع » i‏ 
ورواه الذهبي في تذكرة الحفاظ من طريق أي نعم وقال ك 
صالل. وقال الألباني: إسناده جيد» انظر السلسلة الصحيحة E‏ رقم ۰۱ 

. ) ٤٤٣ص‎ ( روضة امحبين‎  )۳( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


نعم الثواب ثوابهم » نعم الرب ربهم » نعم الدار دارهم » نعم الجار 
جارهم ؛ نعم الحال حالهم . 


0 الصديقق الأكبر رضي الله عنه © 


قال صاحب الاستيعاب : وسمي الصديق لبداره إلى تصديق رسول الله 
یھ فی کل ما جاء ب“ 
أا رای 0 جک ع مایا ف ی ل : 
وقال أبو محجن الثقفي : 
رس و و‌ ۰ 
ؤسمیت صديقا وکل مهاجر سواك یسمی باسمه غير منکر 
وکان علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - يحلف بالل أن الله عز وجل 
أنرل اسم أي .بكر من السماء « الصديق » . 
وقال علي في رثائه لأب بكر : صقت رسول الله عل حين كذبه الاس » 
وكنت عنده بنزلة السمع والبصر » ساك الله في تنزيله صديفًا فقال : إ والذي 
جاء بالصدق وصدق به 4 . 
وقال رسول الله عي ليلة أسري به لجبريل : « إن قومي لا يصقوني › 
فقال له جبريل : يصدقك أبو بكر » وهو الصديق ٠١‏ 
هز ثالي اين ) : قال الزجاج : نصره الله أحد انين ؛ أي نصره منفردًا 
من أي بكر . وهذا معنى قول الشعبي : عاتب الله م الأرض جيعًا في 
هذه الاية غير أي كز , 
أقسم بالله ييئا صادقا ‏ لوفاضل الأملاك بالصدق فضَل 


(۱) الاستیعاب لابن عبد البر.( ۲ / ۲۳١‏ = ۲۴۷ ) . 
(۲) التبصرة ( ۱ / ۳۳۸ - ٤٠۲‏ ) . 
(۳) التبصرة ( ۱ / ۳۹۱٩‏ ) . 


س سد الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن إسحق : 
قال رسول الله عل : « إن الله قد أن لي في الخروج والهجرة » قالت 
عائشة : فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله ؟ قال : « الصحبة » قالت : فوالله 
E‏ 
وقال ابن كثیر : _ٍ 
e ANUS‏ 
وأبو بكر إلى ثور » فجعل أبو بكر يكون أمام النبي اله مرة » وخلفه مرة » 
فسأله النبي له عن ذلك › فقال : إذا كنت خلفك خشيت أن ئى من 
أمامك » وإذا كنت أمامك خشيت أن توتى من خلفك » حتى إذا انتهى لغار 
e aT‏ 
٠‏ فيه دابة أصابتني قبلك . 
قال نافع : فبلغني أنه كان في الغار جحر فألقم أبو بكر رجله ذلك الجحر ؛ 
تخوفا أن يخرج منه دابة أو شيءَ يۇذې رسول الله عل . 
وهذا مرسل » وقد ذكرنا له شواهد أخر في سيرة الصديق - رضي الله عنه -. 
يقول ابن القيم : 
هذا وأمة أحمد سباق با قي الخلق عند دخولهم شان 
وأحقهم بالسبق أسبقهم إلى ال إسلام والتصديق بالقران 
وکا ابو بک هو الضدیق اس اغ دجولا فول دي رمان 
لما وفى الصديق حلى الإيمان فيدعى يوم القيامة من كل أبواب الجنان . 
قال ابن القيم عن أبواب الجنة : 
ولسوف يُدعى المرءٌ من أبوابها ‏ جَمْعًا إذا وفى حلى الإيمان 
منهم ابو بكر هو الصدّيق ذا ك خليفة المبعوث بالقرآنِ 


٠٠٠٠/۲ ( النونية لابن القم‎ )١( 


ولكل نوع من الأعمال الصالحة باب E‏ 
المبرزون فيه » وقد يدعى المرء من الأبواب كلها إذا وفّى جميع شعب الإيمان › 
ومن هؤلاء صديق هذه الأمة » وأفضل الناس جميعًا بعد التبيين أبو بكر خليفة 
رسول اله تزه . ققد جاء في الصحيحين من حديث أي هريرة - رضي الل 

عنه - قال : قال رسول الله ڪيه : « من أنفق زوجين في شيء من الأشياء 
في سبيل الله ۽ دعي من أبواب الجنة :ّيا عبد الله ۽ هذا خير » > فمن کان من 
أل الصلاة دعي من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب 
الجهاد » ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الريان » ومن كان من أهل 
الصدقة دعي من باب الصدقة » قال أبو بكر : هل يدعى أحد من تلك الأبواب 
کلها ؟ قال : « نعم » وأرجو أن تكون منهم ٩‏ . 

يقول علي بن أيي طالب في رثاء الصديق : اسیک حین' بخلوا ۽ و کان 
عنده يوم أسلم أربعون ألف درهم » فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليها » فلهذا 
ت و یی الا ی ا ی کا 

روى أو هريرة - رضي الله عنه جرعن الى ج : وما لاد عدن 

ید إلا وقد کافاناه ماخلا با بكر » فن له عندنا يدا ياه الله بها يوم القيامة » 
ما نفعني مال أحد قط » ما نفعني مال أبي بكر » ٠‏ فبکی ابو بکر وقال : فهل 
أنا ومالي إلا لك يا رسول الله ؟ )7 . 

وقال ع : « أبو بكر صاحبي ومؤنسي في الغار »“ 

لما طبع رسول الله له على أشرف الحلائق ». كان منها الكرم » 
فاعطی تما بین جبلین » فلمًا سار في فيافي الجود تبعه صدیقه فجاء بکل ماله » 
فقال له : ما أبقیت ؟ » قال RT ITE‏ 

تعب في المكاسب فنالها حلالا » ثم أنفقها حتى جعل في الكساء خلالاء 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم » وأحهمد في مسنده » والترمذي والنساني ن آي هرر 
(۲) الفوائد ( ۷۲ ) . (۳) التبصرة (۳۹۹/۱). )٤(‏ رجاله ثقات . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
قال له الرسول أسلم » فكان الجواب ت يلا لآ آما سنت الفاروق يقو : 
بو بكر سيدنا ۽ وأعتق سینا بلالا . 

بو بكر حبا في الله مالا فاعتق في محبته ‏ بلالا 

وقد واسى اللي بكل فضل وأسرع في إجابته يلا لا 

لو أن البحر يقصده ببعض لما ترك الإله به بو 

كانت تحفة فإ ثالي انين ) مدخرة للصديق دون الجميع . 

قال اين حجر : فَضتل أي بكر الصديق ؛ لأنه انفرد بهذه المنقبة »> حيث 
صاحب رسول الله ّل في تلك السفرة › ووقاه بنفسه" 

فهو الفاني في الإسلام » وقي بذل النفس › وفي الزهد » وفي الصحبة › 
وني الحلافة » وني العمر » وني سبب اموت ؛ لأن الرسول عله مات من أثر 
السم » ويو بكر سّمّ فمات . كان عر الصديق يوم توفي ثلاثا وستين س ۽ 
للسن الذي توفي رسول الله عر قاله ابن القم في الفوائد .وقد كان الصديق - 
رضي الله عنه - ثاني اثنون في العريش يوم بدر . 

وقد جمع الله بينهما في في التربة کا جمع بينهما في الحياة" . 

نظر إلى سر الاقنران بل لا تحزن إن اله معنا ) لفط وحكمًا ومعنى ء 
إذ يقال : رسول الله » وصاحب رسول الله » فلما مات قيل فة رول ا 
غ انقطعت إضافة الخلافة بموته > فقيل : أمير المومنين“ . 

فكانت المفخرة العظمى ما ورد في الصحيحين من حديث أي سعيد الخدري 

لبي ڪه : « إل امن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر » ولو كنت متخذا 
عاد ر راي لاتللت أا بكر غللد زلكن أعوة اإماهم ونوت ء لا يقن في 
الخد بات ا دالا بات ای كر 

نطقت بفضله الآيات والأخبار » فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار »> كلما 


(0 التبصرة ( ٤١٤/١‏ ) . (۲) الفتح ( ۷/ 1۲ ) ۔ 
)٣(‏ البداية والنباية لابن كثير )٤( .)۱۸/٤(‏ القوائد ( ۷٣١‏ ) . 


الجزاء من جنس .العمل - الجزء .الثاني ص .ا 
ثليت فضائله علا عليهم الغبار » اتر لم ب يسمع الروافض الفجار ل ثاني انين 
إذ هما في الغار ‏ ؟ 

من کان قرين النبي في شبابه ؟ من ذا الذي سق إل ايان من سحا ؟ 
من ذا الذي أفتى بحضرته سريعًا في جوابه ؟ من اول مَنْ صلی معه ؟ من اخر 
مَنْ صلی به ؟ من الذي ضاجعه بعد اموت في تراه ٩‏ 

NT‏ الحوادث » فقال الرسول : ما ظنك باثنین 
والله الثالث , ٠.‏ 

دا ااه راء ولا عد غو مرا وک مده ول ما 
وكفانا ٠:‏ رضيك رسول الله الديننا » أفلا نرضاك لدنيانا“ . 
٠:‏ وانظر رحمك الله إلى تصديق 'الصديق - رضي الله عنه = نبي عو في 
المواطن التي يعز فيها تصديقه : 
قال E‏ 

ومن حديث أي الدرداء : « إن الله بعتي | إليكم فقلم aE:‏ 
بو بكر : صدق » وواساني بنفسه وماله » فھل آم تارکو لي مسحي » ۴ مرتین 
فما أوذي بعدها"؟ . 

قال ابن کثیر : 

انضرف رول اھ ی إل مکة فاص خو فر فلك ود ان 
كذبه أكار الناس » وارتدت طائفة بعد إسلامها » وبادر الصديق إل التصديق » وقال : 
اني لأصدقه في خير السنماء بكرة ة. وعشيا » أفلا أصدقه قه في بيت المقدىر^" ؟1!. . 

قال ابن حجر : 

روى البيمقي في الدلائل عن أي سلمة قال : افتتن ناس کثیر - يعني عقب 
الإسراء - فجاء ناس إلى أي بکر ». فذکروا له » فقال : أشهد إنه لصادق» 


. طبع منشورات دار مكتبة الحياة‎ . ۸١ - ۸٤ص الفوائد لابن القم‎ )١( 
. ٠١۸ | ۳ فتح الباري ( ۲۲/۷ ) . (۴) اليداية والنہاية لابن کثير‎ )۲( 
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فقالوا : وتصدقه أنه أتى الشام في ليلة واحدة » ثم رجع إلى مكة ؟! قال : نعم » 
إني أصدقه بأبعد من ذلك » أصدقه بخبر السماء . قال : فسمي بذلك الصديق . 


أما يوم الحديبية فتجلى في صدق الصديق بأوضح صورة » حتى إن 
كلماته لعمر هي نفس كلمات النبي عة لعمر . 

ففي حديث المسور ومروان : دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف 
في قيوده » وقد خرج من أسفل مكة » حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين » 
فقال سهیل : : هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي .. فقال النبي 
a‏ : فوالله إذّا م أصالحك على شيء 
أبدًا . فقال النبي عي : « فأجزه لي » .. قال E‏ . قال لھ : 
و بی فاقعل ۲ :: قال : ما أنا بفاعل . قال مكرز : بل قد أجزناه لك . قال 
ابو . جنذل : أي معشر المسلمين أرد إلى المش ركين وقد جعت مسلما ؟ ألا ترؤن 
ما قد لقیت؟ وکان قد عدب عذابا شديدًا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب: 
فأتيت نبي الله عه فقلت : ألست نبي الله حًا ؟ قال : « بلى » . قلت : ألسنا 
على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : « بلى » . قلت : فلم نعطي الدنية في 
دیننا إذا ؟ قال : « إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري » . قلت : أو 
ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البیت فنطوف به ؟ قال : « بلى » فأخبرتك أا 
نأتيه العام ؟ » قال : قلت : لا . قال : « فإنك اتيه ومطوف به ) . قال : فاتیت 
با بكر » فقلت :یا آبا بک »لمن هذا نبي الله حم ٩‏ قال :لن . قال :قلت : 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلم نعطي الدنية في 
ديننا ذا ؟ قال : أيها الرجل » إنه لرسول الله عي » ليس يعصي ربه » وهو ناصره › 
فاستنسك بغرزه» فوالله إنه لعلى الحنق . قلت : اليس كان يحدثنا أنا سناتي 


)0 فاستمسك بغرزه : أي اعتلق به » ومسکه » واتبع قوله وفعله » ولا تخالفه » فاستعار 
له الغرز » كالذي يسك بركاب الراکب ویسیر بسیره ر اللستان ٩‏ / ۳۲۴۹ ) : 
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البيت ونطوف به ؟ قال : بلى . أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا . قال : 
فنك اتيه » ومطوف به . قال عمر : فعملت لذلك اعمال“ . 
وعند أحمد : ما زلت أصومٌ وأنصدق وأعتق من الذي صنعت ؛ مخافة 
كلامي الذي تکلمت به يومئذ حت رجوت أن يکون خيرًا . 
وعتد أحمد: أنه أتى أبا بكر ألا فقال: يابا بكر » أو لپس برشول اللہ 
یه » أو لسنا بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : بلی . قال : فعلام 
نعطى الذلة في ديتنا ؟ فقال أبو بكر : يا عمر الزم غرزه حيث كان » فإني 
أشهد أنه ا 
ختام مسك : 
وتم ضام مسك من مواقف الصديق ي قصة افك : 
يقول سید قطب : 
وھا هو ذا بو بکر الصدیق في وقازه وحساسیته وطیب تفسه » یل 
الام وهو بُرمى في عرضه » في ابتته - زوج محمد AT‏ 
إليه » ونبيه الذي يؤمن به ويصدقه تصديق القلب التصل > لا يطلب دليلا من 
خارجه .. وإذا راذا لأ يفيض على لسانه » وهو الصابر افحسب القوي عل الأ » 
فیقول : واله ما رمينا هذا في الجاهلية » أفترضى به في الإسلام ؟! وهي كلمة تحمل 
من المرارة ما تحمل . حتى إذا قالت له ابنته المريضة المعذبة : أجب عني رسول الله- 
عي قال في مرارة هامدة : وال ما أدري ما أقول ارول اله و . 
وأنزل الله براءة عائشة = رضي الله عنها - فحلف الصديق ألا ينفع مسطح 
ابن أثاثة بنافعة بعد ما قال في عائشة ما قال . وتزل قول الله تعالى : ولا 
يتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين 
ف سيل هضوا وافعرا لا حون آذ شر کم وله غفوز 
دحم € الور : ۲ 


ET (0 - 
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قال ابن کثیر : 
E E ANS‏ 
في عائشة ئشة ما قال » فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة » وطابت التفوس 
المؤمنة واستقرت » وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك › وأقيم 
الحد على من أقيم عليه . شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف الصديق 
على قریبه ونسيبه » وهو مسطح بن أثاثة فإنه كان ابن خالة الصديق » وكان 
مسکینًا لا مال له » إلا ما ینفق عليه ابو بکر = رضي الله عنه - وكان من المهاجرين 
في سبيل الله . وقد كلق دة تاب الله عليه منها » وضرب الحد عليها وكان الصديق 
رضي الله عنه- معروفا ًا بالمعروف » له الفضل والأيادي على الأقارب والأجاتب فلما 
نزلت هذه الآية إلى قوله : ل ألا تبون أن يغفر الله لكم والله غفور رخم ‏ أي : 
فإن الجزاء من جنس العمل › > فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك » وكا تصفح 
نصفح عنك » فعند ذلك قال الصديق : بى » والله إنا حب > يا ربنا - أن تغقر لنا» 
ثم رجَحَ إلى مسطح ما كان يصله من النفقة ء وقال : والله لا أنزعها منه أبدًا » في 
مقابلة ما قال : والله لا أنفعه بنافعة أبدّا » فلهذا ن الصديق هو الصديق' . 
قول شید فطب : ١‏ 
TT‏ 
أفق يشرق في نفس أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ابي بكر الذي مسه 
حديث الإفك في أعماق قلبه» والذي احتمل مرارة الاعهام لبيته وعرضه › فما 
يكاد يسمع دعوة ربه إل العفو » وما يكاد يلمس وجدانه ذلك السرال الموحي : 
بإ ألا تبون أن يغفر الله لكم ) ؟ حتى يرتفع على الالام ويرتفع على مشار 
الإنسان » ويرتفع على منطق البيئة » وحتى قشف روحه وترف وتشرق بنور الله » 
فإذا هو يلبي داعي الله في طمأنينة وصدق » يقول و إل حت ان 
يغفر الله لي » ويعيد إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه » ويحلف : واه لا 


.) ۳۱/٦ ( تفسیر ابن کثیر‎ )١( 
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أنزعها منه أبدًا . ذلك في مقابل ما حلف : والله لا أنفعه بنافعة أبدًا . 
:. ذلك يمبح الله على.الام ذلك القلب الكيبر » ويله من أوضار المعركة ء 
ليبقى. أبدًا نظي طاهرًا زکیًا مشرقًا بالنور . 8 
e‏ عمر بن الخطاب = رضي الله عنه = © 


وهذا الفاروق » الذي تطيب الجالس بذكره ٠‏ يصدق فيه : أن من خاف الله 
حاف الله منه كل شيء والجزاء من جنس العمل . 

فقد کان يسمع الت آفرآن فیغشی عليه فیحمل صریعا إلى متزله » فیعاد اما 
و ا 
ّ وقد بلغ من ححوفه أن حفرت الدموع خطين أسودين في وجهه من كارة 
بکائه . 
وني الصحيحين من حديث سعد بن أي وقاص عن البي مله أنه قال لعمر : 
O‏ فجا غير فجُك ). 

وقال ل : « إن الشيطان فرق منك يا ع 

E‏ ك 


ETE 
۲ وقال یله : « من تواضع لله رفعه‎ 
ااا و رد ل‎ 
: قال ابن کثیر‎ 
عن بي العالية قال : قذم عمر بن الخطاب الجابية على طريق إيلياء » على‎ 


ر الظلال ر٤٠‏ / E‏ : 
(۲) صحيح على شرط مسلم : رواة أحمد في مسنده والترمذي وابن حبان عن بريدة انظر , 
صحيح الجامع ( ٠٠١.١‏ )-والسلسلة الصحيحة ( ١۱١٠۹‏ ) . 
® ا رواه امد .وهو جزءِ من جديٿث عند ملم ورواه بو نعم في الحلية عن 
آي هريرة . 


5ے 
جمل أورق تلوح ضلعته للشمس » ليس عليه قلنسوة ولا عمامة » تصطفق 
رجلاه بين شعبتي الرحل بلا ركاب » وطاؤه کساءٌ انبجاني ذو صوف هو وطاؤه 
إذا ركب » وفراشه إذا نزل » حقيبة نمرة أو شملة محشوة ليفا » هي حقيبته. 
إذا رکب ووسادته إذا نزل » وعلیه قمیص من کرابیس قد رسم وتخرق جنبه . 
فقال : ادعوا لي رأس القوم » فدعوا له الجلومس › فقال : اغسلوا قميصي 
وخيّطوه وأعيروني ثوبًا أو قميصًا . فأتي بقميص كتان فقال : ما هذا ؟ قالوا : 
کتان . قال : وما الكتّان ؟ فأخبروه . فتزع قميصه فغسل ورقع وأتي به » فنزع 
قميصهم ولبس قميصه . فقال له انجلومس : أنت ملك العرب وهذه بلاد لا 
تصلح بها الإبل » فلو لبست شيا غير هذا » وركبت برذونا لكان ذلك أعظم . 

في أعين الروم . فقال : نحن قوم أعزنا الله بالإسلام » فلا نطلب بغير الله بديلا . 
فأُتي ببرذون فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رحل فرکبه بها فقال : احبسوا 
احبسوا » ما كنت أُرى الناس ير كبون الشيطان قبل هذا » فأتي بجمله فرکبه . 

ولله در حافظ إبراهيم حين يقول في عمريته : 
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يا من صدفتٌ عن الدنيا وزينتها 
ماذا ريت بباب الشام حين رأوا 
وي ركبوك على البرذون تقدمه 
مشی فهملج ‏ مختالا براکبه 
فصحت: يا قوم» کاد الزهو يقتلني 
وكاد يصبو إلى دنياكم عمر 
ردوا رکابي فلا بغي به بدلا 


فلم يغرك من دنياك مُشُريها 
أن يلبسوك من الاأثواب زاهيها 
خيل مطهّمة تحلو مرائيها 
وفي البراذين ما تزهى بعاليها 
وداخلتني حال لست أدريها 
ویرتضي ع باقيها بفانيها 
فحسبي اليوم. باليها 


رفن ار ب شهاب فال لما قم عر العام مارك ل اة 
فنزل عن بعیره » وزع موقیه فأمسکهما بيد » وخاض الماء ومعه بعیره » فقال 
E O TT‏ 
. قال ا . وقال :أو لوغيرك يقولها يا با عبيدة » إنكم كنتم 
۴ وأحقر الناس وأقل الناس › فأعزكم للله بالإسلام » فمهما' تطلبوا العز 
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بغیره یذلکم ال 


رضي الله عنك يا بن الخطاب .. لما قدم الشام تلقاه أبو عبيدة وروس 
الأمراء » فترجًّل أبو عبيدة وترجّل عمر » فأشار أبو عبيدة ليقبل يد عمر » ف 
عمر بتقبيل رجل أبي عبيدة » فكف أبو عبيدة فك عمر^ . ٠‏ 

قال ابن كثير : عن عمر لما فتح بيت المقدس : 

ثم نقل 'التراب عن الصخرة في طرف ردائه .وقبائه » ونقل المسلمون 
معه في ذلك . وسخر أهل الأردن في نقل بقيتها» وقد كانت الروم جعلوا 
الصخرة مزبلة ؛ لأنها قبلة اليهود » حتى إن المرأة كانت ترسل خرقة حيضتها 
من داخل الحوز لتلقى في الصخرة » وذلك مكافاة لما كانت اليهود عاملت 
به القمامة » وهي المكان الذي كانت اليهود صلبوا فيه المصلوب › فجعلوا 
یلقون على قبره القمامة . 

وقد کان هرقل نين جخاءه الكبابي,. النبؤي ۲ وجو بإيلياء وعظ النصارى 
فیما کانوا قد بالغوا في إلقاء الكناسة على الصخرة » حتى وصلت إ إلى محراب 
داود » قال لهم : إنكم لخليق أن تقتلوا على هذه الكناسة مما امتهنتم هذا 
المسجد » كما قتلت بنو إسرائيل على دم يحيى بن زكريا » ثم أمروا بإزالتها 
فشرعوا في ذلك › فما زالوا ثلثها حتى فتحها المسلمون » فأزالها عمر بن 
الخطاب°^ . 

اتخ النصارى مكان قبلة اليهود مزبلة » في مقابلة ما صنعوا في قديم الزمان 
. وحديثه . فيأتي الفاروق » ويزيل ما على الصخرة ا 
وانظر الأعاجيب في تواضع عمر : 

قال طلحة بن عبد الله : حرج عمر اليلة في سواد الليل فدخحل بيا » 


) ٥۷ | ٤ ( السابق‎ )۲( . ) 1١ / > ( البداية والنهاية‎ )١( 
) ٥۷ |> ( البداية والهاية‎ )۳(٠ 


E 
: فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت » فإذا عجوز عمياء مقعدة » فقلت لها‎ 
ما بال هذا الرجل يأتيكي ؟ فقالت : إنه يتعاهدني مدة كذا وكذا يأتيني با‎ 
يصلحني » ويخرج عني الأذى . فقلت لنفسي : كلتك أمك يا طلحة » أعثرات‎ 
. عمر تتبع؟‎ 

فكيف كان جزاء تواضعه اليل : 
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عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عإشله : « 
كان بعدي نبي لکان عمر بن الخطاب ٩‏ . 

رن مد ف طب تل٠‏ ال سول لط ل ٠ه‏ فاد الس 
والبصر » يعني : أبا بكر وعمر° 

وعن جابر بن عبد الله قال :قال زول الله ع : « ابو بكر وعمر 
من هذا الدين » كمنزلة السمع والبصر من الرأس ^ . 

أي ا هذه .الرفعة ». لما تواضعا لله وال جزاء. عند الله من جنس 
الخنل: 

E a‏ وهذاڻ سيدا كهول هل :اة هن 

TS‏ ا یا بكر 
وعم . 


)١(‏ البداية والنہاية ( ٤‏ / ۱۳۹ - ئ( 

(۲) حسن : رواه احمد الي واا غ ع بورق و ا عن 
مالك » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ٠‏ .» والسلسلة الصحيحة رقم 
a . ۷‏ 

("( صحيح : رواه الترمذي والحا » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 1۸۸1 . 

٠ )٤(‏ حسن : أخرجه الطبراني والخطيب ني تارج بغداد » وحسنه الالباني في السلسلة الصحيحة 
رقم ۸۱٩‏ . ا 

. AY صحیح : رواه الترمذي عن تس علي » رصحت الأيان “في صح المع رقم‎ )٥( 
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1 


تی وفد r‏ 2 ئس بن مالك ا e‏ 
e‏ أحدًا فرجعوا » فإذا غلمان يلعبون TT‏ 
انه ناء ئم في المسجد متوسدًا برنستًا له » فرجعوا إلى المسجد فإذا هو متوسد 
برنستًا له كان قد لبسه للوفد » فلما انصرفوا عنه توسد البرنس ونام وليس في 
المسجد غيره » والدرة معلقة في يده . فقال الهرمزان : أين عمر ؟ فقالوا : 
a aT‏ قول : 


يقول خافظ إبراهيم : 


إلى قصته مع الهرمزان بعد هزيمة الفرس . 


. 


( 
cI 
کک‎ 


ف ر ا 


٣ 


صاحبَ کسری ان رأی عمرّا ‏ بين الرعية عط وو راعيها 
وار الفرس أن لها سورًا من الجند والأحراس يحميها 
مستغرقا في نومه فرأى ٠‏ فيه الجلالة في أء.مى معانيها 
فوق الثری تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد ببليها 
فهان في عينه ما کان ا من الأكاسر والدنيا اند 
وقال قولة حق أصبحت ملد وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها 
E‏ 
والجزاء من جنس العمل . ۰ 
وهو القائل - رضي الله عنه - أيها الناس » أصلحوا سرائ ركم تصلح 
علانيتكم » واعملوا لآخرتكم تكفا أمر دنياكم . 


. )۸4۹ / > ( البداية والهاية‎ )١( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


0 ذو النورین عثان بن عفان - رضي الله عنه - © ٠.‏ 


عن سعيد بن العاص أن عائشة زوج النبي عب وعثان حدثا أن ابا بكر 
استاأذن على رسول الله ع » وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة › 
فأذن لأبي بكر وهو كذلك » فقضى إليه حاجته ثم انصرف » ثم استأذن عمر 
فأذن له وهو على ذلك الحال » فقضى إليه حاجته ثم انصرف . قال عهان: ثم 
استاذنت عليه فجلس » وقال لعائشة : « اجمعي عليك ثيابك » . فقضيت إليه 
حاجتي ثم انصرفت › فقالت عائشة : يا رسول الله » ما لي م رك فزعت لأهي بكر 
وعمر کا فزعت لعثان ؟ فقال رسول الله عه : « إن عثان رجل حيي » وإني 
خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إل في حاجته » . 

:وقال ليث : وقال جماعة من الناس : إن رسول الله م قال العائشة : 

« ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة )“ . 

وعن حقصة بتت عمر - رضي الله عنها - قالت : دخل علي رسول الله 
ذات يوم » فوضع ثوبه بین فخذيه » فجاء ايو بكر يستأذن فاذن له 
ورسول الله عل هيتته » م جاء عمر يستأذن فأذن له » ورسول الله على هيئته » 
وجاء ناس من أصحابه فاأذن لمم » وجاء علي يستاذن فاأذن له » ورسول الله 
على هيئته » ثم جاء عڻان بن عفان فاستاذن فتجلل ثوبه ثم اذن له : فتحدثوا 
ساعة م خرجوا » فقلت : يا رسول الله » دخل عليك ابو بكر وعمر وعلی وناس 
من أصحابك وأنت في هيئتك لم تحرك » فلما دحل عثان تجللت ثوبك ؟ قال : 
١‏ ألا أستحيي ممن تستحي منه الملائكة ٠»‏ . 


)١(‏ إسناده صحيح : رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة رقم ۷۹۴ »› ۷٤۷‏ : والحديث 
(۲) إسناده صحيح : ورواه أحمد في فضائل الصحابة الجلد الثاني حديث رقم ۷٤۸‏ »= 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


قال عثمان - رضي الله عنه - : ما من غامل يعمل عملا إلا كساه الله 
رداء عمله . 

وقال یحیی بن معاذ : من استحیی من الله مطیعًا » استحیی الله منه وهو 
مذنب . 

وقال عله : « عثمان حيبي تستحي منه. الملائكة ٠‏ . 

قال المناوي في فيض القدير ( ۳٠۲ / ٤‏ ):: 

مقام عثمان مقام الحياء » والحياء فرع يتولد من إجلال من يشاهده 
ويعظم قدره » مع نقص يجده في النفس » فكأنه غلب عليه إجلال الحق تعالى » 
ورأى نفسه بعين النقص والتقصير » وهما من جليل خصال العباد المقربين٠»‏ 
فعلت رتبة عثمان كذلك » فاستحيت منه خلاصة الله من خلقه > كما أن من 
أحب: الله حب E‏ خاف الله حاف منه کل شيء . 

والجزاء من جنس العمل . 

وقال ل : « عثمان أحيى أمتي ٩‏ 
٠‏ أكثرها حياءُ والحياء as‏ : لم يضع يمینه على فرجه منذ 
بايع البي مإلله » قيل : 

فلا وأبيك ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 

يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقى اللحاء 


إني كأني أرى مَنْ لا حياءَ له ولا أمانة وسط القوم عريانًا 


= وهو في المسند مثله سندا ومتنًا » وله شاهدٌ من حديث عائشة أخرجه مسلم وأحمد . 

)1( صحيح : رواه ابن عساكر عن أي هريرة » وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع برقم TAYYT‏ . 

)( صحيح : رواه أبو نعم في الحلية » وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم AYY‏ 


الجزاء سن جنس العمل - الجزء الثاني 


[ 
0 علي بن اي طالب ۵ 


کیف کان جزاژه من جنس عمله ؟ 


ذكر ابن كثير في البداية والنهاية اجتا ع شياطين قريش في دار الندوة في 
يوم الزحمة » وحكى ما كان بينهم وبين إبليس الذي تبدى ههم في صورة الشيخ 
النجدي » واستقر رأيہم على ما قاله ابو جهل بن هشام. 

ار أن تاذ من کل قبيلة شی شاا جلیڈًا نسيبًا ؤسيطا فينا م نحطي 
کل فی منہم سيفا صارمًا » ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد » 
فيقتلوه فنستريم منه » فإنہم إن فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها فلم يقدر 
بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا » فرضوا منا بالعقل فعقلناه هم . 

فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له . فاتی جبرائيل رسول الله عو 
فقال له : لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عايه . 

قال: فلما كانت عتمة من اللیل اجتمعوا على بابه برصدونه حتی ينام فیثبون 
عليه » فلما رای رسول الله ع مكانہم قال لعلي بن أبي طالب : « نَم على 
فراشي » وتسبّج ببردي هذا الحضرمي الأخحضر › فم فيه فإنه لن يخلص إليك 
شيءَ تکرهه منېم » . وکان رسول الله ره ینام ئي برده فلك إذ يتام : 

ثم حرج رسول الله عي وهو يتلو هذه الأيات : ل يس . والقرآن 
الحکم ) إلى قوله : [ وجعلنا من بين أيدييم سا ومن خلفهم سا فأغشيناهم 
فهم لا ییصرون 4 ریس : ۱ - ۹] . ولم يبق منم رجل إ لا وقد وضع على رأسه 
ترابًا » ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب » فأتاهم آتيٍ ممن لم يكن معهم فقال : 
ما تنتظرون هاهنا ؟ قالوا : محمدًا . قال خيّبکم الله » قد والله > حرج علیكم 
محمد » ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترأبا » وانطلق لحاجته » 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني - 


3 
فما ترون ما بکم ؟ قال : فوضع کل رجل منهم یا على رأسه » فإذا عليه 
تراب » ثم جعلوا يتطلعون » فیرون عايّا على الفراش متسجيًا برد رسول الله 
فيقولون : والله » إن هذا لمحمدٌ نائمًا على برده فلم يبرحوا كذلك حتی 
ا ا : والله» لتقد .صدقنا الذي كان حدثنا. 
حمى المغوار سيدرة٠‏ الدعوة في شخص يها وه ونام فى فراشه في 

أصعب ليلة مرت بها الدعوة » رجل ينام 
رجالا لا يريدون إلا رأس النائم على الفراش » فلما قلق به الفراش ليلة هن أجل 
E‏ 
وأعطاه الرسول عله الأهل والمْرخب »'وأضدقه ذرغه الحخطمَية فأهذيت إليه 
ومعها خميلة ومرفقة من أدم حشوها ليف » وقربة ومنخل وقدح ورحَى وجرابان . 
E E E E‏ 
بالنهار » وكانت هي خادمة نفسها . ١‏ 

تالله » ما ضرها ذلك . 

وفي الصحيحين . أن رسول الله س قال لها O‏ 
اسيدة :اسا هة الامة أو نساء المؤمنين » . 
وفي الصخيحين عن المسور بن مخرمة أن رسول الله عر قال : « 
بضعة مني » فمن اغضبها اغضبني » . 

عن انس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عي : « إن الجنة 
لتشتاق إلى ثلاثة ؛ علي وعمّار وسلمان ٠. “٠‏ ونعم الجزاء .. ) 


(۱) هو اسم علي بن أي طالب قال : 
انا الذي معني . امي حیدره کلیث غابات . کریه المنظره 
وجيدرة هو : الأسد . 
(۲) حسن : رواه الترمذي والحام في المستدرك عن أنس ٠»‏ وحسنه الأباني في صحيح 
الجامع رقم ٠١۹٤‏ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

علي بن أبي طلب لما بكت الدنيا عليه » اشتاقت وضحكت الا خرة إليه 

کان يعجبه من اللباس ما خشن » ومن الطعام ما جشب“ 

هذا الذي كان يقف وقد أرخى اليل سجوفه وغارت نجومه › وقد مثل 
في محرابه قابضًا على لحيته» يتململ تململ السلم» ويبكي بكاء الحزين» وهو 
يقول : يا دنيا أبي تعرّْضت ؟! أم بي تشوّفت ؟! هيهات غرْي غيري » قد بتتك 
ثلانّا لا رجعة لي فيك » فعمرك قصير » وعيشكٍ حقير » وخطرك كبير » آه 
من قلة الزاد > وبعد السفر ووحشة الطريق 

ري ا جي ا حم الدعوة يها حماية ٠‏ 

ففي الصحيح من مناقب علي : قال الحسن بن علي : يأيها الناس » لقد 

فارقكم أمس رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون » لقد كان رسول الله 
مره ييعثه.البعث, فيعطيه :الراية ». فما يرجع احتى يفعخ اله :عليه » جبريل عن 
يمينه وميکائيل عن يساره - يعني علا - رضي الله عنه - ما ترك بيضاء ولا 
صفراء إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يشتري بها خادمًا" . 

وقال رسول الله عه في قتال علي للخوارج : « إن منكم من يقاتل على 
تأويل هذا القران كما قاتلت على تنزيله » فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر - 
þۅيم eo‏ 

وهو الذي قاتل الخوارج وقتلوه » وهم او لله و 
e‏ 


$ - 


(۱) ما غلظ . 

(۲) صحیح : أخرجه ابن حبان وأحمد والبزار والطبراني في الكبير » والنساي في الخصائص › 
وابن عساكر » وصححه الألباني في الصحيحة رقم ۲٤۹٦‏ . 

(۳) صحيح : رواه أبو سعيد االخدري » وأخرجه النساي في خصائص علي » وابن حبان 
والحاكم وأحمد وأبو يعلى » وأبو نعم في الحلية » وابن عساكر » وصححه الألباني في 
الصضحيحة رقم ۲٤۸۷‏ . 

)9 إسناده حسن : رواه ابن أي عاصم في السنة عن عبد الله بن أي أو وأخرجه أحمد. 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
« لمن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود ٠)‏ . 
« لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضِي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا 
عن العمل » . ۰ 
« إن في قتلهم أجرّا عظيمًا عند الله لمن قتلهم ۲ . 
وفي ليلة خيبر قال رسول الله عله : « لأعطين الراية غذًا رجلا يحبه اله 
.)( 2 8 ص ۰ 
ورسوله ) . فاعطاها لعلي » وقتل علي مرحب فارس خيبر . ِ 
فرضي الله عمن قال له النبي ميه :« ألا يرضيك أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسی ؟ ٩)‏ . ۰ 


وكان آنا لنبي الهدى 

وفي ليلة الغار وافى البي 
a‏ رورو ۴ 5 

وبات دوينه في الفراش 


وحص بذاك فلا يكڏّب 
عشاءٌ إلى الفلق. الأشهب 
وت ر ۹ 


وعمرو بن ود وأحزابه 

وسل عنه خيبر ذات الحصونِ ‏ برك عنه وعَن مرخب 
o. e ‌ ٤ 0‏ ۾ 

وسبطاه جدهما أحمدٌ فب بخ" بجدهما والأب 
1 


0 


في قوله. تعالى : # ويطعمون الطعام على حبه مسكيئًا 4 [الإنسان : ۸[ 


. » صحيح . وقد ورد في الصحيح أيضًا « لفن أدركتہم لأقتلنهم قتل عاد‎ MD. 
» صحیح : ول امد وابن ماجه والحاج عن ابن اي وف وأحمد والحاج عن اي أمامة‎ )( 
. وضححه الالباني في صحيح الجامع‎ 
. صحيح : أخرجه النساني في خصائص علي » ورواه عبد الله بن أحمد في السنة‎ ( 
. صحيح : أخرجه ابن ماجة وأحمد والترمذي عن ابن مسعود‎ )٤( 
. صحيح : أخرجه مسلم عن سعد واي هريرة > والترمذي » والطبراني‎ )١( 
صحيح: رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أي وقاص» والترمذي» وأحمد وأبو يعل»‎ )( 
. والبزار والطبراني‎ 
. كلمة تقال عند الإعجاب والفخر‎ )۷( 


A 


على قول من قال : إنها E‏ 
قال ابن الجوزي : 
اوعجبًا ذکر في هذه الآيات نعیم الجنات من الملبوس زرو 
والمطعومات » والأرائك والقصور والعيون الجاريات » ولم يذكر النساء وهُنّ 
غاية اللذات » احتراما لفاطمة أأشرف البنات » ومن يصف فاطمة الزهراء لا يذكر 
حورا إن هذا کان لکم جزاءٌ وکان سعیکم مشکورا 4“ [الإنسان : ۲ 
قال الألوسي في روح المعافي : 
ومن اللطائف على القول بنزوها فيم أنه سبحانه لم يذ كر فيا احور العين » وإغا 
فرح عر وجل واا خلدين » رعاية لحرمة البتول » وقرة عين الرسول عه 
لام 2 وحتّى متى أعاقب في حب هذا الفتى 
وهل زوجت غيره فاطم وني غیره هل اتی هلل اى 
0 جعفر الطيار © 


ان ا ا 2 
O EC‏ 

علہی زید بن حارثة » وقال بال : « إن أصيب زيد فجعفر بن أي طالب على الناس » 
فان ا ج فة اله بن زاج غل الا 0 : 

فمضوا إلى أرض البلقاء من رض الشام حتى نلوا معانا من أرض الشام» وبلخهم 
أن هرقل قد تزل مآب من أرض البلقاء في مائة أف من الروم» ومائة آلف من من المستعربة. 

تلاتة الاف من الأبطال والشجعان »> من حهملة القران ¢ مام عبدة الصابان ¢ 
عليهم لعائن الرحمن › في ذلك الزمان » وني كل أوان . 

فالتقى الناس فاقتلواء فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله عه حتى 


الجزاء سن جنس العمل - الجزء الثاني 


)0 حكم بالوضع اترمذي وان الجوزي وأطال في إبطافا القرطبي ورد متعقبًا الألوسي وغوه . 
(۲) التبصرة 0/۱ . ۳( الألوسى ۹ ص۹۷ .۱١۸‏ 


الجزاء من جنس العمل -.الجزء الثاتي 
شاط ف رماح لقو « ۳ أخذها n‏ 2 ل 


عقر في الإسادم ا تم قار ا ا 
يا حبذا الجنة واقترابها طيبة - وبارد e‏ 


والروم روم قد دنا عذابها كار دة أا 
علي إن لاقيتها ضرابها 


قال ابن هشام : 
وحدثني من أثق به من أل العلم أن جعقا ا a‏ 
فاخذه بشماله فقطعت » فاحتضنه بعضدیه حت قتل وهو ابن ثلاث ولاثین 
سنة » فأثابه. الله بذلك جناجين في الجنة يطير بهما حيث يشاء . | 
روی البخاري عن عبد الله بن عمر : كنت فيهم في تلك الغزوة » 
فالتمسنا جعفر بن أبي طالب a a‏ 
وتسعين من ضربة ورمية . تفرد به البخاري . 
رمن راد لبخاري عن فاع أن این عم أخبره آنه وقف على جعفر بن ي طالب 
يومئذ وهو قتيل » فعددت به خمسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره. 
مما يشهد لكون الجزاء من جنس العمل » ويشهد أيضًا لما ذكره ابن هشام. 
من قطع يمينه وهي ممسكة اللواء ثم شماله - ما رواه البخاري عن عامر قال : کان 


(۱) قال ابن كير في البداية والماية ( ۳ / ۲٢١‏ ) استدل من جواز قم الحيوان خشية 
أن يتتفع به العدو » كا يقول أبو حنيفة في الأغنام إذا م تتبع في السبر ويخشى من 
لوق العدو وانتفاعهم بها أا تذبح وتحرق ليحال بينهم والله أعلم . 
قال السهيلي : ولم ينكر SRE‏ 

له ولا يدخل في ذلك في المي عن قتل الحيوان عبئا .. 

(۲) وجه الجمع بين هذه الرواية والتي قبلها أن ابن عمر عمر اطلع على هذا العدد » وغيره 

اطلع على أكار من ذلك » وأن هذه في قبله أصيا قبل أن يقتل » فلما صرع إل 
a‏ 
ق 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
ا الجناحين . 

لان ١‏ الله 0 عوضه عن يديه بجناحيه في الجنة . 

عن ابن عباس- رضي الله عنه- قال: : قال رسول الله ل : «دخلت الجنة البارحة 
فنظرت فيهاء فإذا جعفر يطير مع الملائكة» وإذا حمزة ة متکیء على سریره) 6 

٤ ت 2 ت ا صلا‎ ٤ 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله عوه: «رأيت جعفر 
ابن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحین ) . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله عي : « رأيت جعفر بن أبي طالب 
ملكا في الجنة » مضرجة قوادمه بالدماء »> يطير في الجنة ٠)‏ . 
م من الملائكة » وهو مخضب الجناحين بالدم 1 أبيض الفواد 7 ۹ 

وقال عبد الله بن اجعفر قال لي رسول الله عه + « هنيقًا لك 11 أبوك 
يطير مع الملائكة في السماء“ 

وعن ابن عباس مرفوعًا : « إن جعفرًا يطير مع جبريل وميکائيل » له 
جناحان عوضه الله من يديه ). 


(0 البداية والنماية لابن کثیر ( ٠١۹/۳‏ ) . 

چ ر الطبراني في الكبير » والحاكم في المستدرك وابن عدي عن ابن عباس » 
وصجحه الالباني في صحيح الجامع رقم ۲٠١۸‏ » والسلسلة الصحيحة رقم ٠۲۲١‏ . 

(۳) صحیح : رواه الترمذي والخحاك في المستدرك عن أي هريرة »> وصححه الألباني في 
صحیح الجامع 0۹ 

)٤(‏ أخرجه الاح عن ابن عباس وصححه » وكذلك هو في الاستيعاب » وقال الحافظ 

۰ في الفتح أخرجه الحاكم والطبراني عن ابن عباس » وإسناده جيد . 

(ه) قال الحافظ في الفتح ( ۷ / ٩7‏ ) : رجه اا بإستاد صحيح على شرط مسلم : 

. أخرجه الطبراني باإسناد حسن‎ : )٩٩ / ۷ ( قال الحافظ في الفتح‎ ٠ )٩( 

)۷( قال ألحافظ في الفتح ( ۷ / ٩٦‏ ).: 'وإسناذ هذه جيد . 
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ا ا پک ا 
فلا تیان الله قتلی تتابعوا 
وزد وعبد اله حين تتابعوا 


مضو 2 


فطاعن ج مال غير و 
فصار مع المستشهدين ثوابه 


ا 


بموتة مهم ذو اا جعفر 
جمیعًا وأسباب المنية تح 


إلى الموت ميمون النقيبة أزهر 


بمعتركٍ فيه القنا متكسر 
جنان وملتض الحدائق أخحضر 
وفاءٌ وأمرا حازمًا ‏ حين يمر 


وما زال في الإسلام من ال هاشم دعائم عڙ لا يرلن ومفخر 
O.‏ زيد بن حارثة © 
الشهيد :البو السدمئ في سؤزة 'الأحزاب » أبو أضامة الخمندي ٠‏ سذ 
الوالي وأسبقهم إلى الإسلام » وحب رسول الله عل وأبو جه » وما أحب رسول الل 
o I NS‏ 
من ترك شيقا الله عوضه الله يرا منة » ومن اثر ارسول الله ”ت على 
مه وأبیه » آثره الله وذكر امه فح له أن يفقخر ويتيه . e‏ 
فيا صاحبي قف بي مع الحق وقفة ‏ أموت بها وجدًا وأحيا بها وجدًا 
وقل ملوك الأرض تجهذ جهدها فذا الملك ملك لا يباع ولا يُهدى. 
سبي وهو غلام صغير نحو الثامنة من عمره » وكانت أمه سنعدى بنت 
ثعلبة تبتغي زيارة قومها بني مَعْن » و كانت قصحب معها غلامها زيد بن حارثة» 
فما كادت تحل في ديار قومها حتى أغارت عليهم خيل لبني الْميْن فأخذوا امال » 
واستاقوا الإبل » وسبوا الذراري وكان في جملتهم زيذ » وبيع في سوق عکاظ » 
واشتراه حكم بن حرام ء وأهداه لعمته حدجة > وأهدتك ٠‏ رضي اله عنہا س 
لرسول الله عو وکان بوه یتحراه في کل أرض » ویسأٌل عنه کل رکب » 
ويصوخ حنينه إليه شعرا حرينًا تتفطر له الأكباد-حيث يقول : 


. الجزاء من جنس العمل -.الجزء .الثاني 


بكيتُ على زی ولم أدرٍ ما فعل أحي فيرجى أم.أتى دونه الأجل؟ 
فوالله ما أدري » وإني لسائل أغالكَ بعدي اسه أم غالك الجبل؟ 
تذكرنيه الشمسٌ عند -طلوعها وتعرضٍ ذكراه إذا غربها أف 
سأعمل نصنَ اليس في الأرض جاهدًا ٠‏ ولا أسام الطواف أو تسام الإبل 
حياتي أو تاي علي منيتي ۰ فکل' امریءِ فان ون غره الأجل 
ولمّا علم أهله بعد طول بحث أنه عند محمد بن عبد الله - ع - 
أتوه وقالوا : هذا ابننا فردّه علينا . فقال : « أعرض عليه » فإن اختا ركم فخذوا 
بيده ».. فبعث الى زيد وقال : ١‏ هل تعرف هولاء ؟.) .قال : نعم . هذا ابي » 
وهڏا خي » وهذا عمي » فقال له البي ره : و فاي صاحب كنت لك.؟ ٠‏ . 
فبکی ‏ وقال : لم سألتني عن ذلك ؟ . قال : « أجيرك » فإن أحببت أن تلحق . 
بهم فالحق » وإ أردت أن تقيم فأنا مَنْ قد عرفت » فقال : ما أختار عليك 
أحدًا . فقال له أبوه : ويحك يا زيد !! أنختار العبودية على أبيك وعك* 
فقال : إني ريت من هذا الرجل شيا » وما أنا بالذي يفارقه أبدًا , . إي والله 
العبودية. عند محم أحب إلّي من أن. أكون عندكم . ا 
فخرج به الرسول عه | إلى الججْر على ملأ من قريش وقال: « یا معشر قریش» 
اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه». فکان بدعی زید بن مجم فلما ُعث رسول اله 
کان أول من آمن به » وهل فوق هذه الأولية أولية ينافس فيها المتنافسون.. 
وبعد البعثة ایض اراد أحوه منه أن يلحق بأهله فاي .. 

1 قال جبلة بن حارثة : قدمت على رسول الله ع فقلت ا 
ابعث معي أخي زيا » قال : و و ذا فان انطلق لم أمتعه ٩‏ قال زه | :ل 
والله » لا أحتار عليك أحكًا ابا » قال : فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي' 

غن سالم عن أبيه قال : ما کت ندعو زید ین حار إلا زید بن محمد » 


(0 خر جه الترمذي غن جبلة بن حارثة وخشنه › وأخرجهة الحام (TYE)‏ وصخحه 
ووافقه الذهبي » وذكره الحافظ في الإصابة في ترجمة جبلة بن بن الحازث.» وزاد نسبته 
إل ابي يعلى انظر سير أعلام النبلاء ( ٠١٠/۱‏ ) . 
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فرلت:: # ادعرهم لأبائهم هو أقسط عند الله رالأحراب : ٩‏ 

ويلوح الجزاء من جنس العمل » وإن زاد زيادة تقوم ها الدنيا » فلما أحب 
زيد النبي 0 عه » وآثره على أمه وأبيه » فقد أحبه الرسول الكرم عه » وخلطه 
a E A CES‏ :قال 
رسول الله عر لزيد بن حارثة : ١ ٠‏ يا زيد » أنت مولاي ومني وإلي وأحبٌ 
القوم ا 

وغن ابن عمر أن رسول الله عله أمر أشامة عل قوم ء فطعن الاس في 
إمارته » فقال : ١‏ إن تطعنوا في إمارته » فقد طعنع في إمارة أبيه » وام الله إن 
es‏ الناس إلي » وإن ابنه هذا لاحت الناس 

إل بعده ۲" 

TT TT 

وعن عائشة قالت :ما بعث رسول الله عله زيا في جيش قط إلا مزه 
عليهم » ولو بقي بعده استخلفه° . 

قال ابن عمر : فرض عمر لأسامة بن زيد أكثر تما فرض لي » فكلمته 
في :ذلك فقال : إتة كان أحب إلى رسول الله عله منك » وإن أباه: كان أحب 
ل رسول الله ع4 من بيك“ . 


. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والبمقي‎ )١( 
أخرجه أحمد وابن سعد ورجاله ثقات » وصححه الحا » ووافقه الذهبي ا‎ )۲( 
.)٠١ | > ( الحافظ قي الإصابة‎ 
. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي‎ )( 
. رجاله ثقات‎ )٤( 
: أحمد وابن سعد في الطبقات وابن أي شيبة والنساي ا . وقال ابن كثير‎ )٥( 
. من البداية‎ ) ٠٠١٤/۳ ( إسناده جيد . قوي على شرط الصحيح‎ 
. دذکره الحافظ في الإصابة وقال : صحيح‎ )١( 


e 
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قال القرطبي”: 


قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي - رضي الله عنه - كان يقال : 
زید بن محمد حتی نزل : ظ ادعوهم لآبائهم ‏ فقال : آنا زيد بن حارثة - 
ورم عليه أن يقول : أنا زيد بن محمد » فلما نزع عنه هذا الشرف وهذا الفخر › 
وعُلِمَ وحشته من ذلك ؛ شرفه بخصيصة لم يكن بخص با أحدًا من أصحاب 
لني له وهي أنه سمّاه في القرآن » فقال تعالى : ط فلما قضى زیڈ من 
وطرًا ‏ والأزاب : ٣۷‏ يعني : من زينب ¿ ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذكر 
ا لحکم » حتی صار قرآنا ّى في الحاريب » نوه به غاية التنويه » فكان في هذا 
تأنيس له » وعِوْضٌّ من الفخر بأبوة محمد عي له » ألا ترى إلى قول أي بن 
كعب حين قال له النبي عه : « إن الله أمرني أن أقرأً عليك سورة كذا» . 
فبكى وقال : أو كرت هنالك؟ء وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر أن الله تعالى 
ذکرہ : فکیف ممن صار اسمه قرآنا لى مُخلدًا لا يبيد » يتلوه أهل' الدنيا إذا 
قرعوا القرآن وأهل الجنة كذلك أبا » لا يزال على ألسنة المؤمنين | لم يزل 
مذكورًا على الخصوص عند رب العالمين » إذِ القرآن كلام الله القدبم وهو باق 
لا يبيد » فاسم زيد في الصحف المكرمة » المزفوعة المطهرة › تذكره في التلاوة 
السفرة الكرام البررة » وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنبي من الانبياء» 
ولزيد بن حارثة تعويضتًا من الله تعالى له ما نزع عنه > وزاد في الأية أنه قال : 
بإ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه & الأحراب : ۷م أي بالإيمان فدل على أنه من . 
أهل اجنة » علم ذلك قبل أن يموت » وهذه فضيلة أخرى عن بريدة أن رسول الله 
» قال : « دخحلتٌ الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت E‏ 
أنا لزيد بن حارثة » . 


. ) ۲۷١/۸ ( تفسير القرطبي‎ )١( 
إسناده حسن : ذكره صاحب الكنز » ونشبه:! إلى الروياني والضياء.في. الخمازة » وابن‎ () 
'. ) ۲۳١١/۱ ( عساكر » وقال الذهبي : إسناده حسن.» انظر سیر اعلام النبلاء-‎ 
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0 فناقب الأنصار © 


الإيثار على التفس مع الحاجة قمة عليا » وقد بلغ إل الأنصار يما م تشهد 
البشرية له نظيزا » وكانوا كذلك في كل مرة وفي كل حالة بصورة خارقة 1 
البشر قديمًُا وحديًا . ۰ 
الأتضار. الذين بايغوا رسؤل الله ل حين طردتهالقبائل. وخاربه قومهء 
آووه وبایعوه حين کان يأتي الناس يدعوهم إل الله » فتقول القبائل : احذر غلام 
قريش » لا يفتنك » فقالت الأنصار : حتی متى نترك رسول الله عر یطرد في 
جبال مكة ويخاف؟ قال رسول الله عه في بيعة العقبة الثانية للأنصار : « تبايعوني 
على السمع والطاعة في النشاط والكسل » والنفقة في العسر واليسر » وعلى الاأمر 
امروف والبي عن المنكر » وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لام » وعلى 
أن تنصروني » فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
وأبناء » ولكم الجنة » يقول جابر : فقمنا إليه » وأحذ بيده أسعد بن زرارة 
فقال : رويدًا يا أهل يارب » فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه 
رسول الله » آوإن إخراجه اليوم مناوأة اللعرب كافة » وقتل خيار م » وتعضكم 
السيوف » فإما أنم قوم تصبرون على ذلك فخذوه » وأجرج على الله » وإما نم 
قوم تخافون من أتفسكم خيفة فذروه » فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند اله قالوا : 
u aS‏ 
وني رواية أخرى : 
قال : « آبايعگم على أن متعوفي تما تون مه نساء 5 وأبناء ك » فاخ البراء 
ابن معرور بيده وقال : نعم ! فوالذي بعثك بالحق لفنعنك مما نمنع منه أزرنا» 
فبایغنا يا رسول الله » قنحن والله أبناء الحروب » ورئناها کابرًا عن كابر . فاعترض 
ا ج وراک رل ا ا الهيتّم بن التَيهان»فقال: يارسول الله » 
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RU E‏ يعني الیهود - فهل عسيت إن فعلنا 
ذلك › ثم أظهرك الله أن ترجع إلى EE‏ : فتبسم رسول الله 
لھ ثم 0 «بل الذَمٌ الذَم» والهَذْمٌ لهذم أنا منكم وأنتم چ ا 0 
حاربتم» وأسالم من سالمتم » . 


وفي ا 
الخزرج › تدرون عم تبايعون هذا الرجل ؟ ا ف قال : 


تبایغون على حزب oy‏ 
أموالكم مصيبة » وأشرافكم قتل أسلمتموه » فمن الآن » فهو والله إن فعلتم خزي 
الدنيا والأخرة > وا ن کنتم ترون أنکم وافون له بما دعوتموه إليه على لَهكة 
الأموال » وقتل الأشراف فخذوه » فهو والله خير الدنيا والآحرة . قالوا : فإنا 
نأخذه على مصيبة' الأموال وقتل الأشراف . 
ارج اليخاري عن اس ين مال - رضي الله عنه - أن النبي ع دعا 
الأنصار أن يقطع لهم البحرين . فقالوا : لا » إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين 
لا فال و ا اف ا کے لی ۲ وات مک م 5 .۰ 
يقول ابن القيم : الأنصار هم الذين وصفهم الله بالإيثار في قوله : (إويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 رالحشر : ٠‏ 

فتأمل سر التقدير »> حيث قدر الحكم البير - سبحانه - استتثار الناس على 
الأنصار بالدنيا - وهم أهل الإيثار - ليجازيهم على إيثارهم إخوائهم في الدنيا 
٠‏ على نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس . فتظهر حينغذ فضيلة 
إیثارهم وذرجنه » ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة . وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم" . 


. البخاري - كتاب مناقب الأنضناز‎ )١( 
COE مدارج‎ )۲( 
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0 ا طلا E‏ 
و کان جزاؤهم في الدنيا عند رسول الله عه من جنس عملهم . فإنه 
« أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم ؟ لو أن 
الناس سلکوا وادیا أو شعبًا لسلکت وادي الانصار وشعبهم ) . فعلا نحیب 
ِء ا U‏ ر ۰ ۹ 
الانصار وبکاؤهم » وقالوا : رضینا برسول الله حظا ونصیبًا » قول رسول الله 
رحالكم ؟ لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار » ولو سلك الناس واديًا وشعبًاء 
بعدي أثرة فاصبروا » حتى تلقوني على الحوض .٠‏ 
وقال عله : « لكل نبي تركة وضيعة © ون ت رکتي وضيعتي الأنصار » 
فاحفظوني فیهم )“ . 
وقال : #الانضار كرشي وعیبتي ... ۲ . 
والجزاء من جنر العمل . 


O ابو أيوب الأنصاري‎ O 


السيد الكبير خالد بن زيد الخزرجي النجاري البدري» الذي خحصه رسول 
الله یله بالتزرول في يته إلى أن بنيت له حجرة أم المؤمنين سودة وبني المسجد 
الشريف » وكان نزوله عي في بيت أبي أيوب منقبة عظيمة لأبي أيوب خامة 


ولبني النجار عامة . 
(1) ما كان على الجسد من الثياب . (۲) اللباس الذي يكون على الثياب : 
(۳). رواه البخاري وأحمد . )٤(‏ العيال . 


)١( -‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنساي عن أنس » والنساني عن أسيد بن حضير . 
() . بطانته وموضع سره . 
)۷(٠‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد . 
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وقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك قال ل ل چ 
« خير دور الأنصار بنوالتجار » ثم بنو عبد الأشهل » و ارت ن 
الخزرج › > ثم بنو ساعدة » وفي كل دور الأنصار خير » . وقد رفع الله في 
الخافقين ذكره » وأعلى في الأنام قدره » حين اختار بيته دون بيوت المسلمين 
جميعًا ؛ لينزل فيه النبي الكريم عه لما حل في المدينة مهاجرًا وحسبه بذلك 
ف 

ولترول الرسول عه في بت أبي أيوب قصة يحلو تردادها » ويل 
تکرارھاء ذلك ان النبي عب حين بلغ المدينة تلقته أضدة أهلها بکرم ما یتلقی 
به وافد » وتطلعت إليه عيونهم تبثه شوق الحبيب إلى حبيبه > وضحوا له قلوبهم 
ليحل منها في السويداء » وأشرعوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل › 
وكانت الأنصار قد اجتمعوا فمشوا حول ناقته › لا يزال أحدهم يناز صاحبه 
زمام الناقة فة ؛ شا على کرامة رسول الله تله > وتعظيمًا له » وكلّما مر بدار 
من دور الأنصار دَعَرّه إلى المنزل » وكانوا يعترضون الناقة سيدا إثر سيد : 

عتبان بن مالك » وعبَاس بن عبادة في رجال من بني سالم : یا رسول الله 
أقم عندنا في العدد والعدة والمنعةء فقال مله: «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة). 

فلما وازت دار بني بياضة : تلقاه زياد بن لبيد » وفروة بن عمرو في 
رجال من بني بياضة › فقالوا : يا رسول الله هَلمّ إلى العدد والعدّة والمنعة » 
قال : ١‏ لوا سبيلها » فإنها مأمورة » وكذا الأمر دار بني ساعدة وسيدهم سعد 
ابن عبادة » ودار بني الحارث بن الخزرج وسيدهم سعد بن. الربيع».ودار عدي 
ابن النجّار وسيدهم سليط بن قيس . .. حتى أت دار أبي أيوب فقال الرسول 
للل : « دعوها » فإنها مأمورة » فإنما أترل حيث أنزلني الله » . فلما انتهت 
إلى دار أبي ايوب بركت به على الباب . 

قال ابن إسلحق : لما بركت الناقة برسول الله عل لم ينزل عنها حتى 
ولیت » فسارت غير بعید » ورسول الله ع واضع لها زمامها لا يثنيها به › 
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ثم التفتت خلفها » فرجعت إلى مبركها أول مرة فب ركت فيه » ثم تحلحلت 
ورزمت» ووضعت فتزل عنها رسول الله ع فاحتمل أبو 
ايوب رحله فوضع في بيت" 
حمل رحل النبي عب وكأنما يحمل كنوز الدنيا كلها . 

وروى البيهقي عن أبي أيوب أن رسول الله عي نزل عليه » قنزل في 
السفل » وأبو أيزب في العلو » فانتبه أبو أيوب فقا ٠‏ نمشي فوق رسول الله 
عه » فتدحوا فباتوا في جانب » ثم قال للنبي عه - يعني في ذلك - فقال : 
« السفل أرفق بنا » » فقال : لا أعلو سقيفة أنت تحتها» فتخول ‏ رسنول الله 
سي إلى العلو . 

وانظر - رحمك الله - إلى أدب أبي أيوب » وقوله : لرسول الله ي : 
بابي أنت وأمي يا رسول الله » إني أكره وأعظم أن أكون فوقك ؛ وتكون 
تحتي » فاظهر أنت فكن في العلو » ونتزل نحن فنكون في السفل . 

أيكون رسول الله عو أسفل ونحن أعلى منه ؛ أنمشي فوق رسول الله 
عه ؟! أنصير بين النبي والوحي إنا إذّا لهالكون . 

واتحازا إلى جانب العلية الذي لا يقع فوق رسول الله عه > والتزماه 
لا يبرحانه هو وزوجه »إلا ماشيين على الأطراف » متباعدين عن الوسط »› فلما 
أصبح أبو أيوب قال للنبي ع : والله ما أغمض لنا جفن في هذه الليلة . لا 
أنا ولا ام أيوب . فقال النبي ع : « ومم ذاك يا أبا يوب ؟ » . قال : ذكرت 
أني على ظهر بيت أنت تحته » ثم إني غدوت بينك وبين الوحي . 

وعن أبي أيوب أن رسول الله عينلله نرل في بيتنا الأسفل » وكنت في 


(0 آي برکت . 
(۲) جرن البعير : برك ووضع اثقاله . 
)٣(‏ البداية والنهاية ( ۳ / ٠۹۷‏ . 
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الغرفة » فأهريق ماء في الغرفة » فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا نتتبع الماء » 
ونزلت فقلت : يا رسول الله » لا ينبغي أن نكون فوقك » انتقل إلى الغرفة › 
فأمر بمتاعه فنقل » ومتاعه قليل . قلت : يا رسول الله : كنت ترسل بالطعام 
فأنظر » فإذا رأيت أثر أصابعك وضعت فيه يدي“ . 

وغدد آبن إسق عن أي ٠‏ أيوب + لقد انكر حب لا فيه هاي قبت 
أنا وأم أيوب بقطيفة لنا» ما لنا لحاف غيرها » ننشف بها الماء » تخوفا أن 
يقطر على رسول الله عه منه شيء فيؤذيه » وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث 
إليه فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع أصابعه › فا كلنا منه نبتغي 
بذلك البركة . 

فهل کان جزاء أبي أيوب من جنس عمله ؟ 

عن حبيب بن أبي ثابت أن أبا أيوب قدم على ابن عباس البصرة » ففرغ 
له بیته » وقال : لأصنعن بك کما صنعت برسول اله عو > كم عليك ؟ قال : 
عشرون ألما فاغطة ارعن الفا وكضرين مما كا وماع الغ : 

وعند ابن كثير : لما قدم أبو أيوب البصرة » وكان ابن عباس نائبًا عليها 
من جهة علي بن ابي طالب رضي الله عنه » فخرج له ابن عباس عن داره حت 
أنزله فيها > کما أنزل رسول الله عه في داره » وملکه کل ما أغلق علب بابها » 
ولما أراد الاتضراف اأعطاه ابن باس عشرين ألفا وأربعين عبكا" : 


)١(‏ إسناده صحيح : رواه أحمد والطبراني » ونسبه الحافظ في الإصابة إلى أي بكر بن 
أي شيبة وابن أي عاصم والحاك » وقال : حديث على شرط مسلم . وأقره الذهبي › 
وأخرج مسلم نحوه . 

» وصححه » ووافقه الذهبي‎ ) ٠٦۲ » ٤٦١ / ۳ ( الطبراني ورجاله ثقات » والحاگ‎  )۲(٠ 
. ومحمع الزوائد وأسد الغابة‎ ) ٤٠١ / ۲ ( انظر تحقيق سير أعلام النبلاء‎ 

(۳) البداية والنهاية ( ۳| ۲۰۰ - ۲١١۱‏ ). 
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O‏ عاصم بن ثابت بن أي الأقلح O‏ 


هي الدب ^ 


هو جد عاصم بن عمر بن الخطاب . كان ممن أبلى وجالد يوم أحد . 
وقد كان له مع سلافة بنت سعد شأن أي شأن ؛ فقد حرجت مش ركة مع ۰ 
زوجها طلحة وأولادها الثلاثة: مسافع » والجُلاس » وكلاب إلى أحد» وبعد 
أن اشتد وطیس الحرب زا مُمّددين على سفوح اا 
ما مسأفع وكلاب » فكانا قد قارقا الياة » وأا الجلاسن فوجدته. ونا 
تزال به بقية من دماء . 
أكبّت سلافة على ابنها الذي يعالج سكرات الموت » ووضعت رأسه في 
حجرها » وجعلت تمسح الدماء عن جبينه وفمه » وقد يبس الدمع في عينيما من 
هول الكارثة » ثم أقبلت عليه وهي تقول : من صرعك يا بني ؟ فهم أن يجيبها › 
لكن حشرجة الموت منعته » فألحت عليه بالسؤال » فقال E‏ 
ثابت » وصرع أخحي مساعًا و ... ثم لفظ آخر أنفاسه . 
جن جنون سلافة بنت سعد » وجعلت تعول وتنشج »› وأقسمت باللات 
والعزى ألا تدا ها لوعة » أو ترقا لعينيها دمعة إلا إذا ثأرت ها قريش من عاصم 
ین ثابت » وأعطها قحف رنه انشرب فيه الخىر . 
قال أبو جعفر الطيري : 
وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة » وشاع خبر نذرها في قريش » وجعل 


)0 الذبر بالفتح : جماعة النحل والزنابير » ولذلك کان يقال : حمي الدبر » وكأن ذلك 
صار مثا . 
٠ )۲(‏ صورة من حياة الصحابة ۲۲ - ۲۹ . 
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کل فتی من فتیان مكة يتمنى أن لو ظفر بعاصم بن ثابت وقدّم رأسه لسلافة › 
حتى كان يوم الرجيع في السنة الرابعة من الهجرة .. 

ولندع محمد بن إسحق - الذي قال فيه الشافعي : من أراد المغازي 
فهو عيال على محمد بن إسحق - يقصٌ علينا . 

قدم على رسول الله عه رهط من عضل والقارة » فقالوا : يا رسول الله » 
إن فينا إسلامًا > فابعث معنا نفرًا من أأصحابك يفقهوننا في الدين » ويقرئوننا 
القرآن » ويعلموننا شرائع الإسلام » فبعث رسول الله عه نفرًا ستة من أصحابه 
N ER‏ 

قال ابن إسحق : وهو أمير القوم » وخالد بن البكيز الليثي حليف بني 
عدي »> وعاصنم بن ٿايت بن آيي الأفلح خو بني عنرو ين عوف » ويب 
ابن عدي » وزيد بن الدثنة › وعبد الله بن طارق . 

قال ابن إسحق : 

فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع - ماء لهذيل بناحية الحجاز 
من صدور الهدأة - غدروا بهم فاستصرخوا عليهم هذیا فلم يرع القوم وهم 
في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم » فأخذوا اسيافهم ليقاتلوا 
القوم » فقالوا لهم : إنا والله ما نريد قتلكم » ولكنا نريد أن نصيب بكم شيا 
من أهل مكة ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم » فأما مرثد وخالد بن البكير 


)١(‏ عند البخاري : بعث النبي عه سرية عينًا » وأمر غلم عاصم بن ثابت » فانطلقوا 
حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال هم : بنو ميان » فتبعوهم 
بقريب من مائة رام فاققصوا آثارهم حتى أتوا مزلا نزلوه » فوجدوا فيه نوى قر 
تزودوه من المدينة » فقالوا : هذا تمر يثرب فتبعوا اثارهم حتى لحقوهم » فلما انتهى 
عاصم وأصحابه كوا إلى فدفد - مكان مرتفع - وجاء القوم فأحاطوا بم » فقالوا : 
لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا لا نقتل منكم رجلا . فقال عاصم : أما أنا فلا 
أنزل في ذمة كافر » اللهم أخير عنا رسولك . فقاتلوهم حتى قتلوا عاصمًا . 
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وعاصم فقالوا : والله لا نقبل من مشرك عهدًا ولا عقدًا أبدًا » وقال عاصم بن ثابت : 
ما علتي واج نابل 
تھا وتر عنابل 
الموت حق والحياة اطل 
وكل ما حم الإله ازل 
بالنرة والمري اله ايل 
إن لم أقاتلكم فأمي هابل 

وقال عاصم أيضًا : 
بو سليمان وريش المقعدِ 
الموقِ 
إذا النواحي شت لم ازع 
ومجناً من ور اجرد 
ومؤمن بما على محمُرِ 
بو سليمان ومثلي راما 
وکان قومي معشرًا کراما 
قال : ثم قاتل حتی قعل » وقتل صاحباه . 
تذ کر عاصم نذر سلافة الذي نذرته » وجرد سيفه وهو يقول ل 
E E‏ 
أعداء اله“. 
اللهم إني حميت دينك أول النهار فاحم جسدي آخره . قال ابن إسحق : 
فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ؛ ليبيعوه من سلافة بنت سعد » فمنعته 


.)۲۹/۱( صور من حياة الصحابة‎ )۲( ٠ .)1۷-1٤/۳( البداية والنهاية‎ )١( 
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الذبر » فلمّا حالت بينهم وبينه قالوا : دعوه حتى يمسي فيذهب عنه فنأخذه » 
فبعث الله الوادي فاحتمل عاصمًا فذهب به . وكان عاصم قد أعطى عهدًا أن 
لا يمس مشرك ولا يمس مشركا أبدًا تنجُسًا . فكان عمر بن الخطاب يقول حين 
بلغه آن الذّبْر منعته : يحفظ الله العبد المؤمن » كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك › 
ولا يمس مشرکا أبدًا في حیاته » فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع في حیاته". 

والجزاء عند الله من جنس العمل . 

يقول ابن سيد الناس في المقامات العلية في الكرامات الجلية : أعطى الل 
عھدا آلا ص مرکا 


وق اح م اف ن بنا براحةٍ e‏ 
بالسيل بعد ابر من أعدائه في مصرع اكرمٌ به من مصرع ° 
ا به إلى حیث لا يعلمون . 
عاصم الكريمة من أن يشرب في قحفها الخمر . 
حمی دینه » فحمي جسده . 

لم یمس مشرکا في دنیاه » فلم يمسه مشرك بعد موته . 
يقول حسان بن ثابت يهجو بني لحيان : 


إن سرك الغدر صرف لا مزاج له 
قوم تواصوا باكل الجارِ بينهم 
لو ينطق اليس يومًا قام يخطبهم 
وقال أيضًا : 

لعمري لقد شانت هذيل بن مدرك 
أخاديت فان لرا فاج 
اناس هم من قومهمْ في صميمهم 
)١(‏ البداية والنهاية ( ٣‏ / 1۷ ) . 

(۲) المقامات العلية ص ۷۲ . 


فأتِ الرجيع فسل عن دار لحيان 
فالكلب والقرد والإنسان مثلانِ 
وکان ذا شرف فیهم وذا شان 


أحاديث كانت في خبيب وغاصم 
ولحيان جرامون شر الجرام 
بمنزلة الزمعان”“ دبر القوادم 


. الرعاع أو سفلة القوم‎ )٣( 
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هم غادرو يوم الرجيع وأسلمت أمانتهم ذا عفة ومكارم 
رسول رسول الله غدرًا ولم تکن هذیل توقی منكرات المحارم, 
فسوف يرون النصر يومًا عليهم بقتل الذي تحميه دون الجرائم 
آباييل َر شم دون لحمه حمث لحم شَهادٍ عظيم الملاحم 
لعل هذيلا أن يروا بمصابه مصارع قتلى أو مقامًا لمأتم 
ونوقع فيها وقعة ذات صولة يوافي بها الركبان أهل المواسم © 
0 سعد بن معاذ سید الوس 0 
السيد الشهيد الذي وفى لله > فوفى الله له .. الذي اهت لموته عرش الرحمن . 
عن جابر - رضي الله عنه - قال : رمي سعد يوم الأاحزاب » فقطعوا 
أكحله » فحسمه النبي ع بالنار » فانتفخت يده » فت رکه فنزفه الدم » فحسمه 
أخرى » فانتفخت يده » فلما رأى ذلك » قال : اللهم » لا تخرج نفسي حتى 
تقر عيني من بني قريظة » فاستمسك عِرفه » فما قطرت منه قطرة حتى نزلوا 
على حكم سعد » فأرسل إليه رسول الله عو » فحكم أن يقتل رجاهم » وتسبى 
نساؤهم وذراريهم » قال : وكانوا أربعمائة » فلما فرغ من قتلهم » انفتق عرقه. 
رضي الله عن سعد کم وفی لربه . ١‏ 
قال لرسول الله عب يوم بدر : قد آمنا بك وطدقناك » وشهدنا أن ما 
جفت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا > على السمع والطاعة 
لك » فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك » فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت 
بنا البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلّف منا رجل واخد› وما نكره أن تلقى 
نا عونا غا » إنا لصي في الخرب ‏ دق عند اللقاء > العل اله يريك منا ما 
تقر به عينك » فسر على بركة الله . 
قال این انی : 
فسر رسول الله ع بقول سعد ونشتطه » ثم قال : « سيروا وأبشروا» 


(۱ البداية والنهاية )۷١/۳(‏ . ۲) اسناده ٥‏ اه احم أب سعد والدا : 
( و ) ( ))1 حسن: رو وان والدارمي 
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رمي سعد يوم الخندق بسهم قطع منه الأكحل . 

قال ابن إسحق : 

رماه ابن العّرقة » فلما أصابه قال : خذها مني وأنا ابن العرقة » فقال : 
عرق الله وجهك في النار » اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيعا فاًبقني 
لها » فإنه لا قوم حب إلي مِنْ أن أجاهدهم فيك من قوم اذا نبيك وكذّبوه 
واحرجوه » اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم » فاجعلها لي شهادة › 
ولا تمتني حتى قر عيني من بني قريظة . 

عن محمود بن لبيد قال : لما أصيب أكخل سعد فقل » حولوه عند 
امراة يقال لها : رفيدة تداوي الجرحى » فكان النبي عي إِذا مر به يقول : 
كيف أمسيت »و كيف أصبحت ؟ فخبره حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها 
وثقل » فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم » وجاء رسول الله ميل » 
فقيل : انطلقوا به » فخزج وخرجنا معه » وأسرع حتى. تقطعت شسوع نعالنا » 
وسقطت أرديتنا » فشكا ذلك إليه أصحابه » فقال : « إني أخحاف أن تسبقنا 
إل الانكة » فخ كا غل حه ٠‏ فاته إلى الت وهر تسل > 
وأمه تبكيه وتقول : ويل أم سعد سعدًا » حزامة وجدًا . فقال : « كل باكية 
قکذب إلا ام سعد » ثم حرج به » قال : يقول له القوم : ما حملنا يا رسول الله 
ما أحف علينا منه , قال : ١‏ ما يمنعه أن يخف » وقد هبط من الملائكة كذا 
وکذا لم یهبطوا قبل ومهم » قد حملوه معکم ۲ . 
٤‏ أا عن حكمه في بني قريظة » فروى البخاري عن أي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه - إن أناسًا تزلوا على حكم سعد بن معاذ » فأرسل إليه » فجاء 
على حمار » فلما بلغ قريبًا من المسجد قال النبي عه : « قوموا إلى خي ركم - 


. ) ۴١۱ / ۳ ( البداية والباية‎ (٠ 
. رجاله تقات › وهو في سيرة ابن هشام » وأخحرجه امد بنحوه أطول من هذا‎ (۲( 
.) ۲۸۷/۱ ( اسناده حن : اخرجه ابن سعد » انظر تخريم سير اعلام النبلاءٌ‎ )۳( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


1 
او سیدکم - » فقال :يا سعد» إن هولاء نزلوا على حكمك ». قال : فاإني 
أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم » وتسبى ذراريهم » قال :. «حکمت بحکم الله 
أو بحكم الملك » . 
lG ay ۰‏ 
يحكم فيهم » فلما حكم فيهم › وأقرّ الله عينه أي قرار » دعا ثانيًا بهذا الدعاء » 
فجعلها الله له شهادة رضي الله عنه وأرضاه . 

:عن عبد الله ین شداد : دحل رسول الله یی على سعد وهو:یکبد نفسه 
فقا :وزاك الله جيرا من سيد قوم؛ فقي ربع ها وجيته ولتك الل رما 
وعدك )7 . 

والجزاء من. جنس العمل . 

وال رسو اله تال عن سعد ین سماد ۲ قد سکم هم بسک اٹ 
الذي حكم. و ا 

وعن البراء ¬ رضي الله عنه دا ی ا 
أصنحابه يمسونها » ويعجبون من لينها » فقال : « أتعجبون من لين هذه ؟ 
لمناديل سعد بن معاذ خير منها وألين» . 

وعن جابر - رضي الله عنه e‏ : « اهتز العرش 
لموغت سعد بن معاد 4 ... : : EE‏ 

وعن أي سعيد اخدري قال: قال رسول ال تله : ٠‏ اهتز العش لوت سعد 
ا ۰ 


0 ا ابن :بعد في الطبقات ,ورجاله ثقات . 

(۲) اسناده حسن : أخرجه ابن سعد . 

ووا اراي وال و وأحمد وأبو نعم . 

() راه البخاري > عن جابر وأحمد وابن سعد , والمحاج 2 سعد » وصححه 
r‏ ووافقه الذهبي ٠ ٠.‏ .. 


سسس الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني . 
قال النضر بن شميل - وهو إمأم في اللغة - : اهتز : فرح » كما يقوله 
الذهبي في سير أعلام النبلاء . 
وعن ابن عمر يرفعه : « اهز العرش لحب لقاء الله سعدًا ٠»‏ . 
من حب لقاء الله حب الله لقاءء »> طال شوق الأبرار إلى لقائي » وأنا 
إلى لقائهم شوق . 
٠‏ ونعاه جبريل إلى. النبي عه . 
جار قال 2 جاه حبرل لى رسول اه ج قال من ها العة 
الصالح الذي مات ؟ فيَحَث له أبواب السماء » وتحرك له العرش . فخرج رسول الله 
فإذا سعد . قال : فجلس على قبره :..”“ الحديث . 
وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعب أبي عمرو 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله عه : « هذا العبد الصالح الذي تحرك 
له العرش » وفتحت أبواب السماء » وشهده سبعون ألفا من الملائكة » لم ينزلوا 
إلى الأرض قبل ذلك ... ولقد ضَّ ضمة ثم أفرج عنه “ . يعني سعدا . 
عن أنس قال : لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون : ما أحف 
جنازته . فقال النبي ميل : « إن الملائكة كانت تحمله “٠‏ . 
قال ابن حجر : 
واهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحه » يقال لکل من خرج بقدوم 
قادم عليه : اهتز له » ومنه اهتزت الأرض بالنبات إذا احضرت وحسنت“ اه. 
قال المناوي : 
قال ابن القيم : كان سعد في الأنصار بمنزلة الصدّيق في المهاجرين › 
لا تأخذه في الله لومة لائم » وحتم له بالشهادة » واثر ضا الله ورسوله على رضا 
قومه وحلفائه » ووافق حکمه حکم الله من فوق سبع سموات » ونعاه جبریل 
)0 ۳/17( . (۲) رواه ابن سعد والحام وصححه ووافقه الڌهبي . 


)۳( إسناده صحیح: روأه التساني وابن سعكد. )٤(‏ إسناده کیج : رواه النساي وابن سعك. 
)٥(‏ صححه الترمذي» انظر الفتح )٩( .)٠١١/۷(‏ فتح الباري ( ۷ / ٠١١‏ ) اه . 


الجزاء من جنس العمل -.الجزء الثاني 
عليه السلام يوم موته » فحق له أن يهتز العرش له . 

. قال الذهبي 

والعرش خلت الله مسخر»إذا شاء أن يهتز اهتز بمشيئة الله »> وجعل فيه 
شعورا لخب سعد کا جعل تعالی عورا فی .جبل أجد يبه ابي ا » 
وقال تعالى: يا جبال أولي معه ‏ بأ : ٠١‏ . وقال : 3 تسبح له السموات السبع 
والأرضراإسراء: »)٤‏ ثم عمم فقال: لإوإن من شيء إلا يسبح بحمده) (الإسرء: 
٤‏ . وهذا حق" . 

يقول حسان بن و 


لقد سجمٿ من دمع عيني عبرة 
قتيل سوى في معرك فجعت به 
على ملة الرحمن وارث جنة 
فإن تك قد ودعتنا وت ر کنا 
فانت الذي يا سعد ابت بمشهد 
بحكمك ف حي قريظة بالذي 
فوافق . حكم الله حكمك فيم 
فإن كان ريب الدهر أمضاك في الألى 
فنعم مصير الصادقين إذا دعوا 


وحق لعيني أن تفيض على سعد 
عيون ذواري الدمع دائمة الوجد 
مع الشهداء وفدها أكرم الوفدِ 
وأمسيت في غبراءَ مظلمة اللخ 
كريم وأثواب المكارم والجدِ 
قي اف ات ع ا 
ولم تعف إذ ذکرت ما کان من عه 
شروا هذه الدنيا بجناتها الخلد 
إلى الله وما للوجاهة والقص“ 


0 عبد الله بن حذافة السهم O‏ 


أخدالمتابقن اجر ال اليعةء وقد ای چ ورل ال رق » 
وهو من البدريين . 

ان اة رل 8 ج الت الاب 

عن أبي رافع قال: وجه عمر جيشًا إلى الروم فأسروا عبد الله بن حذافة 


(۲) سیر اعلام النبلاء ( ۰۱ / ۲۹۷ ) . 
)٤(‏ البداية والنهاية لابن کثير (۱۳۲/۳). 


٠. ) 1٤/۳ ( فيض القدير للمناوي‎ )١( 
. سالت‎ )۳( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
فذهبوا به إلى ملكهم › فقالوا : إن هذا من أصحاب محمد » فقال : هل لك 
أن تتتصّر وأعطيك نصف ملكي ؟. قال : لو أعطيتبي جميع ما تملك » وجميع 
ملك العرب » ما رجعت عن دين محمد طرفة عين . قال : إذا أقتلك . قال : 
أت وقاك + فام به فصل . وقال :لر ماة > ارھوا قرا من يانه ٤‏ وهي بعر 
عليه ویابی » فأنزله ودعا بقدر » فصب فیها ماء حتی احترقت » ودعا باسیرین 
من المسلمين » فامر باحدهما فالقي فيها » وهو يعرض عليه النصرانية وهو يا بى 
ثم بکی » فقيل للملك : إنه بک . فظن أن قد جزع . فقال : رذُوه . ما 
أبكاك ؟ قال :.قلت : هي نفس واحدة ثُلقى الساعة فتذهب » فكنت أشتهي 
أن يكون بعدد شعري أنفس ثلقى في النار في الله . 

فقال له الطاغية : هل لك أن تقبل رسي وخلي عنك ؟ فقال له عبد الله : 
وعن جميع الأسارى ؟ قال : نعم » فقبّل رأسه » وقدم بالاسارى على عمر » 
فا حبره خبره فقال عمر e‏ ابن حذافة » وأنا أبداً . 


SS 
فجرب بأشياء صبر عليها » » ثم جعلوا له في بيت معه الخمر ولحم الخنزير ثلاث‎ 
o لا يأ كل » فاطلعوا عليه » فقال للملك‎ 
فأحرجه » وقال : ما منعك أن تأكل وتشرب ؟ قال : إن الضرورة قد أحلتها‎ 
لي » ولكن كرهتٌ أن أشمتك بالإسلام . قال : فقبل رأسي وأخلي لك مائة‎ 
. أسير . قال : أما. هذا فنعم > فقبل رأسه فخلى له مائة وخلى سبيله‎ 

وعند امن عائد: أطلتق له ثلثمائة أسير › وأجازه شلائين آلف ديار ٠‏ وثلائين 
وصيفة » وثلاثين وصيفا" . 


0(7 ابن عساکر في تارجنه والخافظ في الإصابة » وله شاهد من حديث ابن عباس » وابن 
الا ا 
)۲( سير أعلام التبلاء ( ٠١ - ٠٤ / ۲١‏ ) . 


الجزاء من جنس العمل = الجزء الثاني 


ا 
0 المتضعفون © 


قال تعالى : # واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
یریدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة. الدنيا ولا تطع من أغفنا 
قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان أمره رطا رالکهف : ۲۸] . 

قال ابن کثیر.: 

يقال < ا زت ي أشراف ريش > جين طلوا من النبي ع أن يجلس 
معهم وحده » ولا يجالسهم بضعفاء اأصحابه كبلال وعمار وصهیب وخباب وابن 
مسعود » وليفرد أولفك بمجلس على حدة » فاه الله عن ذلك : [ ولا تطرد 
الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي ‏ رالأنمام : ١ه]‏ » وأمره أن يصبر نفسه في 
الجلوس مع هولاء . 
وني مسنلم عن سعد بن أي وقاص قال : كنا مع النبي عي ستة فر 
٠‏ فقال المشركون للنبي ّي : اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا ! قال : وكنت أا 
وابن مسعود ورجل من هُذيل وبلال » ورجلان لست أسميہما » فوقع في نفس 
رسول الله عل ما شاء الله أن يقع » فحدث نفسه » فأنزل الله عز وجل: ورلا 
تطرد الذين يدعون ربهم  ...‏ الآية . الأنعام : ٠ه‏ . 
اصبر نفسك ) لا تمل ولا تستعجل م( مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي یریدون وجهه) رالکهف: ۲۸ فالله غايتهم» يتوجهون إليه بالغداة والعشي» 
لا پتحولون عنه » ولا یتغون إلا رضاه » ونا یتغونه أجل وأعلى من کل ما ته 
:طلأب الياة . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ( ۱٤۸ / ٥‏ ) . 
(۲) انفرد باإخراجه مسلم دون اليخاري . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

اصبر نفسك مع هولاء » صاحبهم وجالسهم وعلمهم › ففيهم الخير › 
وعلى مثلهم تكون الدعوات » فالدعوات لا تقوم على من يعتنقونها ؛ لأنها 
غالبة » ومن يعتنقونها ليقودوا بها الأتباع » ومن يعتنقونها ليحققوا بها الأطماع » 
وليتجروا بها في سوق الدعوات تشترى منهم وتباع » إنما تقوم الدعوات بهذه 
القلوب التي تتجه إلى الله حالصة له » لا تبتغي جاهًا ولا متاعًا ولا انتفاعًا › 
إنما تبتغي وجهه » وترجو رضاه . 

ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا# رالكهف: ]٠۸‏ ولا يتحول 
اهتامك عنهم إلى مظاهر الحياة التي يستمتع بها أصحاب الزينة » فهذه. زينة الحياة 
الدنيا » لا ترتفع إلى ذلك الأفق العالي الذي يتطلع إليه من يدعون إلى ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه . 

لقد جاء الإسلام ليسوي بين. الرعوس أمام الله » فلا تفاضل بينها . يمال 
ولا نسب ولا جاه فهذه قم زائفة » وقم زائلة » إا التفاضل بمكانها عند الله » 
ومکانها عند الله يوزن بقدر اتجاهها وتجردها له » وما عدا هذا فهو الهوى والسفه 
والضلال' . 


فانظر كيف کان جزاؤهم من جنس أعماهم : 
لما صبروا على ذكر الله »> أمر الله رسوله بالصبر معهم . 


( يریدون وجهه ‏ يشير إلى دوام دعائهم ربهم بالغداة والعشي » وکون 
الإرادة على الدوام » فاويناهم في دنيانا بعظائمنا » وني عقباهم بكرائمتا . 


ما نظروا بقلوبم إلى الله أمر الله رسوله عه بألا يرفع بصره عنم » ولا 
يقلع عنهم نظره » وهذا جزاء في العاجل . 


ر( الظلال ( ٤‏ / ۲۲۹۸ - ۲۲۹۹ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


فجعل الله نظر الرسول اليوم إليهم » ذريعة لهم إلى مولاهم » وخلفا عما 
يفوتهم اليوم من نظرهم إليه ۰ 
E‏ 
gg‏ المتشامخة › 
أمام عمار الذي استأذن على النبي عر » فقال : « من هذا ؟ » قال : عمار . 
قال مرحبًا بالطيب المطيّب٠٠.‏ وقال فيه .عه : ١‏ ملىء إيمانا إلى مشاشه » 
يعني عمارًا" . 
عن ات مرفوعًا قال: «ثلاثة تشتاق إليهم الجنة: علي وسلمان وعمار". 
وهو الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه ع »> كما جاء في 
البخاري » وهو الذي ثبت على الإيمان لما أكرهه المش ركون على النطق بكلمة 
الكفر» فنزلت فيه الأية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان4 [النحل: .]١١٠١‏ 
0 بلال بن رباح مؤذن رسول الله ع © 
عن قيس : اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون في الحجارة بخمس أواق ذهبًا» 
فقالوا E N‏ کک إلا مائة لأحذته. 


وعماآر ا سمية » وبلال » وصهيب › والمقداد . فأما انی که رابو 2 


() أخرجه الترمذي عن علي > وإسناده قوي والجام في المستدرك وصححه » ووافقه الذهبي. 
(۲) رواه البزار من حديث عائشة » وقال الحافظ في الفتح (4۲/۷): وإسناده صحيح . 
والمشاش جمع مشاشة » وهي رؤوس العظام اللينة . 
© أحرجه الترمذي وقال: هذا حدیث حسن غریب » وصححه اجاج ووافقه الذهبي» وأبو نعم 
في الحلية. وذكره الميثمي في مجمع الزوائد. وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . 
)٤(‏ أخرجة. أبو نعم في الحلية . وقال الذهبي : إستاده قوي .سير )٠٠۳/١(‏ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


منعهما الله بقومهما » [وأما] سائرهم فأخذهم المش ركون» فألبسوهم أدراع الحديدى 
وصهروهم في الشمس » فما منهم أحد إلا وأتاهم على ما أرادوا إلا بلال » 
فإنه هانت عليه نفسه في الله > وهان على قومه فاعطوه الولدان » فجعلوا 
يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول : أحد أحد" . 
فانظر کیف کان جزاژه من جنس عمله : 

- لما هانت عليه نفسه في الله » عظم عند الله وعند سادة المؤمنين . 

فعن جابر بن عبد الله قال: کان عمر یقول: ابو بکر سیدنا » وأعتق سیدنا؛ 
يعني بلالا . وني رواية : أبو بكر 'سيدنا أعتق بلالا سيدنا ”° . 

عن أي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي عي قال لبلال عند صلاة 
الفجر : « يا بلال » حدثني بارجى عمل عملته في الإسلام » فإني معت دف 
نعليك بين يدي في الجنة » » قال : ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر 
زرا شاع لل او هار :ا ليت ذلك الطهرر ها كب ال أن امل :قال 
البخاري : دف نعليك يعني : تحريك . وعند مسلم : « خشف » أي : الحركة 
الخفيفة . وعند أحمد والترمذي من حديث بريدة : « خحشخشة » وهو بمعنى الح ركة 
ضا“ . 

وني رواية أخرى عند البخاري ومسلم : « حدثني بأرجي عمل عمالته 
في اللإسلام » إني قد معت خحشفة نعليك بين يدي في الجنة » . الخشفة : الح ركة 
وز اه وال ا عي اة الوت يدن اديك 

عن بريدة قال : أصبح رسول الله ع » فدعا بلالا » فقال : « بم سبقتني 
إلى الجنة ؟ ما دخحلت الجنة قط إلا معت خحشخشتك أمامي » إني دخلت الجنة 


. أخرجه أبو نعم في الحلية ؛ والذهبي في سير أعلام النبلاء » وإسناده حسن‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري » وابن سعد » وأبو نعم » وصححه الحاج ووافقه الذهبي » وهو 
عند الطبراني . 

(۳) البخاري ومسلم . )٤(‏ فتح الباري ( ٤۲/۳‏ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء .الثاني 
البارحة » فسمعت خحشخشتك أمامي » وأتيت على قصر من ذهب » فقلت : 
لمن هذا ؟ قالوا : لعمر » . فقال بلال : ما أذنت قط إلا صليت ركعتين › وما 
أصابني حدث إلا توضأت » ورأيت أن لله علي ركعتين أركعهما . فقال : 
بهما 7 . 

لما مشى بالأذان بين يدي النبي عه > فاتفق مثله في الجنة . 

ولا يلزم من ذلك دخول بلال الجنة قبل النبي عي لأنه في مقام التابع » 
وکانه اشار ع إلى بقاء بلال على ما کان عليه حال حیاته » واستمراره على 
قرب منزلته » وفيه منقبة عظيمة لبلال . 

O TT TT 

غا نلقى. الأحبه # مخمكا وريه 
قال : تقول امرأته : واویلاه » فقال : وافرحاه" . 
0 خیب بن عدي ©0 


الحارث بن عامر يوم بدر - فلبث خبيب عندهم أسيرًا حتى أجمعوا على قتله ٠»‏ 
فاستعار من بعض بنات اللحارس موسی يستحد بها » فاعارته فدرج بني ها وهي 
غافلة حتى أتاه » فوجدته مجلسه في فخذه والموسى بيده » قالت : ففزعت فزعة عرفها 
خبيب . فقال : أتخشين أن أقتله » ما كنت لأفعل ذلك . قالت : والله ما رأيت أسيرًا 
قط خیرا من خبیب» والله لقد وجدته یوما يأکل قطفا من عنب في يده وهو موق 
بالحديد » وما بمكة من رة » وکانت تقول : إنه لرزق رزقه الله حبي“ »› 


)١( .‏ أخرجه أحمد والترمذي » والطبراني في الكبير » وأبو نعم في الحلية » وصححه الحا 
٠‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) فقح الباري ( ٤۳/۳‏ ) . (۳) سیر اعلام النبلاء ( ۱ / ۳١۹‏ ) . 
)٤(‏ رواه البخاري رقم (۳۹۸۹) كتاب المغازي › انظر الإصابة ترجمة معاوية . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


وعند ابن إسحق : وما أعلم في الأرض حبة.عنب . 
فانظر کیف کان جزاژه من جنس عمله : 

فلما حبست قدمه عن السعي ني الرزق » سيق إليه الرزق سوقا . 

والجزاء من جنس العمل . 

0 أبو الدحداح ©0 

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عر : « رب 
عَذق مدلل لابن الدحداحة في الجنة ١‏ . 

وعن جابر بن سمرة = رضي الله عنه - قال : قال رسول الله یله : « کم 
E‏ الدحداح في الجنة ٠‏ . ۰ 

روی ابن اي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال لا نزلت ل من ذا الذي 
يقرض الله قرضًا حستًا فيضاعفه له رابقرة: ]٠٤٠‏ قال أبو الدحداح الأنصاري 
يا رسول الله » وإن الله ليريد منا القرض ؟ » قال : « نعم يا أبا الدحداح » ؛ قال : 
أرني يدك يا رسول الله . قال : فناوله يده » قال : فإني قد أقرضت ريي حائطي › 
قال: وحائط له فيه ستائة نخلةء وأم الدحداح فيه وعيالماء قال: فجاء أبو الدحداح 
فنادى : يا أم الدحداح . قالت: لبيك » قال : اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل" . 

وني مفاتيح الغيب للفخر الرازي : 

إن أبا الدحداح قال : يا رسول الله إن لي حديقتين » فاإني تصدقت باإحداها » 
فهل لي مثلاها في الجنة ؟ قال : «نعم» » قال : وأم. الذحداح معي ؟ قال : 
1 و «نعم». فقصدق بافضل حدیقتین » وکانت 
تسمى الحنينة »> قال : فرجع ا الدحداح إ إلى أهله › وكانوا في الحديقة التي 
تصدق بها » فقام على باب الحديقة وذكر ذلك لامراته » فقالت ام الدحداح: 


() صحیح: رواه ابن سعد عن أبن مسعود» وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم FEAT‏ 
(۲) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن جابر بن ”مرة . ٠‏ 
MD‏ أخراجه ابن سعد »:وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم TEAYT‏ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
بارك الله فیما اشتريت فخرجوا منها وسلموها" . 
فانظر کیف کان جزاژه من جنس عمله : 

قال برسول الله ع : « رب عذق مذلل لابن الدحداحة في الجنة ». 

قال المناوي : 

والعَذق = بفتح العين وسكون :الذال - الخلة بضبط المصنف › وبالكسر 
العرجون با فيه » « مذلل » أي مسهل على من جتني منه القر » مكافاة له على 
كونه قصدق بحائطه المشتمل على ستائة نخلة لما مع قوله سبحانه وتعالى  :‏ من 
ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا 4 رالفرة : ٠٠١‏ . 

« وج من عذق » بكسر العين غصن من نخلة » وأما بضمما فالنخلة بكماها . 

قال المناوي : 

لأبي الدحداح جزاءٌ له على جبره لخاطر اليتم الذي خاصمه أبو لبابة في نخلة 
فبكى » فاشتراها أبو الدحداح من أي لبابة بحديقة » فأعطاها اليتم »فبايشاره الباقي على 
الفاني جوزي بتكثير النخل في الجنة فوق ما لأمثاله » والجزاء من جنس العمل اه. ٠‏ 

وقال القرطبي ٠٠:‏ 

قال زيد بن أسلم: ما نزلت: إمن ذا الذي يقرض الله قرضًا حستًا) رالبقرة: 
٠١‏ فقال أبو الدحداح : فداك أي وأمي يا رسول الله » إن الله يستقرضنا وهو 
غني عن القرض . قال : « نعم » يريد أن يدخلكم الجنة » . قال : فإني أقرضت 
ريي قرضًا يضمن لي به ولصبيتي الدحداحة معي الجنة » قال : « نعم » . قال : 
ناولتي يديك . فناوله رسول الله عي يده » فقال : إن لي حديقتين : إحداهما 
بالسافلة » والأخرى بالعالية » والله لا أملك غيرهما » قد جعلتہما قرضًا لله تعالى . 
قال رسول الله عل : « اجعل إحداهما لله » والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك » . 
قال فاشهذك يا ررشول الله ٠أ‏ قد مجعلت رها ل تال وهو حاط ف 


. ) ٤۷۹ / ۳ ( مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 
. ) ٤۹/٥( فيض القدير للمناوي‎ )۳( .)٦/٤( فيض القدير للمتاوي‎ )۲( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
ستمائة نخلة » قال : « إذا يجزيك الله به الجنة.» . فانطلق أبو الدحداح حتى 
جاء أُمّ الدحداح » وهي مع صبيانها في الحديقة » تدور تحت النخل فانشا يقول : 

هداك ربي سبل الرشاد ٠‏ إلى سبيل الخير والسدادِ 

بيني من الحائط بالوداد فقد مضى قرضًا إلى التناد 

أقرضته الله على .اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتداد 

إلا رجاء الضعف في المعاد ٠‏ فازتحلي بالنفس والأولاد 

والر لا شك ف راو ٠‏ فلمة المري: إل 

قالت ام الدحداح : ربح بيعك ¢ بارك الله لك فيما ایت ¢ وأجابته 

ام الدحداح وات قول 


شرك الله بخيرٍ وفرځ ملك أدى ما لديه ونصح 

قد ممع الله عيالي ومنځ بالعجوة السوداء والزهو والبلح 

والعبد يسعى وله ما قد كدح ٠‏ طول الليالي وعليه ما اجترځ 

E E‏ ما في أفواههم » وتخرج 
١: a‏ کم من 
عذق رڌاح ودار فیاح لأبي الدحداح ۲ 

رى أي نخيل ظفر به أبو الدحداح !! » إنه نخيل الجنة » مغروس في 
تربة من مسك وزعفران » من فضة بيضاء كأنها المراة » يسقى بخمر ولبن 
وعسل مصفى وماء غير اسن » ساقه من الذهب » ما من شجرة في الجنة إلا 
وساقها من حالص الذهب » سعفه ثياب أهل الجنة » ثمره أشد بياضًا من الثلج › 
ألين من الزبد » أحلى من العسل › ليس فيه العجم . 
٠‏ يانخل تحت ظلك الحبيب يليت لي في الظل من نصيب 


. ) ٠١٤١۷ =. ۱۰٤٦1 / ۲ ( تفسير القرطبي‎ )١( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


0 السيدة خديجة بنت خويلد 0© 
رضي الله عا 


k 0 e‏ £ ا ا 
سيدة نساء العالمين في زماتها » أم ش٤‏ أولاد رسول الله عط » 
وأول من امن به وصدَقه قبل كل أحد» وثبتث جاه ا وم :به الان 
عمها ورقة . قال الزبير بن بكار : كانت خديجة تدعى في الجاهلية : الطاهرة . 
ت س 8 اا 
ومناقها جمة » وهي ممّن كمل من النساء » وكان النبي عي يثني علا 
ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين » بحيث إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : 
ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة ؛ من كارة ذكر. النبي عل ها . 
قال ابن الأثير 
حدية اول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين » لما بعث رسول الله عو 
- وأتاه جبریل »› وقراً عليه : # اقرا باسم ربك الذي خلق ي“ تقول السيدة 
عائشة : فرجع ا ترجف بوادره"» حتی دخل على حديجة. قال: «زملولي). 
فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع . فقال : « ما لي يا حديجة ؟ » . وأخبرها الخبر 
وقال : « لقد حشيت على نفسي » . فقالت له : كلا » أبشر فوالله لا بخزيك الله 
أبدًا » إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل تحمل الكل » وتعين على نوائب 
الحق » وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل بن أسد» وكان امرءًا تنصر 
في الجاهلية » وكان يكتب الخط العربي » وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله 
E O‏ 
فقال : يا بن أخحي » ما تری ؟ فأخبره » فقال : هذا التاموس الذي اترل غل 


. رواه البخاري ومسلم والترمذي‎ )١( 
» ك والعنق » وهي رواية البخاري في التفسير والتعبير‎ (۲( 
. ورواه في بدء الوحي بلفظ.: فؤاده‎ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


ومن کرامتها عليه عه أنه لم يتزوج امرأة قبلها » وجاءه منها عدة 
أولاد » ولم يتزوج عليها قط ولا تسرّى إلى أن قضت نحبها » فوجد لفقدها » 
فإنها كانت نعم القرين » وكانت تنفق, عليه من مالها » ويتجر هو ع لها . 

وقالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله عي إذا ذكر خديجة 
لم يكن يسام من ثنائه عليها واستغفاره لها » فذكرها يومًا » فحملتني الغيرة » 
فقلت : لقد عوضاك الله من كبيرة السن !1 الت ': فرأيته غضب غضبًا » أسقطتُ 
في خلدي . وقلت في نفسي : اللهم » إن أذهبت غضب رسولك عني لم عد 
أذكرها بسوء . فلما رأى النبي عه ما لقيت . قال : « كيف قلت ؟ والله لقد 
امنت بي إذ كذبني الناس › واوتني إذ رفضتي الناس.» ورزقت مها الولد» 
وخرمتموه مني »» قالت : فغدا وراح علي بها شهرًا . 

عن عائشة: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة؛ ما كنت أمع من 
ذكر رسول الله عه لها » وما تزوّجني إلا بعد موتها بثلاث سنين › وقد أمره 
< ربة أن شرا بيت في الجنة من قضب" : 

قال أبو هريرة : أتى جبريل النبي عه فقال : هذه خديجة أتتك › معها 
إناء فيه إدام أو طعام أو شراب » فإذا هي أتتك فاقراً عليها السلام من ربها ومني » 


وبشرها ببيت في الجنة من ة قصب › لا صخب فيه ولا ذز 0 


قال علي بن أبي طالب معت رسول الله له يقول : « حير نساتها 
خديجة بنت خويلد » وخیر نسائها مریم بنت عمران . 


٠. أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) إسناده حسن : نسبه الحخافظ ابن حجر في الإصابة (۲۱۸-۲۱۷/۱۲) إلى كتاب : 
الذرية الطاهرة » للدولابي . ۰ 

(۳) رواه البخاري ومسلم . وأراد بالبيت : القصربيقال : هذا بيت فلان ؛ أي قصره . 

. متفق عليه . (ه) زواه البخاري‎ )٤( 


الجزاء من جنس العسل - الجزء الثاني 
قال القرطبي : u‏ 
الضمير عائد على غير مذكور » لكنه يفسره الحال والمشاهدة . يعني 
به الدنيا » والمعنى : أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها . 
ومن حديث ابن عباس مرفوعا : « أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة 


ا . 

قال ابن إسحق : كانت خدذيجة وزيرة ضصدق . 

وع عد ا ن خفن فال قال ورل اه ع 2 و امت انا 
خديجة ببيت في الجنة من قصب » لا صخب فيه ولا نصب » . 

وعن عائشة قالت : قال رسول الله عه : « بشروا خديجة ببيت في 
الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب » . 

وتعالٌ معي أخي » لنعرف معنى القصب » ولماذا القصب بالذات جميع 
ألفاظ هذا الحديث ؟ وهل يدل هذا على كون الجزاء من جنس العمل ؟ 

قال ابن حجر : قصب بفتح القاف : قال ابن التين : المراد به لولوة 
مجوفة واسعة كالقصر المنيف . قلت : عند الطبراني في الاوسط من طريق 
أخرى عن ابن أبي أوفى ؛ يعني : قصب اللؤلو . وعنده في الكبير من حديث 
أبي هريرة : « بيت من لوْلوة مجوفة » . وأصله في مسلم » وعنده في الأوسط 
من حديث فاطمة قالت : قلت : يا رسول الله » أين أمي خحديجة ؟ قال : « في 
بيت من قصب » . قلت : امن هذا القصب ؟ قال : «لاء من القصب المنظوم 
بالدرر واللؤلؤ والياقوت». 


0 رواه أحمد والنساني بإسناد صحيح » قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ( ۷ / ٠١١‏ ) 
_ وصححه الحا في المستدرك ( (۱۸١ / ٣‏ . 

(۲) . صحيح : رواه أحمد في مسنده » وابن حبان » وال حا في المستدرك > وصححه الألباني 

في صحيح الجامع . ۰ 

وقال الحا : صحيح على شرط مسلم » وأقره الذهبي . 

وقال الميثمي : رجاله رجال الصحيح › غير محمد بن إسحق وقد صرح بالسماع . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


[| 

قال السهيلي : النكتة في قوله : « من قصب » ولم يقل : من لولو؛أن 
في لفظ القصب مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان دون 
Ss‏ وقعت هذه المناسبة في جميع ألفاظ هذا الحديث'“ اه . 

وفي القصب مناسبة أخرى من جهة. استواء أكثر أنابيبه » وكذا كان 
لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرها › إذ كانت حريصة على رضاه بكل ممكن › 
ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغيرها . ۰ 

وأما قوله : « ببيت » » فقال : أبو بكر الإسكاف : في فوائد الأخبار : 
المراد به بيت زائد على ما أعد الله لها من ثواب عملها » ولهذا قال:« لا نصبَ 
فيه » أي لم تتعب بسببه . 

قال السهيلى ةلد كر الت مى طي٠‏ لأنها كانت رة بيت ف 
الإسلام منفردة به » فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث النبي عل 
بيت إسلام إلا بيتها » وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضًا غيرها . 

قال : وجزاء الفعل يذكر غالبا بلفظه » وإن كان أشرف منه » فلهذا جاء 
الخدت تفط انيت كوه لفط الق "اف 

قال المناوي 

البيت عبارة عن القصرء وتسميته الكل باسم الجزء معلوم في لسانيم اه . 

ويلوح الجزاء من جنس العمل في قول الرسول عي : « لا صخب فيه ولا 
نصب » » خالصخب : الصياح والمنازعة برفع الصوت » والنصب : التعب . 

قال السهيلي: مناسبة تفي هاتين الصفتين- أعني المنازعة واتعب- أنه مه 
لما دعا إلى الإسلام أجابته خديجة طوعًاء فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة 
ولا تعب في ذلك» بل ازالت عنه کل نصب» وانسته من كل وحشة» وهونت عليه 
كل عسير» قناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها: اه . 


. )۱۷۲ - فتح الباري ( ۷ / آ۱۷‎ )١( 
. وفيض القدير للمناوي‎ ٠ ) ۲۷۲ / ۷ ( 'فتح الباري‎ .)۲( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني . 


0 آسية بىت مزاحم زوج فرعون © 


عن اي موسی قال رسول الله ی : « كمل من الرجال کثیر » و لم یکمل 
من النساء إلا اسية امرأة فرعون » ومريم بنت عمران » وإن. فض عائشة ئشة عل 
النساء كفضل الثريد على سائر الظعام . 

ا ا ری فک ل ر و ی ا 
العالين بأربع : مرم بنت عمران > وآسية امرأة فرعون > ونحديجة. بنت خحويلك »› 
وفاطمة بنت محمد »" . 

يقول الله تعالى في شأنها : ل وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا 
تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا  ...‏ (القصص : ٠‏ 

یقول ابن کثیر : 

NT 
» النبوية » والجلالة الموسوية » فلما رأته ووقع نظرها عليه » أحبته حبًا شديدًا‎ 
فلما جاء فرعون قال : ما هذا ؟ وأمر بذبجه » فاستوهبته منه » ودفعت عنه‎ 
. وقالت : [قرة عين لي ولك) فقال هما فرعون : أمّا لك فنعم » وما لي فلا‎ 
. والبلاء موكل بالمنطق‎ 

ل عسى أن ينفعنا ‏ . وقد أناما الله ما رجت من النفع » أما في الدنيا 
فهداها الله به » وأما في الا خحرة فأسكنها بسببه جنته" . 
ويقول ابن .كير : 

إن فرغون ما رآه هم بقتله ؛ وا من أن يكون من بني إسرائيل . فجعلت 

أمرآته سية بت مزاحم تاج عه وتذب دؤنه ء وتبيه إل فرعون »فقا : 


( رواه التخاري في كتاب الأنبياء باب : قول الله تعالى : 2 وضرب الله مغلا للذين 
امنوا امرأة فرعون & . 

(۲) رواه الترمذي وصجحه » وابن مردویه وابن عساکر . 

(۳) البداية والهاية لابن کثير ( ۲۲٤ / ١‏ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
8 قرة عين لي ولك فقال : أَمّا لك فنعم » وأمّا لي فلا . فكان كذلك › 
وهداها الله به » وأهلکه الله على يد 

يقول الحافظ في الفح : كانت فراستها في موسى عليه السلام صادقة حين 
قالت : # قرة عين لي & . 

قال الله تعالى : ل( وضرب الله مغلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت 
O E‏ 
الظالمين 4 الحرم : ١‏ 

قال الحافظ u‏ آسية امرأة فرعون:اختارت الف عل الاك 
والعذاب في الدنيا على النعم الذي كانت فيه“ . 

قال ابن کثیر : روی ابن جریر بسنده عن سلیمان التيمي :كانت امراة 
فرعون تعذب في الشمس » فإذا انصرف عنما أظلتها الملائكة بأجنحتها » وكانت 
تری بیتہا في الجنة . 

قال ابن جریر : کانت امرأة فرعون تساٌل:من غلب ؟ فیقال : غلب موسی 
وهارون . فتقول : آمنت برب موسى وهارون . فأرسل إلها فرعون » فقال : 
انظروا أعظم صخرة تجدونها » فإن مضت على قوها فألقوها عليها » وإن رجعت 
عن قوها فهي امرأتي » فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء » فابصرت بيتها في 
الجنة » فمضت على قوها » وانتزعت روحها" . 

انظر رحمك الله » ها هي ذي امرأة فرعون » لم يصدها طوفان الكفر الذي 
تعيش فيه» في قصر فرعون» عن طلب النجاة وحدهاء وقد تبرت من قصر فرعون». 
طالبة إلى ربا بينًا في الجنة . وتبرأت من صلتها بفرعون » فسالت ربا النجاة 
مئه ٠‏ وتبرات من غمله > خافة أن يلحقها من عمله شيء »> وهي. ألضق الناض 
به » وتبرأت من قوم فرعون » وهي تعيش بينہم  .‏ ونجني من القوم الظالين 4 


(۱) فسیر ابن کٹیر ( ٦‏ / ۲۳۲ ) . (۳) تفسیر ابن کٹیر .)۳۹٤- ۳۹۳/٤(‏ 
(۲) فتح الباري ( ١۱١/٦‏ ). 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


ودعاء امرأة فرعون وموقفها مث للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا في أزهى 
صوره ؛ فقد كانت امرأة فرعون أعظم ملوك الأرض يومئذ › في قصر فرعون 
أمتع مكان تجد فيه امرأة ما تشتهي EGE‏ 
تعرض عن هذا العرض فحسب » بل اعتبرته » شرا ودنسًا وبلاءٌ » تستعيذ بالله 
منه » وتتفلت من عَقًابيله » وتطلب النجاة منه » وهي امرأة واحدة » في مملكة 
عريضة قوية » وهذا فضل اخر عظيم ؛ فالمرأة اشد شعورًا وحساسية بوطأًة 
المجتمع وتصوراته » ولكن هذه المرأة وحدها في وسط ضغط المجتمع »› 
وضغط القصر » وضغط الملك » وضغط الحاشية والمقام الملوكي › في وسط 
هذا كله » رفعت رأسها إلى السماء وحدها في خحضم هذا الكفر الطاغي . 

وهي نموذج عا في التجرد لله من كل هذه المؤثرات » وكل هذه الأواصر'ء 
وكل هذه المعوقات» وكل هذه الهواتف» ومِنْ تم استحقت هذه الإشارة في كتاب الله 
الخالد » الذي تتردد كلماته في جنبات الكون » وهي تننزل من الملا الأعلى . 

وإفراد امرأة فرعون بالذكر هنا مع مريم بنة عمران يدل على المكانة 
العالية » التي جعلتها قرينة مريم في الذکر بسبب ملابسات حیاتها“ . 

فکيف کان جزاؤها من جنس عملها ؟ 

لما استعلت بإيمانها على بريق قصر فرعون» أبدلها الله به قصرًا“ في الجنة. 

استعلت على جوار فرعون وعندیته » فأبدلها الله به جواره وعندیته . 

ومن فقهها طلبت الجار قبل الدار » وبي في الجوار أفضل من ألف 
قصر في غير الجوار . 

٠‏ استعلت على جوار فرعون وهامان وعندية الندامة » فكان لها عنذية 

الزلفى والكرامة . 

ت ر کت الملك والدنيا وجنان فرعون > فکانت لھا ال 

إني لأحسد جاركم لجواركم طوبي لمن أضحى لدارك جُارا 


. ۳٣٣۲٣۲ - ۳٣۲۱ / > ( الظلال‎ . )١( 
NT E › البيت يطلق على القصر‎ () 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
الي جارك باعي مق دارم ,شرا لاأعطة بشبر کارا 
وامرأة فرعون المتطهرة المؤمنة الصادقة القانتة يضربها ال نموذجًا 


للمؤمنات من بَعَدٌُ في كل جيل . 


O مرمم البتول رضي الله عنبا‎ 0 O 

يقول الله تعالى في شان الطيبة القانتة التي كملت : ل إذ قالت امرأة 
عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرا فتقبل مني إنك أنت السميع 
العلم فلما وضعتبا قالت رب إني وضعتبا أنشى والله أعلم بجا وضعت وليس 
الذكر كالأنشى وإني ميتها مربم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم 
فتقبلھا ربا بقبو حسن واأنبتہا نبائا حستًا وکفلھا زکریا کلما دخل علہا زکریا 
احراب وجد عندها رزقًا قال يا مربم أتى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله 
یرزق من یشاء بغیر حساب ‏ [آل عمران : ٣۰‏ - ۳۷] . 

يقول العلامة ابن جرير الطبري : 

إن ٠‏ معناه ٠:‏ إني ' بجعلت للق :يارب نذرًا أن:. لك الذي: في. بطني :محرا 
لعبادتك» يعني بذلك: حبسته على خدمتك» وخحدمة قدشك في الكنيسة» عتيقة 
من حدمة كل إشيْء سوا مغزخة لك حاصة » قبل مني ما تذرت لك باز ٠‏ 
SS‏ 
عليك سر امري وعلانيته“ 
يرحم الله حنة أم مربم » فقد كانت وزوجها وابنتا أهل بيت من الله 
بمکان . ۰ 

عن الشعبي : فرغته للعبادة . 

عن مجاهد : خالصًا لا يخالطه شيء من أمر الدنيا . 

وعن الربيع : كانت امرأة عمران حررت لله ما في بطنها » قال : وكانوا 


)0 تفسير الطبري ( ۳ / ۲٠١‏ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


إنما يحررون الذكور » فكان المحرر إذا حرر جعل في الكنيسة لا يبرحها»› 
يقوم عليها ویکنسها . 

وقال الضحاك : نذرت ولدها لله . ت 

لما نذرتها وحررتها لله لم يكن لاشيطان فيها نصيب . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه .قال : قال رسول الله ع « .ما من مولود 
I N‏ 
وآمه ٩‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ره : « كل بني 
ادم يمسه الشيطان يوم ولدته امه إلا مریم وابنها . 

قال عكرمة : حرجت أم مريم بمريم في خرقها » تحملها إلى بني الكاهن 
ابن هارون اخي موسی بن عمران »› قال : وهم يومغذ يلون من بيت المقدس 
ما يلي الحجبة من الكعبة » فقالت لهم : دونكم هذه النذيرة » فإني حررتها 
- وهي ابنتي » ولا يدخل الكنيسة حائض » وأنا لا أردها إلى بيتي . فقالوا : هذه 
ابنة إمامنا » وكان عمران يمهم في الصلاة » وصاحب قرباتهم › فقال زكريا : 
ادفعوها إلي فن خالتها عندي . قالوا : لا تطيب أنفسنا »هي ابنة إمامنا » فذلك 
حين اقترعوا » فاقترعوا بأقلامهم عليها » بالأقلام التي يكتبون بها التوراة» 


فقرعهم زكريا فكفلها . 
وعن ابن عباس : جعلها زکريا في محرابه » قال الله عز وجلل : وكفلها 
زکریا € آل عمران : ۷ 


وقال ابن جرج : الكاهن في كلامهم : العام . 
يقول ابن جرج : أجرها فيها وأنبتها؛ نبت ت ق غاا 


()( رواه مسلم . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

قال ابن جرير : إن زكريا كان كلما دحل عليها المحراب » بعد إدخاله 
إياها المحراب » وجد عندها رزقا من الله لغذائها » فقيل : إن ذلك الرزق الذي 
كان يجده زكريا عندها فاكهة الشتاء في الصيف » وفاكهة الصيف في الشتاء . 

وعن ابن عباس : وجد عندها عنبّا في مكل في غير حينه . وعن سعيد 
مثله ومجاهد والضحاك وقتادة . 

وعن ابن عباس : وجد عندها ثمار الجنة » فاكهة الصيف في الشتاء 
وفاكهة الشتاء في الصيف . 

وعن الحسن : كان زكريا إذا دخل عليها - يعني على مريم - المحراب 
وجد عندها رزقا . من السماء من الله » ليس من عند الناس » وقالوا : لو ان 
زكريا كان يعلم أن ذلك الرزق من عنده لم يسألها عنه . 

قال ابن جریر : ۱ 

إن الله يسوق إلى من يشاء من خلقه رزقه » بغير إحصاء ولا عدد يحاسب 
عليه عبده ؛ لأنه جل ثناؤه لا ينقص سَوقَه ذلك إليه » كذلك خزائنه » ولا يزيد 
إعطاؤه یاه ومحاسبته عليه في ملکه فیما لدیه شیا » ولا یعزب عنه علم ما 
يرزقه » وإنما يحاسب من يعطي ما یعطیه من يخشى النقصان من ملکه » 
بخروج ما خرج من عنده بغیر حساب معروف » ومن کان جاهلا بما يعطي 
EE‏ 

يقول الشيخ سيد قطب رحمه الله : 

يكفي أن نعرف أنها كانت مباركة » يفيض من حولها الخير » ويفيض الرزق 
من کل اما یہی رزقا .حت لیعجب کافلھا = وهو بي ن من فيض الررق ٠‏ 
فیسألها : کف ؟ ومن أن هذا کله ؟ فلا تزيد على أن تقول في خحشو ع المؤمن 
وتواضعه» واعترافه بنعمة الله وفضله» وتفويض الأمر إليه كله: «#إهو من عند الله 
إن الله یرزق من یشاء بغیر حساب % [آل عمران : ۳۷] . 


(۱) تفسیر ابن جرير الطبري بتصرف ( ۲٤٤/٣‏ - ۲۶۷ ). 


الجزاء ممن جنس العمل - الجزء الثاني 


وهي كلمة تصور حال المؤمن مع ربه» والتواضع» لا افج به والمباهاة". 
قال ابن الجوزي : 
قال القدر : يا ملك التصوير » صر الحَمْلّ أنشى » ليبين أثر الكرم» 

في قبول الناقص » فلما وضعتها وضعتها بأنامل الانكسار » عن سرير السرور » 
فإن لسان التلهف لما ألقى على الفايت ‏ إلي وضعتبا أنشى ) فجبر كسرها جابر 
فز فتقبلها ) وساق عنان اللطف إلى ساق زرعها . قربا فی رُبّى ل وأنبتها 4 وكفلها 
٠‏ زكريا » فأراه المسبب غتاها عن السبب بآية ب وجد عندها رزقا ‏ فرباها من رها 
فنشات لا تری إلا ربها. 
کیف کان جزاءِ مرم من جنس عملها ؟ 
۰ لما حبست نفسها وقدمها عن السعي طلبًا للرزق » وتفرزّغت لخدمة ربها» 
عوضها الله برزق من عنده ؛ فمن ترك شیا لله عوضه الله عنه خيرٌا منه . 

قال البقاعي : 

کان من کال مریم - علہا السلام - خروج والدتہا عنہا » وکان أصله 
من الأم التي ها الإشفاق » فكان خروجها أكمل من خروج الولد ؛ لأا ها 
في زمن الحمل والرضاع والتربية إلى أن يعقل الولد باه » فحينعذ يترق إلى حزب 
أبيه » ولذلك - وال سبحانه وتعالى أعلم - أري إبراهم عليه الصلاة والسلام 
الذبح » ذبح ولده عند تمييزه » وخرجت امرأة عمران عن هلها » وهو في بطنها» 
حين ما هو أعلق بها » ونذرته لله تعالى حال كونه لإ محررًا ‏ وني الإتيان بصيغة 
التكثير والتكرير إشعار بمضي العزية في قطع الولاية عنه بالكلية › » لتسلم ولایته 
لله تعالی : تخوفت ألا يكون ما وضعته كفافا لنذزها » لما شهدت من ظاهر أنوثة 
ما وضعت » فجعلها الله سبحانه وتعالى ها أكمل ما اشتملت عليه عزيتا 


)0 الظلال ( ۳۳۹/۱ . 
(۲) للمدھهش ٠١۹‏ . 


س الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
من رتبة الذكورة التي كانت تعهدها » فكانت مريم عليها السلام أتم من معهود 
نذرها مزيد فضل من ربها عليها » بعد وفاء حقيقة مقصودها في نذرها . 

إن غاية ما تعرقه من المنذرين أن يكوئوا. كانيائهم المقرزين لحكم 
التوراة »> وهذه الأنثى » مع ما لها من العلو في نفسها » ستكون سببًا في السؤال 
في نبي هو أعظم أنبيائهم » وتلد صاحب شريعة مستقلة » ثم يكون مقررًا 
لأعظم الشرائع . 

ر العّابدة بلسانهم . ماذا کان عملها ؟ وماذا کان جزاژؤها ؟ 

قال البقاعي : 

لما كانت مخرزة لله منبحانةوتعالى » كان قا أن يجري الله سبحانه 
وتعالى إعاذتها قولًا » كما هو جاعلها معاذة كوئًا من حيث هي له » وما کان 
في حمى الملك لا يتطرق إليه طريدة ء فقالت : ل وإني أعيذها بك . 

وا كان مَنْ في حصن الملك » وحرزه ججواره بعيدًا من أحرقه بتار البعد » 
وأهانه بالرجم » حققت الإعاذة بقوها : ( من الشيطان الرجم ‏ . 

وما أخبر بدعائها أخبر بإجابتها فيه » فقال : ل فتقبلها 4 فجاء بصيغة 
التفعل » مطابقة لقوها : ل فتقبّل 4 ففيه إشعار بتدرج وتطور وتکار » کأنه 
يشعر بانہا مزيد ها في كل طور تتطور إليه » فيكون إعطاءٌ واحدًا منقطعًا عن 
التواصل والتتابع . وجاء بالوصف المشعر بالإحسان مضافًا إليها » إبلاغا في المحنىء 
فقال: لإربها» وظهر سر الإجابة في قوله سبحانه وتعالى: ‏ بقبولل حسن ) 
حيث لم يكن بتقبل جريا على الأول . ۰ 
Mes‏ القبول عن معنى ما أوليته باطئًا أنباً الإنبات عمًا أوليته ظاهرًا في 
جسمانيتهاء وفي ذكر الفعل من أفعل في قوله: #إوأنبتبا) والاسم من فعل في 
قوله : ب نبائا حسنًا ) إعلام بكمال الأمرين من إمدادها في الغو الذي هو غيب 
عن العيون › وکالما في ذاتية النبات الذي هو ظاهر للعين » فكمل في الإنباء 
والوقوع حسن التأثير ولحسن الأثر > فأعرب عن إنباعما ونباتها مجني حسنًا . 


الجزاء همسن جنس العمل - الجزء الثاني 


فوقع الجواب ؛ لأنها عناية من الله سبحانه وتعالى بها على ما وقع سؤًالها فيه » فلقد 
ضل وافتری من قذفها وبهتها » و فر وغلا من ادعی في ولدها من الإطراء ما ادعى . 

ولما كان الصغیر لاد له فيما جرت به العادة من كبير يتولى أمره » قال : 
وكفلها ) . 

قال الحرالي : من الكفل وهو حياطة الشيء من جميع جهاته » حتى يصير 
عليه كالفلك الدائر زكريا ‏ وفيه قراءة التشديد ط كفلها ) إنباء بان الله 
سبحانه وتعالى هو في الحقيقة كفيلها بما هو تقبلهاء وفيه استخلاص لزكريا من 
حيث جعله يد و کالة له فما . 

ولمّا كان من شأن الكفيل القيام با يعجز عنه الكفول » بيّن سبحانه 
وتعالى أن تلك الكفالة إا كانت جريًا على العوائد » وأنه تبون أن تقبل الله ها 
أغناها. عن . سبوا فقال في جواب من لعله يقول: ما فعل في کفالتہا؟ كلما 
أي كان كلما ل دخل عليها زكريا الحراب ‏ أي موضع العبادة . 

وقال الحرالي : هو صدر البيت ومقدمه » الذي لا يكاد يوصل إليه إلا 
بفضل منه وقوة وجهد حرب لل وجد عندها رزفًا ) وذلك کا جد عند خبیب 
ابن عدي الأنصازي = رضي الله تعالی عنه - قطف العنب » وقبل ذلك كثير 
ا . وفي هذه العبارة من أوها إلاحة لمعنى حسن كفالته » وأنه كان 
يتفقدها عند تقدير حاجتما إلى الطعام » بما تفيده كلمة كلما من التكرار » فيجد 
الكفيل الحق قد عاجلها برزق من عنب » با هو سبحانه وتعالى التولي لإنباتما» 
لیکون نباتها من غيب رزقه » فتصلح لنفخ روحه» ومستودع کلمته » ولا 
يلحقها بعد الإعاذة ما فيه مس من الشيطان الرجم » الذي أعاذها الله سبحانه 
وتعالى منه بكثرة الاختلاط في موجودات الأرزاق » فكان من حفظها أن تول الله 
سبحانه وتعالی إرزاقها من غیب » إلا ما یطیبه من با ؛ لیکون حسن نباتها من 
أحسن رزق الله سبحانه وتعالى »> کا يقال : من عدي بطعام قوم غَڏي بقلو نهم › 
ومن عدي بقلوبهم آل لل منقلہم. و كانت هي مثلما کفلها کافلها ظاهرٌا. کفلته 
باطنًا » حت ابدی الله سبحانه وتعال له من أمره ما م یکن قبل بدا له » فکان 
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مرم عليما السلام توطعة في رزقهاء لما يون کاله في حملهاء فيكون رزقها 
بالكلمة ابتداء » ليكون حملها بالكلمة . عند ذلك طلب زكريا عليه السلام نحو 
ما عاين لها من أن يرزقه الولد في غير إبانة »> كما رزق مريم الرزق من غير 
أوانه . وفي تعيين محلها بالمحراب ما ليح . معنی ما ذکر من رجولیتها باطنًا » 
من حيث إن محل النساء أن يتأخرن » فابدى الله سبحانه وتعالى في محلها 
ذكر المحراب ؛ إشارة لكمالها . والمحراب صدر البيت المتخذ للعبادة » وفي 
ازومها المحراب في وقت تناول الرزق إعلام بأن الحبيس والمعتكف بيته 
محرابه » ومحرابه بیته » بخلاف من له متسع في الأرض ومحل من غير بيت الله . 

إنما المساجد بيوت أهل الله » المنقطعين إليه » فهو محلهم في صلاتهم › 
ومحلهم في تناول أرزاقهم > ففيه إشعار بحضورها وحضور أهل العكوف 
حضور سواء في صلاتهم وطعامهم » ولذلك اغى حال العبد عند ربه بما هو 
عليه في حال تناول طعامه وشرابه » فاهل الله سواء محياهم ومماتهم وأكلهم 
وصلاتهم . من غفل عند طعامه قلبه لم يستطع أن يحضر في صلاته قلبه » ومن 
حضر عند طعامه قلبه لم يغب في صلاته قلبه . 


وفي ذكر الرزق سائعًا إشعار بأنها أنواع من أرزاق » من حيث إنه لو 
اختص يخص بما هو أخحصَّ من هذا الاسم . 

وكلمة [ أنّى ‏ تشعر باستغرابه وجود ذلك الرزق من وجوه ختلفة . 

من جهة الزمان أنه ليس زمانه . ومن جهة المكان أنه ليس مكانه . ومن 
جهة الكيف. ووصوله ليها أنه ليس حاله . 

وي ذكر الضمير في قوله : لإهو من عند الله إيذان بنظرها إلى مجموع حقيقة 
ذلك الرزق » لا إلى أعيانه ء فهو إنباء عن رؤية قلب » لا عن نظر عين ؛ لأن هو 
كلمة إضمار» جامعة لكل ما تفصلت صوره ما اتحد مضمره . ولعلو رتبته عن الرتبة 
اة لحري الا غه مضا إل الأمع المظم الذي هى ممن الاسام كليا. 


. ) ۳٣۲ - ۳۵۰ / > ( نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني : 
قال تعالى : ل فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا 
قال إلي عبد اله الآية ررم : ۲۹ - .]٣١‏ لما سلمت لامر الله واستسلمت لقضائه » 
E aE‏ 
بحجتها ؛ والجزاء من جنس العمل . 
0 الصدّيقة بنت الصدّيق أُمُ المؤمنين عائشة بنت أي بكر الصديق O‏ 


رضي الله عنما 

قال GS‏ 
نما يقولون هم مغفرة ورزق کرم % رانور : ]٠١‏ 

جاء في البخاري في حديث الإفك: عن عائشة- رضي الله عنها- قالت عائشة 
فبكيت يومي ذلك کله » > لا يرقا لي دمع » ولا أكتحل بنوم . قالت : وأصبح 
ابواي عېندي » وقد بکيت ليلتين ويومًا» لا يرقا لي دمع » ولا أكتحل 
بنوم » حتى إني لأَظنٌ أن البكاء فالق كبدي » فبينا أبواي جالسان عندي وأنا 
أبكي » فاستأذنت علي امرأة من الأنصار » فأذنت ها » فجلست تبكي معي . 
قالت : فبينا نحن على ذلك » دحل رسول الله ع علينا » فسلّم ثم جلس » 
قالت : ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها » ولقد لبث شهرًا لا يوحن إليه 
في شأني بشيء . قالت : فدشهد رسول الله عل حين جلس » ثم قال : « ام 
بعد .. يا عائشة » إنه بلغني عنك كذا وكذا» فإن كنت بريعة فسيبرئك الله » 
وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه » فإن العبد إذا اعترف ثم تاب 
تاب الله عليه » . قالت : فلما قضى رسول الله عه مقالته قلص دمعي حتی 
ما أحس منه قطرة . فقلت لأبي : أجب رسول الله م عني فيما قال قال 
أي : والله » ما أدري ما أقول لرسول الله عل . فقلت لأمي : أجيبي رسول الله 
فیا قال . قالت أمي : والله » ما أدري ما أقول لرسول الله ع . فقلت - 
ونا جارية حديغة السن لا أقراً من القرآن كثيرًا -: إني والله » لقد علمت لقد 
معتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدَقتم به » فلن قلت لكم : إِني 
بريعة لا تصدقونني» ولئن اعترفت لكم بأمر- والله يعلم أني منه بريئة- لتصدقني» 


|“ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال : ل[ فصبر جميل والله المستعان 
على ما تصفون & . ثم تحولت فاضطجعت على فراشي » والله يعلم أني حينئذ 
وا ا ري ببراعتي » ولکتي والله ما كنت أظن أن الله تعال منزل 
ف شاق وا ل الشاي فی کان احفر من أن يتكلم الله في بأمر » 
ولکن کنت أُرجو أن یری رسول الله عه في النوم رؤا يبرئني الله بها » فوالله 

ما رام رسول الله عويه مجلسه » ولا حرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه › 
فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء » حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان »› 
وهو ف يوم شات فن :اقول الذي آرل ليه قال 2 قمر ن ر سول الله 
عه وهو يضحك » فكانت أول كلمة تكلم با أن قال : « يا عائشة أما الله 
فقد برأك » . قالت : فقالت لي أمي:قومي إليه . فقلت : لا والله > لا أقوم إليه ؛ 
فإني لا أحمد إلا الله عز وجل . وأنرل الله تعالى : ل إن الذين جاءوا بالإفك 
عصبة منكم.. العشر ايات [التور: ]٣۲ ~۱١‏ ثم أنزل الله تعالى هذا في براءتي ... 
الحديث . 


وفيہا وني طهرها يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه = : 


خان رانا رن 
عقيلة أصل من لؤي بن غالب 
مهذبة قد طيّب الله خيمها 
فن کان ما قد قيل عتي قلته 
وإن الذي قد قيل ليس بلائط 
فکيف ووڏي ما حييت ونصرتي 
رأيتك - وليغفر لك الله - حرة 


فکیف کان جزاؤها من جنس عملها ؟ 


وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
کرام الساعي مجدهم غير زائ 
وطهرها من کل بي وباطل ٠‏ 
فلا رفعت سوطي إلى أناملي 
بها الدهر بل قول امریء متاجل 
لآل رسول الله زين الحافل 
من المحصنات غير ذات الغو ائلٍ 


لما ل تدافع عن نفسها دافع الله عنها . 
ا کی ل و ت ا ا 


لا تمت بالتواضع كقولها : ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم اله 
في بأمر » فتكلم الله ببراءتها تها » ومن تواضع لله رفعه . 
فضائل عائشة ة كثيرة بعضها يكفيها » وبحسبها أن الله أنزل آيات تتلى فيها › 
إن کان رسول الله ع یقول ها : « ذاك جبريل » وهو يقرئك السلام » . قالت : 
وعليه السلام . فمَنْ هذه حالتھا مع جبریل کیف يجوز عايها الزور والأباطيل ؟ 
ما أهل السنة فقلوبهم بالفرح عند ذكر عائشة طائشة » وأما الرافضة 
فتأأخذهم حُمّى نافضة . 


الجزاء من جنس العمل -.الجزء الثاني 


سج 

هي اخحتيار العظم العلي للنبي عزيله » ومذ طفولتبا تعرّف بالعز الاي » وها 
عقل الكبار في سن الصبي » وهل يضرها قول الجهول الغبّي » أو يقدح في رج 
السك الذکي إلا بم ل والذي تولی کبره منېم له عذاب عظم ‏ [النور : 
ا[ 

ما توج الرسول عر بكرا سواها » ولا أحب زوجة كحبه إياها » جاء 
e‏ 
الاضحن بالسقم إ لا سقم هل والذي تولی کیره منپم له عذاب .مط : 

واعجبا لمبغضما مَنْ هم ؟ إن فهمت قولي قلت : إن هم ٤‏ ضرهم والله 
e Np‏ 
عذاب عظم 4 . 

ما خفي على حسادها طهارة ذيلها » غير أن الطباع الردية في ميلها » 
هجمت عليما الأحزان برجلها وخيلها . فکانت طول نہارها وليلها » تبکي بکاء 
الیتم ل والذي تولی کبره منېم له عذاب عظم 4 . 

موا أبواعهم إلى عرضها فما نالوا » وأكثروا القول ظاهرًا وباطنًا واحتالوا . 
ونوعوا أسشباب القذف وتكلموا وأطالوا > وهي على طهارتما نما قالوا» في مقعد 
مقم ‏ والذي تولی کبره منم له عذاب عظم 4 . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

تكلموا فيها بترّهات » وراموا ذْمٌ السماء وهيهات » يا عائبها إن عرفت عيبا 
فهاث » كفانا الله شر عقوق الأمهات » فإنه قبيح ذميم ‏ والذي تولى كبره 
منېم له عذاب عظم 4 . 

ما کان سوی غم ثم تجلّی » وانصرف الحزن وتولّى بالفرح الذي تولى » 
ولبس الممدوح أحسن الحلي وتحلى » وحمل القاذف إثمًا وكلا » أيقدح العقلاء 
في أمهاعہم » القادحون كلا هي منېم عقم . ل والذي تولی کبره منېم له عذإاب 
عظم ‏ . حُوشیت من ريب أو فجور » إا زيدت بجا جرى في الأجور » تنزهت 
أم العدول أن تجور » إنما وقعت في أغباش ليل ديجور » ثم بان النور في سورة 
النور » فنزل في الكلام العظم لظ والذي تولی کبره منم له عذاب عظم 4 . 


4 


0 أم إماعيل عليه السلام © 


روى البخاري عن ابن عباس قال : أول ما اتخذ الاس المنطق من قبل - 
م إسماعيل » اتخذت منطقًا لتعفي أثرها على سارة » ثم جاء بها إبراهيم وبابنها 
إماعيل وهي ترضعه » حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى 
السجد » وليس بمكة يومعذ أحد » وليس بها ماء » فوضعهما هنالك » ووضع 
عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء » ثم قفى إبراهم منطلقا فتبعته أم إماعيل 
فقالت : يإبراهم » أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به إنس ولا شيء ؟. 
فقالت له ذلك مرارًا » وجعل لا يلتفت إليما. فقالت له : الله أمرك بهذا ؟ قال : 
نعم . قالت : إذّا لا يضيعنا . ثم رجعت » فانطلق إبراهم حتى كان عند النية 
حیث لا يرو نه » استقبل بوجهه البيت »› ثم دعا بہؤلاء الدعوات › ورفع يديه 
فقال : «( ربنا إلي أسكنت من ذريتي بوادِ غير ذي زرع عند بيتك احرم ربنا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفغدة من الناس توي إلييم وارزقهم من الثمرات 
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لعلهم یشکرون) رزرامم: ۲۷ ام إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك 
الماء » حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت عطشت وعطش ابا » وجعلت تنظر إ إليه يتلوى 
أو قال : يتلبط » فانطلقت كراهية أن تنظر إليه » فوجدت الصفا أقرب جبل 
في الأرض يلها » فقامت عليه » ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحًا فلم 
تر أحدًا » فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعهاء ثم 
سعت سعي الإنسان المجهود حتی إذا جاوزت الوادي » ثم أتت المروة فقامت 
علمها ونظرت هل ترى أحدًا فلم تر أحدًا » ففعلت ذلك سبع مرات . 
قال ابن عباس : قال النبي تإللله : « فذلك سعى التاس بينيما ٠‏ > فلا 
أشرفت على المروة فسمعت صوئًا فقالت : صه ! ترید نفسھا» ثم تسمعت فسمعت 
أيضًا » فقالت : قد امعت إن كان عندك غواث » فإذا هي باللك عند موضع 
زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء » فجعلت تخوضه » وتقول بيدها 
هكذا » وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهي تفور بعد ما تغرف . 


قال ابن عباس:قال النبي م E‏ 
أو قال : > لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينأ » . فشربت وأرضعت 
ولدها » فقال ها الملك ا مما ف ی م ی 
وأبوه » وإن الله لا يضيع أهله . 

و كان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يينه وعن 
ماله ٠‏ فكانت كنلك خی مرت بهم رفقة من جرهم أو هل بيت من جرهم 
مقبلین من طریق کذا » فنزلوا فی في أسفل مكة فرأوا طاثرًا عائقا » فقالوا : إن هذا 
الطائر لبدور على الماء » لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جربا أو و 
فإذا هم بالماء » فرجعوا فاخبروهم بالماء فأقبلوا » قال : وأ إسماعيل عند الماء 
ا ادن ان رل عاك قال : نعم ۔ ولكن لاح لكم في لاء . قالوا : 

. قال عبد الله بن عباس : قال النبي م : فألفى ذلك أم إسماعيل وهي 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


تحب الأنس » فنزلوا فارسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم ... » الحديث . 
فهل كان جزاء أم إسماعيل من جنس قوها وعملها ؟ 
يودعها إبراهم - عليه السلام - هي وفلذة كبدها عند جبال فاران » 
موضع مكة الآن » حيث لا حسيس ولا أنيس » وحيث المكان القفر الموحش » 
عند الله عز وجل فما کان جزاؤها ؟ ۰ 
قال هما الملك : لا تخافي الضيعة . إن الله لا يضيع أهله . تركت وراءها 
کل شيءَ » وفقدت کل شيء حتی الماءء وجعلت تتروح الماء لتفسها ولطفلها 
الرضيع في تلك الحرّة الملتبة »> وهي مرول بين الصا والمروة » وقد نمكها 
العطش » وهدها الجهد » وأضناها الإشفاق على الطفل » ثم ترجع في الجولة 
السابعة وقد حطمها اليس لتجد النبع يتدفق بين يدي الرضيع الوضيء وإذا هي 
زمزم » ينبوع الرحهمة في صحراء الياس والجدب . 
ترکت وراءها کل شيءَ فجاد الله علها بکل شيءَ بزمزم وفيا کل شيء › 
لقول . رسولنا و « زمزم لا شرب له »)> «١‏ وزمزم طعام طعم »> وشفاء 
سقم ۲ ومن الله عليها بالأنس بعد ما فقدته . 
ولکرامتا على الله لم يرسل أحدًا من عامّة الناس لحفر البعر وإغا املك » 
وسيد آهل السماء جبريل بعقبه أو جناحه . جبريل يحفر » وإسماعيل يشرب › 
وكل قطرة من زمزم قصة تروی » وتحوي ظلا وديعا يروي هجر دنيانا » وا جزاء 
من جنس العمل . 


() حديث صحيح : جمع فيه الحافظ ابن حجر جزعا . انظر كتاي « الرياض النضرة ٠‏ 
في فضائل الحج والعمرة » . 
(۲) حديث صحیح  .‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


قال تعالى : 3 وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فاألقيه 
في الم ولا تخافي ولا تحزلي إنا راوه إليك وجاعلوه من المرسلين) (القصص: ۷]. 

وقال تعالى: #وحرمنا عليه المراضع من قبل ... الآية رالقصص: .]٠١‏ 

وثقت أم موسى التقية بما عند الله عز وجل » إن الأم.إذا حافت على ابنيا 
ضمًته إلى صدرها » يالله !! يا للقدرة !! يا أم موسى أرضعيه » فإذا خفت عليه 
رجو ق سضبك ٠‏ وهو في" رعاناك ‏ إذا جت عابه وي غه ديك » وجو تمت 
عينيك فالقيه في الم !! 

وثقت وهي الام الحائرة الخائفة القلقة الملهوفة يما عند الله > وبإام الله 
وتزل الإلام على قلبها احرور بردًا وسلامًا . 
فما کان لجزاؤها ؟ 

حرم الله على موسى المراضع إلا ثدي امه » جعلوا يبحثون له عن ظقر ترضعه . 
لا ألقته ثقة بما عند الله » رده الله إلبما ء وجعله من المرسلين » وكذا هدية 
الملك » فإن الشيء إذا رد وأق. من الكري ياي مضمحا بنواله وعطائه وکرمه 
[ولتصنع على عيني) رطه: ۲۹ انا راوه إليك وجاعلوه من المرسلين رالقصص : 
۷] تلك بشارة الغد » ووعد الله أصدق القائلين . 

كانت قبل ذلك ترضعه على خوف من فرعون وماقه » فالآن ترضعه على 
عون فرعون » جحميه فرعون » وترعاه امراته » وتضطرب الخاوف من حوله وهو 
امن قرير » انظر إلى أم موسى ونماية يقينها وثقتها بجا عند ربها وصبرها > ترضع 
ولدها » وتأخذ على ذلك أجرها . 

لما سعت بتابوته إلى البحر ارتعشت e EE‏ 
الشجاعة بملء فيه : اقذفيه فيه »> فصدرت بعد إلقائه بصدر قد. لوی به لواعج 
لاتتاق ٠‏ لا لم قثو ما ب إلا قن ربى به فلقاها ادير بر ل إا 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني . 


A» 
راڏوه فلم تزل أمواج الم تيمم به مسالك القدر » فألقته في برية «إفالتقطه)‎ 
فلما فتحوا التابوت » أسفر عن مسافر على نجيب النجابة » قد جعل زاده في‎ 
مزود فإولتصنع) » ووشحت قلادة ا لحب » قد رصعت بد إوألقيت) » فقام‎ 
فرعون على أقدام الإقدام على قتله » فخرجت آسية من كمين أتباعه تنطق على‎ 
› & لسان ل سبقت هم » وتنأادي في خدع خديعة الحرب ل[ قرة عين لي ولك‎ 
وتجمع في كلامها ما هو فرد في لغة الغدر لإ عسى أن ينفعنا  فلم يزل فرعون‎ 
في أغباش غرور يذبح » حتى طلع غرر صبح ل ونريد أن نمن) فلمّا قص‎ 
شوق أمه جناح صبرهاء لإوقالت لأخته قصيه فبصرت به في حرج إوحرمنا)‎ 
فدنت » فدندنت حول حلة الحيلة تجول «إهل أدلكم» فلما حفظت باب المكر‎ 
حارس یکفلونه لکم ) » دحل طفيلي الوجد من باب وهم له ناصحون)»‎ 
فجاءت بأمها مها دليل الطرب » فكادت إذ حضرت تحضر في ميدان «إلتبدي‎ 
بەچ› فکبحها جام بولا أن ربطنا» فخافت لسان جهرها لما خافت . فس‎ 
من يديهم لى سلم تسليمها » فقڙ في حجر ف کي تقرعينها ) وري موس في‎ 
. ربا فرعون » ونما بین نمارقه . إلى أن ان آوان مشاجرته‎ 


0 أساء ذات النطاقين 0© 


في حديث المجرة من حديث عائشة الذي رواه البخاري : فجهزناهما 
أحسن الجهاز » وصنعنا هما سفرة في جراب » فقطعت أسماء بنت أي بكر قطعة 
من نطاقها » فربطته على فم الجراب » فبذلك ميت : ذات النطاق . وفي رواية 
الكشميهني : النطاقر 

قال ابن حجر : 

والنطاق : ما يشد به الوسط » وقيل : هو إزار فيه تكة » وقيل : هو 
E a‏ 
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والمحفوظ أنها شقت a‏ 
لی الا حزن ومن ثم قيل لها : ذات النطاق » وذات و 
e aT‏ 
ا TT‏ 
فشقيه » فقلت : فسميت : ذات النطاقين . 
وعند ابن سعد عن أسماء قالت : صنعت سفرة للنبي عه في بيت أي بكر 
حين أراد أن يهاجر إلى المدينة فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهمابه » فقلت 
لأمي بكر :, ما أجد إلا نطاقي . قال : شقيه بائنين » فاربطي بواخد متها السقاء 
وبالآخر السفرة : قال ابن حجر في الإصابة ( ٤‏ | ۲۲۶ ) : وسنده صحیح . 
قال الزبير بن بكارفي هذه . القصة : قال لها رسول الله عو : ٠‏ أبدلك الله 
بتطاقك هذا نطاقين في الجنة » فقيل لها : ذات النطاقي © 
والجزاء من جنس العمل . 
قال ابن عبد البر في الاستيعاب : لما بلغ ابن الزبير أن الحجاج يعيره 
بابن ذات النطاقين أنشد قول الهذلي متمثلا : 
وعيرها الواشون آني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 
فإن أعتذر منها فإني مكذب ٠٠‏ وإن تعتذر يردد عليك اعتذارها 
ویرحم الله من يقول : 
إذا ما محاسني التي أدل بها كانت عيوبي فقل لي كيف أعتذر؟ 


() الفتح ( ۷ / ۲۸۷ . 
(۲) انظر الإصابة »)۲۲٤/٤(‏ والاستيعاب لابن عبد البر على هامش الإصابة .)۲۲۹/٤(‏ 
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0 .ام امن لله عنما حاضنة رسول الله عه © 


عن عثان بن القاسم قال : لما هاجرت أم أن أمست Cs eee‏ 
الروحاء » فعطشت وليس معها ماء » وهي صائمة » وجهدت › ّى عليها من. 
السماء دلو من ماء برشاء أبيض » فشربت » وكانت تقول : ما أصابني بعد ذلك 
عطش » ولقد تعرضت للعطش بالصوم في المواجر فما عطشت . 

والجزاء من جنس العمل . 

وجاء في السيرة اللي في الكلدم عى غروة أحد : رت ام أن فلول 
الملسلمين يريدون دخحول المدينة > فأحذت تحثو في وجوههم التراب » وتقول . 
لبعضهم: هاك المغزل» وهلم سيفك. ثم سارعت إلى ساحة القتالء فأحذت تسقي 
الجرحى » فرماها جبان بن العرقة بسهم » فوقعت وتكشفت » فأغرق عدو اله 
في الضحك » فشق ذلك على رسول الله عله > فدفع إلى سعد بن أي وقاص 
سهّا لا نصل له »> وقال : « ارم به » . فرمى به سعد» فوقع السهم في تحر 
حبان» فوقع مستلقیًا تی تکشف» > فضحك رسول الله ع حتی بدت نواجزه 
ثم قال : « استقاد ها سعد » أجاب الله دعوته » . 


0 أم سلّم الغميصاء « الرميصاء » رضي الله عنها © 


عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عل قال : « رأيتني دخلت الجنة 
فإذا أنا بالرميصاء امرأة أي طلحة » وسمعت خشفة فقلت : من هذا ؟ فقال : 


() اخرجه ابن سعد )۲۲٤/۸(‏ وعنه الحافظ في الإصابة )۱۷۸/١١(‏ ورجاله ثقات › 
(TTY) (MD‏ 
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هذا بلال ‏ . 


وعن أن قال : ل الي ل فتلت الجنة افسمعت لحشفة ين 
يدي فإذا آنا بالغميصاءَ بتت ملحان ۾" . 

خطبها ابو طلحة و كان مشن رکا فقالت: إني قد امنت» فان تابعتني تزوجتك» 
قال eS‏ 
أسلمت إن خلت تحت » انلم کان صداق با يتا 
Ts‏ 
فيها نارًا لاحترقت ؟ قال : فانصرف وفي قلبه ذلك » ثم أتاها وقال : الذي 
عرضت علي قد .قبلت » قال : فما کان لها مهر إلا الإسلام“ . 

قال ثابت : ما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من ام سليم ؛ الإسلام» 
فدخحل بها فولدت له . 

ولمّا كان مهرها الإسلام » مهر عجيب غالٍ » حدثت منها الأعاجيب وكان 
جزاؤها من جنس عملها . 

عن أنس رضي الله عنه قال : لم يكن رسول الله عله يدحل بيا غير 
بيت أم سيم فقيل له : فقال : « إني أرحنها » قتل أخوها معي .٠‏ 

کان رسول الله عه يقيل في بیتها.. 

عن ثابت عن أنس قال : مات ابن لأبي طلحة من أُم سيم فقالت لأهلها : 
تدا اا طلحة باه کی کون اا اده ۾ ل2 اد قرت زه شا 


)١( .‏ رواه البخاري ومسلم . 
(۲) رواه الذهبي ني سير أعلام النبلاء ( ۲ / ۳١۹‏ ) وإسناده صحيح ٠‏ . 
)"( ار جه النساي» وسنده صحیح. )٤(‏ رواه e‏ في الطبقات» ا صحيح.' 
() إسناده صحيح : اخ رجه ابن سعد : 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
فا کل وشرب فقال : ثم تصتّعت له أحسن ما كانت تَصَعَ قبل ذلك فوقع بها . 
فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها . قالت : يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومًا 
أعاروا عاريتهم هل بيت فطابوا عاريتهم ألهم ن يمنعوهم ؟ قال : لا . الت : 
فاحتسب ابتك. قال: e‏ ت ركتني حقي تلطخت ثم أخبرتني بابني!! 
انلق حتی انی رسول الله تله فأحبره بما کان » قال رسول الله عله : 
« بارك الله لكما في غابر ليلتكما » . قال : فحملت . قال : فکان رسول الله 
ايله . ل . ا طا Ik‏ : 
له في سفر وهي معي » وكان رسول الله عر إذا انى المدينة من سفر لا 
يطرقها طروقا » فدنوا من المدينة فضربها المخاض » فاحتبس عليها أبو طلحة › 
وانطلق رسول الله ع قال : يقول أبو طلحة : إنك لتعلم يارب أنه يعجبنيٍ 
أن أخحرج مع رسولك إذا حرج » وأدخل معه إذا دخل › وقد احتبست بما ترى » 
قال : تقول أم سليم : يا أبا طلحة › ما أجد الذي كنت أجد انطلق » فانطلقنا › 
قال : وضربها المخاض حين قدما فولدت غلامًا . 

وهذا الغلام هو عبد الله بن أبي طلحة الذي حتكه رسول الله عر. قال 
عَباية بن رفاعة : لقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين » كلهم قد ختم القران. 

قال النووي EA‏ 
ولده عشرة رجال علماء حيار 2 

فانظر كيف کان جزاؤها من جنس عملها .. لما صبرت على فقد ولدها › 


0 ربعي بن حراش 0© 
الإإمام القدوة الولي الحافظ الحجة » أبو مرم الخطفاني . 


عن لازت الخو قال : آلى ربعي بن جراش أن لا تفتر أسنانه ضاحكا 
حتی يعلم اين مصيره . : 


)1( رواه مسلم . 1 (۲) اخحرجه ابن سعد ورجاله ثقات . 
(۳) شرح النووي على مسلم )۳۲۲/١(‏ . والغلام الذي مات هو أبو عُمير صاحب النغير . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


قال الحارث الغنوي : فأ خبر الذي غستله أنه لم يزل متبسمًا على سريره - 
ونحن تغسله - بحتى فرغنا منه » رحمة الله عليه : 
والجزاء من جنس العمل . 


0 إمام أهل السنة أحمد بن حنبل - رجه الله - © 


السيد الكبير من سادات أولياء الأمة المحمدية » وشيخ الحدثين أبو عبد الله . 

قال المروذي : معت أبا عبد الله يقول : الخوف ينعني من أكل الطعام 
والشراب »› فما أشتيه . 

وقال :. وراد .أب عبد الله أن يبول في مضه الذي مات فيه › 'قدعا 
TS‏ : هذا 
رجل قد فت الغم - أو قال الحرن - جوف(“ 
الإمام الخائف الذي حاف ربه فهابته الخلائق . 

قال محمد بن مسلم : كنا نهاب أن نرد أحمد بن حنبل في الشيء › أو 
حاجّه في شيء من الأشياء ؛ لجلالته وهيبة الإسلام الذي رُزقه . 

وقال الحسن بن أحمد - والي الجسر - : دخلت على إسحاق بن إبراهم 
وفلان ‏ ذکرالسلاطین سما ریت آهب من أحد بن حل » صرت إليه آكلمه 
في شيء » فوقعت علي الرعدة حين رأيته من هيبته . 

قال المروذي : وقد طرقه لكليي صاحب خير الس لآ » فمن ميت ل 
يقرعوا. عليه بابه ودقوا باب عمه 

a E ay قال غبدوس : ران‎ 

وقال أب عي القاسم بن ملك ٠‏ جات ابا رسف دين ال 


. ٠٠۳ص مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )١( 


س الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


1 


ا 

٠ EE Ea, 

قال .بو بكر المرُوذي : ريت رجلا خراسانيًا قد جاء إلى أي عبد الله › 
فأعطاه جزءًا » فنظر فيه أبو عبد الله » فإذا فيه كلام لأبي عبد الله > فغضب 
فرمی الكتاب من يده . 

قال أحمد بن حنبل : القلانس من السماء تنزل على رءوس قوم يقولون 

ومعنی الكلام أنهم لا يريدون الرئاسة »> وهي تقع عليهم . 

وكذلك کان أحمد - رضي الله عنه - ینهی عن کتب کلامه تواضعًا › 
وقڌر الله ان دون ورُئبَ وشاع" . 

قول ابن القيم في اعلام الموقعين : 

وکان رضي الله عنه- يعني الإمام أحمد- شديد الكراهة لتصنيف الكتب» 
وکان يحب تجرید الحدیث » ویکره أن یکتب کلامه » ویشتد عليه جدًا » فعلم الله 
E O E‏ 
اا ع نحو عدرین قرا آو کر 

والجزاءِ من > جنس العمل . 
من أطاع الله أطاعته الخلائق : 

روي أن الإمام احمد کان جالسًا في مسجده » إذ جاءه صاحب له من 
قبل الخليفة الت وكل › فقال : إن في بيت أمير المؤمنين جارية بها صرع » وقد 
أرسلني إليك » لتدعو الله ها بالعافية » فأعطاه الإمام أحمد نعلين من الخشب › 


. ۲۷٤ - ۲۷۳ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص‎ )١( 
. ٠٠۲ - ۲۰١۱ص مناقب الإمام أحمد بن حنبل‎ )۲( 


الجزاء ممن جنس العمل - الجزء الثاني 


وقال : اذهب إلى A‏ فر ر ر ر ی قول 
لك أحمد » أيما أحب إليك : تخرج من هذه الجارية » أو تصفع بهذا النعل. سبعين ؟. 

فذهب الرجل ومعه النعل إلى ET‏ 
قال له الإمام أحمد . فقال المارد على لسان الجارية : السمع والطاعة لأحمد» 
لو أمرنا أن نخرج من العراق لخرجنا منه » إنه أطاع الله » ومن أطاع الله أطاعه 
كل شيء . ثم خرج من الجارية » فهدأت » ورزقت أولادًا . 

فلما مات الإمام > عاد لها المارد » فاستدعى لها الأمير صاحبًا من 
أصحاب أحمدء فحضر ومعه ذلك النعل» وقال للمارد: اخرج وإلا ضربتك بهذه 
النعل. فقال المارد : لا أطيعك ولا أخرج » أما أحمد بن حنبل » فقد أطاع 
الله فأمرنا بطاعته“ . أو لقد مات من اطعناکم بسببه » من قرت عينه بالل 
قرت به كل عين » ومن اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء » ومن انس بالل 
i Sa E‏ 

والجزاء من جنس العمل . 
الإمام واحدة : 

انظر يا أحي » لتعرف قدر سادات الرجال : ' 

لولا سياط على ظهر ابن حنبل ما صار إمام أهل السنة . 

- يضرب في محنة خلق القران » ويعذب » ويخرج مها ذهبًا خالصًا . 

کانت نفسه عليه في الله تعالی أهون من نفس ذباب » ونما تهون أنفسهم 
عليمم لتلمحهم العواقب » فعيون البصائر ناظرة إلى الال لا إلى الحجال » وشدة 
ابتلاء أحمد دليل على قوة دينه » لأنه قد صح عن النبي عب أنه قال : « يبتلى 
الرجل على احسب دینه » . فسبحان مَنْ آیده وبصره وقواه ونصره . 

٬قأل‏ ابن الجوؤزي :هذا رجل هانت عليه نفسه في الله تعال فيذلها ‏ قال 
بعض ال لجلادين SE E‏ 


(۱) مفناقب الإمام أحمد بن حنبل ص ۲١۱‏ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
أبرك لي بعير فضربته ذلك الضرب »› لنقبت عن جوفه . 

وقال شاباص التائب : قد ضريت أحعد ابن جنل ماين سوطًا »لز 
ضربته فيلا لهدّته . 

قال ابو رة ازل أسمع الناس يذكرون أحمد بن حنبل بخير › 
ویقدمونه على یحی بن معين وأبي خيثمة » غير آنه لم یکن من ذکره ما صار 
بعد أن امتحن » فلما امتحن » ارتفع ذكره في الفاق . 

قال أبو غالب ابن بنت معاوية قال اجو اا ا 
فقام مقام الصديقين في العشر الأواخحر من رمضان سنة عشرين ومائتين 

قال محمد بن إبراهيم بن مصعب - وهو يومئذ على الشرط للمعتصم 
خليفة إسحق بن إبراهيم أنه قال : ما رأيت أحدًا لم يداخل السلطان ولا خالط 
الملوك أثبت قلبًا من أحمد يومئذ ؛ ما نحن في عينه إلا كامثال الذباب . 

قال الإمام : لما جيء بالسياط نظر إليها المعتصم فقال : ائتوني بغيرها » 
ا بغیرها » ثم قال a‏ تقدموا . قال : فجعل يتقدم إلي الرجل 
فيضر بني بسوطین» فيقول له- يعني المعتصم-: شد» قطع الله يدك! ثم یتنحی» 
ثم يتقدم الآ حر فيضربني سوطين » وهو في كل ذلك يقول لهم : شدواءقطع الله 
آیدیکم فا ضر بت عة عقر رطا :قاعم إلى - يعني المعتصم e‏ 
يا أحمد » علام تقتل نفسك ؟ إني والله عليك شفيق . قال : فجعل عَجّيف 
ينخسني ب قائم سيفه» وقال: أتريد أن تغلب هولاء كلهم؟ ل 
O Ty‏ 
ئم » وأنت في الشمس قائم ! فقال لي : ويحلك يا أحمد ¿ ما تقول ؟ 
فقول : أعطوني شيا من كماب الله عز وجل أو سنة رسول الله تزه أقول به . 
قال : ثم رجع فجلس » ثم قال للجلاد : ققدم » جع » » قطع الله يدك ! ثم قام الثانية › 
فجعل يقول : ويحك يا أحمد » أجبني . فجعاوا يقبلون علي ويقولون : ويحك 
يا أحمد» إمامك على رأسك قائي ا 
في هذا الأمر ما تصنع؟ ا يعني المعتصم-:ويحك يا أحمدى اجبني 


إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي 0 اهر 
ا 
به . قال : فرجع فجلس » فقال للجلادين : تقدموا» فجعل الجلاد يتقدم 
ويضربني سوطين ويتنحى » وهو في خلال ذلك يقول : شد٬قطع‏ الله يدك ! 
قال ابي : فذهب عقلي » فأفقت بعد ذلك » فإذا الأقياد قد أطلقت عني » فقال 
لي رجل ممن حضر : إنا كببناك على وجهك » وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك ! 
قال أبي : فما شعرت بذلك » وأتوني بسويق فقالوا لي : اشرب وتقياً » فقلت : 
لست أفطر . ثم جيء بي إلى دار إسحق بن إبراهيم » فحضرت صلدة الظهرء 
فتقدم ابن سماعة فصلى » فلما انفتل من الصلاة قال لي: صليت والدم يسيل 
في ثوبك؟ فقلت: قد صلی عمر وجرحه ثعب دمً. 

هذا الامام العظيم الذي هانت عليه نفسه في الله » عظم ذ في أعين سادات 
أهل السنة والجماعة . 

فها هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري يقل جبهة أحمد ووجهه ' 
حين احرج من الحبس ‏ وسايمان بن داود الهاشمي يقيل جبهة أحمد وره : 

وقال علي بن المديني : أحمد بن حنبل سيدنا . 

وقال أيضًا ز الخدت خد بن متيل ماما فما ي بین اء ومنتيقوی 
على ما قوی عليه أبو عبد الله . 

وقال : إن الله عز وجل أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث » أو بكر 
الصديق يوم الردة » وأحمد بن حنبل يوم المحنة . 

وقال یحی بن معين e DS‏ 
والله » لا أكون مثل أحمد أبدًا . 
- وقال إسحق بن راهویه : لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها له ؛ 


(۱) ۰ مناقب ا أحمد ص٠٤‏ = ۷ . 


الجزاء من جنس العمل = الجزء الثاني 
قال بشر بن الحارث : أدخل أحمد الكير » فخرج ذهبًا حمر » فبلغ 
ذلك أحمد» فقال : الحمد لله الذي رَضى بشرّا بما. صنعنا.. 
وقالوا له : قد حمل أحمد وحملت السياط » وقد وجب عليك أن تكلم . 
فقال : آتزيدون مني مقام الأنبياء ؟ ليس ذا عندي حفظ الله أحمد بن ل 


من بين يديه ومن خلفه . 

هانت عليه نفسه فع عند الساده..» والجزاء من جنس العمل . 

0 شيخ الإسلام أبو إماعيل الهروي © ) 

الإمام القدوة الحافظ الكبير شيخ خراسان › وو فاا ای ا 
أي أيوب الأنصاري:: 

لا قدم السلطان ألب أرسلان هراة في بعض قدماته » اجتمع مشا البلد ء 
ورؤساؤه » ودخلوا على أبي إ“ماعيل » وسلموا عليه » وقالوا : ورد السلطان ونحن 
على عزم أن نخرج » ونسلم عليه » فأحببنا أن نبداً بالسلام عليك . وكانوا قد 
تواطموا على أن لوا معهم صنمًا من نحاس صغيرًا » وجعلوه في الحراب تحت 
سجادة الشيخ › وخحرجوا » وقام الشيخ إلى خلوته »> ودخلوا على السلطان › 
واستغاثوا من الأنصاري » وأنه مجم » وأنه يترك في مرابه صنمًا يزعم أن الله 
تعالى على صورته » وإن بَعَت السلطان الآن بجده »> فعظم ذلك على السلطان ء 
وبعث غلامًا وجماعة » فدخلوا » وقصدوا الحراب فأخذوا الصنم » فألقى الغلام 
الصنم » فبعث السلطان من أحضر الأنصاري » فأتى فرأى الصنم والعلماء > وقد 
اشتد غضب السلطان» فقال له السلطان: ما هذا؟ قال: صنم يعمل من الصفرٍ 
شه اللحية قال ٠‏ الست هنذا سالك . قال : فَعَمّ يسألني السلطان ؟ قال : 
إن هوّلاء يزعمون أنك تعبد هذا » وأنك تقول : إن الله على صورته . فقال شيخ 
الإسلام بصولة وصوت جهوري ا ا و 
السلطان آم اچ ل لی داره مکرمًا »> وقال م : 
a‏ : نحن في يد هذا في بلية من استيلائه علينا بالعامَة › 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


۹۱ 


فاردنا أن نقطع شره عا. ف بهم» رک e‏ وصادرهم» وأخذ منهم وأهانهي. 
أرادوا الكيد لشيخ الإسلام > فکاد الله لهم . 
وقد كان- الشيخ- سيا مسلولًا على | تكلمين» له صولة وهيبة واستيلاء على 
النفوس ببلده» یعظمونه» ویتغالون فیه» ویبذلون أرواحهم فیما يمر به. کان عندهم أطوع 
وأرفع من السلطان بكثير» وكان طَرْدًا راسيا و في السنة لا يتزلزل ولا يلين رحمه الله. 


© الافظ الإمام عبد الغني المقدسي © 


قال له الفقيه نجم بن عبد الوهاب الحتبلي وقد حضر مجلسه : يا تقى ‏ 
الدين » لقد حملت الإسلام » ولو أمكنني ما فارقت مجلسك“ . 
هذا الإمام الذي ما كان ينام من الليل إلا قليد » > بل يصلي ويقراً ويبكي . 
من هاب الله ابه کل ٿيءِ » من خاف من الله حاف منه کل شيء» 
واجزاء من جنس العمل»فتعال معي حتی تری . 
يروي الحافظ الذهبي : كان بعض أولاد صلاح الدين قد عملت هم طنابير 
وکانوا ني بستان يشربون » فلقي الحافظ الطنابير فكسرها . قال : فحدثني الحافظ › 
قال : فلما كنت أنا وعبد المادي عند حمام كافور إ إذا قوم کثيز معهم عصي » 
فخففت المشي» وجعلت أقول: حسبي الله ونعم ال وکیل. فلما صرت ت على الحسر 
حقوا صاحبي » فقال : آنا ما سرت لكم شيقًا» هذا هو الذي کسر . قال : 
فرذا فارس ي ركض فترجًل » وقبل يدي » وقال : الصبيان ما عرفوك . وکان قد 
وضع الله له هيبة في النفوس. 
۰ وكان لذا دل على املك العادل يقوم له ویلتزمه » وکان يقول عن الحافظ : 
ما ريت بالشام ولا مصر مشل فلان » دخل علي فخي إلى أنه أسد . 


وقال العادل : ما حفت من أحد ما حفت من هذا » فقلنا : يابا الملك › 


(۱). سیر اعلام النبلاء ٥۰۹/۱۸‏ » ۲٠ہ‏ ) (۲) سير أعلام ا E‏ 
(۰)۳ سير أعلام .النبلاء )٠٥/۲١(‏ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


هذا رجل فقيه . قال : لما دحل ما حل إلي إلا أنه سبع“ 
0 شيخ الإسلام ابن تيمية © 

ا ودرة الموحدين» وبقية السلف العاملين سيرته تحتاج نجلدات 

ضخام» ولگ 
قليل منك يكفيني ولکن hi I‏ 

حدیث ابن تيمية مع قازان : 

لما ظهر قازان على د مشق الحروسة جاءه ملك الكرج » ويل له مولا 
کو یا غ ان که من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق » ووصل الخر 
إلى ابن تيمية » فخرج ورجال من وجوه دمشق o‏ 
في يوم الإين :القالث من ربيع الآحر سنة 14۹ هجرية إلى حضرة قازان » فلما 
راهم السلطان قال : من هولاء ؟ فقيل : هم رؤساء دمشق » فأذن هم فحضرو| 
ن بده ققدم الشيخ رضي الله عه أولا > > فلما أن راه أوقع الله له في قابه 
E‏ 
رأيه عن تسليط الخزول ملك الكرج على المسلمين » وأخبره بحرمة دماء المببلمين » 
وذكّره وؤغظةء فأجابة إلى ذلك طاعاء وحقنت سيه اء السلحين * وحمي 
ذرارہم» وصین حریمهم. 

يقول الحافظ عمر بن البزار في الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية 

e oS 
قال : كنت حاضرًا مع الشيخ حيثلٍ » فجعل يعني الشيخ - يحدث السلطان‎ 
E N Ls 
حتی جٹا عل رکبتیه » وجعل يقرب منه في أثناء حدیثه » حتی لقد قرب ان‎ 
تلاصتق ركبته ركبة الساطان » والسلطان مع ذلك مقبل عليه بكليته » مصخ‎ 
لما يقو » شاحص إليه » لا عرض عنه » وإن السلطان من شدة ما أوقع اله‎ 


)0 سير أعلام النبلاء ( ۲۱ / ٤٥١‏ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


في قلبه من المحبة و ية » سأل من بخمته من أهل حضرةه : ن هذا اشيج ؟ 
ر مثله ولا أثبت لبا منه » ولا أوقع من حديثه في 
قلبي » ولا رأيتني أعظم انقيادًا مني لأحد منه › فار ال ن وما هو عليه 

من العلم والعمل » فقال الشيخ للترجمان: قل لقازان : أنت تزعم أك مسلم » 
ومعك قاضٍ وإمام وشیخ وموذنون - على ما بلغنا - فغزوتنا › وأبوك وجدك 
كانا كافرين » وما عملا الذي عملت » عاهدا فوفيا » وأنت عاهدت فغدرت › 
وقلت فما وفيت وجرت .. 


ماله إن أحبيت أن أعمر الك بلد .اباك حرّان » وتنتقل إليه » ويكون 
س فقال : لا واللة.ء لا أرغب عن مهاجر ابراهیم عریه وأستبدل به غیره . 

افخرج من بین یدیه مکرمًا معزرًا » قد صنع له الله بما طوی عليه نیته 
الصالحة من بذله نفسه في حقن دماء المسلمين ؛ فبلغه ما أراده . 
) وكان ذلك أيضًا سببًا لتخليص غالب أسارى المسلمين من أيديهم وردهم 

على هلهم وحفظ حريمهم . 

بل خلص أهل الذمة من النصارى واليهود ؛ لأن التتار ومن معهم من 
ملوك النصارى كانت لهم عداوة مع أبناء دينهم » وكان بعضهم يفتك بالبعض 
الاخر . فقال ابن تيمية للقائد - بولاي E‏ قازان : بل جمیع 
من معك من اليهود والنصارى » الذين هم اهل ذمتنا » فإنا نفكهم ولا ندع 
aT‏ 

يقول ابن تيمية : وقد أطلقنا من النصارى من شاء الله . فهذا عملنا 
وإحساننا والجزاء على الله . 

قال ابن تنية: : لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه» فزن رجلا شكا. 
إلى أحمد ين حنبل خوفه من بعض الولاة. فقال: لو صححت لم تخف أحدًا . 


. ۷۲ - الأعلام العلية ص1۹‎ (O 


الجزاء من جنس العلل - الجزء الثاني 


dd 

فابن تيمية الخائف الوجل الذي يهاب ربه تهابه الملوك › وجزاؤه من 
جتس عمله . 

وقد قص أيضًا هذه القصة الشيخ الصالح محمد بن بي بكر بن قوام 
البالسي » وكان يوم قازان في جملة من کان مع الشيخ تقي الدين ابن ت تيمية 
لما تكلم مع قازان » فحكى عن كلام شيخ الإسلام تقي الدين لقازان وشجاعت 
وجرأته عليه › وأنه قال لترجمانه : قل لقازان : أنت تزعم أنك مسلم ومعك 
مؤذنون وقاض وإمام وشيخ - على ما بلغنا - فغزوتنا» وبلغت بلادنا على 
ماذا ؟ وأبوك وجدك هولاكو كانا كافرين » وما غزوا بلاد الإسلام » بل عاهدوا 
قومنا » ونت عاهدت فغدرت » وقلت فما وفیت . قال : وجرت له مع قازان 
وقطلوشاه وبولاي أمور ونوب » قام ابن تيمية فيها كلها لله » وقال الحق › ولم 
یخش للا الله عز وجل . قال : وقرب إلى الجماعة طعامًا فأكلوا منه إلا ابن 
تيمية » فقيل له : الا تأکل ؟ فقال : كيف اکل من طعامكم وکله مما نهبتم 

من أغنام الناس » وطبختموه ه بما قطعتم من أشجار الناس . قال : ثم إن قازان 

ب ف کال ئی دغ بانیم رہ کان دد مروا إنما يقاتل 
لتكون كلمتك هي العلیا » ولیکون الدین کله لك » فانصره وأیده » وملکه البلاد 
و كان إنما قام رياءًُ وسخعة وطلبًا للدنيا » ولتكون كلمته هي العليا › 
وليذل الإسلام وأهله » فاخذله وزلزله » ودمره واقطع دابره . قال : وقازان يمن 
على دعائه › ویرفع يديه .. 

قال : فجعانا نجمع ثيابنا خوفًا من أن تتلو بدمه إذا أمر بقتله . قال : 
فلما حرجنا من عنده قال له قاضي القضاة نجم الدين بن صرصري وغيره : كدت 
أن تهلكنا وتهلك نفسك والله لا نصحبك من هنا. فقال: وأنا والله لا أصحبكم . 
قال . : فانطلقنا عصبة » وتر هو في خحاصة نفسه » ومعه جماعة من أصحابه » 
E‏ فاتوه یرکون بدعائه » وهو 
سار الد مشق » وينظرون إليه » قال : والله ما وصل إلى دمشق إلا في نحو 
E ES‏ 


الجزاء من جنس.العمل.- الجزء الثاني 


ابوا ات بره e‏ جماعة من التتر » فشلحوهم عن اخرهى° . 

والجزاء من جنس العمل . 
ما ازداد عبد بعفو إلا عر : 

أوغروا صدر السلطان على ابن تيمية › وأشاروا إليه بسجنه وبقتله › 
فرفعه الله فوقهم . 

يقول ابن تيمية : إن. السلطان لما جلس بالشباك » أخرج من جيبه فتاوى 
لبعض. الحاضرین في قتله » واستفتاه في قتل بعضهم . 

قال : ففهمت مقصوده وأن عنده حنقا شديدًا عليهم . قال ابن تيمية 
افشرعت في مدحهم والثناء علہم » وشکرهم » وآن هولاء لو YT‏ 
في دولتك » اما آنا فم في جل من حقي ومن جهتي » وسکنت ما عنده علپم . 

قال ET‏ 
ذلك : ما رأينا أتقى من ابن تيمية » لم نبق مكنا في السعي فيه . ولا قدر علينا 
عفا عا . 

يرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية شهروا به وسجنوه » وقبل وفاته باشهر ورد 
مرسوم السلطان باإخراج ما عنده کله » ولم يبق عنده کتاب » ولا ورقة » ولا دواة » 
GG‏ 

فکیف کان خزاؤه من جنس عمله ؟. 

إن" شيخ الاسلام ابتلي بلاءِ شديدًا » ولكن السجن لا يحجب نور الإيمان » 
يقول. ابن تيمية : لو يعلمون ما سدوا a‏ 
ما كافأتهم عليه بملء القلعة ذهًا-: 

وجعل یردد قول الله تبارك وتعالى : 8 فضرب بينم بسور له باب باطنه . 
فيه الرهة SOG‏ 


. ۹۲ - ٩١ / ٠٤ ( البداية والنهاية‎ )١( 
.۲۸۳ = قود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية » للحافظ اين عبد افادي ص۲۸۲‎ () 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


وکان رحمه الله يقول: ما يصنع اعدائي بي» انا جنتي وبستاني في صدري › 
أينما رحت فهي معي » إن معي كناب الله وسنة نبيه » إن قتلوني فقتلي شهادة › 
إن نفوني فنفيي سياحة ۽ ون سجنوني فأنا في خلوة مع مع ربي » إن المحبوس 
e‏ 

ختم القران مدة إقامته بالقلعة ثمانين › أو إحدى وثمانين ختمة » انتھی 
E‏ : طؤ إن الحقين في جنات ونر لي مقعد 
صدق عند مليك مقتدر# [القمر: ٤-٥ه]‏ ثم کملت عليه بعد وفاته» وهو مُسجی» 
ودخل عليه حفاظ الحديث لتغسيله » ومنهم الحافظ المزي › وازدحم الخلق على 
باب القلعة والطرقات » وامتلاً جامع دمشق وصلوا عليه »> وحضرها نساء كثير 
حزن بخمسة عشر ألا . وأما الرجال فحزروا بستين ألما وأكار إلى مائتي لف » 
وأغلق الناس حوانيتهم » وكانت جنازته ثاني جنازة بعد جنازة إمام أهل السنة › 
وصدق ابن حنبل حين قال : قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز . 
وما استطاع ساجنوه أن بخرجوا يوم موته ؛ .خوفا من بطش العامة بهم » 
فصاروا هم السجناء في يوم موته » يا لذهم ويا لعره !1 
ویرحم الله من قال يوم موته یرثیه : 

بكت السماء: عليه يوم فراقه ٠.‏ أسمًا وجاء الغيث زالأمطار 

وبكى الشام » ومُذنه » وبقاعه E‏ 

والناس من باك عليه بحر ودموعهم فوق الخدود غزار 

وهم ألوف » ليس بحصي جمعهم ا اة قاق ار 

ما كان إلا شامة في شامنا وليه من تقوى الإله شعار 


ويقول الشيخ مجير الدين الخياط الدمشقي في رثاء ابن تيمية : . 


ر أمماء الله توقيفية > ومن أسماء الله الستير لا الستار . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
حشحت هة عك الأبعار الها غغ دن لأر 
و کل ر ا ی و ا ا 
ولرحمة الرحمن ظل سَجْسَجّ يغشاهم وسكينة ووقار 
كان الممات زفاف عرس حياته وبه النفوس مع الدموع تثار 
قد كان مغناطيس أفغدة الورى _ أنسا» ولكن في القليل نفارُ 
والناس أمثال الجرادء هم على الابوت منه تباف ت ودوار 
فکأنه يعسوب نحل نحوه حيا ونا للفقوس مطارُ 
يفنى الزمان وينقضي رباخم :و یت الا 
يرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية » أرادوا محو اسمه من الوجود» 
وأراد الله أن تتحدث السمّار بحدیثه » سجنوه فسجنوا هم » وطارت بذکره 
الأخبار » حرقوا كتبه حتى لا تصل إلى العامة وتمالأت على ذلك دول وعصور » 
فما کان من أمره ؟ 
لصدقه وإخلاصه » ما من صقع أو نجع أو كفر إلا وفيه كتب شيخ 
الإسلام » وأتاح الله لها من الانتشار ما لم يتح لغيرها . 
والجزاء عند الله من جنس العمل في الدنيا والآخرة . 
وسيرة شيخ الإسلام لهذا الفصل مسك الختام . 


3 


3% 


3% 


الجزاء من جنس العمل .- الجزء الثاني 


۳ 


0 یکاح 1 


اعلم يا خي أن ترك النكاح رهبانية » والمتزوجون في العلو بإبانية » اما 
مذهب أحد أحمد مذهب » وهو إلى تفضيل النكاح على على التبتل يذهب » إن ليلة 
بات فيا أو الشافعي مع زوجته » ووالد أحمد مع امرأته حتى ماتا من حمل 
ما حملا من العلوم » أفضل من تعبد عاب ألف سنة يصلي ويصوم . وقد يقال : 
فر بجا جاء نوح بکنعان . فقل : وریا اى صهيب وسلمان . ثم إن الثواب على 
قدر نية الإنسان » ومهما کان کان . 

قال رسول الله عل : « ثلاثة حق على الله عونم : الجاهد في سبيل الله » 
والکاتت الذي يريد الأداء » والناكح الذي يريد العفاف “ . ۰ 

وقال رسول الله عي : « ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتسابًا كان حًا 
على الله أن يعينه » وأن يبارك له : من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله واحتسابًا 
کان حمًا عل الله أن يعينه » وأن يارك له » ومن تروج ثقة بلله واحسايا كان 
حقا على الله تعالى أن يعينه » وأن يبارك له » ومن أحيا أرضًا ميتة ثقة بالله 
واختسایا کان حا على الله أن يعينه » وان يبارك له -. 


قال المناوي 


« من تروج ثقة بالله واحتسابا » فلم خش العيلة » NT‏ 
وامتثل آمره في التزوج » وأمر نبیه ع د کان حقًا على الله تعالى أن يعينه » على 


(۱) حسن : رواه امد ف مسنده » والترمذي » وابن ماجة » والام ف المستدرك عن 
ي هريرة وخسنه الألباني ف و الجامع رقم ۳۰٤٥١‏ . 

(۲) إسناده صا : رواه الطبراني في الأوسط > وكذا البيمقي من حديث عبيد الله بن 
الوازع عن أيوب بن أهي الزبير عن جابر وحسنه السيوطي وقال الذهبي في المهذب : 
إسناده صا مع نکارته عن ابي أیوب . انظر فيض القدیر ۳ / ۲۹۱ . 


1۴ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني ۰ 
الإنفاق وغيره « وأن يبارك له » في زوجته ؛ لأن من وثق بالله لم یکله إلى 
نفسه » بل يتولى أموره » ويسدده في أقواله وأفعاله > ومن طلب منه الثواب 
بإخلاص » أفاض عليه من بحر جوده ونواله . 
فيمن ترك محبوبه حرامًا فبذل له حلالا أو أعاضه الله خيرًا منه : 
تحت هذا العنوان كتب شيخ الإسلام ابن قم الجوزية : 
عنوان هذا الباب وقاعدته أن من ترك شيا لله عوضه الله خيرًا منه . 
قال يحيى بن عامر التيمي : حرج رجل من الحي حاجًا » فورد بعض المياه 
لي » فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها » فأعرض عنا » فقالت له : هلم إلي » فلم 
تعرض عني ؟ فقال : إني أحاف الله رب العالين » yT‏ 
مُهابا » إن أولى من شركك في الميبة لَمَنْ أراد أن يُشركك في م ولت 
ا 
فسألته عنا »> وقلت : فتاة صفتها كذا وكذا . فقال : هي والله ابنتي . فقلت : 
E‏ : على الأكفاء »> فمن أنت ؟ فقلت : رجل من 
تم الله » قال کف کرم . فما رمت حتی تزوجتا ودخحلت بہاء ثم قلت : 
جهزوها إلى قدومي من الحج » فلما قدمنا حملتها إلى الكوفة » وهاهي. ذي ولي 
منہا بنون وبنات . 
وقال الحسن بن زد : وَلینا بديار مصر رجل فوجد على بعض عماله » 
فخبسه وده » فا شرفت عايه ١ابنة‏ الوالى فهويتّه فكتبت إليه 
يها الرامي بعيي هوني الطرف المحتوف 
إن ترد وصلا فقد ام كنك الظبي الالوف 
فا جایما الفتى : 


° 


إن ريني زاني العي لین فالفرج E‏ 


(۱) فیض القدیر ( ۲۹۱/۲۳ ) . 


. الجزاء من جنس العسل - الجزء الثاني 


ليس إلا النظر الفا تر والشعر الظريف. 


فا جابته ٠.‏ 
قد أردناك فألفيت ٠‏ ناك إنسائًا عفيقا 
قابیت :فلا زل ٠‏ ت يديك سلا 
فا جابها 


فذاع الشعر» وبلغت القصة الوالي فدعا به فزوجه إياهاء ودفعها إليه. 

والجزاء من جنس العمل . 

قال مالك بن دنار : جنات النعيم بين الفردوس وبين جنات عدن » فيها 
جوا لقن من ورد الجنة » يسكنها الذين هَمّوا بالمعاصي فلما ذكروا الله عز وجل 
راقبوه » فانئنت رقابهم من خحشية الله عز وجل" . 

وفي المقابل يقول ابن قيم الجوزية : 

ذكر عبد الملك بن .قريب قال.: هوي رخل من النشاء جارية فاشقد حبه 
لها » فبعث إليها يخطبها » فامتنعت » وأجابته إلى غير ذلك » فابى وقال : 
لا » إلا ما أحل الله » ثم إن محبنه ألقيت في قلبها » فبذلت له ما سأل » فقال : 
TS‏ 

والجزاء من جنس العمل . 
قصة ابن عقيل مع العقد : 

قال الحافظ الذهبي : 


. ٤٥١ ¬ ٤)٤۳ روضة الحبين لابن ق قم الجوزية ض‎ )۲( ٠ )١( 
. أي امتنعت عن الزواج » وأجابته إلى الوصل الحرام‎  )۳( 
. ٤٥٤ اروضة امحبين ص‎ )٤( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي : حكى ابن عقيل عن نفسه قال : 
حججت » فالتقطت عقد لوْلو في خيط أحمر » فإذا شيخ أعمى ينشده › ويبذل 
إماتقطه مائة دينار » فرددته عليه » فقال : خذ الدنانير. فامتنعت » وخرجت إلى 
الشام » وزرت القدس » وقصدت بغداد › فأويت بحلب إلى مسجد وأنا 
جائع» هري فصلیت بهم» فأطعموني» وکان اول رمضان» فقالوا: إ 
ثوفي فصل بنا هذا الشهر » ففعلت › فقالوا TS‏ 
ا ا س و ودا [ولدًا ذکرا]» فمرضت في نفاسهاء قتاملتها يومًا 
فإذا في عنقها العقد بعينه بخيطه الأحمر » فقلت لها : لهذا قصة » وحكيت 
لها » فبكت. . وقالت : أنت هو والله » لقد كان أبي يبكي . ويقول : اللهم › 
ارزق بنتي مثل الذي رد العقد علي» وقد استجاب الله منه» ثم ماتت» فأحذت 
٠‏ العقد والميراث» وعدت إلى بغداد“ . 


الا ا ۰ 
کنت مجاؤرا بمكة - حرسها الله تعالى E‏ 
شدید » لم اجد شيا أدفع به عني الجوع » فوجدتٌ كيسًا من إبريسم مشدودا 


بشرابة من إبريسم أيضًا » فأخذته وجعت به إلى بيتي » فحللته فوجدت فيه عقدًا 
a‏ 
دينار وهو يقول : هذا لمن يرد علينا الكيس الذي فيه اللؤلؤ › » فقلت : 
محتاج » وأنا جائع » قآخذ هذا الذهب فأتتفع به » وأرد عليه الكيس » » فقلت 
له : تعال إلي »› » فاحذته وجعت به إلى بيتي » فأعطاني علامة الكيس » وعلامة 
الشرابة » وعلامة اللؤلؤ وعدده » والخيط الذي هو مشدود به » فأخرجته ودفعته 
إليه » فسلم إلي خمسمائة ئة دينار » فما أخحذتها » وقلت : يجب علي أن أعيده 
إليك ولا آحذ له جزاء » فقال لي:لابد أن تأخذ . وألح علي كثيرا » فلم أقبل 
ذلك منه » فت ركني ومضی . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ( ۱۹ / ٤٥١ - £٤4۹‏ ). 


الجزاء من جنمن العمل - الجزء الثاني ٠‏ 


وما ما كان مني : فإني خرجت من مكة وركبتٌ البحر» فانكسر 
الم ركب وغرق الناس » وهلكت أموالهم » وسلمت أنا على قطعة من الم ركب » 
فبقيت مدة في البحر لا أدري أين أذهب » فوصلت إلى جزيرة فيها قوم » 
فقعدت في بعض المساجد » فسمعوني أقراًء فلم يي في تلك الجزيرة أحد 
إلا جاء إلي وقال : علمني القرآن . فحصل لي من اولك القوم شيء كثير من 
ا 
قال :ثم إني رأيت في ذلك المسجد أوراقا من مصحف » فأخذتما أقراً فيا . 
فقالوا لي : تحسن تكتب ؟ فقلت : نعم ۽ فقالوا : علمنا الخط » فجاءوا بأولادهم 
من الصبيان والشباب » فكنت أعلمهم » > فحصلل لي أيضا من ذلك شيء كير › 
فقالوا لي بعد ذلك : عندنا صبية يتيمة يتيمة » ولها شيء من الدنيا نريد أن تتزو ج 
بها ٠»‏ فامتنغخت فقالوا : لابد . ار فأجبتهم إلى ذلك . فلما زفوها إِلي 
مددت عيني أنظر إليها » فوجدت ذلك العقد بعينه معلقًا في عنقها » فما كان 
لي حينعذ شغل إلا النظر إليه » فقالوا : يا شيخ » كسرت قلب هذه اليتيمة من 
نظرك إلى هذا العقد » ولم تنظر إليها . فقصصت عليهم قضة العقد » فصاحوا 
وصرخوا بالتهليل والتكبير » حتى بلغ إلى جميع أهل الجزيرة » فقلت ٠:‏ ما 
بكم ؟ فقالوا : ذلك الشيخ الذي أحذ منك العقد أبو هذه الصبية » وكان يقول : 
ما وجدتٌ في الدنيا مسلمًا إلا هذا الذي رذ علي هذا العقد » وكان يدعو 
ويقول : اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه بابنتي » والآن قد حصلت » فبقيت 
معها مدة:ورزقت منها. بولدين . .ئم إنها. ماتت › فورثت E‏ 
a E E A‏ المال الذى :ون 
معي من بقايا ذلك المال“ . 


(۱) کتاب الذیل على طبقات الحنابلة لابن رجب ( ۱ / ٠)۹۸ - ۱۹٩‏ 
وقد ذكر هذه القصة الشيخ الطحان في شريط له بعنوان : الجزاء من جنس العمل » 
ثم ذكر نفس القصة عن أي بكر الحيري من تلامذة الخطيب البغدادي في القرن الخامس 
الميلادي في شريط : اشتراط الدين في الزواج . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

هكذا ساق هذه الحكاية يوسف بن خليل الحافظ في معجمه » وساقها 
ابن النجار في تاريخه » وقال : هي حكاية عجيبة . وأظنْ القاضي حكاها عن ٠‏ 
غيره . وقد ذكرها أبو المظفر سبط بن الجوزي في تارجخه » في ترجمة أبي الوفاء 
ابن عقيل . 

ولكن آبا المظفر ليس بحنجة فيما ينقله > ولم يذكر للحكاية إستاكًا متصاد 
إلى ابن عقيل » ولا عزاها إلى كتاب معروف » ولا يعلم قدوم ابن عقيل إلى 
الشام » فنسبتها إلى القاضي أي بكر الأنصاري أنسب والله أعلم اه . 
قصة زواج المبارك والد الإمام عبد الله بن المبارك : 

يحكي الشيخ الطخان في شريط له عن اشتراط الدين في الزواج : 

إن المبارك کان عبدًا رقيقا أعتقه سيده » ثم اشتغل أجيرًّا عند صاحب بستان » 
وفي ذات يوم رج صاحب البستان مع أصحاب له إلى البستان » وقال للمبارك : 
ائتنا برمان حلو » فقطف رمانات ثم قدمها إليہم فإذا هي حامضة › فقال صاحب 
البستان : أنت ما تعرف الحلو من الحامض » قال : لم تأذن لي إن اكل حتى 
أعرف الحلو من الحامض . 

فقال له : أنت من كذا وكذا سنة تحرس البستان وتقول هذا . وظن أنه 
يخدعه» فسأل الحيران عنه فقال: ما أكل رمانة واحدة. فقال له صاحب البستان: 
يا مبارك ليس عندي إلا ابنة واحدة فلمن أزوجها ؟ فقال له : الهود يزوجون 
للمال» والنصارى للجمال» والعرب للحسب» والمسلمون يزوجون للتقوى» فمن 
أي الأصناف أنت زوج ابنتك للصنف الذي نت منه . فقال : وهل يوجد أتقى 
لله منك » ثم زوجه ابنته . 

سبحان الله عق المبارك عن رمّانة من البستان فسيق إليه البستان وصاحبته » 
والجزاء من جنس العمل » ومن ترك شيا لله عوّضه الله حيرا منه » ومن هذا 
البيت حرج عبد الله بن المبارك الذي كان يقول : لأن أرد درهمًا من شبهة خير 
لي من أن أتصدق بائة ألف درهم » ومائة الف درهم . .. حتى عد سقائة لف 
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1۷ 
درم بل واد الطیب مخرج فباته بدن ربه واي عیث لا جارج إلا نکدا 4 
رالأعراف : ]٠۸‏ والد يتنزه عن الشبهات » وكذا ابنه الإمام . 

من کان لله کا یرید کان الله له کا یرید . 
طالب علم بالأزهر : ا 

يقول الشيخ الطحان من صر عل قي اله قوش إل عيرامه » يروي 
مشايخنا أن طالبًا من طلاب الأزهر قدم من بلاد الصعيد أيام كان الأزهر أزهر ٤‏ 
فجلس في حلقة شيخه » وتأخرت نفقته من الصعيد » ففارق حلقة الشيخ عساه 
یحصل کسیراتِ من الخبز ولقیمات یقتات بہا ویتقوی علا » فبینا هو یسیر 
إذ دخل في شارع ضيق » فوجد بابا مفتوخًا » ووجد خزانة من طعام » فمد يده 
إلى الطعام » و كان من امحشي » ثم بعد أن تناول قطعة منه ووضعها في فمه تذكر 
أنه جاء ليطلب العلم » والعلم نور » والأكل من هذا الطعام دون أن يستحل 
صاحبه يظلم القلب » ولا يكن أن يجتمع النور والظلمة » وسيطرد أحدهما الآخر» 
فترك هذا الطعام » وعاد لحلقة شيخه وبه من الجوع ما لا يعلمه إلا الله » وبعد 
ا ی ف ا E‏ 
ا اليح لطاب الم دا : يا عبد الله » ألك رغبة في الزواج ج ؟ فقال : 
ي ٠‏ والله من ثلاثة أيام ما دحل جوفي طعام » فكيف أتروّج ؟ 

قال الشيخ : إن هذه المرأة تذكر أن زوجها توفي » وترك بنا واحدة » 
وکان ذا ثروة ومال کثیر » وترید أن یتزو ج ابنتہا رجل و 
ابنتها » وينمَي الال ويرعاه . فقال : إن کان كذلك فلا باس . فخرج الشيخ 
والتلميذ والمرأة والحاضرون يسيرون حتى دخلوا البيت الذي دخله هذا الشاب 
من قبل» فلما وضع الطعام بكى هذا الشاب » فقال له الشيخ : لِم تبكي ؟ هل 
أكرهناك على الزواج ؟ قال : لاء ولكني قبل سويعات دخلت هذا البيت لا كل 
من هذا الطعام الذي وضع بين أيدينا » فتذ كرت أنه حرام فتر كته لله » فأعاده الله 
إلي » ومعه غیره عن طریق حلال . ل ومن یق الله بعل له خرجا ویرزقه من 
حیت لا سب 4 زلطلاق Or:‏ 


۰۸ ٤ 
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والجزاء من جنس العمل . 
من آذت زوجها : 

قال رسول الله ع: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من 
الحور العين: لا تؤذيه» قاتلك الله» فإنغا هو عندك دخيل» يوشك أن يفارقك إليناء“. 

کا آذت زوجها دعت عليما زوجته من أهل ال جنة » وال جزاء من جنس العمل . 

يقول عو : « لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر » ولو صلح أن يسجد 

بشر لبشر » لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها » والذي نفسي 
بيده » لو أن من قدمه إلى مفرق e‏ تنبجس“ بالقيح والصديد » م 
أقبلت تلحسه بلسانہا » ما ادت حقه )^ 

وقال عبي: «لو تعلم المرأة حق الزوج» E E‏ 
حتی يفر غ منه» . 
من کانت عنده امرأتان : 

قال ع : إذا كانت عند الرجلن امرأئان فلم يعدال نجنا » جاء يوم 
القيامة وشقه ساقط »“ . 

وقال له : « من كان له امرأتان » فمال إلى إحداهما» جاء يوم القيامة 
وشقه مائل ». 


والجزاء من جنس العمل . 


(0) رواه امد في مسنده» والترمذي عن معاذء وصححه الألباني ني صحيح ال جامع رقم .۷٠٦۹‏ 
(۲) تنفجر . 
)( صحیح: رواه امد والنساني عن اُنس» وصححه 0 رقم VY‏ 
)€3 صحیح : رواه الطيراني في الكبير عن معاذ » وكذا رواه البزار » وصححه الألباني 
في صحيح الجامع رقم o1‏ . 
() صحیح: : رواه ارمذي واا عن أي هريرة » وصححه الألباني في صحيح ا لامع برقم ۷۷۳ 
(CD‏ صحیح : رواه أحمد » وأبو داود » والنساي » وابن ماجه عن الي هريرة » ورواه 
الطيالسي وال جام وابن حبان وصححه الألباني ي صحیح الجامع برقم ۱ .۰ 


۹ 4 
مكارم الأخلاق 
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ا 


لا مكارم الأخلاق [] 


أحي» لقد امتدح الله نبيه عي فقال تعال: «إوإنك لعلى خاق عظم) 
[القلم : ]٤‏ . 
وقال لي : « إنغا بعثت لأتمم صالح الأحلاق ٠‏ . 
وقال عله : ١‏ إا بعشت لاقم مکارم الأحلاق ° ٠.‏ 
والتزكية ربع الرسالة المحمدية » .قال تعالى a E‏ 
الكتاب والحكمة ويزكيم  ...‏ الآية رالقرة : ]٠۲١‏ . 
ووعیف الله بالفلاح مَنْ زکی نفسه فقال  :‏ قد اع من دا ) 
[الشمس : 
4 «إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافهاء ويكره سفسافها. 
وقال ل : « إن الله يحب معالي الأحلاق ويكره سفسافها 0۲. 
قال المناوي : ) 
«إن الله بحب معالي الأمور وأشرافها » وهي الأخلاق الشرعية » والخضال 


الدينية » لا الامۇز الدنيوية »› فإن العلو فیا نزول › وییخض حقیرها وردیگها +¿ 
فمن اتصف من عبیده بالأخحلاق الزكية ا > ومن ن بالأوصاف: الرديعة 


(۱) ۰ صحیح E TT‏ 
الشعب عن أي هريرة » وصححه الألباني في صخيح الجامع رقم Tio.‏ . 

(1) صحیح : أ 

(۳) صحیح :وا الوا في كير عن اين بن عل » وصح لأياي في سبع 
الجامع رقم ٠. ۱۸۸١‏ : 

» صحيح : رواه الحا في المستدرك عن سهل بن سعد ء وأبو الشيخ » وأبو نعم في الطلية‎ )٤( 
. ٠۸۸١ وان عساكر عن سعد بن أي وقاص » وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 
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هاشرف النفس صونها عن الرذائل والدنايا والمطامع القاطعة لأعناق 
الرجالء فيرباً بنفسه أن يلقيها. قي ذلك .. 
١‏ - کظم الیظ 

عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رستول اله ع : ٠‏ 
ا 
أو تكشف عنه كربة » أو تقضي عنه ديا » أو تطرد عنه جوعًا» ولأن أمشي 
مع أخي السلم في حاجة أحبَ إلي من أن أعتكف في المسجد“ شهرا » ومن 
ق ستر الله عورته» ومن كظم غيظًاء ولو شاء أن يمضيه أمضاه». ملا الله 
قلبه رضًا يوم القيامة › ومَنْ. مشى :مع أخيه المسلم في حاجته حتى یشبتها له.» 
أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام » وإن سوء الق ليقسد العمل » کا يفسد 
الل الل : 

قال: المتاوي .` a‏ ا 

كف فة سر اله غورته " من مثع نفسه عند أهيجان الغضب 
عن اذى معصوم » فعاجل ثوابه أن يستر عورته في الدنيا > ومَنْ ستره فيپا لا 
يہتكه في الاخرة ولا يعذبه بنارها ؛ لآن من وراء السنتر. الرضا » والنار: إا تلطت 
لغضبه » فإذا كف العبد غضبه ستر الله عورته » وأما ما صح أن موسى اغتسل 
عرياًا فوضع ثوبه على حجر في خلوة .قفر به حجر فعدا وراع » قول : ٿوي 
یا حجر » ویضربه بعصاه » حتی أثرت فيه ٤‏ فهو ضر تأدیب لا اتقام“ اه. 


(۱) فيض القدیر ( ۲ / ۲۹۰ ) . ي ا 

»0 حسن : رواه ابن أبي الدنيا في : قضاء الحوائج . والطبراني في الكبير » وجنه الالبافي 
۷٤ a a‏ والشلسلة الصخيحة رقم ٩٠۳‏ . 

)( عند ابن أي الدنيا في ذم الغضب » قال الزين العراقي : إستادة حسن. aa‏ 
القدیر ۲۱۷/1 ) . ی د 

)٤(‏ فيض القدير للمناوي ( ۲۱۷/١‏ ) ؛ و 
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و كظم الغيظ هو الإمساك عنه ء والكف عن إمضائه » من .كظمت القربة 
إذا شددت رأسها « ومن كظم غيظًا ولو شاء أن يمضيه أمضاه رضي يوم 
القيامة» : 


eT‏ چ 

EGE oy 
“۲ رجاءُ يوم القيامة‎ 

وأي رضنا ٠»‏ وأي رجاء فوق زواجه من الحور. العين .من يشاء منهن . 

قال ل : د من رکنم غيظاء وهو قادن على أن دة ذعاء الله على 
رعوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين » يزوجه منها ما شاء ) . 

RG 
فانتدب. الناس إليه فقال : دعوه . ثم أقبل عليه فقال : ما ستره الله عنك من‎ 
Il 
إليه حميصة كانت عليه » وأمر له بألف درهم . فكان الرجل بعد ذلك إذا راه‎ 
تقول إفغ من اواد اا2‎ 

ونال منه رجل یوما » فجعل يتغافل عنه ا - فقال 
له الرجل : إياك أعني ! فقال له علي : وعنك أغضي ! 
,قال عبد الرزاق » سكبت جارية لعلي بن الحسين عليه ماءٌ اليتوضاً 
فسقط الإبريق من يدها على وجهه فشجّه » فرفع رأسه إليها » فقالت الجارية : 
إن الله يقول: «والکاظمین الغيظ# فقال: قد كظمت غيظي» قالت: زالافن 
عن الناس ‏ فقال : عفا الله عنك » فقالت : ل والله يحب الحسنين ‏ قال : 


(۱) صحیح.. 
0( حسن i‏ أضحاف E eT‏ وأير تفع في اياوج 
الألباني ف صحیح الجامع رقم . 
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أنت حرة لوجه الله تعالی . 

وروى ابن أبي الدنيا أن غلامًا سقط من سفود › وهو يشوي شيتًا في 
التنور » على رأس صبي لعلي بن الحسين فقتله » -فنهض علي بن الحسين 
مسرعًا » فلما نظر إليه قال للغلام : إنك لم تتعمد » أنت حر » ثم شرع في 
جهاز انه 

۲ - الرفق والرحجة 

فک ارش ف وار عك اا شي أن ركا : 

قال ع : « ارحم من في الأرض » يرمك من في السماء »“ 

وقال ولل : « ارحموا تر موا » واغفروا يغفر لکم › القول › 
ويل للمصرين الذين يصرون عل ما فعلوا وهم ٠‏ 

وقال عله : « إنما يرحم الله من عباده الرحماء ب 

قال المناوي : 

« ارحم من في الأرض » يشمل جميع أصناف الخلائق » فيرحم البر 
والفاجر » والناطق والمبهم » والوحش والطر . 


. ٥۹٩ مجلة الرائد العدد رقم ۱۳۷ ص‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه الطبراني في الكبير عن جرير » والطبراني في الكبير » لحا في المستدرك 
عن اين مسعود » والطيالسي ۽ والطبراني في الأوسط » والطبراني في الصغير › 
وأبو نعم في الحلية » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ۹٠۹‏ وؤصححه الحا » 
وأقره الذهبي » وصححه السيوطي » وقال ابن حجر : رواته ثقات . 

)٣(‏ صحيح : رواه أحمد في مسنده » والبخاري في الأدب والبيمقي في الشعب عن ابن 

عمرو » وصححه الالبانيي في صحيح الجامع رقم ٠٠١‏ 
قال الزين العراقي : إسناده جيد » وكذا قال المنذري » ورمز السيوطي لصحته . 

)٤(‏ حسن : رواه الطبراني في المعجم الكبير عن جرير » وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۲۳۷۷ . 
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قال الحراني: والرحمة تحلة ما يوافي المرحوم في ظاهره وباطنه» أدناه كشف 
الضر وکشف الأذىء وأعلاه الاختصاص. وفيه ندب إلى العطف على + جميع أنواع 
الحيوان» وأهمها وأشرفها الآدمي المسلم» والكافر المعصوم» فيعطف عليهم بالنواساة 
والمعونة والمواصلة » فيوافق عموم رحمة الله للك بالإرفاق وإدرار الأرزاق . 

قال وهب : من يرحم يرم » ومن يصمت يلم » ومن يجهل يُعْلّب » 
ومَنْ يعجل يخطىء » ومَنْ يحرص على الشر لا يسلم » ومن يكره الشر يعصم . 

وقال عیسی عليه السلام : : لا تنظروا في عيوب الناس کانکم اراب 
انظروا فیھا کانکم عبید» | إنما الناس مبتلى ومعافىء ا الله 
على العافية . 

وهنا دقيقة : وهي أن العارف المرصفي › قال : يجب غلى الفقير إذا 
تخل بالرحمة على العالم ألا يتعدى بالرحمة موطنها » فيطلب أن يكون العالم 
کله سعيدًا » فإنه تعالى يقول : [ وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجتة 
والناس أجمعین & [هود : ]۱١۹‏ . 

وقال تعالى  :‏ ما يبدل القول لدي 4 رق  :‏ 

ولقد ندب الشارع إليها في كل شيء حتى في قتال الكفار""» والذبح» 
وإقامة الحجج » وغير ذلك" . 

قال يله : « الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعاى » ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء ٠‏ . وزاد أحمد والترمذي والحاج : « والرحم 


)١(‏ من رحمة نسائهم وأطفاهم » وإلا فالله تعالى يقول : ل يأيها النبي جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ علييم & [التوبة : ۷۳] » [التحرم : ٩‏ 

. ) ٤۷٤ = ٤۷۳ / ١ ( فيض القدیر‎ )۲( 

(۳) صحيح: رواه امد في مسنده» وأبو داود والترمذي والحاک عن ابن عمرو» وصححه 
الالباني في صحیح الجامح رقم ۳١۱۲٦٣‏ . 
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[ 
شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله > ومن قطعها قطعه الله » . 
قال المناوي : 
الراحمون لمن في الأرض من آدمي » وحيوان لم يمر بقتله » بالشفقة 
والإحسان والمواساة والشفاعة وكف الظلم » ثم بالتوجع والتوجه إلى الله ء 
والالتجاء إليه والدعاء بإصلاح الحال » ولكل مقام مقال . 
قال العارف البوني : فإن كان لك شوق إلى الرحمة من الله » فكن رحيمًا 
لنفسك ولغيرك » ولا تستبد بخيرك » فارحم الجاهل بعلمك » والذليل بجاهك » 
والفقير بمالك » والكبير والصغير بشفقتك ورأفتك › والعصاة بدعوتك › والبهائم 
بعطقك ورفع غضبك › > فأقرب الناس من رحمة الله أرحمهم لخلقه » فكل ما 
يفعله من خير دق أوجل فهو صادر عن صفة الرحمة . | 
e‏ 
وحال بينها وبين هواها » فإنه رحم أقرب جار إليه > ورحم صورة خلقها الله 
على صورتء فجمع ين الخستتشنء ولذلك أمر لداعي أن يدا بقسه في الدع" 
قال ابن عساکر : 
بادر إلى الخير ياذا الل مغتنمًا ٠‏ ولا تكن من قليل الخير مختشمًا 
واشكر لمولاك ما أولاك من نّم فلشكر يستوجب الإفضال والكرمَا 
وارحم بقلبك خلق الله وارعهم فإنما يرحم الرحمن مَنْ رحمًا 
قال العلامة الجويني في ينابيع العلوم : 
حكمة إتيانه بالراحمين جمع راحم دون الرحهاء جمع رحم » وإن كان غالب 
ما ورد من الرححمة استعمال الرحم لا الراحم ؛ لان الرحم صفة مبالغة »> فلو 
عبر بجمعها اقتضاء الاققصار عليه » فعبر بجمع راحم ؛ إشارة إلى أن العباد منهم 
مَنْ قلت رحمته » فيصح وصفه بالراحم لا الرحم » فيدخل في ذلك > شم ورد 
على نفسه حديث : « إنما يرحم الله من عباده الرحماء » وقال : إن له جوابًا 
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حقه أن يكتب بماء الذهب على صفحات القلوب » وهو : أن لفظ الجلالة 
دال على العظمة والكبرياء » ولفظ الرحمن دال على العفو بالاستقراء » وحيث 
ورد لفظ الجلالة يكون الكلام مسوقا بالتعظيم » فلما ذكر لفظ الجلالة في 
قوله : « إنما یرحم الله » لم یناسب معها غیر ذکر من کثرت رحمته وعظمت ؛ 
ليكون الكلام جاريا على نسق العظمة »> ولما كان الرحمن يدل على المبالغة 
في .العفو » ذكر كل ذي رحمة وإن قلت . ۰ 
يقال ا من لا رم الفا 6لا رنه ا0 

وقال عر : « من لا برخم لا رحم٩٩‏ 

وقال جه : # من :لا يرجم لا يررحم × ومن لا يعفر لا يعفر له . 

وقال ایل : « من لا يرحم لا يرحم » ومن لا يغفر لا يغفر له » ومَنْ 
لا يتب لا يتب عليه 0“ . 

رو 

الجزاء من > جنس العمل » فمن رحم خلق الله رحمه الله . قال الزين 
العراقي وجا في رواية تقییده بالمسلمین › > فهل يحمل إطلاق الناس على 


التقييد أو الأمر أعم ؟ ورحمة كل أحد بحسب ما أذن فيه الشارع » فإن كانوا 
أل ذمة فيحفظ لهم ذمتهم » أو حربيين دخلوا بإذن فيحفظ لهم ذلك لا 
أن المراد بالرحمة مودتهم وموالاتهم . 


. ) ٤۳ - ٤٤ / > ( فيض القدير للمناوي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري » ومسلم وأحمد والترمذي عن جرير » وأحمد والترمذي عن أي سعيد . 

(۳) رواه البخاري ومام والترمذي » وأبو داود عن أي هريرة » والبخاري ومسلم 
عن جریر . 

. رواه أحمد عن جرير‎ )٤( 

. رواه الطبراني في الكبير عن جرير‎ )١( 
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قال عه : « من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه مَنْ في السماء “٠‏ . 

من تمام الرحمة : إيثار الأطفال بذلك لضعفهم › وتوقير الكبير لسنه". 

كان الزمخشري في طفولته » يحبس طائرا في بیته » فاتی هذا الطائر 
وقطع الحبل فنشبت رجله » فانقطعت مع الحبل » وذهب الطائر برجل واحدة » 
- قالت أم الزمخشري له : قطع الله رجلك » كما قطعت رجل هذا الطائر › 
فذهب » فوقع في الثلج في طريقه إلى مكة » فكسرت من فخذه » وأصبح على 
رجل واحدة" . 

نقل ابن خلّکان أن الكندي قال : كنت قاعدا على باب ابن الخشاب » 
وقد خر ج من عنده الزمخشري » وهو يمشي في جاون خحشب ؛ سقطت رجله 
من الثلح“ . 

وقد مرت بك قصة محمد بن عبد الملك الزيات . 

وقال يه : « من رحم ولو ذبيحة عصفور » رحمه الله يوم القيامة “١‏ 
قال المتاوي : 
وحص العصفور بالذكر » لكونه أصغر مأكول ينذبح » وإذا استلزمت ٠‏ 

رحمته رحمة الله مع حقارته وهوانه على الناس » فرحمة ما فوقه سيما الآدمي أولى . 


» إسناده جيد : قال الناوي : رواه الطبراني في الكبير من طريق جرير بن عبد الله‎ )١( 
: ورمز المؤلف - السيوطي - لحسنه » وكان حقه الرمز لصحته ؛ فقد قال يشمي‎ 
. رجاله رجال الصحيح › وقال المنذري : إسناده جيد قوي‎ 

(۲) . فیض القدیر ( 1 / ۲۳۹ - ۲٤١‏ ) . 

(۳) شريط : كتب في الساحة الإسلامية . للشيخ عائثض القرني . 

(6) سور اعلام النبلاء ( ۲۲ / ۳۷ ) . 

(ه) حسن : رواه البخاري في الأدب » والطبراني في الكبير » والضياء عن أبي أمامة › 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 11۳۷ . 
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وأفاد معاملة الذبيحة حال الذيح و وإحسان الذبحة » كما 
ورد مصرځا به في عدة أا , 

وقال عه : «من فرق بين والدة وولدها؛ فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة“ 

فالتفريق بين الأمة وولدها بنحو البيع أو الهبة حرام شديد التحريم عند 
الشافعي وأبي حنيفة. ومالك » بشرط كونه قبل التمييز عند الشافعي » وقبل 
البلوغ عند أبي حنيفة وكذا مالك في رواية ابن غانم عنه » وفي رواية عنه : 
يجوز قبل أن يثغر » وسواء رضيت الام أم لا عند الشافعي » وقال مالك : يجوز 
برضاها » وذهب بعض الأئمة إلى منع التفريق بينهما مطلقًا » وقال كما قال ابن 
العربي : إنه ظاهر الحديث ؛ لأنه لم يفرّق بين الوالدة وولدها بلفظ « بين » » وفرّق 
في جوابه حيث كرر ٠‏ بين »في الثاني ؛ ليدل على عظم هذا الأمر » وأنه لا يجوز 
التفريق بينهما في اللفظ بالبيع » فكيف التفريق بين ذواتيما ؟ ذكره جمو“ 

وعن أنس - رضي الله عنه - أن امرأة دخلت على عائشة » ومعها صبيّان 
لها » فأعطتها ثلاث تمرات » فأعطت كل صبي تمرة » فأكلا تمرتيهما » ثم نظرا 
إلى أمهما » فأخذت التمرة فشقتها نصفين » فأعطت دا نصفًا ودا نصا . فدخل 
النبي عي فاأخبرته عائشة فقال: «ما أعجبك من ذلك؟ فإن الله قد رحمها 
a E‏ 
امح يمح لك : 

قال عر : « اسمحوا یُسمح لکم ) . 


. ) ٠۴١ / ٦ ( فيض القدیر‎ )۱( 

(۲) صحیح : رواه أحمد في مسنده » والترمذي » والحاك في المستدرك عن أي ايوب » 
و صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 1۲۸۸ . وضعفه ان خر والساي : 

(۳) فيض القدیر ( ۷۱۷/٦‏ ) . 

. أخرجه مسلم في البر والصلة » باب فضل الإحسان إلى البنات » وأخرجه أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح : رواه عبد الرزاق في الجامع مرسلا » ورواه ابن عساكر وصححه الألباني 
في صحيح الجامع رقم 4۹4۲ » وفي السلسلة الصحيحة رقم ٠٤١١‏ . 


ج 
وقال عه : ١‏ اسمخ يمح لك . 

قال المناوي 

« يُسمح لك » بالبناء للمفعول » والفاعل الله ؛ أي عامل الخلق الذين هم 
عيال الله وعبيده بالمسامحة » يعاملك سيدهم بمثله في الدنيا والأخرة" . 
الرفقق في الأمور كالمسك في العطور : 

قال ع : « من يحرم الرفق يحرم الخیر کله ۳۲ . 

قال المناوي:: 

فيه فضل الرفق وشرفه» ومن ثم قيل: الرفق في الأمور كالمسك في العطور. 
٠ -‏ وقال مه : « بين رجل يشي بطريق اشتد عليه العطش » فوجد بكرا 
فتزل فیا » فشرب منہا » ثم حرج » فاذا هو بکلب یلهث » اکل الثری من 
العطش » فقال : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي »› » فتزل البئر » 
SS‏ ا ف 
له »في کل ذات کبد کد رطبة:نجر ٩‏ 

وقال و : « بنا کلب یطیف بر کیة“ ۲ كاد يقتله العطش › 


راته بغي من بغايا بني ٳسرائيل » فنزعت مُوقها“ » فاستقت له به » فغفر ها 
(A)‏ 
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به ) 


٠. )(‏ أخرجه أحد . 

٠ )۲(‏ فيض القدير للمناوي : ( )١١١/١‏ . 

(۳) رواه امد » ومسلم › وأبو داود» وابن ماجة عن جريز . 

(4) رواه البخاري » ومسلم » ومالك › وأحمد › وأبو داود عن أي هريرة . 
)٥(‏ یطیف : يدور . 

(1) ركية : بگر. 

(۷) موقها : ځفها الذي تلبسه في قدميہا . 

(۸) رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة . 
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وقال ع a‏ 
كاد يقتله العطش » فترعت حفها فأوثقته بخمارها» فزعت له من الماء» فغفر 
لها بذلك »“ . 
مَنْ ضار ضار الله به : 

قال یه : « من ضار ضار الله به » ومن شاق شاق الله عليه ۲< . 

قال المناوي : ٠‏ 

« من ضار » أي أوصل ضررًا إلى مسلم بغير حق . 

« ضار الله به » أي أوقع به الضرر البالغ » وشدّد عليه عقابه في العقبى . 

.. غيرها‎ Ty 

شق الله عليه » : أي ادحل عليه ما رڈ يشق عليه » مجازاة له على فعله بمثله » 
راشای 5ا ؛ مشمل المشقة على تفسه وعلى الغير بأن يكلف نفسه أو غيره با 
هو فوق طاقته . 

۴ - التواضع 
هي النعمة التي لا يحسد صاحبها عليها . 
وقال بعض الحخكماء : وجدنا التواضع مع الجهل والبخل أحمذ عند الحكماء 
من الكّر مع الأدب والسخاء » فأنبل بحسنة غطّت على سيتتين » وأقبح بسيعة 
غطت على حستتين . 
كيف يزهو من رجيعه ٠‏ ايد :الدهر. ضجيعه 
والتواضع يعتبر بالأخلاق والأفعال الظاهرة والباطنةء والخشوع يقال باعتبار 


. رواه البخاري عن أي هزيرة‎  )1( 

(۲) حسن : رواه خمد وأبو داود » والترمذي » والنساي وابن ماجة عن أي صرمة» 
و حسنه الألباني" ف صحیح الجامع رقم ٦۲٤۸‏ . 

. ) ۱۷٣۳ / ٦ ( فيض القدير‎ )۴( 


۱۲۲ 
أفعال الجوارح › وقال تعالى : ل خاشعة أبصارهم # رالقلم : ٤١‏ وقال تعالى : 
وخشعت الأصوات للر ھن ^ [طه : ۱۰۸] . 

قال ابن السماك للرشيد : تواضعك في شرفك أشرف مو 
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Na 

وقال بكر بن عبد الله المزني : ما ريت اما إلا رآيت له الفضل علي ». 
لأني من نفسي على يقين » وأنا من الناس على شك . 

قال ل : « من تواضع لله رفعه الله ۲ 

قال المناوي : 

من تواضع» لأجل عظمة «الله تواضعًا حقيقيًا ناشتًا عن شهود عظمه الحق. 
فالتواضع لتاس مع اعتقاد عظمة في التفس واقتدار » ليس بتواضع حقيقي › » بل 
هو بالتكبر أشبه. «رفعه الله» لأن a‏ 

قال ابن الحاج : : فمن أراد الرفعة فليتواضع لله » فإن الرفعة لا تة تقع إلا 
بقدر النزول » ألا ترى أن الماء لا TT‏ 
سائلا سأله : ما صعد بك هاهنا وأنت قد نزلت تحت أصلها » فقال لسان حاله : 
« من تواضع لله » رفعه الله ٥‏ 

وقال تبلل : « اعلم أنك لا تسجد لله سجدة » إلا رفع الله لك بها درجة » وحط 


ر الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني » تحقیق د . أي الیزید العجمي ص۲۹۹ - 
۲ طبع الوفاء ودار الصحوة . 

(۲) نزهة الجالس» وأنس المُجايس وشحذ الذاهن والهاجس» e‏ 
٥‏ طبع مكتبة أبن تيمية . 

. 1۲۸ رواه أبو نعم في الحلية عن أي هريرة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ (MD 
وعند مسلم وأحمد : « ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عا » وما‎ 
. » تواضع أحد لله إلا رفعه الله‎ 

. ) ٠١۸/٦ ( فيض القدير‎ )٤( 
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- عنك بها خحطيعة »' . 


من تواضع لله رفعه » والجزاء من جنس العمل . 

وأي رفعة فوق ارب سن ا آم تل اط تبارك وتعالی  :‏ واسجد 
واقترب % [العلق : ٩‏ 

Sy‏ . فأكار من الصلاة 
ترفع درجاتك » وتمحى عنك سيعاتك . 

قال الجنيد : ليس من طلب الله ببذل الجهود كمن طلبه من طريق الجود » 
ey‏ 
على نفسك بكثرة السجود ° 

EEE 
. ٩ قيل للملك : ارفع حكمته » وإذا تكبّر قيل للملك : دع حکمته‎ 

قال المناوي ۰ 

«إلا في رأسه حكمة»: ما يجعل تحت حنك الدابة » ينعها الخالفة كاللجام» ٠‏ 
والحنك متصل بالرأس . « بيد ملك » موكل به » فإذا تواضع للحق والخلق « قيل 
للملك » مِنْ قبل الله تعالى : « ارفع حکمته » أي قدره ومنزلته » يقال : فلان 
عالي الحكمة » فرفعها كناية عن الإعذار . « فإذا تكبر قيل للملك : دع حكمته » 
كناية عن إذلاله » فإن صفة الذليل تنكيس رأسه . 


(۱) صحیح : رواه أحمد في مسنده » وأبو داود » والترمذي » والحا في المستدرك › 
والبخاري في الأدب عن عبد الرحمن بن عوف > ورواه الحاكم عن أي هريرة وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم 1A‏ . 

(۲) فيض القدير للمناوي ( ۲ / ۸) . 

(۲) حسن : رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس » والبزار عن أي هريرة » وحسنه 
الألباني في صحیح الجامع برقم ٠٠١١‏ . وفي السلسلة الصحيحة رقم ٥۳١‏ . 
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3 
فشمرة التكبر في الدنيا الله بين عباد الله »> وفي الآخرة طينة الخبال › 
وهي عصارة أل النار" : ۰ 
عن ابن سعود= رضي الله عنه-:من تطاول تعظيمًا خفضه الله عز وجل» 
ومن تواضع لله تخشعًا رفعه الله . 
۽ - الياء 
ول ما يظهر من قوة الفهم في الصبيان ‏ أما الوقاحة مذمومة بكل لسان » 
ٳِذ هي انسلاخ من الإنسانية » واشتقاقها من حافر وقاح أي صلب . 
يا ليت لي من جلد وجهك رقعة فاق . منها ‏ حافرًا . للأشهب. 
وما أصدق قول الشاعر : 
صلابة الوجه م تغلب على أحد إلا تكمل فيه الشر واجتمعًا 
وعلى الإنسان إذا هم بقبيح أن يتصور أجل مَنْ في نفسه حتى كأنه يراه 
فالإنسان يستحي ممن یکبر في نفسه . 
والذين يستحي منم الإنسان ثلاثة : البشر » وهم أكثر من يستحي منه › 
ثم نفسه » ثم الله عز وجل . 
ومن استيا من .لتاس ولم وشي من تسه قتفسة اعدذة اس من 
غیره » ومن استحیا منہما و م يستحي من الله فلعدم معرفته بالله عز وجل » فان 
الإنسان يستحي ممن يعظمه » ويعلم أنه يراه أو يسمع نجواه فيبكته » ومن لا 
یعرف الله فکیف 'یستعظمه 0 . 
٠‏ قال ابن القم: وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء . وقلة 
الحياء من موت القلب والروح » فكلما كان القلب أحيى كان الحياء تم . 


. 


. ) ٤1۷ ¬ ٤11/٥ ( فيض القدير‎ ٠ )١( 
.)٠٠١/ ۲ ( الزهد لابن حنبل‎ )۲( 
. ۲۸۹ - ۲۸۸ الذریعة إلى مکارم الشریعة ص‎  )۳( 
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قال يحیی بن معاذ : من استحيا من الله مطيعًا استحيا الله منه وهو 
مذنب » وهذا الكلام يحتاج إلى شرح»ومعناه : ن من غلب عليه خلق الحياء 
من الله حتی في حال طاعته . فقلبه مطرق بين يديه إطراق مستح خجل . فإنه 
إذا واقع ذنبا استحيا الله عز وجل من نظره إليه في تلك الحالة لكرامته عليه » 
فیستحي ان یری مِنْ ولیه ومن یکرم عليه ما یشینه عنده . وفي الشاهد شاهد 
بذلك . فن الرجل إذا اطلع على حص الناس به » وأحبهم إليه. من صاحب » 
اولك اومن ية - وهو يخونه ؛ فإنه يلحقه من ذلك الإطلاع عليه حياء 
عجيب » حتى كأنه هو الجاني وهذا غاية الكرم . 

وأما حياء الرب تعالى من عبده : فذاك نوع آخر . لا تدركه الأفهام» 
ولا تکیفه العقول » فنه حیاء کرم وبر وجود وجلال » فانه تبارك وتعالی حي 
كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما ضفرا » ويستحي أن يعذب ‏ 
ذا شيبة شابت في الإسلام . 

GIT EO 
. وفي أثر : ٠سن اسشنحيا هن . الله استنحيا :الله منه 4© والجزاء من جنس العمل‎ 

وكقوله عه في شان النفر الثلائة 'الذين وفوا على مجلسه: ١‏ أا 
أحدهم فأقبل فأقبل الله عليه . وأمًا الأ حر فاستحيا فاستحيا الله عز وجل منه » 
وأما الثالث. فأعرض فأعرض الله عز وجل عنه ٠»‏ 

« اشتحيوا من الله تعالى! حق الحياء ٤‏ من استيا الله حق السياء فلينحظ 
ارس وما وعی» ولیحفظ البطن وما حوی؛ ولیذکر الموت والبلا» ومن أراد الآخرة 
ترك زينة الحياة الدنيا » فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء ‏ . 


(۱) مدارج السالکین ( ۲ / ۲٥١۹‏ - ). 
(۲) حسن: رواه امد والترمذي» والحاج» والبمقي في الشعب عن ابن مسعود» و حښسنه 
الألباني ف صحیح و برقم ۸ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
وقال مله : « إن لكل دين خلقا » وإن خلق الإسلام الحياءء" . 
E E E‏ 
في شيء قط الا زانه ٩‏ 
وقال له: «الحياء ا قرنا جميعًا » فإذا رع أحدهما رفع الآحر”. 
وقال عه : « الحياء لا يأتي إلا بخير »“ 
وقال ل : « الحياء خير كله “ . 
قال بعض الحكماء : من كسا الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه . 


بهذا الحياء حياة الدنيا والآخحرة » فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي 


في الآ خرة » وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تناسب فكل يستدعي الآخر » ويطابه 
Sh E ECE‏ 


لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوي 
والجزاء من جنس العمل . ومن استحيا من الله استحيا منه الصالحون . 
ه - العفة 
ای اشن و شاه رر رش غنى النفس والسخاء » وعدمها يعفي 


(۱) حسن: رواه ابن ماجة عن أُنس وابن عباس» وحسنه الألباني في صحيح ال جامع برقم .٠٠٤١‏ 

(۲) صحیح : رواه أحمد والبخاري في الأدب » والترمذي » وابن a Ca‏ 
الألباني في صحيح الجامع رقم ٥٥١١١‏ . 

(۳) صحيح : رواه أبو نعم في الحلية » والحا » والبيمقي في الشعب عن ابن عمر » 
وصححه الألباني في صحیح الجامع رقم ۳٠۹٩‏ . 

. رواه البخاري ومسلم‎ )٤( 

(ه) رواه مسلم »› وأبو داود عن عمران بن حصین . 

. ) ٤۲۹ - ٤۲۷ / 1 ( فيض القدير للمناوي‎ )٩( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


على جميع المحاسن ويعري من لبوس المحامد » ومَنْ اتسم بسمة العفة قامت 
العفة له بحجة ما سواها من الفضائل » وسهلث له سبيل الوصول إلى المحاسن . 
ولا يكون الإنسان تام العفة حتى يكون عفيف اليد واللسان والسمع 
والبصر » وعماد عفة الجوارح كلها أن لا يطلقها صاحبها في شيء مما يختص 
بکل واحد منها إلا فیما یسوغه العقل والشرع » دون الشهوة والهوى . 
واعلم أنه لا يكون المتعفف عفيفا إلا بشرائط » وهي ألا يكون تعففه 
عن الشيء انتظارًا لأكثر منه » أو لأنه لا يوافقه » أو لجمود شهوته »أو 
لاستشعار خوف من عاقبته » أو لأنه ممنوع من تناوله » أو لأنه غير عازف 
به لقصوره » فإن ذلك كله ليس بعفة بل هو نّا اصطياد » أو تطبب » أو مرض » 
أو خرم » أو عجر » أو جهل . وترك ضبط النفس عن الشهوة أذم من تركها 
عند الخضب » ولهذا قيل : عبد الشهوة أذل من عبد الرق . 
قال ی4: «بروا آباءکم تب رکم ناژ کې وعقوا عن النساء تعف نساژ کې . 
قال المناوي : 


» بروا آباءکم وأمهاتکم » وکأنه اکتفی به عنه من قبیل [ سرابیل تقیکم ' 


ر0 لري إل مكارم :اشر ی 0 

۳( رواه الحا في الستدرك » والطبراني في الكبير » والخطیب في تارج بغداد . والطبراني 
في الأوسط » والحديث مروي عن ابن عمر وأنس وأبي هريرة وجابر وعائشة . قال 
ندري :د إستادة خ 2 وقال يشمي : رجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني 

. أحمد غير منسوب » والظاهر أنه من المتكثرين من شيوخه فلذلك م ينسبه . اه‎ ٠ 
وبالغ ابن الجوزي فجعله موضوعًا وحول الحديث كلام كثير » وأمثل طرقه الطبراني‎ 
في الأوسط عن اين عمر . قال ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث‎ 
. الشنيعة الموضوعة : رأيت بخط الحافظ ابن حجر أن رواية الطبراني بسند حسن‎ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


e‏ بالآباء ما يشمل الأمهات تغلييًا كالأبوين » فإنكم إن فعلتم ذلك 


س ع 


تجر بناۇ £ › وکا تدین تدان ا ع ا الناس .فلا تتعرضوا لمزاناتہم › 
فإنكم إن الترمم ذلك تعف نساؤ م لجال الاجا و لاد کر : 

قال الراغب : دخلت امرأة يزيد بن معاوية وهو يغتسل فقالت : ما هذا ؟ 
قال : جلدت عميرة » ثم دحل وهي تغتسل » فقال : ما هذا ؟ قالت -: جلدني 


و 05 
زوج عمیرة .. 


عفوا تعف نساؤك في الحرم وتجنبوا ما لا يليق ‏ بمسلم 
ياهاتكا سبل الرجال وقاطعًا ٠‏ سبل المودة عشت غير مكرم . 
لو كنت حرا من سلالة ماج ٠.‏ ما كنت هتاکا لحرمة مسلم. 
من يڙن رن به ولو بجداره ‏ إن كنت يا هذا لبيبا فافهمر 
مَنٴ يرن ي .بيت يلقي درهم في بيته یزنی بغير الدرهم 
قيل لأبي :بكر المسْكي :.إنا نشم منك رائحة المسك مع الدوام فما سببه ؟ 
قال : ل يسين عة تم اتعمل السك » ولكق سيب لاان رأة 
احتالت علي حتى أدخاتني دارها وأغلقت دوني الأبواب » وراودتني عن نفسي 
فتحيرت في أمري فضاقت بي الحيل » فقلت ها : إن لي حاجة إلى الطهارة . 
فأمرت جارية ها أن تمضي بي إلى بيت الراحة ففعلت » فلما دخلت بيت الراحة 
أحذت العذرة وألقيتما على جميع جسمي › > ثم رجعت إليما وأنا على تلك الحالة 
فلما رأتي دهشت » ثم أمرت بإخراجي » فمضيت واغتسبلت » فلما كانت تلك 
الليلة رأيت في انام قائلا يقول لي : فعلت ما لم يفعله أحدٌ غيرك » لأطيبن ريحك 
في الدنيا والآخرة ..فأصبحت والمسك يفوح مني » وام لع الان : 


( ۰ فیض القدیر ( ۲۰۰٣/۳‏ ) . 
(۲) - المواعظ وامجالس لابن الجوزي ص ۲۲۲ طبع دار الصحابة ٠‏ للعراث ٠.‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني = 
ا 

عظم الله تعالى الة بإيقاع الحبة : بين أهل الملة فقال تعالى  :‏ وألّف بين 
قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جيعا ما ألفت بين قلوبهم ولكنٌ الله ألف ينهم ) 
[الأنفال : ]٦۳‏ » وقال ل : ل إن الذين آمنوا وعملوا و 
الرحجن ودا & رمرم : > 

أي جاك اعبت إا 2 إل رة ركسل فس ي 
ل ك ا اا مارم اه ور ۰ 

وكل قوم إذا تحابوا تواصلوا » وإذا تواصلوا تعاونوا » وإذا تعاونوا عملواء 
وإذا عملوا عمروا» وإذا عمروا عمروا" .. . 

قال رسول الله ع : « إذا دعا الغائب لغائب ء قال له الملك : ولك 
يمل ذلك »" . 

وقال ع من دعا لأعيه بظهر الغيب » قال الك اموكل به :آ آمين + 
ولك بمثله ) . 

قال المناوي : 

ظاهره يشمل الغائب عن البلد وهو المسافر » وعن المجحلس قال له الملك 
الموكل بنحو ذلك « ولك مثل ذلك » أي أدعو OS‏ 
به لأخيلى : 

والجزاء من جنس العمل . 

GS SE 
فقال : أين تريد ؟ قال : أا لي في هذه القرية . فقال : هَل له عليك من نعمة‎ 


. ۳٦٤ الذريعة إلى مكارم الشريعة ص‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه ابن عدي في .الكامل عن أي هريرة > وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ٠٤۹‏ . ) 

(۳) . رواه مسلم » والنساي عن أبي الدرداء . 

٠. )۳٤۳ / ١ ( فيض القدير للمناوي‎ )٤( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


رها ؟ قال : لا » إا أني أحبه في الله » قال : فإني رسول الله إليك أن الله 
أحبك کما أحببته “٩‏ 

قال الذهبي : 

وهو من أحاديث الصفات التي تمر کما جاءت » وشاهده في القران 
وفي الحديث كثير » قال تعالى : قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني 
بحببکم الله & رآل عمران: ۲۳۱ وقال: واتخذ الله إبراھم خایا رالساء: ٠۲١‏ لا 
أحبوا المؤمنين أحبهم الله . 

ما أحبوا ربهم أحبهم الله »> والجزاء من جنس العمل . 

۷ - الصبر ' 

إن الله سبحانه وتعالى جعل الصبر جوادًا لا يكبو » وصارمًا لا ينبو » 

وجندًا لا يهزم » وحصئًا حصيئًا لاإيثلم . 
قال رسول الله ع : ١‏ إن الله تعالى يقول : إذا أحذت كريتي عبدي 

في الدنيا م يكن له جزاء عندي إلا الجنة أ . 

ا الله 
تعالى : إذا ابتليت عبدي جبیبتيه - يريد عينيه - ثم صبر عوضته منهما الجنة » . 

E ol 
. “٠ وهو بهما ضنين » لم أرض له بهما ثوابا دون الجنة » إذا مدني علييما‎ 

قال المناوي : 

E OS 
. بسخونها للمفارقة عنه‎ 


. رواه مسلم » وأحمد » والبخاري في الأدب عن أبي هريرة‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه الترمذي عن انس » وابن حبان عن ابن عباس » وأحمد عن أبي أمامة .. 

(۳) حسن : رواه الطيراني في في الكبير » وآبو نعم في الحلية عن حبان في 
صحیحه » والبزار وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


« عوضته منهما الجنة » أي دخولها ؛ لأن فاقدهما حبيس » فالدنيا سجنه 
حتى يدخل الجنة » فياله من عوض ما أعظمه والالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنياء 
والالتذاذ بالجنة باق ببقائها . 

قال الطيبي : ثم للتراحي في الرتبة ؛ لأن ابتلاء الل العبد نعمة » وصبره 
عليها مقتض لتضاعف تلك النعمة . 

وقال أيضًا : أحب أعضاء الإنسان إليه يحصل له بفقدهما من الأسف 
على فوت رؤية ما یرید رؤیته من خير فیسر به . وقیل ك 
أجورهم الذين ذهبت أبصارهم » ينادى يوم القيامة بالمكفوفين فيقال لهم : أنتم 
أحرى من ينظر إلينا » ثم يستحي الله تعالى منهم ويقول لهم a‏ 
اليمين ويعقد لهم راية » وتجعل بيد شعيب عليه السلام » فيصير إمامهم ومعهم 
من ملائكة النور ما لايحصي عددهم إلا الله » يزفونهم كما تزف العروس » 
as EE‏ 
عباس » ومن ضاهاه من الأمة . 

لما أأصيب ابن عباس ببصره أنشد : 


إن يذهب الله من عيتي نورهما ففي لساني وقلبي للهدى نور 
عقلي ذکي وقولي غير ذي خطل وفي فمي صارم کالسيف مأٿور“. 


۸ - ترك السؤال 
قال ع4: «مَنْ يتقبل لي بواحدةء أتقبل له بالجنة لا يسال الناس شيئًاب. 
وقال عي : « من يتكفل لي أن لا يسال الناس شيعا أتكفل له بالجنة ١‏ . 


. ) ٤۸٩ = ٤۸۸ / ٤ ( فيض القدير للمناوي‎ )١( 
الألباني‎ i » صحیح : رواه أحمد في مسنده » والنسايُ وابن ماجة عن ثوبان‎ .)۲( 
. . 1٤۷۹ في صحیح الجامع رقم‎ 

(۳) ضحیح: رواه الحا وأبو داود عن ثوبان» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ٤۸۰‏ 1. 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
لا يسأل الناس شييًا فيعطيه الله أعز السول وهو الجنة » والجزاء من جنس العمل. 
فکان ثوبان يسقط سوطه وهو .راکب » وربما وقع على عاتق رجل 
فیا حذه فیناوله » فلا یأخذه منه حتی ینزل هو فیاخذه . اه من فيض القدیر . 

وقال عر : « ما یکون عندي من خير فلن أدخره عنكم » وإنه من 
بستكت فة اله و يسفن وة ال و ب يتصبر يصبره الله » وما أعطي 1 
احدّ عطاءٌ حيرا « وأوسع من الصبر € . رواه الشيخان. وأجمد . 


1 


وقال رسول الله عة : « من استغتى أغناه الله » ومَنْ استعف أعفه الله › 

مَنْ استكفى كفاه الله > ومَنْ سأله وله قيمة أوقية فقد لحف »“ . 

قال المناوي : « من استغنى بالله عمن سواه ». أغناه الله ». أي: أعطاه ما 
يستغني به عن الناس » ويخلق في قلبه الغنى ء فان الغنى غنى النفس ١‏ ومن 
استعفب » أي امتنع عن السؤال » « أعفه الله » بتشديد الفاء ؛ أي جازاه الله على 
استعفافه بصيانة وجهه » ودفع فاقته » « ومن استکفی » بالل » « کفاه » الله ما 
أهمه ورزقه القناعة . 

قال ابن الجوزي : لما كان التعفف يقتضي ستر الحال عن الخلق » 
وإظهار الغنى عنهم » كان صاحبه معاملا لله في الباطن › »> فيقع له الربح على 
قدر صدقه في ذلك . 

وقال ابن التين : معنى قوله : « أعفه » : إما يرزقه من المال ما يستغني 
به عن السوال » وإما أن يرزقه القناعة . 

وقال الحرالي : من ظن أن حاجته يسدها المال فليس برا » إنما البر الذي 
ايقن أن حاجته إنما یسددها ربه ببره الخفي وجوده الوفي . 

« ومن سأل » الناس » « وله قيمة أوقية » من الوقاية ؛ لأن المال مخزون . 
مصون » أو لأنه يقي الشخص من الضرورة » « فقد ألحف » أي سأل الناس 


(1( صحیح : رواه أحمد والنساني والضياء عن أي سعید › وصححه الألباني في صحیح 
الجامع رقم 0۳ . 


الجزاء من جنس العمل الجزء الثاني 


rr] 
:. إلحافاخ تًا با قسنم له‎ 


مقصود الحديث الإشارة إلى أن في طلب الرزق من باب المخلوق ذلا 
وعناء > وفي طلبه من الخالق بلوغ المنى والغنى » قال بعض العارفين : من 
استغنى بالله افتقر الناس إليه . 
إن الغني هو الغني بنفسه ولو أنه عاري الناكب حافي 
ما .كل ما فوق . البسيطة كافًا فٳذا قنعٿ فبعض شيء کافي(“ 
٩‏ - نصرة المؤمنين ونصحهم 
ال و کی اجه اع کر ا و عا 
وقي رواية : « المسلم أخو المشلم » لا يظلمه ولا يشتمه » من كان في 
حاجة أخيه » کان الله في حاجته ... » . 
قال المناوي : 
« من يكن في حاجة أخيه » أي في قضاء حاجة أخيه في الدين › « يكن الله 
في حاجته » الحاجة اسم لما يفتقر إليه الإنسان ¢ ومعناه على ظاهره ظاهر « وکان 
e EE‏ وتامة » وهنا لا تصح لواحد منها . 
قال الأكمل : بغي أن الأولى معنى سعى ؛ لان السعي في الحاجة يستازم 
ل 
ورد بأن الاستمرار والانقطاع إنما يفهم من القرائن لا من كان » وهنا 
الغرض بيان كون الأول سببا للثاني فقط » فإن تكرر السبب تكرر المسبب وإلا 
فلا » ولم يقل : من قضى حاجته ؛ إشعارًا بأن الله هو الذي يقضما » وليس للعبد 
إلا المباشرة » والكون في الحاجة أعم من السعي فيا . والجزاء من جنس العمل. 


: ) 5۸ / ٦ ( فيض القدير‎ )١( 
. مخلد‎ ٠ زواه الشيخان وأحمد والترمذي والساي عن ابن عمر » وأحمد عن مسلمة بن‎ () 
. ) ۲٤٤ / ٦ ( فيض القدیر‎ )۳( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني. 


| 

وقال له : « من رد عن عرض أخيه » رد الله عن وجهه النار يوم 
القيامة »“ . 

قال المناوي : 

ومن رد عن عرض أيه » في الدين » أي رد على من اخحابه » وشان 
من اذاه وعابه » « رد الله ن هة أي ذاته ج ومةه الان تعذیبه اُنکی في 
الإيلام › وأشد في الهوان » « النار يوم القيامة » جزاء بما فعل ؛ وذلك 
عرض المؤمن کدمه » فكانه سفك دمه » ومن عمل على صون عرضه فکأنه 
صان دمه » فیجازی على ذلك بصونه عن النار يوم القيامة إن كان ممن استحق 
دخولها . وإلا. كان زيادة في رفعة درجاته في الجنة" . 


و ا 
قال رسول الله عه E‏ 
القيامة ». 


قال المناوي : « من ستر أحاه المسلم في الدنيا » في قبيح فعله وقوله » 

فلم يفضحه بان اطلع .منه منه على ما یشینه في دینه أو عرضه أو ماله أو أهله » 
فلم یهتکه » ولم یکشفه بالتحدث » ولم برفعه الحاكم بالشرط المار » « ستره لله 
يوم القيامة » أي لم يفضکه عل زغرن الخلائق » باإظهار عيوبه وذنوبه » بل 
يسهل حسابه » ويترك عقابه ؛ لآن الله حي كريم » وستر العورة من الحياء 
والكرم ففيه تخلق بخلق الله » والله يحب التخلق بأخلاقه“ . 


(۱) ۰ صحیح: و أحمدء والترمذي عن أي الدرداء» وصححه الألباني في صحيح ا لجامع 1۱۳۸. 

.) ۱۳١ - ۱۳١۹/٦ ( فیض القدیر‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد عن رجل » وأحمد والحميدي عن أبي أيوب وعقبة » وأحمد عن مسلمة 
ابن مخلد » وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن الجارود عن 
أبي هريرة » وأحمد والشيخان والترمذي عن ابن عمر » وأحمد عن عائشة . 

. ) ٠٤۹ / ٦ ( فيض القدیر‎ )٤( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


والجزاء من جنس العمل . 

وقال : «من نصر أخاه بظهر الغيب» نصره الله في الدنيا والآخرة. 

قال المناوي : 

من صر أخاه ٠‏ في الإسلام » « بظهر الفيب ٠‏ زاد الزار « وهو يستطيع 
نصره ٠‏ » « نصره الله في الدنيا والآخرة » جزاءٌ وفاقا » ونصر المظلوم فرض 
كفاية على القادر إذا لم يترتب على نصره مفسدة أشد من مفسدة الترك“" . 

قال رسول الله عله : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » وَمَنْ سر على مسر » يسر الله عليه 
في الدنيا والأخرة » ومن ستر مسلمًا » ستره الله في الدنيا والآخرة » والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » ومَنْ سلك طريمًا يلتمس فيه علمًا ء 
سهل الله له طريقًا إ إلى الجنة » وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
کتاب الله » ویتدارسونه بینهم للا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » 
وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده » ومن أبطاً به عمله لم يسرع به 


0 

قال المناوي 

« من نفس » ء أي أمهل وفرج » من تنفيس الخناق أي إرخائه » وقال 
عياض : التنفيس المد في الأجل والتأًخير ير أو محا عنه وأبرأه من الدين المكتوب 
عليه والإعسار من كرب الدنيا بل هو أعظمها فجوزي من نفس بتفريج أعظم 
کرب الأخرة - عنه - وهو هول الموقف وشدائده بالإراحة من ذلك » ورفعته 
إلى أشرف المقامات » وقد يكون ثواب المندوب أكمل من ثواب الواجب° . 


نسبه ) 


(1) حسن : رواه البمهقي في سننه ٠‏ والضياء عن انس » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ٠٤٥١‏ » والصخيحة رقم ٠١١۷‏ .. 

. ) ٣٣٣ / ٦ ( فیض القدیر‎ )۲( 

(۳) رواه امد > ومسلم » وأبو داود » والترمذي » وابن ماجة عن أي هريرة . 

. بتصرف‎ ) ۲۳۳/١ ( فيض القدیر‎ )٤( 


قفا اسن مشن ب انج شق 
والجزاء من جنس العمل » وما أشرفه من حديث . 

قال ل4 : ومن يسر على معسر » يسر الله عليه في الدنيا والأخرةه . 

قال المناوي ٠‏ 

« من يسر على معسر » مسلم أو غيره بإبراء أو هبة أو صدقة أو نظرة 
إلى ميسرة » وإعانة بنحو شفاعة أو إفناء يخلصه من ضائقة › « يسر الله عليه » 
مطالبه وأموره » « في الدنيا » بتوسيع رزقه وحفظه من الشدائد ومعاونته على 
فعل الخيرات » وفي « الآ خرة » بتسهيل الحساب والعفو عن العقاب ونحو ذلك 
من وجوه الكرامة والزلفى › ولما كان الإعسار أعظم كرب في الدنيا لم يخصٌ 
جزاءه بالآّخرة بل عممه فيه" . 

والجزاء من جنس العمل . 


٠١‏ - الصدق 


إن تصدق الله يصدقك . 

قال تعالی : ظ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيخ قلوب فريق منهم ثم تاب علييم إنه بم رءوف 
رحم وعلى الفلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليم الأرض با رحبت وضاقت 
عليہم أنفسهم وظنوا أن لا ملجا أ من الله إلا إليه ثم تاب علييم ليتوبوا إن الله هو 
التواب الرحم يأعا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ‏ [ الوبة ٠١١:‏ - 
1۹ 

أحرج أحمد والبخاري ومسلم من طريتق الزهري » قال : أخبرني عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك - وكان قائد 


(۱) صحيحج : رواه ابن ماجة عن اي هريرة » وصححه الألباني في صحيح ال لجامع رقم 
25۰ .. 


. ) ۲٤۳ / ٦ ( فیض القدیر‎ )۲( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


كنب من بني ين عفي = قال : سمعت کعب ين مالك يحدث حدیثه حین 
تخلف عن رسول الله عي في غزوة تبوك » قال كعب : لم أتخلف عن رسول الله 
ا في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك » غير أني تخلفت في غزوة بدر» ٠‏ 
ولم يعاتب أحدًا تخلف عنها » إنما حرج رسول الله ع والمسلمون يريدون 
عير قریش » حتی جمع الله بینهم وبين عدوهم على غير میعاد . ولقد شهدت 
مع رسول اله عر ليلة العقبة » حين توائقنا على الإسلام وما أحبَ أن لي بها 
مشهد بدر » وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر » وكان من خبري 
حين تخلفت عن رسول الله عي في غروة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا 
ايسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة » والله ما جمعت قبلها راحلتين 
قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة » وكان رسول الله عي قلما يريد غزوة إلا 
ورّى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة» فغزاها رسول اله زه في حر شديد 
وال سفرًا بعیدًا ومفارًا» واستقبل عدوا كيرا » فجلى اللمسلمين أمرهم ؛ 
ليتأهبوا أهبة غزوهم » فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله 
کییرا لا یجمعهم کتاب حافظ ؟ یرید الديوان . 


قال عب د رضي الله عنه - : .فق رجل یرید أن :يتغيب إلا. ظر أن 
ذلك سیخفی به ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل » وغزا رسول الله عه 
تلك الغروة حين طابت الثمار والظلال » وأنا إليها أصعر”'» فتجهز إليها رسول الله 
عله والمسلمون معه » وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم » فأرجع ولا أقضي 
شيا » فأقول لنفسي. : أنا قادر على ذلك إن أردت » فلم يزل يتمادى يي حتى 
استمر بالناس الجد » فأصبح رسول الله ع غازيًا والمسلمون معه » ولم أقضٍ 
من جهازي شيا » وقلت : الجهاز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه » فغدوت بعد 
ما فصلوا لأنجهز فرجعت ولم أقض من جهازي شيا » ثم غدوت فرجت ولم أقض 
ا فلم زل پاي ی ی ۔اسرعوا م وهار البزو تومت أن ارتل 


(0 أميل . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


فأد ركهم » وليت أني فعلت » ثم لم يقدر لي ذلك » فطفقت إذا حرجت في 
الناس بعد خروج رسول الله عله يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصًا 
عليه في التفاق » أو رجلا ممن عذز الل » ولم يذكرني رسول الله عب 
حتى بلغ تبوك » فقال وهو جالس في القوم بتبوك : ١‏ ما فعل كعب بن مالك ؟» . 
ME SE‏ 
فقال له معاذ بن جبل : بفسما قلت : والله يا رسول الله »> ما علمنا عليه إلا 
حيرا » فسکت . رسول الله عله . 

قال كعب بن مالك : فلما بلغني أن رسول الله ڪه قد توجه قافلا من 
تبوك حضرني بشي » فطفقت أنذكر الكذب وأقول : بماذا أخرج من سخطه 
غدًا » وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي › > فلما قیل : إن رسول الله . 
به قد أظل قادمًا زاح عني الباطل » حمى عرفت أني لم أنج منه بشيءِ ابا ۽ 
فأجمعت صدقه . وأصبح رسول الله عل قادمًا » وكان إذا قدم من سفر بداً 
بالمسجد » فركع ركعتين » ثم جلس للناس » فلما فعل ذلك جاءه المخلفون 
فطفقوا يعتذرون إليه » ويحلفون له »› وكانوا بضعًا وثمانين رجلا > فقبل رسول الله 
باه منهم علايتهم ۰ وبایعهم واستغفر لهم » ووکل سرائرهم إلى الله »> تی 
جت » فلما سلّمت عليه تيسم تيسم المغضب »› ثم قال : « تعال » . فجشت 
مشي حتی جلست بين يديه . فقال لي : « ما لفك ؟ ألم تكن قد اشتر 
ظهرك ؟ » . فقلت ا 
الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر » لقد أعطيت جدلا » ولكني والله لقد 
علمتٌ لفن حدثنك اليوم حديث كذب ترضى عني به ليوشكن الله يسخط علي » 
ولئن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه » إني لارجو فيه عقبى من الله » والله ما 
. كان لي عذر » والله ما كنت قط أقوى ولا يسر مني حين تخلفت عنك . فقال 
له : « أما هذا فقد صدق » فقم حتى يقضي الله فيك » . فقمت وبادرني 


. حزني‎ )( ٠. يعني الضعفاء والمرضى › والذين لا يجذون ما ينفقون‎ )١( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


رجال من بني سلمة واتبعوني » فقالوا لي : والله ما علمناك قد أذنبت ذذنبًا قبل 
هذا » لقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله له بما اعتذر به المتخلفون › 
فلقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله عه . قال : فوالله » ما زالوا 
يؤنبونني حتى أردتُ أن أرجع إلى رسول الله عي فأكذب نفسي . ثم قلت 
لهم : هل لقي هذا معي أحد ؟ قالوا : نعم » لقيه معك رجلان قالا ما قلت ؟ 
وقيل لهم مثلما قيل لك . فقلت : من هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع وهلال 
ابن أمية الواقفي » فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرًا » لي فيهما أسوة › 
فمضیت حينما ذكروهما لي . 

قال : ونهى رسول الله ع الناس عن كلامنا - أيها الثلاثة - مِنْ بين 
من تخلف عنه » فاجتنبنا الاس - أو قال : تغيروا لنا - حتى تنكرت لي في 
نفسي الأرض » فما هي بالأرض التي كنت أعرف » فلبثنا على ذلك خمسين 
ليلة » فأّما صاحباي فاستكانا وقعدا في بیوتهما » وأما أنا فكنت أشد القوم 
وأجلدهم »› فكنت أخحرج فأشهد الصلاة مع المسلمين » وأطوف بالأسواق » 
ن 
وأقول في نفسي E‏ ثم أصلي قريبًا منه › 
وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي » فإذا تلفت نحوه أعرض عني » 
حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة » 
وهو ابن عمي » وأحب الناس إلي » فسلمت عليه » فوالله ما رد علي السلام » فقلت 
له : يا أبا قتادة» أنشدك الله تعالى : هل تعلم أني أحب الله ورسوله ؟ قال : فشكت . 
قال : فعدته فنشدته فسکت . فعدتٌ فدشدته » قال : الله ورسوله أعلم . فقاضت 
عيناي وتوليت حتى سورت الجدار » فبينا أنا مشي بسوق المدينة إذا نيط“ من 
فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابًا من ملك غسّان »› 


. البط والأنباط » والنبيط هم فلاحو العجم‎ )١( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


a 
: ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة › فالحق بنا نواسك . فقلت حين قرأتها‎ 
. وهذه أيضًا من البلاء » فتيممت بها التنور فسجرتها‎ 
حتی ذا مضت أريعرن للا من الخسين إذا برسول رسول الله ع‎ 
بأتيني » فقال : إن رسول الله م يأمرك أن تعتزل امرأتك » > فقلت : أطلقها‎ 
» ام ماذا أفعل ؟ قال : بل اعتزلها ولا تقربنها » وأرسل إلى صاحيي مثل ذلك‎ 
>» فقلت لامراتي : الحقي بأهلك › » فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر‎ 
A I SE a 
شيخ ضائع » ولیس له خادم » فهل تکره أن أخدمه ؟ قال : لاء ولکن لا‎ 
يقربنك » فقالت : إنه والله ما به من حركة إلى شيء » ووالله ما زال ببكي من لدن‎ 
أن كان من أمرك مأ كان إلى يومه هذا » فقال لي بعض أهلي : لو استاذنت رسول الله‎ 
له في امرأتك » فقد أذن لامرأة هلال أن تخدمه  فقلت : واله لا أستاذن فبها‎ 
. رسول الله َه > وما أدري ما يقول إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب‎ 
. قال : فلبثنا عشر ليال » فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا‎ 
» قال : ثم صليت الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا‎ 
وضاقت‎ ٠ فيتا نا جالس على الحال التي ذكر الله متا » قد ضاقت علي نفسي‎ 
علي الأرض بما رحبت » سمعت صارخا أوفى“ على جيل سلع » يقول بأعلى‎ 
صوله 2 يا کت بن مالك » أبشر » فخررت ساجدًا » وعرفت أن قد جاء‎ 
ارج » قاذ رسول لله اله تة لله علا سين صلى الجر » لعب الاس‎ 
ييشروننا » وذهب قبل صاحبي مبشرون » ورکض إلي رجل فرسا » وسعی سعی ساح‎ 
من أسلم بلي وأوفى على الجبل › > فكان الصوت أسرع من الفرس » فلما جاء‎ 
الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي › > فكسوتهما إياه ببشارته › والله ما أملك‎ 
غیرهما یومع » فاستعرت ثوبین فلبستهما » فانطلقت أؤم“ رسول الله عو يتلقاني‎ 


(0 أشرف عليه . (۲) أقصد . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


الناس فوجا بعد فوج يهنعوني بالتوبة ويقولون : ليهنك توبة الله عليك » حتى 
دخلت المسجد فإذا رسول الله ع جالس في المسجد وحوله الناس » فقام 
إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني » والله ما قام إل زجل 
من المهاجرين غيره » قال : فكان كعب - رضي الله عنه - لا ينساها لطلحة . 
قل کا وي ا عت فا سلمت على رسول الله عل قال 
وهو يبرق وجهه من السرور : « أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » . 
قلت : أَمِنْ عندك يا رسول الله أم مِنْ عند الله ؟ قال : « لاء بل مر عند ال 
وکان رسول الله ع ذا سر استنار وجهه » حتی كانه قطعة قمر » وکنا نرف 
ذلك منه » فلما جلست بین يديه قلت : يا رسول الله » إن مِنْ توبتي أن أنخلع 
من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله عله . قال : « أمسك عليك بعض مالك 
فهو حير لك » فقلت : إني أمسك سهمي الذي بخيبر » وقلت : يا رسول الله 
إنما أنجاني الله بالصدق » وإ من توبتي أن لا أحدث إلا صدا ما بقيت . نال ٠‏ 
فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه"“ الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت 
ذلك لرسول الله عزثه أحسن مما أبلاني الله تعالى » والله ما تعمدت كذبة منز 
قلت ذلك لرسول الله عه إلى يومي هذا » وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما 
بقي » وأنزل الله تعالى : فل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوه ثي ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيخ قلوب فريق منهم ثم تاب علييم 
إنه بہم رءوف رحم4 إلى قوله: #وكونوا مع الصادقين & (الوبة: ۷ - 11۹4]. 

قال كعب : فوالل » ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الله 
لالإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله عإ يومعذ » أن لا أكون كذبته » 
فأهلك کا هلك الذين كذبوه » فإن الله قال للذين كذبوه حين أتزل الوحي 
شر ما قال لأحد فقال : ل سيحلفون بالله لكم إذا انقليم إلييم إغرضوا عنم 
فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بجا انوا يكسبون يحلفون 


(۱) أنعم عليه . 
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لكم لترضوا عنم فإن ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ¢ 
[التوبة : ٤ ° [11 ~~ 0٥‏ 

قال كعب : وكنا حلفا - يها الثلاثة - عن أمر أولفك الذين قبل منم 
رسول الله ع حين حلفوا » فبايعهم واستغفر هم > وأرجاً رسول الله ل 
أمرنا » حتى قضى الله فيه » فلذلك قال الله ط وعلى الفلالة الذين خلفوا @ وليس 
تليفه إيانا وإرجاؤة أمرنا الذي ذكر ما حُلفنا بتخلفنا عن الغزو » وإنما هو عمن 
حلف له واعتذر إليه فقبل منه . 

قال ابن کثیر : 

ما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب » من هجر 
المسلمين إياهم نحرّا من خمسين ليلة بأًيامها » وضاقت عليهم أنفسهم »> وضاقت 
عليهم الأرض با رحبت» أي مع سعتهاء فسدّت عليهم المسالك والمذاهب» فلا 
يېتدون ما يصنعون» فصبروا لأمر الله واستكانوا لامر الل وٹبتوا حتى فرج الله 
عنم بسبب صدقهم رسول الله ييل في تخلفهم » ونه کان عن غير عڏر ۽ 
فعوقبوا على ذلك هذه المدة » ثم تاب الله عليهم » فكان عاقبة صدقهم خيرا هم 
وتوبة عليهم » وهذا قال : ل ييا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) 
أي : اصدقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله » وتنجوا من المهالك » ويجعل لكم 
فرجا من امور » ومخرجًا . قال رسول الله عه : « عليكم بالصدق ؛ فان 
الصدق يدي إلى البرء وإن البر يمدي إلى" الجنة > وما يزال الرجل يصدق 
ویتحری الصدق حتی يکتب عند الله صديقًا » وإيا والكذب فإن الكذب يهدي 
إلى الفجور » وإن الفجور هدي إلى النار » وما يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى یکتب عند الله کذابا ۲ . 

قال الشيخ محمد رشيد رضا : : 

«إن في هذه القصة لأكبر عبرة تفيض ها عبرات المؤمنين »وتخشع ها قلوب 


(۱)۱ تفسیر ابن کثیر ر٤‏ / ۱۷١‏ ) رواه أحمد والبخاري ومسلم . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


2 
المتقين » وكان الإمام أحمد لا يبكيه شيء من القرآن كما تبكيه هذه الآياتء 
وحديث كعب في تفصيل خبرهم فبها . وي مؤمن يملك عينيه أن تفيض من 
الدمع » وقلبه أن يجف ويرجف من الخوف إذا قرأ أو سمع هذا الخبر » وتأمل 
ما فيه من العبر » التي لا يمكن بسطها إلا في كتاب مستقل ۲“ . 

قال القشيري : 

لما صدق منهم اللجاء تدا ركهم بالشفاء » وأسقط عنهم البلاء ‏ وكذلك 
الحق يكور نهار اليسر على ليالي العسر » ويطلع شموس المحنة على نحوس 
الفتنة » ويدير فلك السعادة فيمحق تأثير طوارق النكاية » سنة منه - تعالى - 
لا لها » وعادة منه في الكرم يُجريها ولا يحولها Ea EES‏ 
فيعود عودٌ الحياة بعد ييه طَريًا » ويرد ورد الأنس عقب ذبوله غضًا جَييا » 
وتصير أحوالهم كما قال بعضهم : 

کنا کمن الس أكفائه ‏ وقرب العش من الخد 

فجال ماء الروح في وحشه ورده الوصل إلى الور 

ثم قال : استديموا في الدنيا تكونوا غدًا مع الصادقين في الجنة“ 

من صدق الله صدقه الله » انظر إلى كعب بن مالك رضي الله عنه . 

مع حرصه البالغ على رضا رسول الله عي > وهذا الرضا يومعذ يعز 
ويذل » ويرفع ويخفض » ويترك المسلم مرموقا بالأنظار » أو مهملا لا ينظر 
إليه إنسان » مع هذا فإن مراقبة الله أقوى»وتقوى الله أعمق ؛ ؛ والرجاء في الله أوثق . 

وكعب في لهفته » وقد تنكرت له الأرض فلم تعد الأرض التي كان يعرف » 
علمس حركة من بين شفتي الرسول عإثلل »> ويخالسه النظر ؛ لعله يعلم أن رسول الله 


u ET 
. ولم یکتب له الذبول والجفاف‎ 


© 
o 


. ۷١ - ۷١/ ۲( لطائف الإشارات‎ )۲( . ۷۲ = ۷١ | ۱١ ( تفسير للنار‎ )۱( 
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وبينما هو طريد شريد » لا يلقي إليه مخلوق من قومه بكلمة - ولو على 
سبيل الصدقة - يجيه من قبل ملك غسّان كتاب يمنيه بالعزة والكرامة والمجد 
والجاهي ولكنه بحركة واحدة يعرض عن هذا کله» وما يزيد على ٫أن‏ يلقي 
بالکتاب: | إلى النار» ويعد هذا بقية من البلاء »> ويصبرَ على الابتلاء : 

وتمتد المقاطعة فتعزل عنه زوجه ؛ اتدعه فريا طريا من لأس كله ؛ 
مخلمًا بين الأرض والسماء » فيخجل أن براجع رسول الله عه في امر ته ؛ 
لأنه لا يدري كيف یکون الجواب . 

هذه صفحة » والصفحة الأخرى هي صفحة البشرى . بشرى القبول › 
بشرى العودة إ إلى الصف » بشرى التوبة من الذنب » بشرى البعث والعودة إلى 
الحياة » بشرى ي ركض بها الفأرس إلى صاحبها » ويهتف بها راكب الجبل 
لیکون أسرع بشارة » وكانت التهنغة بها والاحتفاء باجا جي ا يناه 
الطريد الذي رد إلى الجماعة واتصلت بها وشائجه › فهو في يوم كما قال عنه 
رسول الله عر : « أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » قالها عل 
وهو يبرق وجهه من السرور » كما قال كعب »› فهذا القلب الكبير الكريم 
الرحيم قد فاض به السرور أن تقبل الله توبة e‏ 2 مکرمین 
إلى جماعته" . 

بعد الكربة واليأس والحرج والضيق يجيء الفرج 

تاب عليهم من هذا الذنب الخاص ؛ gy‏ 
ولينيبوا إلى الله إنابة كاملة فن كل ما شيأتي 0 

NOS 

وتوبة اليد إلى اله محفوفة بتوبة من اله عليه قبلها ء وتوبة ننه بعدها . 
فتوبته بین توبتین من رڼه › سابقة ولاحقة › فانه ا ورتا 
وإلهامًا » فتاب العبد » > فتاب الله عليه ثانيًا. قبولا وإئابة 


. ) ۷٣٣۲ ¬ ۱۷۴۳۱١ / ۳ ( الظلال‎ ٩( 
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ونظير هذا : هدايته لعبده قبل الاهتداء فيېتدي بهدايته » فتوجب له تلك 
الهداية هداية أخحرى یثیبه الله بھا هداية على هدايته » فإن من ثواب الهدى الهدى 
بعده » كما أن من عقوبة الضلالة الضلالة بعدها . قال الله تعالى : 3 والذین 
اهتدوا زادهم هدی 4 فهداهم أُولا فاهتدواء فزادهم هی ثانا . 

والتوبة هما مبداً ومنتهى فميدها الرجوع إل لله بسلوك صراطه المستقم » 
الذي نصبه لعباد موصاد إلى رضوانه وأمرهم بسلو که بقوله تعالی: $ وأن هذا 
صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تبعوا السبل ‏ . 

ونہایتہا : الرجوع إليه في المعادى وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إل 
جنته » فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة رجع إليه في المعاد بالثواب . وهذا 
هو أحد التأُويلات في قوله تعالى : ل ومن تاب وعمل صالخا فانه يوب إلى ال 
تابا الفرقان : ]۷١‏ . 

قال الغوي وغبره : [ يعوب إلى اله عتاا ‏ يعود ليه بعد الوت » ساي 
حسنًا يفضل على غيره» فالتوبة الأول» وهي قوله: لإومن تاب رجوع عن 
الشرك . والثانية : جرع إلى الله للجزاء والمكافاة“ . 

والجزاء من جنس العمل . 

١‏ - المراقبة 

عن عبد الله بن ديتار » قال :حرجت مع ابن عمر إلى مكة » فعرسنا 
فانحدر علينا راع, من جبل » فقال له ابن عمر عمر : أُراع ؟ قال : نعم » قال : : بعني 
شاة من الغنم. قال إني ملوك قال: قل لسيدك: أكلها الذئب. قال: فأين الله 
عز وجل ! قال ابن عمر: فأین الله ! م بکى» > م اشتراه بعد فاعتقه . 

وفي رواية ابن أي رواد » عن نافع : فاعتقه » واشتری له الغنم" . 


.0( مدارج السالکین ( ۱ / ١ , ) ۴۷٤-۳۱۳‏ 
(۲) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة »)۴٤٠/۳(‏ وهو في اجحمع )۳٤۷/۹(‏ ونسبه به اراي 
وقال : ورجاله رجال الصحيح » غير عبد الله بن الحارث الحاطبي » وهو ثقة انظر 

سير اعلام التبلاء .)۲٠١/۳(‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


يعف عن شاة واحدة » فقكون له كل الشتياه . والجزاء من جنس العمل . 


۲ - العفو 


مرت أحاديث العفو سابقا وفيا : « ولا ظلم عبد مظلمة صبر علمبا إلا 
زاده الله عز وجل عڑا» . 

وفيا : « ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله بها عزا ٠‏ . 

وفیما ٠‏ و وما اد الله عبدًا بعفو إلا عزا » . 

قال ابن القے : 

اللعبد أحد عشر مشهدًا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتيم عليه . 

ثم ذكر منها المشهد الثالث : مشهد العفو والصفح والحلم . فاإنه متى 
شهد ذلك وفضله وحلاوته وعرتّه لم یعدل عنه إلا یعشی في بضیرته . فانه « ما 
زاد الله عدا بعفو إلا عرّا» ا صح ذلك عن النبي عي »> وعلم بالقجربة 
والوجود» وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل . 

هذاء وني الصفح والعفو والحلم؛ من الحلاوة» والطمأنينة والسكينة» وشرف 
النفس» وعزهاء ورفعتها عن تشفيما بالانتقام:ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام . 

ويهونه عليك : علمك بأن الجزاء من جنس العمل . فإن كان هذا عملك 
ني إساءة الخلوق إليك عفوت عنه» وأحسنت إليه » مع حاجتك وضعفك وفقرك 
وذُلّك » فهكذا يفعل الحسن القادر العزيز الغني بك ني إساءتك ٠‏ يقابلها بجا قابلت 
به إساءة عبده إليك › فهذا لابد منه »> وشاهده في السنة من وجوه كثيرة لمن 
تاملها“ . ا 

عن أي هريرة أن رجلا شم أيا بكر » والنبي عله جالس » فجعل النبي 


ا 


(ا) مدارج السالکین ( ۲ / ۳۱۸ - ۳۲۰ ) . 
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له يعجب ويسم » فلما أكثر رد عليه بعض قوله » فغضب ابي 
وقام » فلحقه أبو بكر » فقال : يا رسول الله » كان يشتمني وأنت جالس » 
فلما رددتٌ عليه بعض قوله غضبت وقمت . قال : « إنه . كان معك ملك یرد 
عنك » فلما رددت عليه بعض قوله » وقع الشيطان » فلم أكن لأقعد مع الشيطان » . 
ثم قال : « يا أّبا بكر » > ثلاث كلهن حق » ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي 
عنها لله عز وجل ٠‏ إلا أعز الله بها نصره » وما فتح رجل باب عطيّة يريد بها 
صلة » إلا زاده الله بها كثرة » وما فح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا 
زاده الله عز وجلل بها قَلَّة )0“ . 


۴۳ - الوفاء 
عن ميمونة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله عل : « من أحذ 
ڌنا وهو یرید أن يؤديه » أعانه الله ۾ .. 
وقال ل : « من أذ أموال الناس' يريد أداءها » دى الله عنه » ومن 
أحذها يريد إتلافها أتلفه الله ٠‏ . 
وقال لل ١‏ امن أحد يان دتا بعلم الل مته أنه يريد قضاءة + إلا 
اداه الله عنه في الدنيا ف 


وقال ر : «من ادان دينا ينوي قضاءه» أده الله. عنه يوم القيامة»“ . 


)١(‏ رواه أحمد ٠‏ واين ماجة » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ؛ ؛ وحسن سنده 
شعيب الأرناؤط » انظر تحقيتق سير أعلام النبلاء ( ۱۷ / ٠۲‏ ۰( 

۸٥۷ صحیح : رواه النساني عن ميمونة » وصححه الألياني في صحيح الجاع رقم‎ (Y) 

™( رواه البخاري وأحمد» وابن ماجة عن أي هريرة . 

(4). صحیح : رواه أحمد والنساني » وابن حبان عن ميمونة » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ٥٥۳‏ . 

)°( صنحیح رواه الطبراني في المعجم الکیر عن یرتا وس الألباني في صحيح 
الجامع رقم AY‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
1€ - الجود والكرم 


قال اھ : « اما مسلم كسا مسامًا وبا على عُري کساه الله تعالى من 
لحضر الجنة » وأا مسلم أطعم مسلمًا على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة 
من غار الجنة » وأا مسلم سقى مسلمًا على ظمإ سقاه الله تعالی يوم القيامة من 
الرحيق الختوم ) . 

ا ري ys‏ با على حالة عري کساه الله تعالى 
TT‏ 

e‏ . قال 

ر »> وهو عبارة عن تفاستا وکرامتها » وهذا إشارة إلى أن الجزاء من جنس 
العمل » والنصوص فيه كثيرة » والراد أنه يختص بنوع من ذلك أعلى » ولا فكل 
من دخل الجنة كساه الله من يابها » وأطعمه وسقاه من نمارها وشرابما » ويظهر 
أن المراد المسلم المعصوم ويحتمل إلحاق الذمي العاري الجائع به" . 
وني المكارم وجزائها أحاديث أخر : 

قال م : « من يتوکل لي ما بين ليه » وما بين رجْليه » اتوکل له 
بالجنة ي . 


قال تله : « إنغا العلم بالتعلم » وإغا الحلم بالتحلم » ومَنْ يتحر الحير 


)0 روؤاه أحمد وأبو داود والترمذي عن أي سعيد الخدري » وقال المنذري e‏ داود 
والترمذي من رواية آي خالد بن يزيد الدالاني » وحديثه حسن . اه 
قال المخاوي : ولينه ابن عدي . وضعف الحديث الشيخ الألباني . 

. ) ١٤۳ -۱٤۲-/ ۳ ( فيض القدیر‎ )۲( 

(۳) صحیح : رواه أحمد » والترمذي » موابن حبان » وال حا في المستدرك عن سهل بن 
سعد » وصححه الألباني في صحیح الجامع رقم TEA.‏ . 
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5 SER 
. “٠ يعطةٌ » ومَنْ يتوق الشر يوقةُ‎ 


وقال ع : « من اسن خیرا » فاسشْنٌ به » کان له اجره کاملا» ومن 
أجور من اسن به » ولا ينتقص من أجورهم شيعا » ومن اسن سنة سيعة فاستن 
به » فعلیه وزره كاملا » ومِنْ أوزار الذين استنوا به » ولا ينتقص من أوزارهم 
شیا ٩)‏ . ۰ 


وقال عو : ١‏ من سن سنة حسنة عمل بها بعده » كان له أجره » ومثل 
أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ومن سن سنة سيفة فعمل بها » 
کان عليه وزرها ومثل أُوزارهم » من غير أن ينقص من أوزارهم شيء »” . 

وأخيرًا .. اهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة . 

عن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله مل : « أهل 
المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة » وأهل المنكر في الدنيا هم 
اهل المنكر في الآحرة )0 . 

قال المناوي : 


إن ما يفعله العبد من خير وشر في هذه الدار له تتائج تظهر في دار البقاء ؛ 


» حسن : رواه الدارقطني في الأفراد » والخطيب في تاريخ بغداد عن أي هريرة‎ )١( 
TT والحطيب في التارج عن أي الدرداء » وحستنه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 

(۲) صحیح : رواه ابن ماچة عن آي هريرة » وصححه الألبانيي في صحيح الجامع رقم 
٠» ۰‏ وفي تخريج الترغيب ( ٤۸ | ١‏ ) . 

)۳( صحيح : رواه ابن ماجة عن أي جحيفة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
۲--. 

)٤(‏ رواه الطبراني في الكبير عن سلمان » وعن قبيصة بن برمة » وعن ابن عباس » ورواه 
أو نعي في الحلية عن أي هريرة » والخطيب في تارج بغداد عن علي » وأ الدرداء »= 
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لآنها محل الجزاء » وجزاء کل إنسان بحسب عمله » وکل معروف او منکر یجازی 


0) 


وأشار السيوطي إلى ضعفه في الجامع » وعن ابن عباس» وقبيصة بن بُرمة عند البخاري 
في الأدب المفرد . 

قال المناوي في فيض القدير ( ۲ / ٤٤١‏ ) : 

قال ابن الجوزي : حدیث لا يصح . قال أحمد: ت ركت حديث هشام بن لاحق - 
أي أحد رجاله - تركه أحمد وقواه النساني » وبقية رجاله ثقات . وقبيصة قال أبو 
حاتم : لا يصح له صحبة » قال الذهبي : يعني حدیثه مرسل انتی . وفي التقريب : تلف 
في صحبته » وذکره ابن حبان في ثقات التابعين . 
قال الهيشمي : وفيه علي بن ابي هاشم . وني حديث ابن عباس عبد الله بن هارون 
القروي وهو ضعيف ذکره اهيثمي » وأبو نعم في الحلية عن أبي هريرة » والخطيب 
عن علي » قال ابن الجوزي : لا يصح إذ فيه محمد بن الحسين البغدادي » كان يسمي 
نفسه لاحمًا» وقد وضع على ارسول الله عله ما لا يحصى.ذكره الخطيب » وعن 
آي الدرداء > وفيه هند أَمْ ابن قتيبة » قال ابن الجوزي : مجهول اه . 

قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على سير أعلام النبلاء )٠۹١/۱۷(‏ : وفي الباب 
عن سلمان الفارسي عند البخاري في الأدب المغرد > والطبراني » وعن أي موسى الأشعري 
عند الطيراني في الصغير )۷٤٤۷۳/١(‏ » وعن ابن عمر عند البزار » فالحديث صحيح 


هذه الشواهد . 


فيض القدير للمناوي ( ۲ / ٤٠١‏ 


الكبائر 
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0 لکائر ل 


يا كثير السيعات » غدًا ترى عملك » يا هاتك الحرمات » إلى متى تدم 
زللك ؟. 
کا وغد و کا ی ا ی 
أصمَّنا التفريط بل أعمانا 
قال بن الجوزي : لتعظمنّ على أهل اخالفات الآفات » واقطمنَ أفدة 


المفرطين بالزفرات » وليشتهرن الفاجر في الخلوات بالجَلوات » ولكَمُورن السوق ٠‏ 


يوم اسوق إلى سوق الحاسبات › وين الدماء بعد الدموع على « 
وليتحسرن أهل المعاصي إذا لاحت درجات ال جات » ولينادينٌ منادي الجزاء مخبر 
بتفاوت العطاء ووقوع السيئات : ام حسب الذين اجترحوا السيئات 
نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ . 
لا تَحقَرَن من الآثام محتقرٌا کل مر سرف زی الذي ابا 
إذا أتيت المعاصي فاخحش غايتها ‏ من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا“ 
وجزاء السيئات والكبائر من جنسها يلوح ذلك جليًا إذا ضربت الأمثلة 
بذكر الكبيرة أو المعصية وذكر جزائها . 
-١ 0‏ الشرك بال © 
أكبر الكبائر .. 


قال يله  :‏ أكير الكبائر الإشراك بالله » وقتل النفس » وعقوق الوالدين › 
وشهادة الزور » . 


. رواه البخاري عن أنس‎ )۲( . ) ١۸ / ۲ ( التبصرة‎ )١( 
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وقال ي : « الكبائر تسع » أن ا2ا ا 

وقال عه : « من أكبر الكبائر الشرك بالله » واليمين الغموس » 
وقال : « لا تشرك بالله شيا » وإن طعت وحُرّقت »› ولا تترك صلاة 
نكر مام فتن ها مقا شد رنت نه الله ولا شرت الختر 
فإنها مفتاح کل شر ۵ 

قال الله تعالی : [ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب 
له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا م أعداءُ 
وکانوا بعبادتهم کافرین ‏ راأحقاف : ۰ - ٠‏ . 

قال الشيخ سيد قطب : 

قد كان بعضهم يتخذ الأصنام اة ؛ إمّا لذاتها وما باعتبارها تماثيل للملائكة › 


وبعضهم يتخذ الأشجار » وبعضهم يتخذ الملائكة مباشرة أو الشيطان .. وكلها 
لا تستجيب لداعيا صلا . أولا جب له ابجابة تاقعة فالا حجار والأشجار 
لا تستجيب. والملائكة لا يستجيبون للمش ركين. والشياطين لا تستجيب إلا بالوسوسة 
والإضلال . كلها لا تستجيب لداعيما أصلا . أو لا تستجيب له استجابة نافعة › 
ثم إذا كان يوم القيامة وحشر الناس إلى رجهم › ترا هولاءِ وهولاءِ من عبادهم 
الضالين » حتى الشيطان » كا جاء في سورة أحرى ل وقال الشيطان لما قضي 


الأمر إن الله وعد وعد الحق ووعدتکم فا خلفتكم وما کان ل علیکم من 


)١(‏ حسن : رواه أبو داود والنساني عن عمير » ورواه الطحاوي والحام والبيہقي في 
السنن ؛و صححه الألباني . 
 )۲(‏ صحیح : رواه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن أنيس › وصححه الألباني في صحيح 
۰ الجامع رقم 0۷ . 
E ()‏ : رواه ابن ماجه عن اي الدرداء »> وصححە الألباني في صحیح الجامع رقم 
¥۷1٦‏ 
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سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا سکم ما أا مصرخكم 
وما أن بعصرخي إلي كفرت با أشر كمون من قبل إن الظالين هم عذاب ألم 
[ابراهم : ۲۲]. . من اضل ممن يدعو من دون الله احا في أي زمان وني أي مکان ؟ وکل 
أحد كائنا من كان لا يستجيب لمن يدعوه » ولا يلك أن يستجيب » وليس هناك 
إلا الله فعال لما يريد“ . 

قال تعالی : [ واتخذوا من دون الله آة لیکونوا هم عر كلا سيكفرون 
بعبادتہم ویکونون علیہم ضدًا € ررم [AT ~A:‏ . 
۰ يخاطبون امتهم التي کانوا يعبدون » ویسوون بینہا وبين الخالق » وقد حاب 
وخسر من رفع الخلوق إلى رتبة الخالق فإ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم 
برب العالين 4 [الشعراء : ٩۷‏ - ۹۸] . 

وقال تعالى : ل ويوم نحشرهم جيعًا ثم نقول للذين أشر كوا مكانكم أنع 
وش رکاؤ کم فزیلنا بینہم وقال شر کاؤهم ما کم إیانا تعبدون فکفی بالله شهیدا 
بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وروا 
ا الله مولاهم احق وضل عنہم ما کانوا يفترون 4 [یونس : ۲۸- ۲۰] . 

وقال تعالى  :‏ وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليم القول إنكم لكاذبون وألقوا 
إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون ) (اللحل : ۸٠‏ - ۷ي . 

قال ابن کثیر : 

أخبر تعالى عن تبرؤ آتہم منہم أحوج ما یکونون إلا » | قال تعالى : 
[ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم عضا ومأواج النار وما 
لكم من ناصرين ) [النكبوت: ]۲١‏ . 

وقال تعالى : ل ويوم يقول نادوا شركاني الذين زعمع فدعوهم فلم 
يستجیبوا هم وجعانا بینہم موبقا 4 رالکهف : ۲ 


. ٣٣٣١ - ۴۲٣١/٦ ( الظلال‎ )۱( 
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ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراءٌ على الله » فلا ناصر لهم ولا 


ذلوا واستسلموا يومعذ لله جميعهم » فلا أحد إلا سامع مطيع ‏ وألقوا 
إلى الله يومئذ السلم ) (النحل : ۸۷ . 

يقول صاحب الظلال : 

وإذا امش ركون لا يجدون من مفترياتهم شيا في موقفهم العصيب ‏ الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا فوق العذاب با كانوا يفسدون 4 
[النحل: ۸۸] فالكفر فسادء والتكفير فساد» وقد ارتكبوا جريمة كفرهم» وجريمة 
صد غيرهم عن الهدى » فضوعف هم العذاب جزاءٌ وفاقًا“ . 

يقول الله تعالى : ( يوم يخرجون من الأجداث سراعًا کانہم إلى نصب 
يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون) رالعارج: 
EE‏ 

قول الشيخ سيد قطب : 

هوّلاء الخارجون من القبور يسرعون الخطى كأما هم ا نصب 
يعبدونه » وفي هذا التهكم تناسق مع حاهم في الدنيا » لقد كانوا يسارعون إلى 
الأنصاب في الأعياد » ويتجمعون حوها . فها هم أولاء يسارعون اليوم » ولكن 
شتان بين يوم ويوم ! 

ثم تتم سماعهم بقوله : ( خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة 4 فتلمح من خلال 
الكلمات سيماهم كاملة » وترتسم لنا من قسماتهم صورة واضحة » صورة ذليلة 
عانية » لقد كانوا يخوضون ويلعبون » فهم اليوم أذلاء مرهقون“ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ( )٥۱۲ / ٤‏ . 
(۲) الظلال ( ٤‏ / ۲۱۸۸ ) . 
(۳) الظلال /٣(‏ ۳۷۰۳).. 
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كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا يهرولون إلى النصب - الصتم - 
ذا عاینوه يوفضون » يبتدرون أيهم یستلمه أُولا > وهذا مروي عن مجاهد ویحیی 
ابن ابي كير وقنادة والضحاك والربيع بن أنس. وقوله تعالى: إخاشعة أبصارهم4 
أي خاضعة ظ ترهقهم ذلة 4 أي في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة. 
المآل والهاية : 

في البخاري ومسلم من حديث رسول الله عله « ججمع الله الناس » 
فقول : من کان يعبد شيقا فليتبعه » فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس » ويتبع 
من کان يعبد القمر القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت..» الحديث. . 

ثم إن هذه الآهة الباطلة تتساقط في النار » ويتساقط عبادها وراءها في 
السعير » )ا قال تعالى في فرعون : فإ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس 
الورد المورود & [هود : ۹۸] . 

روى مسلم عن أي سعيد الخدري » عن النبي بل » قال : «إذا کان 
يوم القيامة أذن مؤذن : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » فلا ييقى أحد كان يعبد 
غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار ...» الحدين0. 

وقال رسول الله ي : « جمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد» 
م لع علمہم رب العالین » فقول : ألا بیع کل إنسان ما کان یعید ؟ فيثل 
لصاحب الصليب صليبه » ولصاحب التصاوير تصاويره » ولصاحب النار© 
ناره» فيتبعون ما كانوا يعبدون» ويقى المسلمون» فيطلع عليهم رب العالمين ٠٠...‏ 
الحديث . 


(۱) قفسیر ابن کثیر ( ٤۲٤/٤‏ ) . 

(( رواه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب معرفة طریق الرؤية . 

(۳) عاد الأصنام 2 (( الجوس 

.۷۸۸١ صحيح : رواه الترمذي عن ابي هريرة » وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم‎ )١( 
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- قعل النفس التي حرم الله إلا با حق 


ال لل : « أبغض الناس إلى الله ملحد“ في الحرم ء ومغ في الإسلم 
سنة الجاهلية › طت دم امریء بغیر حق لیهریق دمه ۲" 

وقال عه : « أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء “٠‏ 

وقال عل : « لزوال الدنيا هون على الله من قتل ممن بغير حق ‏ . 

وقال ل : « لو أن اهل السماء والأرض اشترکوا في دم مؤمن لکبہم الله 
عز وجل في النار ° 

قال لر : « لا يرال العبد فى فسحة من دينه ما م يصب دمًا حرامًا ٠‏ . 

وقال ع یز 1 من ب دما حر 

وقال : « لا يزال المؤمن E‏ صالخا ما يصب دما حرامًا ¢ 
فإذا أصاب دما سراما بے 0" 


)0 الذي یرتکب فيه ما حرمه الله . 

(۲) أخرجه البخاري عن ابن عباس . 

)( رواه أحمد والبخاري ومسلم والنساي وابن ماجة عن ابن مسعود . 

)٤(‏ صحيح : رواه ابن ماجة عن البراء» وصححه الألباني ي صحیح الجامح رقم 

. 4 ۰ 

(ه) القاهم على وجوههم . 

( صحیح : رواه افرمذي عن أي سعيد وأهي هربرة معا » وصححه الألبني في صحح 
الجامع رقم ١٠۲۳‏ . 

(۷) رواه أحمد والبخاري عن ابن عمر . 

() طویل العنق » الذي له سوابق في الخير . 

(ه) بلح : أي أعيا وانقطع . 

(۱۰) صحیح : رواه ابو داود عن ابي الدرداء» وعن عبادة بن الصامت › وأبو نعم في 
الحلية » وصححه الألباني في صحيح الجامح رقم V۰‏ . 
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وقال ييل : ١‏ يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة» ناصيتة وراسة بيده 
وأوداجه تشخب دمًا » فیقول : یا رب ! سل هذا فيم قتلني ؟ حتی یدنیه من 
العرشن » . 

وةل باه  :‏ يجيء المقتول بوم القيامة معلا بقاله » فقول اڈ فيم 
قتلت هذا ؟ فيقول : في ملك فلان ) . : 

قال ابن العربي : ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق ٠‏ والوعيد في ذلك » 
فکیف بقتل الآدمي فکیفت بالمسلم » فكيف بالتقي الصالح“ . 

2 لا 1 2 ت ۹ ٍ 

قال ٠‏ حسين متي > وأا هبه بي الله من أب اسيا 
اخسن وائلحسيڻ. طا من الأسباط 7 : 

وقال ار : « إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا »“ . 
وقال مره : « أتاني جبريل » فبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الحنة 7" . : 


)¢ رواه الترمذي والنساني وابن ماجة عن ابن عباس » وصححه الألباني في صحيح الجاع 
رقم VAAY‏ . 

(۲) ضحیح: رواه النساي غن جندب» وصححه الألباني في صحيح e‏ رقم ۷۸۸۸. 

(۳) فتح الباري (۱۲۰ / 0٠۹٩‏ . 

. يعني أمة من الأم في الخير‎ )٤( 

() - حسن : رواه الترمذي وابن. ماجه والحاك. والبخاري في الأدب المفرد عن يعلى بن 

مرة » وحسنه .الألباني في صحيح الجامع رقم ۳٠٤١‏ . 

(1) صحيح : رواه الترمذي عن ابن عمر » والنساي عن انس » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ٠١۹٩‏ . 

E a صحیح‎ .)۷( 
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وقال عب : « أتاني ملك فسلم علي - نزل من السماء » لم ينزل قبلها - 


فبشترني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » ون فاطمة سيدة نساء 


. “١ أهل الجنة‎ ٠ 


۰ قتل سيد شباب أهل الجنة في يوم عاشوراء من شهر المحرم سنة إحدى 
وستين » بعث إليه عبيد الله بن زياد بعمر بن سعد بن أبي وقاص في أربعة 
آلاف » ومعه شمر بن ذي الجوشن - قبحه الله - وكتب عبيد الله بن زياد 
إلى مز :بن عد : أن حل بينهم - أي الحسين وأصحابه وال بيته - وبين 
الماء كما فيل بالتقي الرکی المظلوم أمير المؤمنين عثمان بن عفان"» واعرض على 
الحسين أن يبايع هو ومن معه لأمير المؤمنين يزيد بن معاوية » فإذا فعلوا ذلك 
رابنا رَأينّا » وجعل أصحاب عمر بن سعد يمنعون أصحاب الحسين من الماء » 
- وعلى سرية منهم عمرو بن الحجاج » فدعا عليهم بالعطش فمات هذا الرجل 
من شدة العطش . والجزاء من جنس العمل . 

وطلب الحسين منهم أحد أمرين : إما أن يرجع من حيث جاء » وما 
أن يدعوه يذهب في الأرض العريضة حتى ينظر ما يصير أمر الناس إليه . 

ونادى عمر بن سعد في الجيش : يا خيل الله اركبي وأبشري › ولما 
وصلوا إلى حيث مضارب الحسين أرسلوا بعشرين فارسا » فقال العباس بن 
علي : ما لكم ؟ فقالوا : جاء أمر الأمير ؛ إما أن تأتوا على حكمه » وإما أن نقائلكم . 
ولما رجع العباس إلى الحسين قال له : ارجع » فارددهم هذه العشية» لعلنا نصلي 
لربنا هذه الليلة ونستغفره وندعوه» فقد علم الله مني أني حب الصلاة له وتلاوة كتابه» 
والاستغفار والدعاء » وأوصى الحسين في هذه الليلة إلى أهله »> وخطب لأصحابه : 
من أحب أن ينصرف إلى أهله في ليلته هذه فقد أذنت له إن القوم إنما 
يريدونني » فامتنعوا . وقال له سعيد بن عبد الله الحنفي : والله لا نخليك حتى 


(۱) صحیح: رواه ابن عساكر عن حذيفة» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ۹. 
(۲) ومن الذي کان يدافع عن عثان- رضي الله عنه- إلا الحسين والحسن على باب داره. 
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۱ 
يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسول الله تله » والله لو علمت أني أقتل دونك 
أف قنلة > وأن الله يدفع بذلك القتل عنك وعن أنفس هوّلاء الفتية من هل 
بيتك » لأحبيت .ذلك » وإنما هي قنلة واحدة . 
وتكلم جماعة من أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضًا » فقالوا : والله لا 
نفارقك » وأنفسنا الفداء لك › »> نقيك بنحورنا وجباهنا > وأيدينا وأبداننا » فإذا 
نحن قتلنا وفينا وقضينا ما علينا . وقال له أخوه العباس E‏ 
ولا حاجة لنا في الحياة بعدك » وقال الحسين : يا بني عقيل حسبکم بمسلم 
أخيكم - وكان رسول الحسين إلى أهل العراق بعد أن كاتبوه أن يقدم عليهم › 
وله عندهم المنعة » > فقتلوا رسوله مسلمًا - اذهبوا » فقد أذنت لكم . قالوا : 
فما تقول الناس رکا ا را وي عا ان ب 
مهم بهم ؛ ولم نطعن معهم برمح » ولم نضرب معهم بسيف » رغبة في 
الحياة الدنيا » لا والله لا نفعل » ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا » ونقاتل 
معك حتی نرد مورك » فقبح الله العيش بعدك . 

وفي ليلة Sl‏ جعل الحسين يقول : 

يا دهر أف لك من خليل كم لك بالإشراق والأصيل 

من صاحب أو طالب قتي والدهر لا يقنع بالبديل 

وإنما الأمر إلى الجليل وكل حي سالك السنييل 

فأعادها مرتين أو ثلانًا » فقامت إليه زينب > رضي الله عنها - 
۰ إليه » فقالت : واثكلاه !! ليت الموت أعدمني الحياة » اليوم ماتت ا 

طمة » وعلى بي » وحسن أحي » يا خليفة الماضي » وثمال الباقي . فنظر إليها 
: يا أُحيّه » لا يذهبن حلمك الشيطان . فقالت ای آنا وای ا آبا عیف 
الله » أستقتل؟ وخرت مغشيًا عليهل فقام إليهاء فصب على وجهها الماء وقال : 
يا أيه اتقي الله واصبري وتعزي بعزاء الله » واعلمي أن أهل الأرض يموتون » وأن 
أل السماء لا يقون » وأن كل شيء هالك إلا وجه الله الذي خلق الخلق بقدرته ‏ 
ويميتهم بقهره وعزته › ویعیدهم فیعبدونه وحده » وهو فرد وحده » واعلمي أن 
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اي خير مني » وأمي خير مني » وأحي خير مني » ولي وهم ولکل مسلم برسول 
الله تله أسوة حسنة » م حرج عليما ألا تفعل شيا من هذا بعد مهلكه . 

وبات الحسين وأصحابه طول ليلهم يصلون ويستغفرون ويدعون ويتضرعون › 
والحسين يقرا : [ ولا يحسبن الذين كفروا أغا لي هم خير لأنفسهم إغا ملي 
هم ليزدادوا إنما وهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنع عليه 
حتی يميز البيث من الطيب .. 4¢ الأية [آل عمران : ۱۷۸- ۱۷۹] . 

في صبيحة عاشوراء اغتسل الحسين » وتطيب بسك كثير » ثم ركب على 
فرسه » وأحذ مصحفًا فوضعه بين يديه » ثم استقبل القوم رافعًا يديه يدعو : 
الهم » أنت ثقتي في كل كرب » ورجائي في كل شدة » وأنت لي من كل أمر 
نزل ثقة وعدة » فكم من هم يضعف فيه الفؤاد » وتقل فيه الحيلة » ويخذل فيه 
الصديق» ويشمت فيه الد فأنزلته بك» وشكوته إليك رغبة فيه إليك عمُن 
سواك ففرّجته وکشفته وکفیتنيه» فأنت ولي كل نعمة» وصاحب کل حسنة» 
ومنتہی كل غاية . 

ونادی الحسين : أيها الناس » اس معوا منى نصيحة أقوا لكم . فنصت 
الاس كلهم فقال بعد حمد الله والثناء عليه : اها الناس » إن قبل مني وأنصفتموني 
كنع بذاك سعد » وم يکن لکم علي سيل » وٳن ۾ تقبلوا. مني فاأجعوا 
آم رکم وشرکاء کم ثم لا يكن أم رم عليكم غمة ثم اقضوا إتي ولا تنظرون 4 
ریونس:۷۱]» هوان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالين) رلأعراف: 
7 

ثم شرع يذكر للناس فضله وعظمة نسبه وعلو قدره وشرفه » ويقول : 
راجعوا أنفسكم وحاسبوها . هل يصلح لكم قتال مثلي وأنا ابن نت نبیکم › 
وليس على وجه الأرض ابن أبنت تبي غيري» وعلي أي » وجعفر ذو الجناحين 
عمى » وحمزة سيد الشهداء عم أي » وقال لي رسول الله عله ولأحي : « هذان 
سيدا شباب أهل الجنة ٠‏ » فإن صدقتموني با أقول فهو الحق » فوالله ما تعمدّت 
كذبة منذ علمت أن الله يقت على الكذب » وإلا فاسألوا أصحاب رسول الله 
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عا عن ذلك > جابر بن عبد اله » وأيا سعيد » وسهل بن سعد » وزيد بن 
أرقم » وأنس بن مالك يخبروكمْ بذلك » ويحكم ! أما تتقون الله ؟ أما في 
هذا حاجز لكم عن سفك دمي ؟ فقال عند ذلك شمر.بن ذي الجوشن : هو 
يعبد الله علني خرف إن كنت أدري ما يقول ؟ فقال. له خبيب: بن مطهر : 
وله يا شمر » إنك اتعبد الله على سبعين حرفا » وأما تحن فواله إنا لندري 
ما يقول » وإنه قد طبع على قلبك » ثم قال : يأيها الناس » ذروني أرجع إلى 
مأمني من _الأرض » فقالوا : وما يمنعك أن تنزل على حكم بني عمك ؟ فقال : 
معاذ اله [ إل عذت برای وربکم من کل متکبر لا یمن بیوم الحساب € ر غاز [YY:‏ 
ثم أناخ راحلته » وأمر عقبة بن معان فعقلها » > ثم قال : أحبروني » أتطلبوني بقتيل 
لكم قنلته ؟ أو مال لكم أكلته ؟ أو بقصاصة على جراحة ؟ فأخذوا لا يكلمونه » 
فتادی : يا شبيث ابن ربعي » يا حجار بن أبحر » يا قيس بن الأشعث » يا زيد 
ابن الحارث » ألم تكتبوا إِلي أنه قد أينعت الثار واخحضر ال جناب » فاقدم علينا 
فنك إا تقدم على جند مجندة ؟ فقالوا له : م نفعل . فقال : سبحان الله ! والله 
لقد فعلتم . ثم قال : : يأبما الناس » إذ قد كرهتموني » فدعوني أنصرف عنكم » 
فقال له قيس بن بن الأشعث : ألا زل عل حكم بني عمك » فانم لن يۇفوك ‏ 
ولا تری منہم الا ما تحب ؟ فقال له الحسین : أنت أخو أخحيك » أتريد أن تطلبك 
بنو هاشم باکر من دم مسلم بن عقيل ؟ لا والله لا أعطبهم بيدي إعطاء الذليل » 
ولا أقر هم إقرار العبيد . 

فأقبلوا يرحفون نحوه » وقد تميز إلى جيش الحسين طائفة قريب من ثلاثين " 
فارسا من جيش العراق » منهم الحر بن يزيد أمير مقدمة جيش ابن زياد » فاعتذر 
إلى الحسين › > ثم تقدم بين يدي أصحاب الحسين فخاطب : يأهل الكوفة لأمّكم 
اهيل“ » أدعوتم الحسين إليكم حتى إذا اتاج أسلمتموه » وزعمع أنكم قاتلو 
أنفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه» ومنعتموه التوجه في بلاد الله العريضة الوسيعة 
التي لا ينع فيا الكلب والخنزير » وحلع بينه وبين الماء .الفرات الجاري الذي 


)0 امبل!: الفكل . 
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O 
في ذريته » لا سقاكم اله يوم الظمإ الأكبر إن لم تتوبوا وترجعوا عتا حم عليه‎ 
. من يومکم هذا في ساعتکم هذه‎ 

وقال أيضًا : ويحكم منعتم الحسين ونساءه وبناته الماء الفرات الذي 
یشرب منه اهود والنصاری » ویرغ فیه خنازیر السواد وکلابه » فهو کالاسیر 

في أيديكم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا . 

. وقال لهم زهير بن القين : إن ولد فاطمة أحتق بالود والنصر من ابن 
_ سمية » فن أنتم لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم › > حلوا بين هذا الرجل 
وبين اين عمه يزيد بن مغاوية ء يذهب حيث يشاء» فلحمري إن يزيد ارضی 

من طاعتكم بدون قتل الحسين . فرماه شمر بن ذي الجوشن بسهم وقال له : 
اسكت » أسكت الله نامتك » أبرمتنا بكثرة كلامك . فقال له زهیر : إياك أحاطب ؟ 
إنما أنت بهيمة » والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين » فأبشر بالخزي 
يوم القيامة والعذاب اليم . فقال له شمر : إن الله قاتلك وصاحبك بعد ساعة . 
قال له زهیر eS‏ 


أهرقوا دماء ذریته › وقتلوا من نصره وذبٌ عن حريمهم . 

وشمر عمر بن سعد عن ساعده » ورمی بهم وقال : اشهدوا أني اول 
من رمی القوم » وترامی الناس بالنبال » وحمل رجل يقال له : عبد الله بن حوزة 
حتی وقف بين يدي الحسین » فقال له : یا حسین » ابشر بالتار ! فقال له 
الحسين : كلا » ؤيحك إني أقدم على رب رحيم » وشفيع مطاع › > بل انت 
أولى بالنار . قالوا : فانصرف » فوقصته فرسه فسقط » وتعلقت قدمه بال ركاب › 
وكان قد سأل عنه فقال : أنا ابن حوزة . فرفع الحسين يده وقال : اللهم »> حزه 
إلى النار » فغضب ابن حوزة » وأراد أن يقحم عليه الفرس » وبينه وبينه نهر » فجالت 
به الفرس › فانقطعت قدمه وساقه وفخذه » وبقي جانبه الآخر متعلقا بالركاب › 
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وش عليه مسلم بن عوسجة فضربه فأطار رجله اليمنى » وغارت به فرسه» 
فلم ببق حجر يمر به إلا ضربه في رأسه حتی مات . 
وکان جزاژه من جنس قوله وعمله . 

و كارت الميارزة نين الفريقين ۽ والنصر في ذلك لأصحاب الحسين لقوة 
أسهم ٠‏ فأغار بعش الأراء على عمر بن سعد دم المارزةء وحمل همر 
ابن ذي الجوشن بالميسرة » وقصدوا ذ نحو الحسين فدافعت عنه الفرسان من 
أصحابه دفاعًا عظيمًا.» فأرسلوا يطلبون من عمر بن سعد طائفة من الرماة 
الرجّالة » فبعث إليهم نحوا من خمسمائة »> فجعلوا يرمون خيول أصحاب 
الحسين فعقروها كلها حتى بقي جميعهم رجالة » واستمر القتل في أصحاب 
الحسين » ومنهم خبيب بن مطهر » حمل عليه رجل من بني تميم فطعنه فوقع › 
ثم ذهب ليقوم فضربه الحصين بن نمير على رأسه بالسيف فوقع » ونزل إليه 
التميمي فاحتز رأسه » وحمله إلى ابن زياد › فرأی ابن حبيب رأس بيه فعرفه » 
فقال لحامله : أعطني رأس أبي حتى أدفنه » ثم بكى » قال : فمكث الغلام إلى 
أن بلغ أشده ثم لم تكن له همة إلا قتل قاتل أبيه » قال : فلما كان زمن مصعب 
ابن عمير دخل الغلام عسكر مصعب فإذا قاتل أبيه في إفسطاطه » فدخل عليه 
وهو قائل فضربه بسیفه حتی برد . 

والجزاء من جنس العمل . 

وقتل كل أصحاب الحسين وجاء رجل من بني بَدّاء » يقال له : مالك 
ابن البشير » فضرب الحسين على رأسه بالسيف فأدمى رأسه » وكان على الحسين 
برنس فقطعه » وجرح رأسه » فامتلاً البرنس دمًا » فقال له الحسين : لا أكلت 
بها ولا شربت » و حشرك الله مع الظالمين . 


O 

الحسين بن علي » قتلوا مع الحسين سبعة عشر رجلا كلهم من أولاد فاطمة › 
وعن الحسن البصري أنه قال : قتل مع الحسين ستة عشر رجلا كلهم من أهل 
بیته » ما على وجه الارض يومعذ لهم شبه » وقال غیره : قتل معه من ولده 
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وإخوته وآهل بيته ثلاثة وعشرون رجلا : فمن اولاد علي - رضي الله عنه -: 
جعفر» والحسين»› والعباس» ومحمد» وعثمان» وأبو بکر» من أولاد الحسين: 
علي الأكبر» وعبد الله ومن أولاد أخيه الحسن ثلائة: عبد الله» والقاسم» وأبو بكر 
ومحمد» ومن اولاد عقيل: جعفر» وعبد الله وعبد الرحمن»› ومسلم قتل قبل 
ذل فلا رة لمل وات أغران خا عك ابن مسل بن غفل ۲ 
ومحمد ابن أبي سعيد بن عقيل » فكملوا ستة من ولد عقيل . 

وقد اشتد عطش الحسين » فحاول أن يشرب من ماء الفرات فما قدر » 
بل مانعوه عنه» فخلص إلى شربة منه» فرماه رجل يقال له: حصين بن تميم 
بسهم في حنکه فأبته » فانتزعه الحسین من حنکه » ففار الدم» فلقاه بيديه » 
ثم رفعهما إلى السشماء» وهما مملوءتان دما ثم رمی به إلى السماءء وقال : 
اللهم» أحصهم عددًا » واقتلهم بددًا » ولا تذر على الأرض منهم أحدًا .. ودعا 
عليهم دعاءُ بليعًا . 

فوالله إن مكث الرجل الرامي له إلا يسيرًا حتى صب الله عليه الظماً > 
فجعل لا يروى ويسقى الماء مبردًا » وتارة يبرد له اللبن والماء جميعا » ويسقى 
فلا یروی » بل يقول : ويلكم » اسقوني قتلني الظماً . قال : فوالله » ما لبت 
إلا يسيرّا حتى انقد“ بطنه انقداد البعير" . 

وروى ابن أبي الدنيا بسنده عن محمد الكوفي قال : كان رجل من بني . 
أبان بن دارم يقال له : زرعة » شهد قتل الحسين » فرمى الحسين بسهم » 
فأصاب حنكه » فجعل يتلقى الدم » ثم يقول : هكذا إلى السماء فيرمي به » وذلك 
أن الحسين دعا بماء ليشرب » فلما رماه حال بينه وبين الماء » فقال : اللهم ظمله ! 


. ) 1۸۹ / ۸ ( البداية والتهاية‎ )۲( ٠ . ائقد : انشدخ‎ )١( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


الهم ظمثه ! قال : فحدثني من شهده وهو يموت » وهو يصيح من الحر في 
بطنه» والبرد في ظهره» وبين يديه المراوح والثلج» وخلفه الكانون »وهو يقول : 
اسقوني أهلكني العطش » فيؤتى تى بعس عظيم فيه السويق أو الماء أو اللبن » لو 
- شربه خحمسة لكفاهم » قال : فیشربه » ثم یعود.» فیقول : اسقوني » أهلكني 
العطش . قال : فانقد بطنه كانقداد البعير“ . 

والجزاء من جنس العمل . 

جعل شمر بن ذي الجوشن يحرضهم على قتل الحسين ويقول : ويحكم 
ماذا تنتظرون بالرجل ؟ اقتلوه ثكلتكم أمهاتكم : وجعل الحسين يشد على الرجال 
وهو يقول : على قلي تحابون ؟ أما وله لا تقتلون بعدي عبا من عباد الل 
أسخط عليكم بقتله مني › وايم الله إني لأرجو أن يكرمني الله بهوانكم» > ثم 
تقر لي کم من حت لا تشمرو۵, آنا وال لو قد قوتي د تی ال 


بأسکم نکم » وسفك دماءکم » ثم لا یرضی لکم بذلك حتی یضاعف لکم 
العذاب الال 


وجغل - رضي الله عنه - يحمل من على یمینه حتی انذعرؤا عنه وهو 
كالليث الهصور قد قتل أولاده » بل منهم من ذبح بين يديه » وقتل أصحابه » 
وما رأى الناس أربط منه جأشًا » ولا أمضى جنائًا » فحملت الرجال - بل وال 
الصعاليك - من كل جانب على الحسين » وضربه زرعة بن شريك التميمي 
على کتفه الیسری » وضرب على عاتقه » ثم انصرفوا عنه وهو ينوء ویکبو » 
ثم جاء إليه سنان بن أبي عمرو بن أنس النخعي فطعنه بالرمح فوقع » > ٿم نزل 
فذبجه ٠‏ وحز رأة » ثم دفع رأسه إلى خولي بن يزيد وجاء ستان ين انس 
إلى فسطاط عمر بن سعد فنادی بأعلى صوته : 
٠ )١(‏ مجابو الدعوة لابن أي الدنيا ص۹۲ تحقيق وتعليق : مجدي_ السيد إبراهم مكتبة 

القران.. 


۱1۸ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


اُوقر ركابي فضة وذهبا أا قتلت الملك المحجبا 
قلت خير الناس أمّا وأا وخيرهم إذ ينسبون نسبا 
فضربه عمر بن سعد بالسوط . ) 
ثم حملوا رأس الحسين - رضي الله عنه - إلى عبيد الله بن زياد » فوضع 
٠‏ في طست فجعل ينت بقضيب في أنفه ويقول : : ما رأيت مثل هذا حسنا . 
وفي رواية : جعل ینت فيه بقضيب بين ثناياه ساعة . قال له زيد بن آرقم : 
ارفع هذا القضيب عن هاتين الثنيتين » فوالله الذي لا إله إلا هو لقد ر ريت شفتي 
رسول الله عه على هاتين الثنيتين يقبلهما . 

وأمر ابن زياد » فنودي : الصلاة جامعة » فاجتمع الناس » فصعد المنبر 
فذكر ما فتح الله عليه من قتل الحسين » الذي أراد أن يسلبهم الملك » ويغرق 
الكلمة عليهم » فقام إليه عبد الله بن عفيف الأزدي فقال : ويحك یابن زياد !! 
ا أولاد النبيين» وتتكلمون بكلام الصديقين! فأمر به ابن زياد فقتل وصلب. 
ثم مر برس الحسين » فصب بالكوفة » وطيف به في أزقنها » ثم سيره مع 
زحر بن قيس ومعه أرؤس أصحابه إلى يزيد بن معاوية . 

لما انتهت المعركة مروا بنساء أهل البيت على القتلى » ورأوا الحسين 
وأصحابه مطرحين بهنالك بكته النساء » وصرخن » وندبت زينب أخاها الحسين 
وأهلها » فقالت وهي تبکي: يا محمُذاه! يا محمداه! صلى عليك الله! وملك 
السماء! هذا حسين بالعراه! مزمل بالدماه! مقطع الأعضاء! يا محمداه! وبناتك 
سبايا! وذريتك مقتلة! تسفي عليها الصبا ! فأبكت والله كل عدو وصديق . 

لمأتي بارس بین بدي بريد دمعت عینا يزيد » وقال مید لله ین سم 
أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه » كنت أرضى من طاعتكم بدون قدل الحسين ء 
ورحم الله الخسين » ثم قال : لما وضع الرأس بين يديه : أما والله لو أني صاحبك 
ما قك » ثم جعل نكت بقضیب کان في يده في ثغره » ثم آنشد قول الحسن 


ڪڪ 
والح ري اع 
يفلقن هاما من رجا أَعرَوٍ علينا وهم كانوا اع وأظلما 
فقال له أبو برزة الأسلمي : ارفع قضيبك » أما والله لقد .أحذ قضيبك 
هذا مأخذا » لقد رأيت رسول الله عبيل يرشفه » ثم قال : ألا أن هذا سيجيء 
يوم القيامة وشفيعه .محمد » وتجيء وشفيعك ابن زياد » ثم قام فول . 
إخوتاه : 
أيرجو معشر قتلوا حسيتًا شفاعة ‏ جه يوم الحساب 
ويح قاتل الحسین ! کیف حاله مع أبویه وجده ؟!! 
لابد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ماطح 
ويل لمن شفعاؤه خحصماؤه والصور في يوم القيامة ينف 
إخواني » بالله عليكم من قبح على يوسف باي وجه یلقی یعقوب 
ماذا تقولون إن قال النبي لكمّْ ماذا فعلقم وأنتم آحرٌ الأمم 
بعترتي وباهلي بعد مفتقدي ‏ مهم أساری ومنهم ضرجوا بدمٍ 
ما کان هذا جزائي ٳذ نصحت لكمْ ان تخلفوني بسوءِ في ذوي رحم ‏ 
لما أسر العباس يوم بدر سمع رسول الله عله أنينه فما نام » فكيف لو سمع 
أنين الحسين ؟ 
جاعءوا برأسك یابن بنت محمد متزملا بدمائه تزمیلا“ 
وكأنما بك يابن بنت محم قلوا جهارًا عامدينَ رسوا 
قتلوك عطشائًا ولم يتديروا في قتلك القرآن والتتريلا 
ويكبّرون بأن قلت وإنما قلوا بك التكبير والتهليلا 
لما أسلم وشي قال له الرسول عه : غيب وجهك عني . هذا والله 
والمسلم لا يؤاخذ بما كان في الكفر » فكيف يقدر الرسول عله أن صر من 


. تزمل : تلفف‎ )١( 


قل الخسين؟ 

لقد جمعوا في ظلم الحسين ما لم بجمعه جد » ووه أن برد الاه 
فيمنْ ورد وأن يرحل عنهم إلى أي بلد » وسبوا أهله وقتلوا الولد » وما هذا 
خد دفع عن الولاية»هذا سوء معتقد . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


نبع الماء من ب بين أصابع جده فما سقوه منه قطرة ! 

کک ا و ای وھ ی ا 
ولما مشى طفلا بين يدي المنبر نزل إليه » فلو رآه مى على أحد جانبيه » 
والسيوف تأخذه والأعداء حواليه » والخيل قد وطعت صدره ومشت على يديه › 
ودماؤه تجري بعد دموع عينيه » الضح الرسول عله مستغيا من ذلك ولعز 
عليه . 

روی ابن أي الدنیا بسنده عن زيد بن جدعان قال : استيقظ ابن عباس 
من نومه فاسترجع » وقال : قتل الحسين والله » فقال له أصحابه : لم يا بن 
عباس ؟ فقال : رأيت رسول الله عي ومعه زجاجة من دم فقال:« أتعلم ما 
صنعت أمتي من بعدي ؟ قتلوا الحسين وهذا دمه ودم أصحابه أرفعهما إلى الله » . 
فكتب ذلك اليوم الذي قال فيه » وتلك الساعة » فما لبثوا إلا أربعة وعشرين 
يومًا حتى جاءهم الخبر بالمدينة أنه قتل في ذلك اليوم في تلك الساعة" . 

وروى الترمذي عن سلمى قالت : دخلت على أم سلمة - وهي تبكي - 
فقلت : ما يبكيك ؟ فقالت : رأيت رسول الله عي وعلى رأسه وعلى لحيته 
هفات ا لك با ارمول اف فال ٠‏ شهدت هل الجن فا : 

كربلاء زلت كربا وبلا ما لقي عندك أهل المصطفى 

کم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن كمع جری 

يا رسول الله لو عايعَهمْ وهم ما بين قلي وسا 


. )۱۸-١۷/۲( التبصرة‎ › )۲٠۳-٠۷٤/۸( انظر البداية والنهاية‎ )١( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


جزاء 


o 2‏ س 
من رميض”“ يمع الظل ومن 
لرأت عيناك فيهم مَلْظرًا 
لیس هدا لر سول ا ا 
O2 f 2ِ .‏ 0 
غارس لم يال في العرس لهم 
جُّزروا جُزْرَ الأضاحى تله 
هاتفاتٍ يا رسول الله في 
قتلوه بعد علم منهم 
يا جبال ٠‏ المجد عرزا وغُلا 
جعل الله الذي نالكمُ 
لا آری ځزنکم ینسی ولا 

قتلة الحسين في الدنيا : 

يقول ابن کثیر : 


أمّا ما روي من الأحاديث والفتن التي أصابت من قتله فا كثرها صحيح › 
فإنه قل من نجا من أولئك الذين قتلوه من آفة وعاهة في الدنيا » فلم خرج منيا 


عاطش يسقى أنابيب القَنا 
للحشا شجوا وللعين قذّى 
أمة ‏ الطغيان . والميّن :جرا 
فأذاقوا ٠‏ أهلّه. مر ٠‏ اجى 
ثم ساقوا أهله سوق الإما 
بهر“ السعي -وعثرات الخطى 
انه حامس اضحات الک“ 
وبدور الارض نورا وسنا 
سبب الوجد طويلا والبكا 
و٤‏ وو“ 

راکم يسلی ولو طال المدی“ 


وقال أيضًا 


لاشك أن قتل قتلته كان متحتمًا » والمبادرة إليه كان مغنمًا » ولكن إغا 
قدره الله على يد الختار الكذاب الذي صار بدعواه إتيان الوحي إليه كافرًا » وقد 


(1) 
() 
() 


(6) 


الرميض : من أصابته الرمضاء »> وهي شدة الحر باشاجرة 


الهر : انقطاع النفس من الإعياء . 


أي الذين غطاهم رسول اله عه ببردته وقال : « اللهم هؤلاء أهل بيتي » : 
الرسول عو وعل» وفاطمةء والحسن»› والحسين . ۰ 


. ١۱۸/۲ ( التبصرة‎ 


(ه) البداية والہاية ( ۸ / ۲١۳‏ ) . 


. الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني‎ j 
قال رسول الله بل : « إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » . وقد قال‎ 
تعالى في كتابه الذي هو أفضل ما يكتبه الكاتبون : [ وكذلك نولي بعض الظالمين‎ 
. ]٠١۹ : بعضًا بجا کانوا يکسبون  العام‎ 

وقال بعض الشعراء : 

وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظا ل 

فهذا شمر بن ذي اللجوشن - قبحه الله - هذا الأبرص الذي أغرى التاس 
بقتل الحسين » يقتله أبو عمرة أمير حرس الختار ومن معه من الجنود » شرع 
ارج که او س ر وون ب و 

قال ابن کثیر : 

خحطب الختار أصحابة فقال و ا رد 
الدنيا أحياء آمنين » بعس ناصرز آل محمد إني إذا كذاب ج ميتموني انع » 
فإني بالله أستعين عليهم » فا محمد لله الذي جعلني سيا ضرم > ورمخا أطعنهم » 
وطالب وترهم » وقائما بحقهم » وإنه كان حقًا على الله أن يقتل من قتلهم › 
وأن يذل من جهل حقهم » فسموهم › > ثم اتبعوهم حتی تقتلوهم .» فانه لا سیخ 
لي الطعام والشراب حتى أطهر الأرض منهم » وأنفي مَنْ في المصر منبم ثم جعل 
يتتبع من في الكوفة - وکانوا يأتون بهم حتى يوقفوا بين يديه فيأمر بقتلهم على 
أنواع من القتلات ما يناسب ما فعلوا = ومنهم من حرقه بالنار » ومنہم من قطع 
آطرافه وت رکه حتی مات »› ومنہم من یرمی بالنبال حتی يموت » فأتوه بالك 
ابن بشر فقال له الختار : أنت الذي نزعت برنس الحسين عنه ؟ فقال : خرجنا 
ونحن کارهون فامنن علینا » فقال : اقطعوه » يديه ورجليه » ففعلوا به ذلك م 
تر كوه يضطرب حتى مات » وقتل عبد الله بن أسيد الجهني وغيره شر قتلة" . 


. ) ۲۷۷ / ۸ ( البداية والنہاية‎ )١( 
. الوتر : الغاأر‎ )۲( 
. ) ۲۷١ / ۸ ( البداية والنہاية‎ )٣( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
) والجزاء من جنس العمل ٠.‏ 

وأما حولي بن يزيد الأصبحي الذي احتز رأس الحسين”“ فقد بعث إليه' 
المختار أبا عمرة صاحب حرسه » فکبس بيته » فخرجت إليهم امرأته » فسالوها 
عنه » فقالت : لا أدري أين هو » وأشارت بيدها إلى المكان الذي هو مختف 
فيه - وکانت تبغضه من ليلة قدم برس الحسين ENE‏ 
ذلك - فدخلوا عليه فوجدوه قد وضع على رأسه قوصرة» فحملوه إلى المختار 
فأمر بقتله قریبا من داره » وان يحرق بعد ذلك . 

رل کک بن یل ایی لای ب جا ن غي و ات 

وقتل يزيد بن ورقاء » وکان قد قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل . 

وقتل فيما بعد سنان بن أنس . والجزاء من جنس العمل . 

وعمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الذين قنلوا الحسين . 
STE‏ 
الهم اقتله وأسل دمه » لما سال دم غلام لسعد 

عفر هذا E‏ 
اللمختار » فأتى المختار فأخذ منه لعمر بن سعد أمانًا مضمونة أنه امن على 
نفسه وأهله وماله ما أطاع ولزم رحله ومصره » ما لم یحدث حدثا » وأراد 
المختار ما لم يأت الخلاء فيبول أو يغوط . 

وجعل عمر يتنقل من محلة إلى محلة » ولما بلغ المختار انتقاله من موضع 
إلى موضع فقال : كلا والله » إن في عنقه سلسلة ترده لوجهه إن يطر لأدركه 
دم الحسين فأخذ برجله . ثم أرسل إليه أبا عمرة فأراد الفرار منه » فعثر في جبته » 


)0 قل هذا ان کتمر ف اة واملة ( ۸ / ٠ ) ۲۷١‏ وورد عده ینا آن عل ذلك 
)۳( ی 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


۳ 
فضربه أبو عمرة بالسيف حتى قتله » وجاء برأسه في أسفل قبائه حتى وضعه 
بين يدي المختار » فقال المختار لابنه حفص - وكان جالسًا عند المختار -- 
فقال : أتعرف هذا الرأس ؟ فاسترجع » وقال : نعم » ولا خير في العيش بعده . 
قال : صدقت » ثم أمر به فضربت عنقه » ووضع رأسه مع راس أيه . ثم قال 

المختار : هذا بالحسين وهذا بعلي بن الحسين الأكبر » ولا سواء . 

٠‏ ما عبيد الله بن زياد رأس الفسق » الذي كتب كتابًا لعمر بن سعد في 
قتل الحسين ؛ والذي قال لعمر بن سعد بعد قتل الحسين : أين الكتاب الذي 
كتبته إليك في قتل الحسين ؟ فقال له : مضيت لامرك وضاع الكتاب . فقال 
له ابن زياد : لتجيئن به . قال : ضاع . قال : والله لتجيئن به . قال : ترك واللّه 
يقرا على عجائز قريش أعتذر إليهم بالمدينة » أما والله لقد نصحتك في حسين 
ابن زياد حو غبيد الله : صدق عمر والله . ولوددت والله أنه ليس من بني زياد 
رجل إلا وفي أنفه خزامة“ إلى يوم القيامة وأن حسينا لم يقتل" . 
وقد قتل عبيد الله بن زياد في يوم عاشوراء سنة سبع وستين » وهو اليوم 
الذي قتل فيه الحسين . 

ظفر به ابن الأشتر » فقتله شر قنلة . على شاطىء نهر الخاز » قريًا من 
الموصل بخمس مراحل » بعد هزيمة جيشه أمام * یشن ابن الاسر انم بت 
٠‏ أبن الأشتر برأشه e Cea‏ راس حصین بن نمیر وشراحیل بن في 
الكلاع > وجماعة. ,من رؤساءِ اصحابہې فشر بذلك المختار . 


لما جيءِ ہراس ابن ٠‏ مرجانة وأصجابه طرحت بين يدي المختار: فجاءت حية 


( البداية والنباية ( ۲۷١/۸‏ ) . 
)"( حزامة : حلقة توضع في أنف البعير . 
)٣(‏ البداية والنہاية ( ۲٠١٠/۸‏ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


رقيقة » ثم تخللت الرؤوس حتى دخلت في فم ابن مرجانة وخرجت من منخره » ودخحلت 
في منخره وخرجت من فمه » وجعلت تدخل وتخرج من رأسه مِنْ بين الرڪوس . 

وروى الترمذي عن عمارة بن عمير قال : لما جيء برأس عبيد الله وأصحابه 
فنصبت في المسجد في الرحبة » فانتهيت إليها وهم يقولون : قد جاءت قد 
جاءت » فإذا حية قد جاءت تخلل الرعوس حتى دخلت في منخري عبيد الله 
امن زياد » فمکشت هنيهة ثم حرجت فذهبت حتی تغیبت » ثم قالوا :قد اجاعت 
قد جاءت » ففعلت ذلك مرتين أو ثلا“ . 

مثلما فعل بالقضيب في فم ومنخري ا ا جنس العمل . 

قال ابن کثیر : 

قال عبد الملك بن عمير : دخحلت على عبيد الله بن زياد > وإذا رأس 
الحسين بن علي بين يديه على ترس» فوالله ما لبشت ليا حتى دخحلت على 
المختار بن أبي عبيدء وإذا رأس عبيد الله بن زياد بين يدي المختار على ترس » 
e‏ المختار بين يدي 
مصعب على ترس(" 

وان جراء عبيد الله من زياد في الدتيا بمن:جتيس طملم» والمرد إلى الله > 
فيعاقبه بقتل اين بنت النبي . 
عن أبي الطفيل قال : عزلنا سبعة أرؤس » وغطينا منها رأس عبيد الله 
ابن زياد » فجت فكشفتها فإذا حية في راس عبيد الله تأكإ °“ . 


سجع 
على قوله E‏ ود د 


)١(‏ البداية والنہاية )۸4/۸( وقال الترمذي :هذا حديیث و صحيح ٠‏ وصححه الذهبي 
َف سڍر أعلام النبلاء )44/۲( وقال الشيخ غيب الأرناؤوظ : حسن صحيح . 
(( البداية والنهاية ( ۹۸/۸( . (۳) سیر اعلام النبلاء .)٥٤۹-۰٤۸/۳(‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 

سبحان من رفع للحسين بقتله مکانا » ودمغ من عاداه فعاد بعد العز 
مُهانا » ما ضرّه حين الشهادة مَنْ أوسعه خذلانا [ ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا 
لولیه سلطانا ) . ۰ 

هلك أهل الرَيْغ والعناد » وكأنهم ما ملكوا يومًا البلاد » وعاد عليم اللعن 
کا عاد على عاد › این یزید › این ابن زیاد ؟ کانہما ما کانا لا کانا ‏ فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ‏ . 

تمتعوا أيامًا يسيرة » ثم عادت أجنحة الملك كسرة » وبقيت سيرة الحسين 
أحسن سيرة » ومَنْ عرّت عاقبته والسيرة » فكأن لم يل هوانا ف فقد جعانا لوليه 
سلطانا & . 


مروا والله كل مرق » وتفرقوا بالشتات أي متفرق » وظنوا أنهم رفا ما 
جوا فتخرّق » إن ناصر المظلوم لا يتوانى طط فقد جعلنا لوليه سلطانا ) . 
هم من الذم أضعاف ما كالوا » وعجّل قلعهم من السلطة فرالوا > سلطائًا سلطانًا 
ويلهم لو دبروا أمرهم » لرفعوا بطاعة الحسين قذرهم » ملكوا أيامًا م 
بقي الخزي دهرهم › اشتغلوا اليوم بتسبيحكم ودعوا ذكرهم › أهوانا [ ومن 
قىل مظلومًا فقد جعانا لوليه سلطانا ي" . 


أبو مسلم الخراساني : 
وانظر إلى أبي مسلم الراساني الذي قل من عباد الله ماقتل » وکان فاتكا 
ا 


ذكر ابن جرير أن أبا مسلم قتل في حروبه » وما كان يتعاطاه لأجل دولة 
بني العباس ستائة لف صبرًا زيادة عن مَنْ قتل بغير ذلك . 


. ) ۱۹ - ۱۸ / ۲ ( د التبصرة‎ )١( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
وسئل عبد الله بن المبارك عن أبي مسلم هو خير أم الحجاج ؟ فقال : 
لا اقول إن أبامسلم کان حيرا من أحد » ولكن كان الحجاج شرا منه » كتب إليه امنصور : 
احذر البغي ابا مسلم » فانه من بغى واعتدى تخلى الله عنه » ونصر عليه من يصرعه لليدين 
والفم » واحذر أن تكون سنة في الذين خلوا من قبلك › ومثلة لمن يأني بعدك . 
وكتب هو إلى المنصور : إن أخاك السفاح ظهر في صورة مهدي وكان 
ضالاء فأمرني أن أجرّد السيف » وأقعل بالظنة » وأقدم بالشبهة » وأرفع الرحمة » 
ولا أقيل العثرة » فوترت أهل الدنيا في طاعتكم » وتوطة سلطانكم » حتى 
عرفکم الله من کان جهلکم » ثم إن الله سبحانه تدا رکني منه بالندم » واستنقذني 
بالتوبة » فإن يعف عني ويصفح فإنه كان للأوابين غفورًا » وإن يعاقبني فبذنوبي 
وما ربك بظلام للعبيد 
وكتب إليه المنصور : أما بعد أيها المجرم العاصي » إنه لم يسنح لك 
أمران إلا كنت لأرشدهما تا ركا » ولأغواهما راكبًا » تقتل قتل الفراعنة » وتبطش 
بطش الجبابرة » وتحكم بالجور حكم المفسدين » وتبذر الال وتضحه في غير 
مواضعه فعل المسرفين . 
ولما أدخلوه على المنصور جعل يعاتبه في أشياء صدرت منه » فيعتذر 
عنها جیا » حتی قال له : فلم قتلت سليمان بن کثیر » وإبراهیم بن میمون »› 
وفلانا وفلانا ؟ قال : لأنهم عصوني وخالفوا أمري . فغضب عند ذلك المنصور 
وقال : ويحك ! أنت تقتل إذا عُصيت » وأنا لا أقتلك وقد عصيتني ؟ وصفق 
بيديه وكانت الإشارة بينه وبين المرصدين لقتله » فتبادروا إليه ليقتلوه » فضربه أحدهم 
فقطع حمائل سيفه » فقال : يا أمير المؤمنين » استبقني لأعدائك . فقال : وأي عدو 
لي أعدى منك ؟! ثم زجرهم المنصور » فقطعوه قطعا › ثم ألقي في دجلة . 
ويروى أن المنصور لما قتله وقف عليه » فقال : رحمك الله أبا مسلم » 
بايعتنا فبايعناك » وعاهدتنا وعاهدناك » ووفيت لنا فوفينا لك › وإنا بايعناك على 
آن لا يخرج علينا أحد في هذه الأيام إلا قتلناه » رجت جا فاا 
وحكمنا عليك حكمك على نفسك لنا . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

ويقال : إن المنصور قال : الحمد لله الذي أرانا يومك يا عدو الله 

قال ٠ابن‏ جرير : وقال المنصور عند ذلك : 

٠‏ زعمت أن. الدّين لا يقتضى ٠‏ فاستوف بالكيلي أبا مجرم 

سقيت ٠‏ كأسًا كنت تسق بها ٠‏ أمر في الحلق من العلنقم. 

وفي ذلك يقول أبو دلامة : 

أبا مسلم ما غير الله نعمة على عبده حتى يغيرها العبدٌ 

أبا مسلم خوفتني القتل فانتحن عليك بما خوفتني الأسد الوردٌ 

ثم إن المنصور خحطب في الناس بعد قتل بي مسلم فقال : يأيها الناس » 
لا تنفروا أطيار النعم بترك الشكر » فتحل بكم النقم » وإن هذا الغمر أبا مسلم 
بايع على أنه من نكث بيعتنا وأظهر غشنا فقد أباحنا دمه » فنكث وغدر » وفجر 
وكفر » فخكمتا عليه الأنفسنا حكمة على غيره لنا . 

وقال: فحكمنا فيه حكمه في غيره ممن شق العصاا. والجزاء من جنس العمل. 
يوسف بن عمر : 

قال الامام الذهبي : 

E O 
. هذا الذي ضرب وهب بن منبه حتى قتله‎ 

قال الذهبي : يعني لا ولي إمرة امن » ثم نقله الخليفة e‏ إلى إمرة 
العراق » وكان جبارا عنيدًا مهيبًا »ثم إنه عزلل عن العراق »عند مقتل الوليد 
الفاسق » ثم 'ضربت عنقه وله الحمد“ والجزاء من جنس ا 
المعتز والمعتمد على الله : 

قال الذهبي في ترجمة الموؤيد بالله : 


() البداية والنهاية : ۷٠9‏ د ۷۳٣‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۷٣ / ٦‏ ).. 
(۲) سير أعلام التبلاء ( )٠١١ / ٤‏ . 


الجزاء مسن جنس جنس العصل - الجزء الثاني ` 


E 
. بلغ المعتز عنه أمر فضربه » وخلعه من العهد » وحبسه يومًا » ثم أخرج ميا‎ 
فقيل : اجلس في الثلج حتى مات بردًا » وبعث به إلى أمه » فبعثت تقول لقبيحة‎ 
آم المع عن قربي ترين المك ايك مكزة:‎ 

قال الذهبي : كذا وقع »> وما أمهله الله“ . 

وقال الذهبي في ترجمة المعتمد على الله : وأما الصولي . فقال : بل 
عذبوه في حمام » كما هو فعل بالمعتز » حتى أقر بالأموال ثم ختق" . 

قل :المحتر بعد آل آهانه e e‏ سنوء العذاب 
yS‏ 
مالي » وغربني عن بلدي » وركب الفاحشة مني - وکان قد تزوج بها - ثم يکون 
جزاء صالح بن وصيف من جنس عمله » فقتل بعد سنة ٠٠٠‏ بعد طول اختفاء» 
ورفع رأسه على رمح » ونودي عليه في أرجاء البلد : هذا جزاء من قتل مولاه . 
الحجاج بن يوسف القفي المبير : 

قال عمر بن عبد العزيز : لو تخابشت الأم فجاءت كل أمه بجخبيثها » و جمنا 
tel ie 3 1‏ (۳ 
بالحجاج ؟ لغلبناهم 

قالت له أسماء لما دحل عليما بعد قتل ابنها عبد الله بن الزبير »> وقال لما : 
إن بنك ألحد في هذا البيت ٠‏ وإن الله أذاقه من عذاب ألم » وفعل . فقالت : 
کذبت کان بارا بوالديه صواما قاماء معت رسول الله عي يقول: ١‏ يخرج 
SC eS‏ عي الخار ‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء ( ۱۲ / ۳۳۳ح . 
(۲) سير أعلام البلاء ( ١١‏ / ا٤ه)‏ . 
(۳) البداية والہاية ( 1٤۳ / ٩‏ ) . 


٠ g~‏ الجزاء من جنس العمل - الجزء .الثاني 
وآما' المبير فأنت : 

أطلق سليمان بن عبد الملك في غداة واحدة احا وتنا آل ت 
كانوا في سجن الحجاج » وقيل : إنه لبث في سجنه ثمانون ألا » منهم ثلاثون 
لف امرأة » وعرضت السجون بعد الحجاج فوجدوا فيها ثلاثة وثلائين أا . 

وعن هشام بن حستان : أحصوا ما قل الحجاج صبرًا فبلغ مائة الف 
وعشرين ألا . 

کان عثماتًا اموا » يميل إليهم ميلا عظيمًا » ويرى أن خلافهم كفر › 
ويستحل بذلك الدماءء ولا تأخذه في ذلك لومة لائم . 

خطب الحجاج يومًا فقال SE‏ 
الصبر على عذاب الله . فقام إليه رجل فقال له : ويحك يا حجاج ! ما أصفق 
وجهك وأقل حياءك › > تفعل ما تفعل و تقول مثل هذا الکلام ؟ خبت وضل 
سعيك . فقال للحرس : خذوه فلا افرع من لبت قال له : ما الذي جرأك 
ي yS‏ 


ال لوا س 


RS 
sS A 

قال ابن کثیر : 

قال له الحجاج : والله لأقتلنك . قال : إني إا بلسعيد كما سمتني أمي . 
قال : فقتله ء فلم يلبث الحجاج بعده إلا أربعين يومًا » وكان إذا نام يره لي 
المنامه» بياتحذ بمجامع ثوبه . ويقول : يا عدو الله » فيم قتلتني ؟ فيقول 
الحجاج : مالي ولسعيد بن جبير » مالي ولسعيد بن جبير” ' . 


ر) البداية والہایة ( ٠١۳/۹‏ ). 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


قال الذهبي : 


قال سليمان التيمي : كان الحجاج إذا أتي بالرجل - يعني ممن قام 
عليه - قال له : أكفرت بخروجك علي ؟ فإن قال نعم : خلّی سبیله . فقال 
لسعيد : أكفرت ؟ قال : لا . قال : اختر أي قتلة أقتلك . قال : اختر أنت 
فإن القصاص أماملك“ . 


أعظم ما نقم عليه وصح من أفعاله سفك الدماء وكفى به عقوبة عند الله 
عز وجل . 


قال الحجاج: إن الله خلق ادم وذريته من الأرض» فأمشاهم على ظهرها › 
فأكلوا ثمارهاء» وشربوا أنهارهاء وهتكوها بالمساحي والمرور» ثم أدال الله 
الأرض منهم » فردهم إليها » فأكلت لحومهم كما أكلوا ثمارها » وشربت دماءهم 
كما شربوا أنهارها » وقطعتهم في جوفها » وفرقت أوصالهم كما هتكوها 
بالمساحي والمرور . 
فكيف بك يا حجاج وقد قتلت ابن حواري الرسول عي وحفيد الصديق › 
وقتلت سعید بن جبیر ؟!! 
لما مات الحجاج سجد الحسن شكرًا لله . وقال : الله » امه » فأذهب' 
عنا سنته . ولما أخبر إبراهيم النخعي بموته بكى من الفرح . 
تقول : 
اليوم يرحمنا من کان يبغضنا والیوم یامننا من کان یخشانا 
بعث عمر بن عبد العزيز بال بيت أبي عقيل - أهل بيت الحجاج - 
إلى صاحب اليمن وكتب إليه : أما بعد .. فإني قد بعثت بال أبي عقيل » وهم شر 
بيت في العمل » ففرقهم في العمل على قدر هوانهم على الله وعلينا » وعليك السلام . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ( ٤‏ | ۳۳۸ ) . 


|[ ی و 

قال ابن كثير : إنما نفاهم . ١‏ 

رأى الحسن البصري الحجاج في منامه : فقال له : أنت الحجاج ؟ 
قال : أنا الحجاج . قال : ما فعل الله بك ؟ قال : قتلت بكل قتيل قتلته . 

وكذا رواها الأصمعي عن أبيه . 

والجزاء من جنس العمل . 

قال الذهبي في ٹرجمته : 

کان طا ار امیا ا غا کا الماع فد ت من سو يته 
في تاريخي الكبير » وحصاره لابن الزبير في الكعبة » ورميه إياها بالمنجنيق › 
وإذلاله لأهل الحرمين » وتأخيره للصلوات إلى أن استاصله الله . فنسبه ولا 
نحبّه » بل نبغضه في الله » فإإن ذلك من أوثق عرى الإيمان" . 
السميرمي . 

الوزير الكبير» وزير السلطان محمود السلجوتيء شديد الوطأةء ذو عسف 
-وظلم » وسوء سيرة . 

قتله بل ذه باطني . 

قال الذهبي : 

وقيل : إن الذي قتله عبد كان للمويد الطغرايي وزير الساطان مسعود » فإن 
السميرمي قتل استاذه“ ظلمًا » ونبزه بأنه تا > وکل قاتل مقتول" . 
الخبيث صاحب الزنج : 

المدعي أنه طالبي وهو كاذب . دخل جيشه البصرة سنة ۷١٠٠ه‏ » فقتل 


)١(‏ انظر ترجمة الحجاج » في البداية والنهاية ( ۱۲۳/۹ - ٠١١‏ ) »> سير أعلام النبلاء 
“<(CTETE)‏ 

. أي » أستاذ هذا العبد »> وهو الطغراي‎ )٠( 

(۳) سیر اعلام النبلاء ( ۱۹ / ٤۳۳‏ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


من أهلها خلقاء وأحرق الزنج جامع البصرة ودورًا كثيرة وانتهبوها » ثم نادى 
فيهم إبرهيم بن المهلبي أحد أصحاب الزنجي : من أراد الأمان فليحضر › 
فاجتمع عنده خلق كثير من أهل البصرة » فرأى أنه قد أصاب فرصة فغدر بهم » 
وأمر بقتلهم » فلم يفلت منهم إلا الشاد . كانت الزنج تحيط بجماعة من أهل 
البصرة » ثم يقول بعضهم لبعض : كيلوا - وهي الإإشارة . بينهم إلى القتل - 
E E‏ 
أي صرا خ الزنج وضحكهم » فنا لله وإنا إليه راجعون » وهكذا كانوا يفعلون 
في كل محال بالبصرة في عدة أيام نحسات » وهرب الناس منهم كل مهرب » 
وحرقوا الكلاً من الجبل إلى الجبل » فكانت النار تحرق ما وجدت من شيء 
من إنسان أو بهيمة أو اثار أو غير ذلك » وأحرقوا المسجد الجامع » وقتلوا 
جماعة كثيرة من الأعيان والمحدثين والعلماء . 
روی ابن جرير عمن سمعه يقول : دعوت الله على أهل البصرة » فخوطبت » 
فقيل : إنما هل البصرة خبزة لك تأكلها من جوانبها » فإذا انكسر نصف 
الرغيف خربت البصرة » فأوّلت الرغيف القمر وانكساره انكسافه » وقد كان 
هذا شائعًا في أصحابه حتى وقع الأمر طبق ما أخبر به . 

قال ابن کثیر : ۱ 

ولا شك أن هذا کان معه شيطان يخاطبه » كما كان يأّني الشيطان 
مسيلمة وغيره . قال : ولمّا وقع من الزنج بأهل البصرة ما وقع » قال هذا 
الخبيث لمن مجه : إنى صبيخة ذلك دعوت الله علي أهل البضرة » فرفعت لي 
البصرة بين السماء والأرض › ورأيت أهلها يقتلون » ورأيت الملائكة تقاتل مع 
اداي ۽ واني تور لی افاس والملانکة طاقن سی وکات جیرشی ۰ 
ويژيدوني في حروبي . ٠‏ 

وبعد أن عاث في الأرض فسادًا وقتل من قتلء كتب إليه ولي عهد المسلمين 
ارقن اجو الخليفة المعتمد . ودعاه إلى الحق » فلم يجبه استهانة به » ف ركب إليه 
من فوره في جيوش عظيمة » قريب من خمسين ألف مقاتل » قاصدًا إلى المختارة 


AE‏ : الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاثي 
مدينة صاحب الزنج » وجرت بينهم حروب عظيمة » وما زالت الحروب ناشية 
حتى انسلخت السنة وهم محاصرون للخبيث صاحب الزنج » وظفر الموفق 
ببهبوذ بن عبد الله فقتله » وكان ذلك من أكبر الفح عند المسلمين » وأعظم . 
الرزايا عند الزتج» وخرب الموفق بالله مدينة صاحب الزنج» واحتاز ما كان بها من 
الأموال » وقتل من كان بها من الرجال » وسبى من وجد فيها من النساء والأطفال › 
ولما فر الخبيث وتحصنَ ببلدة أحرى أخرجوه منها ذليلا > ثم بعث السرايا 
والجيوش وراء صاحب الزنج » فأسروا عامة من كان معه من خاصته وجماعته › 
منهم سليمان بن جام > فاستبشر الناس باسره » وکبروا الله وحمدوه فرخا 
بالنصر والفتح » وحمل الموفق بمن معه حملة واحدة على أصحاب الخبيث › 
فاستحر فيهم القتل » وما انجلت الحرب حتى جاء اليشير بقتل صاحب الزنج » 
وأتي برأسه مع غلام لولوة الطولوني » فلما تحقق الموفق أنه رأسه بعد شهادة 
الأمراء الذين كانوا معه من أصحابه خر ساجدًا لله » وسجد ابن الموفق وقواده › 
ومواليه وغلمانه شكرا لله » وأكثروا حمد الله والثناء عليه » وأمر الموفق برفع 
رأس الخبيث على قناة » ونصبه بين يديه » فتامله الناس » وعرفوا صحة 
الخبر» فارتفعت أصواتهم بالحمد لله. وكان يومًا مشهودًاء ور لامرن 
بذلك في المغارب والمشارق» وجيء بولده بانكلاني وأبان بن علي المهلبي 
مسعر حربهم ماُسورين » ومعهما قريب من خحمسة الاف سير » فتم السرور . 
ونار الموفق إلى بغداد » وقدّم ولده أبا العباس بين يديه » ومعه رأس الخبيث 
يحمل لیراه الناس » وكان يومًا مشهودًا » وانتهت أيام صاحب الزنج المدعي الكذاب 
قبحه الله » وللشعراء فيما كان من أمر الموفق » وأمر المخذول أشعار كثيرة منها : 
أقول وقد جاء البشير بوقعة أعزت من الإسلام ما كان واهيا 
جزی الله خير الناس للناس بعدما ابیح حماهم خير ما کان جازیا 
تفرد إذ لم ينصر الله ناصرّ بتجدید دين کان أصبح باليا 
وتشديد ملك قد وهی ب ا ا ر غا 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


ورد عمارات أزيلت وأخربث 
ويرجع أمصار أبيحت وأحرقت 
ويشفي صدور المؤمنين بوقعة 
E‏ 
وقال اخر : 

أين نجوم الكاذب ‏ المارق 
صبحه بالنحس سعد بدا 


ليرجع فيء قد تخُرم وافيا 
مرارًا فقد أمست قواءُ عوافيا 
يقر بها منا العيون البواكيا 
ويلقى .دعاء الطالبيين خاسيا 


ما كان بالطب .ولا الحاذق 
ليد في قوله صادقٍ 


وذاق من كأس الردى شربة كريهة الطعم على الذائق 

يهوي إلى حر الجحيم وقعرها 

هذا بما کسبت یداه وما جنی 

والجزاء من جنس العمل . 
بابك الخرمي : 

هذا الشة ا ق ا و 

E ena OT 
. علي بن مزدکان يدعي أنه زنی بها » وبابك منه‎ 

وقيل: کانت صعلو كة من قرى أذربيجان» فزنی با نبطي»› فحملت منه 
ببابك» فرب أجيرًا في القرية» وكان هناك قوم من الحُرّمية هم كبيران: جاوندان 
وعمران » فتفرّس جاوندان النجابة في بابك » فاكتراه من أمه » فهويته زوجة 
جاوندان » وأطلعته على الأسرار » ثم قتل زوجها في محاربة لابن عمه » فزعمت 


بسلاسل قد أوهنته ثقال 
وبما أتى من سبىء الأعمال“ 


. )٤۸-٤٥/١١( تاريخ الطيري (١ه/٠۲۸۸-۲۷) > البداية والنهاية‎ )١( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


أن زوخها استخلف بابك » فصدقها الجميع » فأمرهم ُن يقتلوا من وجدوه 
في الليل » فأصبح عدة قتلى » وانضاف إليهم كل شرير وقاطع طريق » وصار 
مر بابك إلى ما ضار » ولقد أحاف الإسلام وأهله » وغلب على أذربيجان 
وغيرها » وأراد أن يقيم الملة المجوسية . وكان هذا الشقي يدعو إلى الإباحية 
وظهر في أيامه المازيار بالمجوسية في طبرستان وعظم البلاء » ولقد دخل مازيار 
في الإسلام وتسمى محمدًا » وكان صاحب جبال طبرستان » ولقد أعلن العصيان 
بطبرستان › وطلع المعتصم . 

وكان المعتصم والمأمون قد أنفقوا على حرب بابك قناطير مقنطرة من الذهب 
والفضة » ولقد جهز خلفاء بني العباس جيوشًا كثيرة إليه مع إفشين الحاجب » 
ومحمد بن يوسف الثغري » وأبي دلف العجلي وأقرانهم . 

وفي سنة ۲۲۲ه بعث ا جيشه مع الإفشين » وكانت نفقات 
الجيش ثلاثين ألف ألف درهم » وأحذت لبذ مدينة بابك اللعين » واختفى في 
غيضة » وأشر أهله وأولاده» وقطع دابر الحرّمية > وبعد أن هرب أوقعه الله في 
يد الإفشين » وسار به الإفشين ين إلى المعتصم بسامرا » ولعناية المعتصم بأمر بابك 
وأخباره » ولفساد الطريق بالثلج وغيره » جعل من سامرا إلى عقبة حلوان خياد 
مضمرة » على راس کل فرسخ فرسًا معه مجر مرتب ؛ فکان یر کض بالخبر 
رکضا حتی يؤدیه من واحد إلى واحد » يدا بيد ؛ وكان من خلف حلوان إلى 
أذربیجان قد رتبوا فيه المرج »› فکان ی رض فیها یوما أو يومین » ثم تبڌل ویصیر 
غيرها ¿ ويحمل عليها غلمان من أصحاب المرج كل دابة على راس فرسخ » 
وجعل لهم ديادبة على رعوس الجبال بالليل والنهار » وأمرهم أن ينعروا إذا 
جاءهم الخبر ؛ فإذا سمع الذي يليه النعير تهيا فلا يبلغ إليه صاحبه الذي نعر حتى 
يقف له على الطريق » فيأحذ الخريطة منه » فجاء الخبر في أربعة أيام وذلك مسيرة 
شهر . ودخل بابك إلى سامرا » فلم يصبر المعتصم حتى ركب إليه بين الحائطينء 
فدخل إليه متنكرًاء ونظر إليه وتأمله » وأراد المعتصم أن يُشهره ويريه الناس» فقال 
على أي شيء يحمل هذا؟ وكيف يشهر؟ء فأمر بتهيئة الفيل» وأمر به فجعل 


لجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


في قباء ديباج وقلنسوة سمُور مدورة » وهو وحده ؛ وفي هذا قال الشاعر : 
ت الفيل کعاداته ‏ . يحمل شیطان ٠‏ .راساب 
والفيل لا تخضبٌ أعضاؤه إلا لذي شأن من الشان 
واصطف الناس سماطين ؛ وأدخل بابك إلى أمير المؤمتين » فاأحضر 
جزارا يقطع يديه ورجليه ؛ ثم أمر أن يحضر سيّافه » فخرج الحاجب من باب 
العامة ؛ وهو ينادي : نودنود - وهو اسم سياف بابك - فارتفعت الصيحة 
بنودنود حتى حضر » فدخل دار العامة » فأمره أمير المومنين أن يقطع يديه 
ورجليه » فقطعهما فسقط » وأمر أمير المؤمنين بذبحه » وشق بطنه » ووجه 
وا إلى خراسان » وصلب بدنه بسامرًا عند العقبة بموضع خشبة مشهور » 
وكان الإباحي اك فد لیر که که رتا ن ار کان جزاء 
هذا اللعين الإباحي من جنس عمله . 
يقول ابن جرير الطبري : كان جميع من قتل بابك في عشرين سنة مائتي 
الف وخمسة وخمسين 1 وخحمسمائة إنسان > واستنقذ ممن کان في يده من 
المسلمات وأولادهم سبعة آلاف وستمائة إنسان“ . 
وقال الشعراء وأحسنوا في وصف ما من الله على المسلمين من الخير › 
ولريب الب بلاد بابك التي أضحت قيعائًا حرابًا » قال أبو تمام : 
قد كان علُرة سود فافتضتّها ‏ بالسيف فحل الشرق الأفشينُ 
فأعادها تعوي الثعالبُ وسطها ٠‏ ولقد تُرى بالامس وهي 
هطلت عليها من جماجم أهلها ‏ دِيم إمارتها طلى وشو 
کان من المهجات قبل مفازة“ eT‏ 
قال الذهبي : قيل إِنه أباد من الأمة خلائق » وبخط الإمام ابن الصلاح : 


() تارج الطبري ( ٩‏ / ۲۰-۲۲۰ . 
(۲) .. الفوز والفلاح . 


۸۸ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
أن قتلى بابك بلغوا ألف أل وخمسمائة ألف » وأحصي قتلى أبي مسلم 
الخراساني » فبلغوا ألفي الف . ۰ 
كان لبايكية في جبلهم ليل عيد لهم يجتمعون فيها على الخمر والزمر » 
وتختلط فيها رجالهم ونساؤهم › فإذا أطفقت سرجهم ونيرانهم افقض فيها 
الرجال والنساء على تقدير من عَز بز . ٤‏ 
والبابكية ينسبون أصل دينهم إلى أمير كان لهم في الجاهلية اسمه 
شروين » ويزعمون أن أباه كان من الزنج » وأمه من بنات ملوك الفرس › 
ويزعمون أن شروين كان أفضل من محمد ومن سائر الأنبياء » وقد بتوا في 
جبلهم مساجد للمسلمين بوذن فيها المسلمونء وهم يعلمون أولادهم القران» 
لکنهم لا يصلون»› ولا يصومون في شهر رمضان › ولا يرون جهاد الكفرة . 
ومن رحمة الله بالمؤمنين في السنوات التي تلتها أن الفرقة الإباحية 
الأحرى من الخرمدينية". نالها الذل والهوان في السنوات القليلة بعد قتل بابك › 
فإنه لما أعلن مازيار خلع المعتصم والعصيان بطبرستان » كتب المعتصم إلى عبد الله 
ابن طاهر بن الحسين يأمره بحربه » فُسير إليه عمه الحسن بن الحسين » فكانت له 
معه حروب كثيرة » وما زال حتى أسره وحمله إلى سامرا » فضرب المازيار بالسوط 
حتی مات بعد ان شهر » وصلب إلى جانب بابك » وفيه يقول أو تمام : 
ولقد شفی الأحشاء من برحائها أن صار بابك جار مازیار 
ثانيه في بد السماء» ولم يكن لاثنين ثا إذ هما في الغار 
وذهب الإباحي الظالم الغاشم الجبار.. . 
ا : إن الإفشين جعل أخاه يكتب إلى مازیار 


. ) ۲۹۷ / ۱۰ ( سیر اعلام النبلاء‎ )١( 

› في الفرق بين الفرق : أن الخرمدينية ظهروا في دولة الإسلام » وهم فريقان بابكية‎ )٠( 
. ۲٠٦ص ومازيارية »> وكلتاهما معروفة بالحمرة» انظر : الفرق بين الفرق‎ 

(۳) الفرق بین الفرق ص٦٦۲‏ - ۲۹۹ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


بنصر الدين الأبيض دين المجوسية » وجيء به وقد ضرب إمام مسجد ومؤذن 
ألف سوط ؛ لأنهما وبا على بيت أصنام بأشروسنة » فرميا الأصنام وعملاه 
مسجدًا » وقال موبذ ملك السند عن الإفشين : إنه يأكل المخنوقة » ويحملني 
على أكلها » ويقول : لحمها أرطب » وكان أهل مملكته من الفرس يكتبون 
إليه : إلى الإله من عبده » ولم يختتن » ولم يحلق عانته قط » وأراد الإفشين 
قتل المعتصم سمّا هو وقوّاده بعد أن أنفق عليه المعتصم ألفي ألف دينار » فكان 
جزاؤه أن منع عنه الطعام حتى هلك » ثم صلب مينّا » وأحرق مع أصنام عند" . 

اقول بو تام فيه : ٠‏ 

ما زال سر الكفر بين ضلوعه حتى اصطفى سر الزناد الواري 

۳ - عقوق الوالدين 

قال عل : « رضا الرب في رضا الوالدين » وسخطه في سخطهما ». 

وقال َل : « بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا : البغي والعقوق © 

وقال عل : « اثنان يعجلهما الله في الدنيا : البغي وعقوق الوالدين » 

قال المناوي : 

« رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما » أي غضبما الذي 
N CO‏ 
الجزاء من جنس العمل » فلما أرضى من أمر الله برضائه رضي الله عنه فهو 


و ا 


(۱) سیر اعلام النبلاء ( ۳۰۰/۱۰ - ۳٠۲‏ ). 

( صخیح : رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمرو > وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۳0۰۱ . 

(۳) صحیح : رواه الحخاكم في المستدرك عن انس » وصححه الالباني في صحيح الجاع 
رقم ۲۸۰۷ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
قال اغراي راداب لزنه مخ والة أن يتمع كلا ور ا 
ويمتثل أمره ولا يمشي أمامه ولا يرفع صوته » ویلبي دعوته » ویحرص على 
طلب مرضاته » ویخفض له جناحه بالصبر » ولا يمن بالبر له » ولا بالقیام 
بأمره » ولا ینظر إلیه شزرا » ولا يقطب وجهه في-وجهه!. اھ . 
gS‏ 
وك لا امه الع - 
روی ابن ابي الدنيا عن أبي قزعة » رجل من اهل البصرة» قال: مررنا ببعض 
المياه التي بيننا وبين البصرة » فسمعنا نهيق حمار » فقلنا لهم : ما هذا النهيق ؟ 
قالوا : هذا رجل عندنا » فكانت أمه تكلمه بالشيء » فيقول : انهقي نهيقك . فكانت 
أمه تقول : جعلك الله حمارًا » فلما مات » نسمع هذا النهيق عند قبره كل ليلة". 
وعن ابي عبد الرحمن الطايي قال : کان رجل من بني نهد قد کر . 
وضعٌف » یکتی أب منازل » وله ابن يقال له : منازل » وکان له ولد صغار› فکان 
إذا صاب شیا أعطاهم إیاه » و کان يقبض عطاء أبیه » وکان شیا کبيرًا » فولد 
للشيخ بنون صغار» فكان منازل يستأثر عليهم » فلما خرج العطاء» خرج منازل 
يقود أباه » حتى أجلسه لقبض عطائه » فلما نودي باسمه » قام منازل » فقال : . 
أعطوني عطاءه » فقام الشيخ فقال : أعطوني عطائي في يدي » ففعلوا» فحمل 
عطاءه » ثم قام یتو کا على مُنازل » فقال مُنازل : هلم أحمله عنك قال : دعه » فلما 
خلا له الطريق» فك يد أبيه» ثم أخذ العطاء» فذهب به» فانصرف الشيخ» وليس معه 
في يده شيء فقال له هله وولده: ما صنعت؟ قال: أخذ منازل عطائي» ثم أنشاً يقول: 
جرت رن ی ون ازل ٠‏ اجر کا ج الد طا 
وربیته حتی إذا ما هو استوی کبیرا وسادی عامل الرمح غارب 
تظلیی. ال کد ولری بي لرن بده اه الي شر غا 
فأصبح منازل ملویا يده . 


(۱) فيض القدیر ( ۳۳/٤‏ ) . جايو اللعرة لابن أي الدقا ص ١‏ 
(۳) مجابو الدعوة لابن أي الدنيا ص٤ ٠ ٠٠١ - ٠١‏ والإصابة لابن حجر )۲١١۲/۳(‏ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

وذکر العلماء أن رجاد کان عنده کش اف ن عد ومن 
القيام بأمره » فأخذه وخرج إلى الصحراء ليذبحه » فلما وصل إلى صخرة أثرله 
هناك فقال : يابني » ماذا تريد أن تفعل بي ؟ قال : أريد أن أذيحك ک > قال : 
إن بيت إا ذبحي فاذبحني عند الصخرة التالية » أنا كنت قبلك عاقا لوالدي » 
وذبحته عند تلك الصخرة » ولك يا بني مثلها . 
النضيرة بنت الساطرون صاحب الحضر :. 

الساطرون هو الضيزن بن معاوية صاحب الحضر » وهو حصن على حافة 
الفرات » وبداخله مدينة عظيمة .. أغار عليه سابور وحصره سنتين » فأشرفت 
النضيرة بنت الساطرون فنظرت إلى سابور وعليه ثياب ديباج وعلى رأسه تاج 
من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلۇ وكان جميلا » فدست إليه أتتزوجني 
إن فتحت لك باب الحضر ؟ فقال : نعم » فلما امسن ساطرون شرب حتى سكر 
ورکان لا بیت إلا سکران » فاٌحذت مفاتیح باب الحضر من تحت رأسه » وبعثت 
بها مع مولى ها ففتح الباب - ويقال : بل دلتم على نهر يدخحل منه الماء متسع - 
فوم جوا منه إلى الحضر » فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الحضر وخربه » 
وسار بها معه فتزوجها » فبينا هي نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تململ لا تنام » 
فدعا نها بالشمع ففتش فراشها فوجد عليه ورقة اس . :فقال ها سابور : أهذا 
الذي أسهرك.!. قالت : نعم . قال : فما كان أبوك يصنع بك ؟ قالت : كان يفرش 
لي الديباج ء٠‏ ويلبسني الحرير » ويطعمني المخ »> ويسقيني الخمر . قال : أُفكان 
E‏ 
Ra e‏ 

والجزاء من جنس العمل . 

قال عدي بن زید : 

والحضر صابت عليه داهية ‏ من فوقه أي مناكبها 

رة مم توق والدها. ليبا إذ أضاع راقها 


| الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني' 
إذ عنقته صهباء صافية ٠‏ والخمر هل يهيم شاربها 
فأسلمت أهلها بليلتبا تظن أن الرئيس خاطبها 
e E E‏ ري اجا 

أحرق في خدرها مشاجبها“ 
E AE‏ عقم أَقر للعين . فحال العاق 

OO 

حلاف الخلاف » إن أقدم والده أحجم »› وإذا أعرب أعجم » وإن أذكى أخمد» 

ومتی شوی رَمّذ ؛ مع أنه کفله مذْدبٌ إلی أن شب » وکان له ألطف من ری ورب . 


يصدق فيه قول القائل : 


غذوتك مولودًا وَعمّك يافًا 
إذا ليلة ضاقتك بالسَقَم لم ابت 


كأني أنا المطروف دوئك بالذِي 


تخاف الزدی نفسي عليك وإنها 
فلمّا بلغت السن والغاية التي 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة 
فليتك إذ لم ترح حق ابوتي 


ل بنا تی عك اوقل 
لسقمك إآ ساهرًا أتململ 
طرقت به دُوني فعيناي تهمل 
لتعلم أن الموت وقت مۇج 
eS‏ 


كانك أنت المُنِْمٌ المتفضل 
فعلت كما الجار a‏ 


الشاعر جرير بن عطية : 

كان جرير بن عطية الشاعر أعق الناس بأبيه » وكان بلال ابنه كذلك › 
فراجع بلا في الکلام » فقال له بلال : الكاذب. بيني ويينك فاعل بأمه » فأقبلت 
امه عليه » وقالت : يا عدو الله » تقول هذا لأبيك ! فقال جرير : دعيه › فكأ نه 
سمعها مني وأنا أقوطما لأبي . 


(۱) جشر: طلع . (۲) البداية والنہاية )۱۷١-1٠۹۸/۲(‏ . 
(۳) شرح مقامات الحريري للشربيني ( ٤‏ / ۲۲۹ ) . 
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الحطيئة الشاعر : 


کان عاق لأمه وأبیه » کثیر المجاء حتی إنه هجا أباه وأمه » وخاله وعمه » 
ونفسه وعروسه » فممًا قال في امه قوله : 


نجي فاقعدي عني ا اح الله منك العالمينسا. 
أغربالا إذا استودعت سرا وكانونًا على المتحدثينسا 
وقال في أيه وعمه وخاله : 
جاك“ الله ثم لحاك حقا ابا ولاك من عم وخال 
فنعم . الشيخ انت لدى الخازي وبس الشيخ نت لدى المعالي 
جمعت اللوم لا حياك ريي وأبواب السفاهة والضلال 
وا قال في عروسه : 
أطوف ما طوف م اوي - إلى بيت قعيدته لکاع 
فلا کان عاقا لوالديه سلطه الله على نفسه فهجاها »> وهذه والله له أقذع 

من عقوق ولده له . 
أُبثْ شفتاي اليوم أن تتكلما بشَرٌ فما أدرى لمن أنا قائلةٌ ؟ 

RR E 2 ٍ 8‏ ور ٌه 
أرى لي وجها شوه الله حلقة ‏ فقبّحَ من وجو وقح حاملة 
ويقال : أن عمر أراد أن يقطع لسانه» فشفعوا فيه حت أطلقه . 
أيها المضيْعٌ لآ كد الحقوق » المعتاض من بر الوالدين بالعقوق » الناسي لما 
الشين » تطلب الجنة برعمك » وهي تحت أقدام أمك » حلتك في بطنها تسعة 
أشهر كأنها تسع حجج » وكابدت عند الوضع ما يذيب الهج » وأرضعتك من 
E a‏ رتك على 


)1( قحك ولعنك . 
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نفسها بالغذا » وصيّرت حجرها لك مهدا » وأنالتك إحسائا ورفكا» فإن . 
أضابك مرن أو شكاية أظهرت من الأسف فرق النهاية:وأطالت الحرن أوالنحيب ‏ 
وبذلث مالها للطبيب » ولو حيرت بين حياتك وموتها » لطلبت حياتك بأعلى 
صوتهاء هذا وكم ٠‏ عاملتها بسوء الخلق مزارًاء ٠‏ فدعت لك بالتوفيق سرا 
وجهارًا » فلما احتاجت عند الكبر إليك » جعلتها مِنْ أهون الأشياء عليك » 
فشبعتَ وهي جائعة » ورويت وهي قانعة » وقدَّمتَ عليها أهلك وأولادك بالإحسان » 
وقابلت أياديها بالنسيان » وصعب لديك أمرها وهو يسير » وطال عليك عمرها 
وهو قصير » هجرتها وما لها سواك نصير › هذا ومولاك قد نهاك عن التأفف » 
وعاتبك في حقها بعتاب لطيف » ستعاقب في دنياك بعقوق البنين » وفي خراك 
بالبعد من رب العالمين » يناديك بلسان التوبيخ والتهديد ‏ ذلك با قدمت يداك 
۰ وأن الله ليس بظلام للعبيد & [الحح : . : 
ا 
قال رسول الله عله : « الذي يحنت نفسه يخنقها في النار » والذي يطعنها 
يطعنہا في النار ۲“ . 
وقال ع : د من قل تفه بحدیدة » فحدیدته فی يده » وجا با 
في بطنه ٤‏ في نار جهنم » خالا مخلدًا فیا بدا » ومن شرب سما » فقتل نفسه » . 
فهو يتحستاه" في نار جهنم خالا مخلدًا فیا أبدا» ومَنْ تردی“ من جبل › 
فقتل نفسه » فهو یتردی في نار جهنم خالا خلا فیا أبگًا ۲ . 
وروى مسلم عن ثابت بن الضحاك عن النبي ع قال : « ليس على 
رجل نذر فيما لا ملك » ولعن المؤمن كقتله » ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا ِ 
عُڏب به يوم القيامة » ومن ادعى دعوى كاذبة ؛ لیتکار بها - لم يزده اله إلا 
قلة » ومن حلف على يمين صبر فاجرة » . 


)١(‏ الكبائر للذهبي ص٦»‏ طبع دار الوعي حلب. ٠‏ (۲) رواه البخاري عن أي هريرة. 
(۳) يطعن . )٤(‏ يشربه في تمهل ويتجرعه . )٥(‏ رمی بنفسه . 
(D‏ رواه احمد والبخاري ومسلم ¢ والترمذي 0 والنسالي 0 وابن ماجة عن اي هريرة . 
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وروى الإمام ملم عن ثابت بن الضحاك قال : قال الثبي عل : ١‏ من حلف 
CSRS‏ 

والجزاء من جنس العمل . 

قال الإمام النووي : 

وأما قوله عر: E‏ مخلدا فیها أبا». فقيل فيه أقوال: 

أحدها : أنه محمول على مَنْ فعل ذلك مستحلا مع علمه بالتحرم › فهذا 
کافر » وهذه عقوبته . 

والثاني : أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المعطاولة › »> لا حقيقة الدوام » 
کا يقال حلّد الله ملك السلطان 1 

والثالث Ee E aela‏ 
ف النار من مانت م 

عن جابر أن العلفيل بن عمرو الدوسي أ اني مء قال اول ا 
هل لك في حصن حصين ومنعة ؟ قال : حصن كان لدوس في الجاهلية » فى 
ذلك النبي يله للذي زخر الله للأنصار » فلما هاجر النبي يلل إلى المدينة هاجر 
إليه الطفيل بن عمرو » وهاجر معه رجل من قومه » فاجتّّوا" المدينة » فمرض 
فجزع » فأحذ مشاق ص“ لی فقطع بہا براجهه)» فشخبت یداه حتی مات » 
فرآه الطفيل بن عمرو في منامه » فرآه وهیئته حسنة › ورآه مغطيًا يديه فقال 
له : ما صنع بك ربك ؟ فقال غفر لي بېجرتي الى بيه عه » فقال : مالي اراك 
مغطيًا يديك ؟ قال : قيل لي LS‏ . فقصّها الطفيل على 
رسول الله ع › فقال له : اا ر 

قال النووي : 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي (۲۱۳/۱). ٠‏ (۲) رهوا القام با لضجر ونوع سقم. 
۳( المشاقص جمع يشقص »> سهم فيه نصل عریض . وقال الجوهري : ما طال وعرض . 
e (٤(‏ : جمع برجمة وهي مفاصل اليد . 

. 'شخبت يداه : سال دمهما » وقیل : سال بقوة . () رواه مسلم‎ )٥( 
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AN EL 

E a 
نفسه » أو ارتكب معصية غيرها » ومات من غير توبة فليس بكافر » ولا يقطع‎ 
له بالنار » بل هو في حكم المشيئة » وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله‎ 
الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار » وفيه‎ 
nS 
. والله أعلب“ اه‎ . ٠ المرجفة القائلين بن المعاصي‎ 

- أكل الربا 

قال له: «لعن الله آكل وموکله» وشاهدیه وکاتبه هم فيه سوا . 

وني الصحيح عند أحمد والترمذي والحام : « لعن الله الربا » واكله › 
وموکله » وکاتبه » وشاهده وهم یعلمون ٩‏ . 

وقال تبلل : « إن أبواب الربا اثنان وسبعون حوبًا » أدناه كالذي يأتي 
أمه في الإسلام 0 . 
وال له : 2 الربا بكالذي ينكح أمه » وإن أرب ٠الربا‏ استطالة 
الرجل في عرض أخيه »© 

REE as وقال یل‎ 


1 
وثلالين . زنية 7 ( 


شرح النووي على مسلم (۳۱۹/۱). (۲) رواه أحمد ومسلم عن جابر . 
("( اي تيعون ضرا عن الم ٠‏ اة ٠:١‏ 
)٤(‏ صحيح: رواه الطبراني ع عبد الله بن سلام» وصححه الألباني في صحیح الجامع 
رقم \lorY‏ . 
)٥(‏ و و اوا ق : التوبيخ » عن أي هربرة > وحسنه الألباني في صحيح 
الجاع رقم oA‏ . 
(1) صحیح : رواه خمد في مسنده» والطبراني في الكبير عن عبد الله بن حنظلة › 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم TY‏ . 
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وقال حل : « الربا اثنان وسبعون بايا » أدناها مثل إتيان الرجل أمه » 
وإن أربی الربا استطالة الرجل في عرض أخيه ° . 
وقال عله : « الربا ثلاثة وسبعون بايا » أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه» 
وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم » . 
وقال عله : « الربا سبعون. حوبا » أيسرها أن ينكح الرجل أمه ^ 
وقال عل4: «ما ظهر في قوم الربا والزناء إلا أحلوا بأتفسهم عقاب ال۵ . 
وقال عي4: «إذا ظهر الزنا والربا في قريةء فقد أحلوا بأتفسهم عذاب ال۵( 
` قال تعالی : أا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن 
كنع مؤمنین فان م تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبع فلکم رءوس 
أموالكم له تظلمون ولا تظلمون & رالبقرة : ۰۲۷۸ ۲۷۹] . 
قول الامام ابن قم الجوزية : 
في ضمن هذا الوعيد : ن اراي عارب له وارسوله » قد آذنه لله ره » 
و عي هدا الوعید في كبيرة سوى الربا » وقطع الطريق » والسعي في الأرض 
بالفساد ؛ لأن كل واحد منما مفسد في الأرض » قاطع الطريق على الناس : 
هذا بقهره هم وتسلطه علہم »› وهذا بامتناعه في تفر کرباتہم إلا بتحمیلهم . 
كربات اشد منها » فأخبر عن قطاع الطريق بأنهم يحاربون الله ورسوله » وآذن 
ھولاء إن لم یروا الربا عربه وحرب رسول . 


.٠٠۴۱ صحيح: رواه الطيراني في الأوسط عن البراء > وصححه الألباني في صحيح ا جامع رقم‎ )١( 

( صحیح : رواه الحا ي المستدرك عن ابن مسعود » وصححه الألباني ف صحیح 
الجامع رقم ٠٠٣۳٣۳‏ . 

™( صحيح : رواه ابن ماجة عن أي هريرة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ٠٠٠١‏ 

(6( حسن : رواه أحمد عن ابن مسعود » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 001۹ . 

)٠(‏ ضحيح : رواه الطبراني في الكبير » والحاج عن ابن عباس » وصححه الألباني في 
صحیح الجامع رقم ۲ . 

() التفسير القم ص۷۲٠‏ . 
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قال تعالى : إ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا نا اليع مثل الربا وأحل الله الييع وحرم الربا 
فمن جاءه موعظة من ربه فانتہی فله ما سلف وأمره إلى الله (البقرة : [Yo‏ . 

قال ابن کثیر : , 

شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل » فأخبر عنهم يوم خرو جهم 
من قبورهم » وقيامهم منها لبعثهم ونشورهم » فقال : إ الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس & أي لا يقومون من 
قبورهم يوم القيامة » إلا كا يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له » وذلك 
انه يقوم قیامًا منکرًا » وقال ابن عباس : أكل الربا بيعث يوم القيامة مجنونا يخنق . 
رواه ابن أي حاتم » وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير » والسدتي » 
والربيع بن أنس » ومقاتل » نحو ذلك » وحكي عن عبد الله بن عباس وعكرمة 
وسعيد بن جبير » والحسن » وقتادة » ومقاتل انهم قالوا في قوله : [ لا يقومون 
إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) يعني لا يقومون يوم القيامة › 
وكذا قال ابن أي نجيح عن مجاهد والضحاك وابن زيد“ اه 

قال الشيخ محمد رشيد رضا : 

أما قيام آكلي الربا ا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسٌ » فقد قال 
ابن عطية في تفسيره : المراد تشبيه المرابي في الدنيا بالمتخبط المصروع › کا يقال 
لمن يصرع بح ركات ختلفة قد جن . 

أقول : وهذا هو التبادر » ولكن ذهب الجمهور إلى خلافه » وقالوا : إن 
٠‏ المراد بالقيام ال رة ات ران الله تعالى جعل من علامة المرابين 
يوم القيامة أجم ييعثون كالمصروعين » وروي ذلك عن اين عباس واين مسعود . 

اقول : والتبادر إلى جميع الأفهام ما قال ابن عطية ؛ ۽ لأنه ذا ذکر القيام ‏ 
انصرف إلى النہوض المعهود في الأعمال » ولا قرينة تدل على أن المراد به البعث . 


(۱) تفسیره ابن کثیر ( ٤۸۲/۱‏ ) . 
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أما ما قاله ابن عطية فهو ظاهر في نفسه » فإن أولئك الذين فتنهم المال 
و حتی ضیرت پفوسهم بجمعه » وجعلوه مقصودًا لذاته » وت رکوا 
لأجل الكسب به جميع موارد الكسب الطبيعي » تخرج نفوسهم عن الاعتدال 
الذي عليه أكثر الناس ويظهر ذلك في حركاتهم وتقلبهم في أعمالهم » كما 
تراه في حر کات المولعین باعمال البورصة › والمغرمين بالقمار » يزيد فيهم 
النشاط والانهماك في أعمالهم حتى يكون خفة تعقبها حركات غير منتظمة › 
وهذا هو وجه الشبه بين حركاتهم وبين تخبط الممسوس › فإن التخبط من 
الخبط » وهو ضرب غير منتظم » وكخبط العشواء » وبهذا. يمكن الجمع بين 
ما قاله ابن عطية وما قاله الجمهور ذلك بأنه إذا كان ما شنع به على المرابين 
من خروج حركاتهم عن النظام المألوف هو أثر aS a Sg‏ 
أخلاقهم » كان لابد أن يبعثوا عليه » فإن المرء هعث على ما مات عليه ؛ لأنه 
يموت على ما عاش عليه » وهناك تظهر صفات النفس الخسيسة في أقبح 
مظاهرها كما تقجلى صفات النفس الزكية في أبهى مجاليها“ اه . 

والجزاء من جنس العمل . 

قال الفخر الرازي في مفاتيح الغيب : 

للمفسرين في الآية أقوال : 

القول الأول : أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوًا » وذلك كالعلامة 
المخصوصة با كل الربا » فيعرفه أهل الموقف بتلك العلامة أنه كل الربا في الدنياء 
فعلى هذا معنى الآية : إنهم يقومون مجانين » كمن أصابه الشيطان بجنون . 

القول الثاني : قال ابن منبه : يريد إذا بعث الناس من قبورهم خرجوا 
مسرعين » لقوله تعالى  :‏ يخرجون من الأجداث سراعا ) رالعارح : ٣ء‏ إلا 
أكلة الربا » فإنهم يقومون ويسقطون » | يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » 
وذلك لأم أكلوا الربا في الدنيا » فأرباه الله في بطونہم يوم القيامة حتى أثقلهم » 


.)٩١ - ٩٤/۳ ( تفسیر المنار‎ )۱( 
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فهم ينهضون ويسقطون » ويريدون الإسراع ولا يقدرون . وهذا القول غير 
الأول. لأنه يريد أن أكلة الربا لا يمكنهم الإسراع المشي بسبب ثقل البطن › 
وها اين من الوت في شىء ٠‏ 

القول الفالث : أنه مأأخحوذ من قوله تعالى : إن الذين اتقوا إذا مهم 
طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ‏ رالأعراف : ١‏ وذلك لأن 
الشيطان يدعو إلى طلب اللذات والشهوات » والاشتغال بغير الله » فهذا هو المراد 
من مسل الشيطان » ومَنْ كان كذلك » كان في أمر الذنيا معخبطًا » فتارة الشيطان 
جره إلى النفس والهوى » وتارة الملك يجره إلى الدين والتقوى » فحدثت هناك 
حر كات مضطربة وأفعال مختلفة » فهذا هو الخبط الحاصل بفعل الشيطان » وأكل 
الربا لاشك أنه يكون مفرطًا في حب الدنيا متبالكًا فيما » فإذا مات على ذلك 
الحب صار ذلك الحب حجابا بينه وبين الله تعالى » فالفبط الذي كان حاصاد 
في الدنيا بسبب حب الال أورثه الخبط في الآخحرة » وأوقعه في ذل الحجاب وهذا 
التأويل أقرب عندي من الوجهين اللذين نقلناهما عمن نقنا“ . 

خبط في الدنيا يورث خبطًا في الآخرة » والجزاء من جنس العمل . 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : 

قوله : [ لا يقومون ‏ حقيقة القيام : الهوض والاستقلال » ويطلق مجارًا 
على تحسن الحال وعلى القوة » من ذلك : قامت وقامت الحرب . فإن كان القيام 
المنفي هنا القيام الحقيقي فالعنى : لا يقومون يوم يقوم الناس لرب العالمين › إلا 
کا يقوم الذي يتخبطه الشيطان ؛ أي إلا قيامًا كقيام الذي يتخبطه الشيطان › 
وإن كان القيام الجازي » فالمعنى إما على أن حرصهم ونشاطهم في معاملات الربا 
كقيام الجنون تشنيعا لجشعهم » قاله ابن عطية » ويجوز على هذا أن يكون المعنى 
تشبيه ما يعجب الناس من استقامة حالمم ووفرة مالمم وقوة جارتيم » بجا يظهر 
من حال الذي يتخبطه الشيطان حتى تخاله قويا سريع الحركة » مع أنه لا يلك 
لنفسه شيا » فالآية على العنى الحقيقي وعيد همم بابتداء تعذيہم من وقت القيام 


.) ٦١١ - ٦٥۰/۳ ( مفاتیح الغيب‎ )١( 
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للحساب » إلى أن يدخلوا النار » وهذا هو الظاهر » وهو المناسب لقوله : ج ذلك 
بم قالوا إنغا البيع مشل الربا ‏ وهي على المعنى الجازي تشنيع أو توعد بسوء 
الال في الدنيا وقي المحاعب ومرارة المحياة تحت صورة خالا الراني 


.ت 


مستقيمة“ اه . 

يقول صاحب الظلال : 

إنهم لا يقومون في الحياة ولا يتح ركون إلا حركة الممسوس المضطرب 
القلق المتخبط » الذي لا ينال استقرارًا ولا طمأنينة ولا راحة » وإذا كان هناك 
شك في الماضي » أيام نشاّة 2 الرأمالي الحديث في القرون e‏ الماضية »› 
فإن تجربة هذه القرون لا تي تبقى مجالا للشك أبدا . 

إن العام الذي نعيش فيه اليوم في أنحاء الأرض هو عالم القلق والاضطراب 
والخوف والأمراض العصبية والنفسية » باعتراف عقلاء أهله ومفكريه وعلمائه 
ودارسية » وجشاهدات المراقبين والزائرين العايرين لأقطاز الحضارة الغربية » وذلك . 
على الرغم من كل ما بلغته الحضارة المادية والإنتاج الصناعي في مجموعة من 
الضخامة في هذه الأقطار » وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادي التي تأأخذ 
بالأبصار » ثم هو عام الحروب الشاملة » والتمديد الدائم بالحروب المبيدة » وحرب 
الأعصاب والاضطرابات التي لا تنقطع هنا وهناك » إنها الشقوة البائسة المنكودة › 
التي لا تزيلها الحضارة المادية ولا الرحاء المادي ٠‏ ولا يسر الحياة المادية . وخفضها . 
RG‏ 
.. والاستقرار والطمأنينة . إنها حقيقة تواجه من يريد أن یری ولا یضع على عینیه 
غشاوة من صنع نفسه كي لا يرى حقيقة أن لتاس في أكار ايلاد العام راء 
عاما في أمريكا وني السويد - وني غيرهما من الأقطار التي تفيض رخاءُ ماديا - 
أن الاس ليسوا شعداء » أم قلقون بطل القلق من عيونيم وهم أغنياء وأن الملل 
یکل حياتہم وهم مستغرقون في الإنتاج › وأہم يغرقون هذا الملل في العريدة 


. )۸۲ ۳-۸۱ / ۳ ( التحریر والتنویر‎ )١( 
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يحسون بالحاجة إلى الهرب من أنفسهم ومن الخواء الذي يعشش فيها » ومن 
الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة وجريانها » فيهربون بالانتحار » 
ويهربون بالجنون » ويهربون بالشذوذ » ثم يطاردهم شبح القلق والخواء 
والفراغ » ولا يدعهم يستريحون أبدًا لماذا ؟؟. 
السبب الرئيس هو خواء هذه الأرواح البشرية الهائمة المعذبة الضالة 
امنكوسة » على كل ما لديها من الرخاء المادي من زاد الروح » من الإيمان » من 
الاطمئنان إلى الله » وخواؤها من الأهداف الإنسانية الكبيرة التي ينشئها ويرسمها 
الإيمان بالل » وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه » ويتفرع من ذلك السبب الرئيس 
الكبير بلاء الربا » بلاء الاققصاد الذي ينمو ولكنه لا ينمو سوا معتدلًا » بحيث تتوزع 
خيرات نموه وب ركاتها على البشرية كلها » إنما ينمو مالا جانخًا إلى حفنة الممولين 
المرابين القابعين وراء المكاتب الضخمة في المصارف » يقرضون وليس هدفهم سد 
مصالح البشر وحاجاتهم التي يسعد بها الجميع » والتي تكلف دعمًا منتظمًا ورزقا 
للجميع » والتي تهيء طمأنينة نفسية للجميع » ولكن هدفه إنتاج ما يحقق أعلى قدرا 
من الربح » ولو حطم الملايين › وحرم الملايين > وأفسد حياة الملايين › وزږع 
الشك والقلق في حياة البشرية جميعًا » وصدق الله العظيم : ل الذين يأكلون الربا 
ل يقومون إل 3 يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس ¢ الي [البقرة: .]۲۷١‏ 
آكل الربا يعذب في قبره ومعاده بجنس عمله : 
وقي حديث ”مرة بن جندب الذي رواه البخاري : و فاأتينا على نہر ~ 
حسبت أنه كان يقول : « أحمر مثل الدم » - وإذا في النهر رجل سابح يسبح »› 
وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة » وإذا ذلك السابح يسبح 
ما يسبح » ثم ياتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة › فيفغر فاه » فيلقمه حجرًا 
فینطلق يسبح م يرجع .إليه کلما رجع إليه فغرله: فاه فالقّمه حجرا € . 
( الظلال ( ۳۲۹/۱ - ۳٣۲۷‏ ) . ۰ 
(۲) في رواية جرير بن خازم : « فأقبل الرجل الذي في النهر » فإذا راد أن يخرج رمى = 
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۳ 


وفي الحديث : « وأما الرجل الذي غ في النهر ويلقم 
الحجر فإنه آكل الرباء . 

قال ابن حجر : قال ابن هبيرة : انما جوقب كل الريا بسباحة فى النهر 
الاج اقات الحجارة ؛ لأن أصل الربا يجري في الذهب والذهب أحمر» 
aS‏ 
فان صاحبه يتخيل أن ماله یزداد والله من ورائه محقه" . 

فجزاء أكلهم أموال الناس بالباطل أنهم يعومون في ذلك النهر ا 
ويلقمون SS‏ جزاءٌ وفاقا" . 

والجزاء من جنس العمل . 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله ‏ : 

إن السماحة الندية التي يحملها الإسلام للبشرية » وظله الظليل الذي تأوي 
إليه البشرية المتعبة في هجير الأثرة والشح والطمع - لا يعرفها المناكيد الناشئون 
في هجير الجاهلية المادية الحاضرة » ولا مذاق ولا طعم له في حسهم المتحجر 
البليد . 

إن وحوش الرابين القابعين في زوايا » يتلمظون للفرائس من الحاويج والمنكوبين 
الذي تحل بهم المصائب » فيحتاجون للمال : للطعام والكساء والدواء أو لدفن 
موتاهم » فلا يجدون في هذا العام المادي الك الضنين الشحيح من يمد هم يد 
المعونة البيضاء » فيلجئون إلى أوكار الوحوش فرائس سهلة » تسعى إل 


= الرجل بمحجر في فيه » EEE Rs‏ أنه إذا اراد ان يخرج 

: فغرفاه » وأنه يلقمه الحجر برميه إياه . الفتح ( )٤٦١ / ٠١‏ . 

(1)رواه البخاري في كتاب التعبير باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح . 

. ) ٤1١ / ٠١ ( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) المعاصي واثارها على الفرد والجتمع » تأليف : حامد المصلح » تقدم : الشيخ عائض 
القرني ص٦۱۷‏ - ۱۷۷ . 
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باقدامها » تدفعها الحاجة » وتزجيها الضرورة . 

هؤلاء الذين كانوا حربًا على الناس ماذا يكون جزاؤهم ؟ 

حرب معلنة من الله ورسوله » في صورة شاملة داهمة غامرة » حرب 
على الأعصاب والقلوب » حرب على البركة والرحاء »> حرب على السعادة 
والطمأنينة > حرب يسلط الله فيها بعض العصاة أنظامه ومنهجه على بعض » 
حرب المطاردة والمشاكسة » حرب الغبن والظلم »> حرب القلق والخوف › 
وأيرّا حرب السلاح بين الأمم والجيوش والدول » الحرب الساحقة الماحقة 
التي تأكل الأحضر واليابس جزاءٌ وفاقا بما أثقلوا كاهل الناس بالضرائب 
والتكاليف لسداد فوائد ديونهم » فعم الفقر والسخط › فيفتحون قلوبهم 
للدعوات الهدامة » فتقوم الحرب ! وأيسر ما يقع › إن لم يقع هذا كله هو 
حراب النفوس » وانهيار الأحلاق » وانطلاق سعار الشهوات » وتحطم الكيان 
البشري من أساسه » وتدميره بما لا تبلغه أفظع الحروب الذرية الرعيبة .. 

جر جرب ر والخراء ن جين العمل 

مثلما حنقوا أنفاس البشرية ا الملوف Ne‏ 
الإسلامي» النظام القوي» والمنبت الطاهر الزكي» والحلم الندي الممثل في واقع أرضي. 

قال اه : « ما أحد أكتر من الزبا » إلا كان عاقبة أمره إلى قلة .٠»‏ 

قال تعالی : [ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يبحب كل كفار 
أثم & [البقرة : ]۲۷١‏ . 

قال ابن کشر : 

يذهبه » إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه » أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع 
به » بل یعذبه به في الدنيا » ویعاقبه عليه يوم القيامة . کا قال تعالى  :‏ قل لا يستوي 
ا لخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ) رالائدة : ]٠٠٠‏ » وقال تعالى : «ل ويجعل 
اخبیث بعضه على بعض فی رکمه جميعًا فيجعله في جهنم ) رالأغال : ]٣۷‏ › وقال : 


)0 صحیح : رواه ابن ماجة عن ابن مسعود > وصححه الأُلباني في صحیح الجامع رقم ٠ ٠٠۹٤‏ 
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$ وما من ربا اليربو في أموال i e r‏ 
PG‏ لرا وان کار فال 
قل ٩)‏ اھ . 

عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - عن ابي مله قال : « رایت 
البارحة رجلين أنياني » فأخذا بيدي » فأحرجاني إلى الأرض المقدسة » فإذا رجل 
جالس + وزجل قام عل رأسه بيده لوب فن دید » فیدخله آي شذقه ۲ یدد 
حتی خخرجه من قفاه » ثم يخرجه فیدخله في شقه EGS‏ 
فهو يفعل ذلك به » فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق . 

۰ فانطلقت معهما » فإذا رجل مستلق على قفاه »> ورجل قا بيده فهر › 
أو صخرة فيشدخ بها رأسه » فيتدهده الحجر » فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه إا 
كان » فيصنع مثل ذلك »› فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق . 

فانطلقت معهما » فإذا بيت مبني على بناء التنور أعلاه ضيق »> وأسفله 
واسع › يوقد حته نار » فيه رجال ونساء عراة » فإذا أوقدت ارتفعوا » حتی 
یکادوا أن بخرجوا » فإذا اخمدت رجعوا فیما » فقلت : مأ هذا ؟ قالا : انطلق . 


فانطلقت » فاذا نهر من دم » فيه رجل » وعلی شاطیء النهر رجل بين 
يديه حجارة » فيقبل الرجل الذي في النهر » فإذا دنا ليخرج رمى من فيه حجرًاء 
فرجع إلى مكانه » فهو يفعل ذلك به » فقلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . 

فانطلقت » فإذا روضة خضراء » وإذا فيا شجرة عظيمة »› > وإذا شيخ في 
TE‏ 


)١(‏ رواه الحاج ي المستدرك عن ابن مسعود وصححه » وصححه الألباني في صحیح 
الجامع رقم ٠٠۳١٣‏ .. 
(۲) تفسیر ابن کثیر ( ۱ / 4۸71 ) . 
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فصعدا بي في شجرة » فأدخلاتي دارا » لم أر دارا قط أحسن منها » فإذا فيها 
رجال شيوخ وشباب » وفيها نساء وصبيان » فأخرجاني منها » فصعدا بي في 
2 فأدخلاتي دارا هي أحسن وأفضل › > فیها شیوخ وشبان › فقلت لهما : 
قد طوفتماني منذ الليلة فاخبراني عمّا رأيت » قالا : نعم . 

أما الرجل الأول الذي رأيت » فإنه رجل كذاب » يكذب الكذبة › 
تحمل عنه في الآفاق » فهو يصنع به مارأيت إلى يوم القيامة » ثم يصنع الله 
تعالی به ما شاء . 

وأما الرجل الذي رأيت مستلقيًا على قفاه » فرجل اتاه الله القران فنام 
عنه بالليل » ولم يعمل بما فيه بالنهار » فهو يفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة . 

وأما الذي رأيت في انور ؛ فهم الزناة وأما الذي رأيت في النهر ؛ فذاك 
أكل الربا ...۲“ الحديث . 

ورواة البخاري : کان رسول الله هه يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه : 
« هل رای احد منکم من رؤیا ؟ » قال : فيقص عليه ما شاء الله أن يقص . 
وإنه قال لتا ذات غذاة : « إنه أتاني الليلة اتيانِ » وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا 
لي : انطلق . وإني انطلقت معهما » وإنا أينا على رجل مضطجع » وإذا انر 
قائم عليه بصخرة › وٳذا هو يَهوي بالصخرة » لرأسه » فيثلغ"“ رأسه » فيتدهده“ 
الحجر هاهنا » فيتبع الحجر فيأخذه » فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان » 
ثم يعود عليه » فيفعل به مثلما فعل بهامرة الأول » » قال : «قلت لهما: سبحان الله» 
OE oe‏ 


(6) 


(0 رواه الشيخان وأحمد في مسنده عن سمرة.. 
(۲) یلغ : أي يشدخه . 
iL “ “£‏ 
)"( يعدهده : وني رواية : « يتدأداً » » وفي رواية : « فيتدهدأ » كل بمعنى › والمراد دفعه 
من علو إلى أسفل وتدهده إذا انحط › وتدأداً تدحرج وهو بمعناه . 
)€3 يشر شر : أي يقطعه شقا « والشدق : جانب الفم . 
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۰۷ 
شدقه إلى قفاه » ومنخره إلى قفاه » وعينه إلى قفاه -٠‏ قال : وربما قال أو رجاع- 
فيشق » قال : « ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفغل به مثلما فعل بالجانب الأول ' 
فما يفرع من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان » ثم يعود عليه 
فيفعل مثلما فعل المرة الأولى » . قال : « قلت : سبحان الله ما هذا ؟ قالا لي : 
انطلق انطلق » فانطلقنا » فأتينا على مثل التنور » وأحسب أنه كان يقول : فاذا فيه 
لغط وأصوات » .قال : د فاطعنا فيه فإذا فيه رجال ,ونساء عراة » وإذا هم يأتيهم 
لهب من أسفل منهم » فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضرا» . قال : « قلت لهما : 
ما هۇلاء؟ » قال : « قالا لي انطلق انطلق » قال : « فانطلقنا » فأتينا على نهر 
حسبت أنه کان یقول : « أحمر مثل الدم » وإذا في النهر رجل سابح يسبح » 
وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة » وإذا ذلك السابح يسبح 
ما یسبح > ثم ياتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة › فيفغر له فاه » فيلقمه 
کک > يسبح ثم يرجع إليه > كلما رجع إليه فغر له فاه » فألقمه 
. قال : «قلت لهما: ما هذان؟). قال : «قالا لي: انطلق انطلق». قال : 
اتا ایا مل رجل ره را اید ان رورملا ل 
عنده نار یحشها » ویسعی حولها » . : «قلت لهما:. ما هذا ؟ ) . 
NT RT TT‏ 
كل لون ربيع » وإذا بين ظهري الروضة رجل طویل لا اكاد أُرى رأسه طول 
في السماء ٠‏ وإذا حول الرجل من أكثر ولدانِ رأيتهم قط » . قال : « قلت لهما: 
ما هذاء ما هؤلاء؟. قال : «قالا لي: انطلق انطلق » فانطلقنا فانتهينا إلى روضة 
e‏ روضة قط أعظم منها ولا أحسن». قال: «قالا لي: ارق» فارتقیت 


(۱) ضوضوا به بغر الهمزة للأكثر » وحكي الممز » أي رفعوا أصواتيم مختلطة > قال في 

٠٠. . الماية : الضوضاة : أصوات الناس ولغطهم » وكذا الضوضى‎ ٠ 

(۲) يحشها : يوقدها . قال الجوهري : حششت النار أحشها حشا أوقدتما » وقال ابن 
العري : حركها . ۰ 

)۳( قال الداودي : غطاها ا لخصب - فوصفها بشدة الخضرة - تقول نخلة عتيمة طويلة . 
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فيها » . قال SEA E‏ 
فاتینا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا »> فدخاناها فنلقانا فیها رجال شطر .من 
MT OE‏ . قال : « قال لهم : 
اذهبوا فقعوا » . قا : « وإذا نهر معترض يجري کان ماءه المحض من 
البياض » فذهبوا hh‏ ذلك السوء عنهم.» فصاروا 
في أحسن صورة » . قال : « قالا لي : هذه جنة عدن » وهذاك منزلك » . 
قال : « فسما بصري صعدًا » فإذا قصر مثل الربابة“ البيضاء » . قال : « قالا 
لي : هذاك منزلك » قال : « قلت لهما : بارك الله فيكما » ذراني فأدخله » 
قالا : أما الآن فلا » وأنت داخله » . قال : « قلت لهما : فإني قد رأيت منذ 
الليلة عجبًا » فما هذا الذي رأيت؟» قال ا ر 

أما الرجل الأول الذي اتيت عليه يثلغ رأسه الخجر ؛ فإنة الرجلن بذ 
بالقران فيرفضه › وينام عن الصلاة المكتوبة . 

وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه » ومنخره إلى قفاه › 
وعينه إلى قفاه › فنه الرجل يغدو من بيته › فيكذب الكذبة تبلغ الفاق . 

وأما الرجال والنساء العراة الذين في مل بناء التنوز › فهم الزناة والزواني . 

وأما الرجل الذي أنيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر » فإنه أكل الربا . 

وأما الرجل الكريه المرآة » الذي غند النار يحشها ويسعى حولها » فإنه 
مالك خازن جهنم . 

وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه راهيم عه ٠‏ وأا الولدان الذين 
حوله فكل مولود مات على الفطرة». قال: «فقال بعض المشلمين: يا رسول الل 
وأولاد المشركين ؟ فقال رسول الله عل . « وأولاد المش ركين . وأما القوم الذين 
کانوا شطرا منهم حسن وشطرا قبیح فإنهم قوم خاطوا عملا صالخا وآخر سيا 


› الربابة : السحابة البيضاء » وكل سحابة منفردة دون السحاب ولو لم تكن بيضاء‎  ١( 
. والسحابة التي ركب بعضها على بعض‎ 
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. تجاوز الله عنم‎ ٤ 


٦‏ - أخد كناب الله ثم رفضه والنوم عن الصلاة المفروضة 


مرفي حديث سمرة عقوبة رفض القرآن من العذاب "ني القبر. 

قال ابن حجر قال امن هبيرة ‏ رفض القران بعد حفظهجناية عة 
ES‏ القران 
عوقب في أشرف اعضائه وهو الرأس 

وقال أيضًا : يحتمل أن يكون اذب عل محموع الأمرين ترد القراءة 
وترك العمل . 

والجزاء من ج جنس العمل » فلأن هذا الرجل رفض القران › وجعله وراء 
ظهره ۲ اقل ع ولاك عن الملاة الکو » لم لها مع اد ا ي 
جماعة المسلمين » » بل ثقل رأسه على الفراش » فجزاؤه أن يثلغ ويرضخ هذا الرأس 
الذي هذا فعله وشأنه » وهكذا يعذب إل e‏ بعض الرويات 
« .. فيفعل به إلى يوم القيامة )" . 

قيل للحسن : رجل يحفظ القران ثم لا يقوم به الليلى . فقال : ذاك رجل ' 
يتوسد القران .. فکيف ممن تركه وأعرض عنه . 


۷ - الكذب 


قال تعالى : ل إنغا يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله [النحل : 


)0 صحيح البخاري - كتاب التعبير باب تعبير الرؤيا » بعد صلاة الصبح : 
(۲) رواية رواها البخاري مع الفتح ( ۳ / ٠١١‏ ) . 
(T)‏ المعاصي وأثرها غلى الفرد واججتمع › تاليف حامد الصلح ص Vo‏ 
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ا 
قال له : « أنا زعيم ببيت في زبض الجنة لمن ترك المراء وإن كان 
٤‏ 
محقا » وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا » وببيت في 
أعلى الجنة لمن حسن خلقه ° . 
- وفي الحديث الصحيح : « وإن الكذب يهدي إلى الفجور »› وإن الفجور 
يهدي إلى النار > وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا» . 
وفي الحديث : « كان اُبغض الخلق إليه الكذب » . 
وقال بي : ١‏ ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة 
في الدنيا > مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم » والخيانة والكذب › 
وإن أعجل الطاعة ثوابًا لصلة الرحم » حتى أن أهل البيت ليكونوا فجرة » فتنمو 
أموالهم » ويكثر عددهم »› إذا تواصلوا ۲ . 
اعلم يا أحي » أن من أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب . 
قال عمر بن عبد العزيز : ما كذبت منذ شددت علي إزاري . 
قال مالك بن دينار : قرت في بعض الكتب : ما من خطيب إلا وتعرض 
خطبته على عمله » فان کان صادقا صدق وإن کان کاذبًا قرضت شفتاه 
بمقاریض من نار » كلما قرضتا نبتتا .. 
وقال مالك بن دينار : الصدق والكذب يعت ركان في القلب » حتى يخرج 
أحدهما صاحبه . 


() حسن : رواه أبو داود والضياء عن أي أمامة »> وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۱٤۷۷‏ . 

( رواه البيمقي في شعب الإمان عن عائشة » ورواه أحمد وابن سعد » وصححه الألباني 
في صحيح الجامع رقم ٤٤۹٩٤‏ . 

(۴) صحيح : رواه الطيراني في الكبير عن أي بكرة > وصححه الألباني في صحيح ال جامع 
رقم ٥٥۸۱‏ . 
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قال الليث بن سعد : كانت عينا سعيد بن المسيب ترمص ححتى يبلغ 
الرمص خارج عينيه » فقال له : لو مسحت عينيك ؟ فيقول : وأين قول الطبيب : 
لا تمس عينيك ؟ فأقول : لا أفعل . 

وعن خوات آلتيمي : جاءت أخحت الربيع بن خثيم عائدة لابن له » فانكبت 
عليه » فقالت : كيف أنت يا بني ؟ فجلس الربيع وقال : أرضعتيه ! قالت : 
لاء قال : ما عليك لو قلت : يا بن أخحي فصدقت “٩‏ . 

روى البخاري عن واثلة بن الاسقع قال . عو : «. إن من أعظم الفرى 
أن يدعى الرجل إلى غير أبيه » أو يري عينيه في المنام ما لم تريا » أو يقول 
علي ما لم أقل »^ . ۰ 

وأخرج من حديث ابن عمر : « من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم 
تریا » . ٣‏ 

وفي حديث سمرة بن جندب عقوبة الكذاب في القبر » والجزاء من 

قال ابن حجر : قال ابن هبيرة : لما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه لسانه 
على الكذب. بترويج باطله . وقعت المشا ركة بينهم في العقوبة . 

وقال ابن حجر أيضًا : قال ابن العربي : شرشرة شدق الكاذب إنزال 
العقوبة بمحل المعصية » وعلى هذا تجرى العقوبة في الآخرة بخلاف الدنيا“ . 


٠ الزنا‎ - ۸ 


جعلل الله سبحانه وتعالی سبل الزنا شر سبيل » فقال تعالى : ولا 


. ) ٠١١ - ٠٤١ / ۳ ( إحياء علوم الدين للغرالي‎ )١( 
..) ٤٦١ / ۱۲ ( فتح الباري‎ )۲( 
. ) ٤١1/١١ ( فتح الباري‎ . )۴( 
. ) ٤11/١١ ( فتح الباري‎ )٤( 
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تقربوا الزن إنه كان فاحشة وساء سییلا & (الإسراء : (r‏ . 

ومقيل أهلها في الجحم شر مقيل » ومستقر أرواحهم في البرزخ في تنور 
من نار » يأتمهم بها من تحتهم » فإذا أتاهم اللهب ضجوا وارتفعوا » ثم يعودون 
إلى موضعهم › > فهم هكذا إلى يوم القيامة کا کا رآهم النبي ع في منامه » ويكفي 
في قبح الزفی أن الله سبحانه وتعالى - مع .کال رحته - شرع فيه أفحش القتلات 
وأصعبا وأفضحها » وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذيب فاعله » ومن قبحه 
أن الله سبحانه وتعالى فطر عليه بعض الحيوان الهم الذي لا عقل له » کا ذكر 
البخاري في صنحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال : رأيت في الجاهلية قردًا 
زنی بقردة » فاجتمع عليہما القرود فرجموهما حتى ماتا » ونت فيمن رجمها . 

يقول ابن القع في عقوبة الزاني وأثر الزنى : ومنما الرائحة التي تفوح عليه › 
يشمها كل ذي قلب سلم › تفوح من :فيه وجسده › ولولا اشتراك الناس في 
م الا اا ا و تع وک ف 

کل به مثل ما بي غير اَم ٠‏ يِن غيرة بعضهم للبعض عدَالٌ 

ومنها ضيقة الصدر وحرجه » فإن الزنامٌ يعاملون بضد مقصودهم › فإن 
من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه بنقيض قصده › فإن ما عند الله 
لا ينال إلا بطاعته » ولم يجعل الله معصيته سببًا إلى خير قط » ولو علم الفاجر 
ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش - لرأى أن الذي 
فاته من اللذة أضعاف أضعاف ما حصل له » مع ربح العاقبة والفوز بثواب الله 
وکرامته . 

ومنها أنه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة 
في جنات عدن » والله سبحانه وتعالی إذا كان قد عاقب لابس الحرير في الدنيا 
بحرمانه لبسه يوم القيامة »> وشارب الخمر في الدنيا بحرمانه إياها يوم القيامة › 
فكذلك مَنْ تمتع بالصور الحرمة في الدنيا » بل كل ما ناله العبد في الدنيا فإن 
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توسّع في حلاله ضيّق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسع فيه » ون ناله من 
حرام فاته نظيره يوم القيامة“ . ٠‏ 
قال ل a a‏ 
فإذا أقلع رجع إليه » . 

وقال ي : اة لا یکلمهم ال بوم اقام » ولا برکیهم » ولا بطر 
إليهم ٠‏ عذاب 2 : شيخ زان » وملك کذاب » وعائل ^ مستکبر ۲ . 

اعلم أن الجزاء من جنس العمل » والقلب المعلق بالحرام كلما هي أن 
يفارقه ويخرج منه عاد إليه » ولهذا يكون جزاؤه في البرزخ وفي الآأخرة هكذا . 
وف بعض طرق حديث سمرة بن جندب الذي في صحيح البخاري أن البي 
عله قال : « رأيب الليلة رجلين أتياني فأحرجاني » فانطلقت معهما » فإذا بيت 
مبني على مثل بناء التنور » أعلاه ضيق » وأسفله واسع › يوقد تحته نار » فيه 
رجال ونساء عراة » فإذا أوقدت النار ارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجوا» فإذا 
أخمدت رجعوا فیها فقلت : من هولاء ؟ قال هم راا 

قتأمل مطابقة هذا العذاب لحال قلوبهم في الدنيا » فإنهم كلما هتوا بالتوءة 
والإقلاع والخروج من تنور الشهوة إلى فضاء التوبة أركسوا"“ فيه وعادوا بعد 


(1) روضة احبين لابن قم الجوزية ص٠٣۳‏ - ۳٠۸‏ » طبع دار الكتاب العربي . 

٠ . السحابة‎  )۲( 

 )۳(‏ صحیح : رواه ابو داود في المستدرك عن أي هرهرة ٠‏ وجنه الألباني في 
صحيخ: الجاع يتم ٤‏ 

)٤(‏ فقير. 

() رواه مسلم والتساف أي هريرة . 

() قلبوا فيه »› وعادوا إليه بقبح وتنکيل . 
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أن کادوا يیخرجون . 

ولمّا كان الكفار في سجن الكفر والشرك وضيقه » وكانوا كلما هموا 
بالخرو ج منه إلى فضاء الإيمان وسعته وروحه زجعوا على حوافرهم » کان 
عقوبتهم في الآخحرة كذلك . قال الله تعالى : ل[ كلما أرادوا أن يخرجوا منبا 
أعيدوا فيا & رالسجدة : ۲۰ وقال في موضع اخر : ل كلما أرادوا أن خر جوا 
منپا من غم أعیدوا فیپا ‏ رالحج : ]۲١‏ فالکفر والمعاصي زالری که ي 
وكلما عزم العبد أن يخرج منه ابت عليه نفسه وشیطانه ومالفه › فلا یزال في 
غم ذلك حتى يموت » فإن لم يخرج من غم ذلك في الدنيا بقي في غمه في البرزخ 
وفي القيامة » وإن خرج من غمه وضيقه هاهنا خرج من هناك » فما حبس العبد 
عن الله في هذه الدار حبسه عنه بعد الموت » وكان معذبًا به هناك › کا کان 
- قلبه معذبًا به في الدنيا » فليس العشاق والفجرة والظلمة في لذة في. هذه الدار »› 
ونما هم يعذبون فيا > وفي البرزخ وفي القيامة » ولكن سكر الشهوة وموت 
القلب حال بينهم وبين الشعور بالام » فإذا حيل بينهم وين ما يشتون أحضرت 
نفوسهم الألم الشديد »> وصار يعمل فيا بعد الموت نظير ما يعمل الدود في 
لحومهم » فالآلام تأكل أرواحهم غير أا لا تفنى » والدود يأكل جسومه" أه . 

کان سفيان الثوري يتمثل بہهذين البيتين : 

تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوعا من الحرام ويبقى الإثم والعار 

تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار 

يقول الحافظ ابن حجر في شرح حديث سمرة بن جندب : مناسبة العري 
نمم لاستحقاقهم أن يفضحوا ؛ لأن عادعيم أن يستتروا في الخلوة فعوقبوا باهتك » 
٠‏ والحكمة في إتيان العذاب من تتم كون جنايتيم من أعضائهم السفلى . 
قال ابن حجر في فوائد حديث سمرة بن جندب : قال الكرماني : مناسبة 


. ٤٤ا‎ - ٤٤0١ روضة الحبين ص‎ )١( 
. ) ٤٤١/۱۲ ( فتح الباري‎ ٠ )۲( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


العقوبات المذكورة قيه للجنايات ظاهرة إلا الزناة ففيها خحفاء » وبيانه أن العري 
فضيحة كالزنا» والزاني م افطل الخلة قات اتور ثم هو خائف 
حذر حال الفعل كان تحته النار . والجزاء من جنس العمل .. 
والتنور مناسب لسعار الشهوة ولهبها » أما ترى أن العرب تقول رسيس 
العشق » مِنْ رَس الحمى ورسيسها هو أول رمسهاء فشبهوا رسيس العشق 
بحرارته وحرقته برسيس الحمى » فكيف بار الشهوة كما يقول عروة : 
إذا وجدتٌ أوار الحب في كبدي أقبلتُ نحو سقاء القوم أبتردٌ 
هبني بَرذت ببرد الماء ظاهره فمن لار على الأحشاء تتقد 
هذا في الحب فكيف في العشبق وإتيان المحرم ؟ أعاذنا الله وإياكم . 
قال المناوي : 
من عقوبة الزاني ما لابد أن يعجل في الدنيا » وهو أن يقع ف في الزنا بعض 
E CSN EY‏ 
عن لزوم الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة فيكون سيئة وجزاء سيئة سيئة 
مثلها » فيازم أن يسلط على الزاني من يزني به بنحو حايلته » والله عزيز ذو 
انتقام » فإن لم يكن للزاني من يزني به أو يلاط به من نحو حليلة أو قريب 
عوقب ,به بوجه اخر . 
وعلم مما تقرر مكافأة الزاني بهتك عرضه بالزنا ؛ هبة لنفسه أو لشخص 
من اتباعه » والظاهر أن المرأة كالرجل فإذا زنت عوقبت بزنا زوجها » ووقوع 
الزنا في أبويها »> وحصول الغيرة لها » ووقوع الزنا في أبويها . انتهى(“ 
عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ع : « يا معشر 
المهاجرين » خصال خمس إذا ابتليتم بهن » وأعوذ بالله أن تدركوهن . 


. ) ٤11/١١ ( فتح الباري‎ )١( 
. ) ۱٤۳-۱٤۲ / 1 ( فيض القدیر‎ )۲( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع 
التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا . 

SS Ss a 
. عليهم‎ 

ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء » ولولا البائ لم 
يمطروا .. 

N eG 
. غيرهم » فأخحذوا بعض ما كان في أيديهم‎ 

وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ». ويروا فيما أنرل الله إلا 
جعل الله باسهم بينهم شدیدًا ۲ . 

وهذه معاملة بنقيض القصد » من أراد اللذة في الحرام عُوقب بالأوجاع 
والأسقام » جزاء وفاقًا . : 

يقول الشنقيطي عن رجم الزاني المحصن » وجلد الزاني البكر مائة جلدة 
والملحدون يقولون : إن الرجم قتل وحشي لا يناسب الحكمة التشريعية › ولا 
ين أن يكون ميله:في الأنظمة التي بعامل بها الإيسان ؛ لقصور إدراكهم عن 
فهم حكمة الله البالغة في تشريعه . 


والحاتل أن ارجم عقوبة منباوية مسقولة منتى ب لأن لاني لما ادحل فرجه 
ي فرج امرأة على وجه الخيانة. والغدر » فإنه ارتكب أخحس جريمة عرفها الإنسان 
بهتك الأعراض » وتقدير الحرمات » والسعي في ضياع أنساب المجتمع الإنساني »› 
والمرأة التي تطاوعه في ذلك مثله > ومن كان كذلك فهو نجس قذر لا يصلح 
للمصاحبة» فعاقبه خالقه الحكيم ليدفع شره البالغ غاية الخبث والخسة »> وشر 


)0( رواه البمقي ي سننه » والحام ي المستدرك عن ابن عمر » وصححه الألباني ي 
صحيح الجامع رقم 0٥‏ › وا لصحيحة رقم E‏ 


ورام من ج ا رم جي 


أمثاله عن ا ویطهره هو من التنجيس بتلك القاذورة التي ا 
E‏ قتله ¢ لان جريمته أفظع جريمة والجزاء من جنس العمل . 
المفاسد »> وجلب المصالح » والجري على مكارم الاخحلاق ومحاسن العادات ¢ 
ولا شك أن من أقوم الطرق معاقبة فظيع الجناية بعظيم العقاب جزاءُ وفاقًا"“ . 


٩‏ - العبرج وخلع الرأة فيابها في غير بيتبا 


قال رسول الله ع : « ما من امرأة تخلع ثيابہا في غير بيتها إلا هتكت 
ستر ما بینہا وبين الله ١‏ . : 

ول ایا مرا وضع چاہا ق غو کے روا فان کت 
ستر ما بینہا وبين الله عز وجل ٩)‏ . 

قال المناوي : 

« أا امرأة وضعت ثيابما في غير بيتها » كناية عن تكشفها للأجانب › 
O O‏ 
لباسًا ليوارین به سوءاتهن وهو لباس التقوى » وإذا م يتقين الله » وكشفن سوءاتهن 
e ys‏ 
وخانت زوجها يهتك الله سترها والجزاء من جنس العمل . والهقك : حرق الستر 
عما وراءه » واهتيكة : الفضيحة“ . 


(۱) أضواء البیان ( ۳ / ۳۹۵ - ۳۹٩‏ . 

(۲) رواه أبو داود والترمذي عن عائشة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ۸٦٥٥ء‏ 
وآداب الزفاف . 

)"( صحح E TT‏ ئشة + وصححه 

الألباني في صحيح الجامع رقم ۲۷١۷‏ . 2 

..)۱۳۷- ۱۳١ / ۳ ( فيض القدیر‎ )٤( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


٠‏ - إفطار رمضان باد عذر ولا رخصة 


عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال + معت رسول الله طب 
يقول : « بینا انا نام اتان رجلان » فأٌخذا بضبْعّي » فاًتيا بي جبلا وعرًا » فقالا : 
اصعد . فقلت : إني لا أطيقه . فقالا : إنا سنسهله لك . فصعدت »› حتى إذا 
كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة » قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : 
هذا عواء أهل النار . ثم انطلق بي › فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيهم » مشققة 
أشداقهم » تسيل أشداقهم دمًا . قال ': قلت : من هؤلاء ؟ قال : الذين يفطرون 
قبل تحلة صومهم ٠0١‏ 

« تحلة صومهم » : معناه يفطرون قبل وقت الإفطار . _ 

إذا کان هذا فيمن يفطرون قبل الفطر » فکيف من يفطرون ويا كلون من 
أول الفجر ؟ فكيف ين يتعمدون ويجاهرون ؟ 

قال الذهبي : 

عند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عذر › أنه 
شر من المكاس ومدمن الخمر " . 


۹- شرب الخمر 


قال مه : « أتاني جبريل » فقال : يا محمد » إن الله عز وجل لعن 
الخمر» وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والحمولة إليه» وبائعها » ومبتاعها 


» صحيح : أخرجه النسائي في « الكبرى » وابن خزية » وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
والحاج في المستدرك ». وصححه ووافقه الذهبي وضخحه الألبافي في صحيح الترغيب‎ 
u . ٩٩٩ والترهیب رقم‎ 

(۲) الكبائر للذهبي ص ٥۷‏ » طبع مكتبة السنة . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
وساقيها » ومسقیها » . 1 

وقال عه : ١‏ إن الله لمن الخمر » وعاصرها » ومعتصرهاء وشاربها > 
وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وبائعهاء ومشتريهاء وآكل ثمنها ). 

وقال ل : د ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة : مدمن الخمر » والعاق » 
والديوث الذي يقر في أهله الخبث » . 

وقال عإكلل : « ثلائة لا تقربهم الملائكة : السكران » والمتضمخ بالزعفران » 
والجنب )7“ . ۰ 

وقال به : « الخمر أم الخبائث » فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين 
يومًا »> فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية »° . 

وقال عر : « الخمر أم الفواحش » وأكبر الكبائر » فمن شربها وقع٠“‏ 
على أمه » وخالته » وعمته ۲" . 

قال المناوي 


(( جح US‏ 
الألباني ف صحیح الجامع . 

™( صحيح : رواه أمد عن ابن عمر » ورواه الحاج والضياء › وصححه الألبايي في 

€3 یح + زواه زار عن دة » سه الا فی صح الجاع رهم Foo‏ . 

)٥(‏ حسن : رواه الطبراي في الأو سط عن اين عرو وة الألباني في صحيح الجامع 

رقم ۹ . 

() زنی . 

(۷) حسن : رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس » وحسنه الأباني مح ن 
رقم ° . : 


سسس الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

« الخمر أم الفواحش » أي التي تجمع كل خبيث » وإذا قيل : أم الخير 
فهي التي تجمع كل خير » وإذا قي : أم الشر فهي التي تجمع كل شر › 
( وأكبرٌ الكبائر ) أي من أكبرها » من شربها وسكر « وقع على أمه وخالته 
عمته »آي جامع الواحدة منهن يظن انها زوجته وهو لا يشعر ومن ثم جعلها الله 
مفتاح كل إثم » كما جعل الغناء مفتاح الزنا » وإطلاق النظر في الصور مفتاح 
العمشق » والكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان » والمعاصي مفتاح الكفر› 
والكذب مفتاح النفاق » والخرص مفتاح البخل » وهذه أمور لا يصدق بها إلا 
من له بصيرة صحيحة ولب يعرف به ما في نفسه وما في الوجود من خير 
وشر . وقال المناوي أيضًا : . 

« الخمر أم لفرت الأخروة ل ادير أا تصدع » وتکثر 
اللغو على شربها » بل لا يطيل شرابها إلا باللغو » وهي كريهة المذاق » ورجس ‏ 
ومن عمل الشيطان » توقع العداوة والبغضاء » وتصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة » . 
وتستر العقل الذي هو نور الهدى » وآلة الرشد » ألا ترى حمزة - رضي الله 
عنه - لمّا زال عقله بها » قال للمصطفى عه : هل أنتم إلا عبيد أبي أو آبائي ؟ 
فجعله عبدًا لكافر . قال أبن العريي : وهذا قول إد » وحديث إلى الكفر ممتد › 
وعذره المصطفی عه لزوال عقله بما کان مباځا حینعذ » ولو کان زواله بمحرم 
ما عذره » ثم.استقر الأمر على شدة التحريم . 

وقال : ومن قبائحها وفضائحها أنهاتذهب الغيرة » وتورث الخزي والفضيحة 
والندامة » وتلحق شاربها بأحقر نوع الإنسان وهم المجانين » وتسلبه أحسن الأسماء 
والصفات » وتسهل قتل الإنسان » ومواخاة الشيطان » وهتك الأستار » وإظهار 
الأسرار » وتدل على العورات » وتهوّن ارتكاب الجرائم والقبائح » وكم هاجت ٠‏ 
من حرب » وأفقرت من غنى » وأذلت من عزيز » ووضعت من شريف › 
وسلبت من نعمة » وجلبت من نقمة » وفرقت بين رجل وزوجه فذهبت بقلبه ٠»‏ 


وراحت بلبه » وكم أورثت من حسرة » وأجرت من عبرة » وأقعت في بلي » 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


وعجلت من منية » وکم وکم » ولو لم یکن من فواحشها إلا نها لا تجتمع 
هي وخمر الجنة في جوف واحد لكفى » وآفاتها لا تحصى » وفضائحها لا 
تستقصى » وفي هذل القدر كفاية“ . 

عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ڪال : « من شرب 
الخمر في الدنيا » ثم لم يتب منها خُرمها في الآخرة ٩‏ . 

دقال بأل : ٠‏ من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة 2۲ . 

قال ابن حجر : 

قال الخطابي والبغوي في «شرح السنة): معنى الحديث: لا يدخل الجنة » 
لأن الخمر شراب أهل الجنة » فإذا حرم شرابها دل على أنه لا يدخل الجنة ء 
وقال ابن عبد البر : هذا وعيد شديد » يدل على حرمان دخول الجنة . 

ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب الخير 
ها إلا إن عفا الله عنه » كما في بقية الكبئر وهو في المشيقة ؛ على هذا 
ي ا روو ا رون يحرمَهًا لحرمانه دخحول الجنة إلا إن 
عفا الله عنه . قال : وجائز أن يدخل الجنة بالعفو » > ٹم لا یشرب فیها خمرًا 
ولا تشتهیها نفسه » وإن علم بوجودها فیها » ویژیده حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعًا : « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » وإن دحل الجنة 
لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو . قلت : أخرجه الطيالسي وصححه ابن حبان . 
قريب منه حديث عبد الله بن عمرو رفعه : « من مات من أمتي وهو يشرب 
الخمر حرم اله عليه شربها في الجنة » أخرجه أحمد بسند حسن » وقد لخص عياض 
کلام ابن عبد البر » وزاد احتمالا آحر » وهو أن المراد بحرمانه شربها أنه يحبس 
: عن الجنة مدة إذا أراد الله عقوبته » ومثله الحديث الآخر يرح زالجة الجا ) 


(1) فيض القدير للمناوي ( ۳ / )٥۰۸ - ٥۰۷‏ . 

( رواه الشيخان » وأحمد » والنساي » وابن ماجة عن عمر . 

)"( صحيح : رواه ابن ماجة عن أي هريرة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
e‏ رواه الحا ق 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاثي 
قال : ومن قال : لا يشربها في الجنة بأن ينساها أو لا يشتهيها » يقول : ليس 
عليه في ذلك حسرة » ولا يكون ترك شهوته إياها عقوبة في حقه» بل هو 
نقص نعيم بالنسبة إلى من هو أتم نعيمًا منه كما تختلف درجاتهم » ولا يلحق 
من هو أنقص درجة حينذ بمن هو أعلى درجة منه استغناء بما أأعطى › واغتباطا 
له . وقال ابن العربي : ظاهر الحديث أنه لا يشرب الخمر في الجنة ولا يلبس 
الحرير فيها » وذلك لأنه استعجل ما أٌمر بتاخیره ووْعِدَ به » فحرمه عند ميقاته › 
كالوارث فإنه يحرم ميراثه لاستعجاله . وبهذا قال نفر من الصحابة ومن العلماء 
وهو موضع احتمال وموقف إشكال » واللّه أعلم كيف يكون الحال . وفصل 

بعض المتأحرين بين من يشربها مسحلا فهو الذي لا يشربها أصاا ؛ لأنه لا 
ل الجنة أصاد » وعدم الدخول يستلزم حرمانها » وبين من يشربها عالما 
بتحريمها » فهو محل الخلاف » وهو الذي يحرم شربها مدة ولو في حال تعذيبه 
إن عذبٌ » أو المعنى. أن ذلك جزاؤه إن جوزي » والله عل . 

قال المناوي : 

يحرم منها جزاءٌ وفاقًا » ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه › 
GS E‏ 
مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين"“ . والجزاء من جنس العمل . 

قال تبلل : « من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ° . 

قال الل : « من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا » فان 
تاب تاب الله عليه » فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباځًا » فن تاب تاب الله 
عليه » فن عاد الرابعة لم تقبلل له صلاة أربعين صباحا » فن قاب لم يقب الله 


. ) ۳٠١/۱۰ ( فتح الباري‎ )١( 

..) ٠١۷ / ٦ ( فيض القدیر‎ )۲( 

(۳) ۰ صحیح : رواه ابن ماجة عن أبي هريرة » وكذا رواه الحاكم في المستدرك وابن عساكر 
عن ابن عمر » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم TAY‏ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
عليه وسقاه من نهر الخبال . 


شراب بشراب » والجزاء من جنس العمل . 

وقال له : « من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباعا» 
فإن مات دخل النار » فإن تاب تاب الله عليه » وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل 
له صلاة أربعين صباحًا » فإن مات دخل النار » وإ تاب تاب الله عليه > وإن 


عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا » فإن مات دخل انار » وإن 
تاب تاب الله عليه » فإن عاد كان حقًا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال 


يوم القيامة عصارة أهل النار »“ . 


وقال عله : « من شرب الخمر فاجلدوه > فإن عاد الثانية فاجلدوه » 
فإن عاد الثالثة فاجلدوه » فإإن عاد الرابعة فاقتلوه ٠<)‏ 


قال المناوي 
قال ا استقر الإجماع على أن لا قل في 
قال یه : « من مات وهو مدمن خمر » لقی الله وهو کعابد ون ۲“ . 


(MD‏ صحیح : أحرجه أحمد » والترمذي عن اين عمر » وأحمد والنساني والحام عن ابن 
عمرو» ورواه بو عبيد في والإایمان» وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم ۰٦۱۸۸‏ 
وتخريج المشكاة ٠۳٦٤٤ › ۳٣٤۳‏ . 

( صحيح : أخحرجه اين ماجة عن ابن عمر » وصححه الأباني في صحيح الجامع رقم 
. 

™( صحيح: رواه امد وأبو داود» والنساي» وال حا عن ابن عمرء» وأبو داود والترمذي» 
والحاج عن معاوية › والبيهقي وأبو داود عن ذؤیب » وصححه الألباني ف صحیح 
الجامع رقم 11۸١‏ . 

_ . ) ٠١۸ / ٦ ( فيض القدیر‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح.: رواه الطيرالي. في الكير » وأيو .نعم في اللية جناي عياس ٠‏ وجه 
الألباني ف صحیح احا رقم AY‏ « والسلستلة الصحيحة رقم YY‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
۴ - اليلاء والكبر 


قال رسنول الله عه : « بيا رجل چجر ٳزاره من الخيلاء خسف به › فهو 
يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة “ . 

وقال عزاله : « بها رجل بشي في حلة تعجبه نفسه » مرجل جُمته » إذ 
حسف الله به الأرض » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » . 

وقال ل : « حرج رجل من کان قبلكم في حلة له جختال فيا » فاأمر الله 
الأرض فأخذته » فهو يتجلجل فيا إلى يوم القيامة ١‏ . 

قال المناوي : 


قيل : هو قارون . وقيل الميرن - « يخال فيبا ٠‏ ا 
التكبر في المشي » ولا يكون إلا مع سحب الإزار ونحوه > فكأن الختال تخيل 
فضيلة في نفسه على غير » فاختال متكبرًا بها في مشيه على غير » فأمر الله الأرض 
فا حذته؛ أي : ابتلعته . « فهو يتجلجل فيبا إلى يوم القيامة » أي : يغوص في 
الأرض» ويضطرب ويتحرك في نزوله فيها» وهذا تحذير من الخيلاء وترهيب من 
التكير“ . 

فهذا الرجل الذي اختال بجسده ومشيته يعذب في البرزخ ججنس عمله » 

قال ابن فارس : أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد » ويندفع من 
a a‏ 


. رواه أحمد والبخاري والنساني عن ابن عمر › وزواه ابخاري عن أي هريرة‎ .)١( 
. رواه الشيخان وأحمد عن أي هريرة‎ )۲( 
. رواه الترمذي عن ابن عمرو » وأحمد والشيخان عن أي هريرة‎ )۳( 

. ) ٤۳۸ / ۳ ( فيض القدیر‎ )٤( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


قال ابن حجر : ومقتضی هذا الحديث أن الأرض لا تأكل سند هذا 
الكافر» فيمكن أن یلغز به فیقال: کافر لا یبلی جسده بعد الموت. جزاءُ 
وفاقاء والعذاب حاصل لجسده . 

وقال ع : « من جر ثوبه خيلاء » لم ينظر الله إليه يوم القيامة ٠‏ . 

وقال ّل: «إن الذي يجر ثوبه. من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة“ 

وقال إلله : ١‏ من جر إزاره » لا يريد بذللك إلا المخيلة ء فإن الله لا 
ا يوم القيامة . 

قال المناوي : 

قال ابن عبد البر : مفهوم الحديث أن الجا لغير الخيلاء لأ يلحقه . 
الوعيد › إلا أن جر القميض وغیره من الثياب مذموم بکل حال . ۰ 

وقال النووي لا يجوز الإسبال تحت الكعبين جيلاءغإن كان لغيرها 
کرہ“ اھ 1 
O‏ 
أعظم من عدم نظر الله إليه يوم القيامة ؟! والجزاء من جنس العمل . ٠‏ ' 

عن ابن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عي : ١‏ يحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل في كل مكان  »‏ 
بيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس » تعلوهم نار الانيار »> يسقون من 


: . ) ۲۷۲/۱٠۰ ( فتح الباري‎ O - 

(۲) واه البخاري ومسلم وأحمد» > والنساني » والترمذي » وأبو داود » وابن ماجة عن 
أبن عمر.. 

(۳) رواه مسلم » والنسايي » وابن ماجة عن ابن عمر . 

. . رواه مسلم عن ابن عمو‎  )٤( 

٠. 1١۳ = ١۱۲ / ٣ ( فيض القدیر‎ )٥( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 
عضارة أهل النار ظينة الخبال “٠‏ . 

٠‏ فهؤلاء المتكبرون الذين يظنون أنهم خرقوا الأرض أو نافسوا الجبال 
طولًا » يحشرون كالنمل هوائًا » يغشاهم الذلّ » ويساقون إلى سجن في التار › 
ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال جزاءُ وفاقا .. 

ومن حديث ابن عباش عند الحارث : « حرج عق من النار » فأشرف على 
الخلائقء له عينان تبصران» ولسان فصيح فيقول: إني و كلت بثلاثة: إني وكلت بكل 
جبار عنيد » فيلقطون من الصفوف لقط الطير < خب السمسم . .. ) الحديث . 
والجزاء من جنس العمل . 
عن ابي سعيد قال: قال رسول الله ٩‏ : «بينا رجل فيمن کان قبلكم» خرج في 
بردين أحضرين يختال فيهماء أمر الله الأرض فأخذتهء فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 
۴۳- الغلؤل 
٠‏ عن ابن طاوس عن أبيه قال : استعمل رسول الله حي عبادة بن الصامت 
على الصدقة ثم قال له : « اتق الله يا أبا الوليد » لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله 
وله رغاء » أو بقرة ها خوار » أو شاة ها واج 6 , 
عن أي مسعود الأنصاري قال : بعثني النبي عه ساعيّا ء ثم قال «٠:‏ انطلق 
أبا مسعود ! ولا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له 
رغاء قد غللته »“ قال : إذًا لا أنطلق ؛ قال : « إذن لا أكرهك » . 


)0 قال ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الانية : موقوف › إسناده حسن . 
انظر ( ۳۷٣ / ٤‏ ) حدیث رقم ٤1۲۹‏ من المطالب . 

(۲) قال ابن کثیر في تفسیره ( ٦‏ / ۲۲۹ ) : تفرد به أحمد › وإسناده حسن . 

٠ )۳(‏ صحيح : رواه الحميدي في مسنده »› والطبراني في الكبيز » والبيقي في السنن › 
CS hS TE‏ 
والسلسلة الصحيحة رقم ۷ . 

)٤(‏ صحیح : رواه أبو داود » وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم ٠١٠١‏ » والسلسلة 
الصحيحة رقم ٠١۷١‏ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 

اللول : هو الخيانة في المغنم أو في مال الدولة . 

قال المناوي :. 1 

«بعير؛ يقع على الذكر والأنشى» وجمعه أبعر وأباعر وبعران. «تحمله» وفي 
رواية «على رقبتك». «له رغاء»: صوت الإبل. «خوار» صوت البقر. «ثؤاج»: 
صياح الغنم . 


تنبیه : 


2 


٠‏ قال حجة الإسلام : هذا الحمل حقيقي » فيأتي به حاملا له » معذبًا بحمله 
وثقله يعدل الجبل العظم » مرعوبًا ا بإظهار خیانته على رعوس 
الأشهاد » والملائكة تنادي : هذا ما أغله فلان بن فلان رغبة فيه وشخًا . 

وذهب بعضهم إلى أن الحمل عبارة عن وزر ذلك » وشهرة الأمر ؛ أي 
يأتي يوم القيامة » وقد شهر الله أمره كا يشهر لو حمل بعيرا له رغاء » أو بقرة 
له خوار .. إڅ .. 

ورده القرطي, بانه عدول عن الحقيقة إلى لجاز والتشبيه » وقد أخحبر ااي 
بالحقيقة فهو أولى إِذ لا مانع . ۰ 

وعورض بوجود المانع وهو أنه إذ غل ألف دينار مثلا فهي حف من 
البعير » وهو بالنسبة إليما حقير فكيف يعاقب الأخحف جناية بالأثقل وعكسه ؟ . 

وأجيب أن المراد بالعقوبة بذلك فضيحته على رعوس الأأشهاد في ذلك 
الموقف العظم » لا بالثقل ولا بالخفة . . 

قال ابن المنير: أظن الحكام ا تجريس السنارق ووه من هذا الحديث 
ونحوه. ۰ 
و 0 وای ی بک ا د ی اا رو 
المغام » > م تصبا المقاسم لتشتعل عليه نازا ". ي 


(۱) فیض القدیر ( ۱۲۳/۱١‏ ) . (۲) أي لم تقتسم . 
(۳) رواه البخاري ومسلم والنساي وأبو داود عن أبي هريرة . 


س الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 

وقال ي : « لا إسلال“ ولا غلول ۲ . 
وقال عه : « لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له 
رغاء » يقول : يا رسول الله ! أغثني . فأقول : لا أملك لك شيمًا » قد أبلغتك . 
ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاء له ثغاء » يقول : يا رسول الله ا 
أغثني . فأقول : لا أملك لك شيا » قد أبلغتك . لا الفين أحدکم يجيءَ يوم“ . 
القيامة على رقبته نفس لها صياح » فيقول : يا رسول الله ! آغثتي` . فأقول : 
لا أملك لك شيعا » قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
رقاع تخفق » فيقول : يا رسول الله ! أغثني . فأقول : لا أملك لك شيا › 
قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت » فيقول : 
يا رسول الله ! أغثني . فأقول : لا ملك لك شيا قد أبلغتك »“ . 

وقال ّل : « يأيها الناس إن هذا من غنائمكم » أذُوا الخيط واليخځيط › 
فما هو فون » فإن العلول عار على أهله يوم القيامة وشار" ونار » . 


YYAÎ 


٤‏ - السرقة 


قال تعالى  :‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيدما جزاءًٌ جا كسبا نكال 


. .السرقة الخفية.‎ .)١( ٠ 

(۲) حسن : رواه الطبراني في الكبير عن عمرو بن عوف » وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ۷٠٤٦‏ . 

(۳) يريد ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع » وتخفق : تتحرك . 

. يعني الذهب والفضة‎ )٤( 

(ه) ‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أي هريرة .. 

(1) عيب وعار . 

(۷) صحیح : رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت »› وصححه الألباني e‏ 
رقم ۷۷٤٦‏ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


من الله والله عزيز حكم ) رالد : ]٠۸‏ . ۳ 
قال ابن حجر : 
قدم السارق على السارقة » وقدمت الزانية لوجود السرقة غالبا في الذكورية » ' 
ولأن داعية الزنا في الإناث أكار » ولأن الأنشى سبب في وقوع الزنا إذ لا يتأتى غالبا 
إلا بطواعيتها . ا 
والسرقة : الأخذ خفية » وعرفت في الشرع بأخذ شيء حفية ليس للا حذ 
أخذه » قال ابن بطال : يقال لسارق الإبل : الخارب » وللسارق في الميزان مخسر» 
رارق ف الخال لقن 
قال المازري ومن تبعه : صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها » وخصَ 
السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغخصب › ولسهولة إقامة البينة 
على ما عدا السرقة جخلافها » وشدد العقوبة فيها ليكون:أبلغ في الزجر » ولم بجعل 
دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد › م لما خانت 
هانت » وفي ذلك إشارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعرتي في قوله : 
يد بخمس مين عَسْجَي وديت ما بالا قطعت في ربع دينار ؟ 
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله : 
صيانة العضو أغلاها » وأرحصها صيانة المال » فافهم حكمة الباري ٠‏ 
وشرح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكارت الجنايات على الأيدي » 
ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت ال جنايات على الأموال » فظهرت 
الحكمة في الجانبين » وكان في ذلك صيانة من الطرفين“ . 
لما كانت أمينة كانت نمينة » فلمًا حانت هانت » والجزاء من جنس العمل . 
قال عه : « يأيما الناس ! إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » وإنہما 
لا ینکسفان لوت أحد ولا لحیاته » فإذا رأيعم شيا من ذلك فصلوا حتی تنجلي"» 
ٳنه ليس من شيء توعدونه الا وقد رأيته في صلاتي هذه » ولقد جيء بالنار حين 


(0 هج لباري 3 (۲) تظهر وتنكشف . 


Al‏ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


رأيتموني تأحرت » مخافة أن يصيبني من لفحها » حتى قلت : يارب وأنا فيهم ؟ 
ورأيت فيها صاحب المحجن“ يجرّ قصبه“ في النار » كان يسرق الحاج 
بمحجنه » فإن فطن به ؛ قال : إتما تعلق بمحجني ! وإن غفل عنه ذهب 
به » حتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها » ولم تت ركها تأكل 
من خحشاش ٩‏ الارض › حتی ماتت جوعًا » وجيءِ بالجنة » فذلك حين رأيتموني 
تقدمت » حتى قمت في مقامي » فمددت يدي » وأنا ارد أن أتناول من ثمرها 
شيغا لتنظروا إليه » ثم بدا“ لي أن لا أفعل » . 
قال 4: «غرضت على الجنة» حتى لو مددت يدي تناولت من قطوفهاء 
وعرضت علي النار »> فجعلتُ أنفخ ؛ خشية أن يغشاكم حرّها » ورأيت فيها 
سارق بدنتي رسول الله » ورأيت فيها أخا بني دعدع سارق الحجيج › فإذا 
فطن له قال : هذا عمل المحجن » ورأيت فيها امرأة طويلة سوداء تعذب في 
هرة ربطتها » فلم تطعمها » ولم تسقها » ولم تدعها تا كل من خشاش الارض 
حتى ماتت » وإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحیاته » ولکنهما 
آيتان من آيات الله » فإذا انكسف أحدهما فاسعوا إلى ذكر الله عز وجل ) . 
أمعاؤه » وعُڏّب بها ›» فکان جزاۋه مناسبا لعمله . 


. العصا الملتوية الطرف كالسنارة‎ )١( 

”( امعاءه . 

(۳) تنبه أحد لفعله . 

. هوام وحشرات‎ )٤( 

. ظهر لي‎ )٥( 

. رواه امد ومسلم عن جابر‎ )٩( 

(۷) صحيح : رواه النساني عن ابن عمر »> وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم 
e .‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


٥‏ - قطع الطريق والحاربة لله ولرسوله 


قال تعالى : [ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فسا5ا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدييم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض ذلك هم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظم Ç‏ إالئدة : ٣٣‏ . 
فمجرد إخافته السبيل هو مرتكب الكبيرة » فكيف إذا أخذ الال ؟ وكيف 
إذا جرح أو قتل أو فعل عدة كبائر ؟! مع ما غالبهم عليه من ترك الصلاة وإنفاق 
ما يأخحذونه في الحمر الزن . 
عن أنس - رضي الله عنه - قال : قدم على النبي يته نفر من عُكل 
فأسلموا » فاجتووا" المدينة » فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبواها 
وألبانها » ففعلوا » فصخوا » فارتدوا » فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل . فبعث في 
اثارهم فأتي بهم اا ا ا > ثم لم يحسمهم حتی 
ماتوا . 
وعن ابي قلابة عن انس - رضي الله عنه - قال اھ ا ر 
على النبي له › كانوا في الصفة » فاجتووا المدينة » فقالوا : يا رسول الله 
أبغنا"“ رسلا » فقال : ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله ع › 
فأتؤها » فشربوا من ألبانها وأبواها » حتى صحَوا و منوا » وقتلوا الراعي واستاقوا 
الذود » فأتى النبي عله الصرج » فبعث الطلب في آثارهم » فما ترجّل النهار 


(۱) الكبائر للذهبي ص۸١٠‏ . 
(۲) أي أصابهم الجوى › وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول »› يقال : اجتويت البلد : 
إذا كره المقام فيه . 
(۳) رواه البخاري في كاب الحدود باب الحاربين من أهل. الكفر والردة . 
(4) اطلب لاء يقال : أبغاه كذا طلبه له . 
)٥(‏ رسلا : لبنا . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


حت آي بهم » فأمر يمسامير فأحميت فكحلهم » وقطع أيدبهم وأرجلهم» 
وما حسمهم » ثم ألقوا ف في الحرة يستسقون » فما سقوا حتى ماتو ٩‏ قال 
أبو قلابة : سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله . 

a 

قال ابن بطّال : ذهب البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر 
والردة » وساق حديث العرنيين » وليس فيه تصريح بذلك » ولكن أخرج عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة حديث العرنيين وفي أخره قال : « بلغنا أن هذه الأية نزلت 
فيهم  :‏ إنغا جزاء الذين يجحاربون الله ورسوله ..) الآية › ووقع مثله في حديث 
أي هريرة » ومن قال ذلك الحسن وعطاء والضحاك والزهري › قال : وذهب 
جمهور الفقهاء إلى آنا تزلت فيمن خرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد 
ويقطع الطريق » وهو قول مالك والشافعي والكوفيين » ثم قال : ليس هذا منافيا 
للقول الأول ؛ لأا وإن نزلت في العرنيين بأعيانہم لكن لفظها عام يدخل في 
معناه كل من فعل مثل فعلهم من الحاربة والفساد . 

قلت : بل هما متغايران » والمرجع إلى تفسير المراد بالحاربة : فمن لها 
على الكفر حص الآية بأهل الكفر » ومن لها على المعصية عمّم » ثم نقل اين 
بطال عن إسماعيل القاضي أن ظاهر القران وما مضى عليه عمل المسلمين يدل 
على أن.الحدود المذكورة في هذه الآية نزلت في المسلمين » وأما الكفار فقد نزل 
فيم : إفإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب...) رعمد: ؛] إلى آخر الأية › 
فكان حكمهم خارجًا عن ذلك » وقال تعالى في اية الحاربة  :‏ إلا الذين تابوا 
من قبل أن تقدروا علييم ‏ وهي دالة على ن من تاب من انحاربين ن يسقط عنه 
الطلب با ذکر مما جناه فیا » ولو کانت الآية في الكافر لنفعته المحاربة » ولكان 
إذا أحدث الحرابة مع كفره اكتفينا با ذكر في الآية » وسلم من القتل » فتكون 
الحرابة خحففت عنه القتل » وأجيب عن هذا الإشكال بأنه لا يلزم من إقامة هذه 


. رواه البخاري في كتاب الحدود باب لم يسق المرتدون الحاربون حتى ماتوا‎ )١( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني ت 


الحدود على المحارب المرتد مثلا أن تسقط عنه المطالبة بالعود إلى س 
أو القتل » وقد تقدم في تفسير المائدة ما نقله المصنف عن سعيد بن جبير أن 
معنى المحاربة لله الكفر به » وأخرج الطبري عن أنس في آخر قصة العرنيين . قال : 
فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم ‏ إنغا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ‏ ثبت 
Gs SG‏ 

قال ابن حجر : 

المعتمد أن الآية نزرلت أولا فم » وهي بعمومها من حارب من 
ی کے د 

فإن کانوا کفارًا خخير الامام فيم إذا ظفر بم 

ون کانوا مسلمین فعلى قولین : 

أحدها : اوهو قول الشافعي والكوفيون ينظر في الجناية فمن كتل فقتل » 
ومن اَذ لمال فط ومن يقتل أو لم يأحذ مالا نفي» وجعلوا «أو» للتنويع. 

انيما : وقال مالك : بل هي للتخيبر » فيتخير الإمام في امحارب المسلم 
بين الأمور الثلاثة »> ورجح الطيري الأول“ . 

واختلفوا في المراد بالنفي في الآية . فقال مالك والشافعي : يخرج من بلد 
الجناية إلى بلدة أخحرى » زاد مالك : فيحبس فيها . وعن أي حنيفة بل يحبس 
في بلده » وحمب بان الاستمرار في البلد ولو كان مع الحبس إقامة فهو ضد 
النفي » فإن حقيقة النفي الإحراج من البلد » وقد قرنت مفارقة الوطن بالقتل ‏ 
قال تعالی : لإ ولو آنا كنبنا علييم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديار 
وحجة ف حنيفة آنه لا يمن منه استمرار الحاربة في البلدة الأخرى ESE‏ 
مالك بانة حبس با وقال E‏ الوطن والعشيرة خذلاأًا وف 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : 


(1) وهو المناسب لكون الجزاء من جنس العمل : 
(۲) فتح الباري ( ۱۱۲/۱۲ ..)۱١۴-‏ 


الجازاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
قال علماؤنا : تقطع ب کیل اغد اال ورجله للإخافة ؛ لأن اليد 
هي العضو الذي به الأحذ » والرجل هي العضو الذي به الإحافة » أي المشي 
وراء الناس والتعرض لهم . 
a‏ 
إذا حرج أحد من وطنه ذل وخحضدت شوکته › قال امرؤ القيس : 
e‏ وق الاي النعل 
ؤذلك حال غير مختص بالعرب ؛ فإن للمرء في بلده وقومه من الاقدام 
ما لیس له في غير بلده . 
ثم قال رحمه الله : 
ذهب جماعة إلى أن «أو» في الآية للتقسيم لا للتخبير » وأن المذكورات 
مراتب للعقوبات بحسب ما اجترحه المحارب : فمن قتل قتل وصلب › ومَنْ 
لم يقتل ولا أخذ مالا عُزر » ومن أخحاف الطريق في » ومن أخذ المال فقط 
قطع » وهو قول ابن عباس وقتادة والحسن والسدي والشافعي ٠.‏ 
وعند ابن جرير : قطع أيديهم وأرجلهم » وسمل أعينهم » ولم يحسمهم 
وت ركهم يتلقمون الحجارة بالحرة . 
ومعنى 'يتلقمون الحجارة أي يضعون الحجارة في أفراههم من العطش › 
كي تستدر الريق . 
قال ابن حجر 
سمر أعينهم » سمل أعينهم وهما بمعنى . قال عياض : سمر العين 
بالتخفيف كحلها بالمسمار المحمي ؛ فيطابق السمل › فإنه فسر بان يدني من 
العين حديدة محماة حتى يذهب نظرها » فيطابق الأول بأن تكون الحديدة 
مسمارًا وفستروا السمل أيضًا بأنه فقء.العين بالشوك › وليس هو المراد هنا . 


وقال ابن حجر : 


)١(‏ التحریر والتنویر ( ٠١١ - ۱۸٤ / ۷ - ٦‏ )۔ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


حكى ابن بطال عن المهلب أن الحكمة في ترك سقيهم كفرهم نعمة 
السقي » التي أنعشتهم من المرض الذي كان به“ . ۰ 

قال: : وفيه وجه آخر يؤخذ ما أحرجه ابن وهب من مرسل سعيد بن السيب: 
ان ای ی فال لا نله ما ما : ١‏ عطش الله من عطّش آل محمد الليلة » . 
قال : فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته له . 

قلت : وهذا لا ينافي أنه عاقبهم بذلك كما ثبت أنه سملهم ؛ لكونهم 
سملوا أغين الرعاة" . 

جزاءُ وفاقا » والجزاء من جنس العمل . 

١‏ - قذف الحصبنات 

قال الله تعالى : [ والذين يرمون انحصنات ثم م يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ‏ 
انين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة بدا وأولئك هم الفاسقون ¢ رانور : ؛] 

وقال تعالى: إن الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات لغنوا ا الدنيا 
والآخرة وهم عذاب عظم يوم تشهد علييم الستبم وأيديم وأرجلهم با كانوا ' 
يعملون يومئذ يوفییم الله دیېم احق ویعلمون أن الله هو احق بين انور:٣۲۳- .]۲١‏ 

وصح عن رسول الله عه أنه قال : « اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك 
بالله » والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال 
اليتم » والتولي يوم الزحف » وقذف انات E‏ الغافلات ) . 

قال ابن حجر : 

باب رمي الحصنات : أي قذفهنٌ › والمراد ا 
بالمرؤجات » بل حكم البكر كذلك بالإجماع . 


() فا: ہا اوا زول اٹ چ وقد مارا حرلا کا ارون عید الرزاف ٤‏ و نند این 
ابي حاتم : بهم جهد » مصفرة ألوانبم » عظيمة بطونهم . 

.)۱١٤/ ١۲ ( فتح الباري‎ ٠ )۲( 

)۳( متفق عليه رواه البخاري في صحيحه » في كتاب الحدود باب رمي امحصنات عن 
ي هزيرة » ورواه مسلم ( )۸٩‏ . 


| ۲۲۹ س سسس لہزاء من جنس دسل - دیزه ند 

وقال أيضًا ٠:‏ تضمنت الآية الأولى حد القذف » والثانية بيان كونه من 
الا لی آذ کل ترد عل رال ار السات ار شرع ا ج وو 
كبيرة » وهو المعتمد . 

وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف 
المحصنة من النساء » واخحتلف في حكم قذف الأرقاء . 

قال الفخر الرازي : انعقد الإجماع على أنه لا يجب الجلد بالرمي بغير الزنا . 

فالمراد بالرمي والقذف ليس الرمي بسرقة أو شرب خمر › بل القذف بالزنا . 

يقول الشيخ سيد قطب رحمه الله : 

إن ترك الألسنة تلقي التهم على المحصنات » وهن العفيفات الحرائر › 
ثيبات أو أُبكارًا ؛ بدون دليل قاطع - يترك المجال فسيحًا لكل من شاء أن 
يقذف بريغة أو بريعا بتلك التهمة النكراء ؛ ثم يمضي آمًا ! فتصبح الجماعة 
وتمسي › »> وإذا أعراضها مجرحة » وسمعتها ملوثة » وإذا كل فرد فيها متهم أو 
مهدد بالاتهام ؛ وإذا كل زوج فيها شا في زوجه » وكل رجل فيها شاك في اصله › 
وكل بيت فيها مهدد بالانهيار » وهي حالة من الشك والقلق والريبة لا تطاق . 

ذلك إلى أن اطراد سماع التهم يوحي إلى النفوس المثحرجة من ارتكاب الفعلة 
أن جو الجماعة كله ملؤث ؛ وأن الفعلة فيها شائعة › فيقدم عليها من كان يتحرج 
منها » وتهون في حسه بشاعتها بکثرة تردادها » وشعوره بأن کثیرین غیره يأتونها ! 

ومِنْ تم لا ُجدي عقوبة الزنا في منع وقوعه ؛ والجماعة تمسي وتصبح 
وهي تتنفس في ذلك الجو الملوث الموحي بارتکاب الفاحشة . 

لهذا وتان للأعراض من التهجم» وتحماية لأصحابها من الالام الفظيعة 
التي تصب عليهم » شد القران الكريم في عقوبة القذف › فجعلها قريبة من 
عقوبة الزنا - ثمانين جلدة- مع إسقاط الشهادة» والوصم بالفستق» والعقوبة الأولى 
جشدية» والثانية أدبية في وسط الجماعة ويكفي أن يهدر قول القاذف فلا يؤخذ له 
بشهادة » وأن. يسقط اعتباره بين الناس » ويمشي بينهم متهمًا لا يوثق له بکلام ! 


. ) ۱۸۸/۱۲ ( فتح الباري‎ )١( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
والثالة دينية» فهو منحرف عن الإيمان» خارج عن صراطه' المستقيي 
والجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عن تهمة غير محققة كما تخسر بشيوع 
الأتهام والترخحص فيه » وعدم التحرج من الإذاعة به » وتحريض الكثيرين من 
المتحرجين على ارتكاب الفعلة التي كانوا يستقذرونها ويظنونها ممنوعة في 
الجماعة أو نادرة » وذلك فوق الآلام الفظيعة التي تصيب الحرائر الشريفات 
والأحرار الشرفاء ؛ وفوق الآثار التي تترتب عليها في حياة الناس وطمأنينة البيوت . 
وتظل العقوبات التي توقع على القاذف » بعد الحد» > مصلتة فوق رأسه › إلا 
أن يتوب : إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فن الله غفور رحم) رانور:ه). . 
وقد اخحتلف الفقهاء في هذا الاستشا ستثناء : هل يعود إلى العقوبة الأخيرة وحدهاء 
فيرفع عنه وصف الفسق » ويظل مردود الشهادة ؟ ام أن شهادته تقبل كذلك 
بالتوبة ٤‏ فذهب الأئمة ة مالك. وأحمد والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته » 
وارتفع عنه حكم الفسق . 
وقال الإمام أبو حنيفة : إنغا يعود الاستثناء إلى الجملة الأحيرة » فرتقع 
الفسق بالتوبة » ويبقى مردود الشهادة . ۰ 
وقال الشعبي والضحاك : لا تقبل شهادته » وإن تاب » إلا أن يعترف 
على نفسه أنه قال البتان فيما قذف » افحينئز تقبل شهادته . 
وأنا حتار هذا الأخير ؛ لأنه يزيد على التوبة إعلان براءة المقذوف باعتراف 
مباشر من القاذف » ويلك يمحي آخر اثر للقذف . ولا يقال : إنه إنغا وقع الخد 
على القاذف لعدم كفاية الأدلة ! ولا يحيك في أي نفس ممن معوا الاعہام أنه رما 
كان صحيحًا ؛ ولكن القاذف ل يجد بقية الشهود » بذلك يبرا العرض المقذوف 
ناما » ویرد له:اعتباره من من الوجهة الشعورية بعد رده من الوجهة التشريعية » فلا يبقى 
هنالك داع لإهدار اعتبار القاذف الحدود التائب المعترف با کان من بہتان“ اه : 
وانظر كيف يكون الجزاء من جنس العمل .. 


. ۲٤۹۱ - ۲٤۹۰ / ٤ ( الظلال‎ )۱( 


= الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
رد لشهادته ومن ثبت افتراؤه سقط الوثوق بكلامه » هذا الذي قذف 
بدون إثبات قد دل على تساهله في الشهادة » فکان حقيقًا بن لا يؤخذ بشهادته › 
فما ظنك إذا جلد ظهره بعد ذلك مثلما ألهب ظهوز الحرائر بم قوله » فكيف 
إذا وصفوا بقول الله فوق ذلك : ل وأولئك هم الفاسقون ) للمبالغة في شناعة 
فسقهم » حتى كان ما عداه من الفسوق لا يعد فسقا . ۰ 

حتی ولو کان رققا : 

قال ل : و من قف ملوك بازناء يقم عليه لحد بوم القامة » 
إلا أن یکون ک) قال »“ . 

وقال ل : دمن فذق ملو که وهو پريء ما قال ۽ ea‏ 
حدًا» إلا ان یکون کا قال ۲“ . 

قال ابن حجر في باب قذف العبيد من فتح الباري : إن على العبد إذا ‏ 
قذف نص ما على الحر » ذكرا كان أو أتشى » وهذا قول الجمهور و ر 
ابن عبد العزيز والزهري وطائفة يسيرة والأوزاعي وهل اام : حده 8 : 
وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهور . 

ثم قال : قال المهلب : أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبدًا لم يجب عليه 

الحد » ودل هذا الحديث على ذلك . 

قلت : في نقله الإجماع نظر » فقد أحرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب 
عن نافع : سعل ابن عمر عمّن قذف أم ولد لآخر فقال : يضرب الخد صاغرا . 
وهذأ بسند صحيح » وبه قال الحسن وأهل الظاهر . وقال ابن المنذر : اختلفوا 
فيمن قذف أم ولد : فقال مالك وجماعة : يجب عليه الحد » وهو قياس قول 
الشافعي بعد موت السيد » وكذا كل من يقول : إنها عتقت بموت السيد . وعن ‏ 


)0( عیده أو امه 4 
(۲) رواه مسلم عن ابي هريرة . 
(۳) رواه الشيخان » ومد > وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


الحسن انه کان لا یری الحد على قاذف م الولد وقال. مالك ا 
من قذف حرا يظنه عبدًا وجب عليه الحد . 
اما في الآخرة : 

لإن الذين برمون الحصتات الغافلات الؤسات لوا في الدنا الآخرة, ..{ 
الآيات [النور : ]۲٣۳‏ . 1 

يقول سید قطب : 

لو أفلتوا من الحد في الدنيا. فان عذاب الله يتتظرهم في الأاخرةء ويومذاك 
. ع لل شهود . 
و غافلات غازات » غور آعذات رن و بریئات الطوايا 
مطمعنات لا يحذرن شيعا » لأنهن لم يأتين شيا بحذرنه ! فهي جرية تتمثل فيا 
البشاعة كا تتمثل فيها الخسة . ومن ثم يعاجل مقترفيما باللعنة .» لعنة الله هم » 
وطردهم من رحمته في الدنيا والآخرة » ثم يرسم ذلك المشهد الأحاذ : «إ يوم 
تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ‏ رلور : ]٠١‏ فإذا بعضهم يتم بعضًا 
باحق » إذ كانوا يتهمون اححصنات الغافلات المؤمنات بالإفك ! وهي مقابلة في 
الشهد مؤثرة » على طريقة التناسق الفني في التصوير القراني . [ يومئذ يوفيم الله 
دیېم احق [النور : ]٠١‏ وزم جزاءهم العدل » ويؤدي هم حسابهم الدقيق › 
ويومئذ يستيقنون ما کانوا يستريبون: ويعلمون أن الله هو الحق المبين) رالو 
(Yo‏ اه . ٠‏ 

يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في شهادة الألسن والأيدي والأرجل 
يوم القيامة : تخصيص هذه الأعضاء بالذكر مع أن الشهادة تكون من جميع الجسد 
کا قال تعالی : $ وقالوا جلودهم م شهدم علينا ‏ (فصلت (YY:‏ لأن هذه 
الأعضاء عملا في رمي و د لدف ٤‏ ویحیرون بالایدي ال 


ES 0) 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


. المقذوفات » ويسعون بأرجلهم إلى مجالس الناس للقذف"‎ ٠ 

قال ابن کثیر : 

هذا وعيد من الله تعالى اللذين يرمون المحصنات الغافلات - خرج 
مخرج الغالب - المؤمنات » فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل 
محصنة » ولاسيما التي كانت سبب التزول » وهي عائشة بنت الصديق » رضي الله 
عنهما . 

وقد أجمغ العلماء رحمهم الله - قاطبة على أن من سبّها بعد هذا » 
ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية » فإنه كافر ؛ لأنه معاند 
للقران . وفي بقية أمهات المومنين قولان : أصحهما أنهن کان > والله اع 

وروی ابن جریر بسنده عن ابن عباس أنه فسر سورة النور » فلما أتى . 
على هذه الآية : «إ إن الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا . ...¢ 
الآية قال : في شان عائشة » وأزواج النبي له »> وهي مبمة » وليست هم 
توبة » م قرأ : ل[ والذين يرمون الحصنات ثم م يأتوا بأربعة شهداء ‏ إلى 
قوله : ل إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ‏ الآية الور : ۲۳ - ]۲١‏ 
قال : فجعل مؤلاء توبة » ولم يجعل لمن قذف أولفك توبة» قال : فهِم بعض 
القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه » من حسن ما فر به سورة التور فقول : وهي : 
مببمةء أي :اة في ترم قذف كل مخصنة ٤‏ ولعبجه في الدنيا والاخرة. 

وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذا في عائشة» ومن صنع مثل 
هذا أيضًا E‏ فله ما قال الله عز وجل» a‏ كانت إمام ذلك. 

وقد اختار ابن جرير عمومها » وهو الصحيح. ٠.‏ 

وللشيعة لعنهم الله نصيب وافر في ESS‏ 
وقد قضى العلي الخبير أن كل شكل ينضم إل شكله » ويفعل أفعال مل 


.)۱۹۱/۱۹-۱۸( تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 
rrr تفسیر ابن کٹیر‎ )۳( . )۳۲-۳۱/٦( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


والطيبات للطيبين ) فهي زوجة أطيب الطيبين ميل كساها الله هذه الآيات 
من الشرف ما كساها » وحلاها برونقه من مزايا الفضل ما حلاها » فماذا يقول 
القذفة الأحابث أحفاد عبد ایل" بن ا 


إن القلوبا الأجاد دة . الل في الأرض بالأهراة راف 
فما تعارف مہا فهو متف وما تناکر منہا فهو تلف 
وقد ابتليت الطاهرات العفيفات من نساء المسلمين في مصرنا بكل علماني 
وقح › أو عمائم الضرار » فيقول الواحد منهم : إنهن لا يرتدين النقاب إلا لحالة 
انفسية» أو كيت سعار جنسي .. 
والذي تولى كبره في عصرنا وذهب إلى مزبلة التاريخ .. قال عن النقاب : 
إنه خيمة » ثم بعد ذلك أتى إلى البيوت العفيفة يلفق ويرؤج قصصًا كاذبة » عن 
أمير مزواج » وفتيات ونساء ليس هن من هدف إلا فورة اللحم › فابتلاه الله 
بن تكلم في عرضه وبيته > بل وفي ذاته » ما تعف عنه الألسن المؤمنة التي رطبها 
ذكر الله » ولكن ما عقت ألشن مناوئيه من الشيوعيين والعلمانيين؛ فأطلقوا العتان 
في الكلام حول شذوذ ذ الرجل > وتکلموا عن شواطیء؛ مارسیلیا » وا تدین 
تدان.» والجزاء من جنس العمل . 


ويهزاً بالحرائر بالنقاب 
وما عرف العفاف لكم طريقا 
أترمي بيوت طهر يالئم 
فسل مارسيليا تخبرك الدواهي 
تراقص كل غانية صر 
وسل عنك الحشيش بكل ربع 


ستدري يا خبيث إذا التقينا 


ولقد لبسته أم المؤمنينا 
فذا شرف لسكن الطاهرينا 
وفاح الطهر من بيت الأمينا 
وبيتك من زجاج هش لينا 
يما فعل المغني 

وتشرب رجس خر القوم طينا 
أو الافيون حب الجانينا 
حارا کنت أم فرسًا ٠‏ هجينا 


| الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
۷ - الرياء 


قال ّل : « إذا جع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه » نادى 
مناد : من كان أشرك في عمل عمله لله أحدًا فلیطلبٍ ثوابه من عنده » فان الله 
أغنى الأغنياء عن الشرك “٠‏ . 

وقال له : « من أكل برجل مسلم أكلة » فإن الله يطعمه مثلها من جهنم » 
ومن اکتسی برجل مسلم وبا » فن الله یکسوه مثله من جهنم » ومن قام برجل 
مسلم مقام “معة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة »© 

وقال ل : ومن سمّع سمّع الله به » ومن راءی راعی الله به ۲ 

وقال عه : « من سمّع سَمّع الله به » وَمَنْ راءی رای الله به » ومَنْ 
شاق شاق الله عليه يوم القيامة “٠‏ . 


وقال ع : ومن يراي يراي الله به > ومن يسم سمغ الله به . 


› حسن : رواه أحمد في مسنده » والترمذي » وابن ماجة عن ابي سعيد بن أي فضالة‎ )١( 
: وتخرع‎ ٢)۱ ( وتخرج الترغيب‎ › ۹٦ وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 
. ٥۳١۸ المشكاة‎ 

(۲) صحیح : رواه احمد» وأبو داود » والحاج في المستدرك عن المستورد بن شداد › 
وججه الألباني ف صحیح الجاع رقم 0« والصحيحة رقم AT‏ 

E E E ومعناه : أن‎ 

اللقمة .. 

(( رؤاه امد ٬‏ والبخاري »› وابن ماجة عن جندب . 1 

)٥(‏ رواه امد › والترمذي › وابن ماجة عن اي شعيد » وضححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم 1٤6۸٥‏ . : 


الجزاء صن جنس العمل - الجزء الثاني 


قال المناوي 


« من يرائي » أي يظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم » وليس هو 
كذلك . « يرائي الله به » أي يظهر سريرته على رعوس الخلائق ؛ ليفتضح › 
أو ليكون ذلك حظه فقط . 

« ومن يسمع » الناس عمله ويظهره لهم ؛ لیعتقدوه وییروه . 

« يسمع الله به » يوم القيامة أي يظهر للخلق سريرته ويملا أسماعهم مما 
انطوی عليه جزاءُ وفاقًا 4 . 


وقال عه : د من سمع الناس بعمله » مع الله به مسامع خلقه » وصدّره 
( : 
° 


وحقره 
لو أن المرائي احبر الناس بطویته لحقروه ومقتوه ؛ لأنه جعل الله اُهون 
الناظرين إليه » وعظم شان المخلوقين › فجازاه الله بجنس عمله باق صعّره 
وحقره » جزاءٌ وفاقًا . 
وقال يله : «من قام مقام رياء وسمعة راءى الله به يوم القيامة وسَمّ١.‏ 
وقال علي : « من قام مقام ریاء راءی الله به » ومَنْ قام مقام سمعة 
سمّع الله به ٩)‏ . 1 
وقال عب : « ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله 
به على رعوس الخلائق يوم القيامة . 


(۱) فيض القدیر ( ۲٤۲ | ٦‏ ) . 
”( م : رواه الطيراني في الكبير بأسانيد أحدها صحيح » وأحمد والبيهقي » و 
الألباني في صحيح الترغيب ( ٠١ / ١‏ ) . 
(۳) رواه أجمد بإسناد جيد عن أي هند الداري» ورواه البييقي » وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب ( ۱١ / ١‏ ) . 
E ON a aS (9‏ 
( 011/۱ . 
)٠(‏ صحيح: رواه الطبراني:بإسناد حسنه النذري» وضصححه الألباني في صحيح الترغيب .)٠۷/١(‏ 


|“ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
۸ - الفاق 


قال له : « إن من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين ٠»‏ . 
وقال لله : « من شر الناس ذو الوجهين ؛ الذي يأتي هؤلاء بوجه » 

وهلا پوه ` . 
وقال بی : « من كان له وجهان في الدنيا » كان له يوم القيامة لسانان 
من نار ع۳ .2 7 

قال المناوي : 

« من کان له وجهان في الدنيا » يعني من کان مع کل واحد من عدوین 
کأنه صدیقه » ویعد أنه ناصر له » ویذم ذا عند ذا أو ذا عند ذا» ياي قومًا 
بوجه » وقومًا بوجه على وجه الإفساد . 

« کان له يوم القيامة لسانان من نار » کا کان في الدنيا له لسان عند کل 
طائفة . 

والجزاء من جنس العمل . 

قال المناوي : 


 )١(‏ صحيح : رواه الترمذي عن أي هريرة » وصتححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
e ۲‏ 

>٠‏ (۲) صحیح : رواه ابو داود عن أي هريرة » وصححه الألباني في صحیح الجامع رقم 

oar 

(۳) ۰ صحیح : رواه آبو داود عن عمار . : 
وقال المناوي : رمز السيوطي لحسنه » وقال الحافظ العراقي سنده حسن انتهى . لكن 
قال الصدر المناوي : فيه شريك بن عبد الله القاضي » وفيه مقال :نعم رواه البخاري 
في الأدب المفرد بسند حسن» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 1۳۷۲. 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


قال الغزالي : اتفقوا على أن ملاقاة الاثنين بوجهین نفاق.» وللنفاق علامات 
هذه منھا ؛ َعَم إن جامل کل واحد منھما وکان صادقا لم یکن ذا لسانین › 
فن نقل كلام كل منهما للاخر فهو نمام دون لسان » وذلك شر من النميمة . 

وقيل لابن عمر : إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول » فإذا حرجنا قلنا 
غيره » قال : كنا نعده نفاقا على عهد المصطفى - عل . 

فهذا نفاق إذا كان غنيا عن الدخحول على الأمير والثناء عليه فلو استغنى 
عن الدخول فدخل فخاف إن لم يثن عليه فهو نفاق ؛ لأنه المحوج نفسه إلية › 
فان استغنى عن الدخحول لو قنع بقليل وترك المال والجاه فدخل لضرورتهما 
فهو منافق » وهذا معنى خبر حب المال والجاه ينبت التفاق في القلب > لأنه 
يحوج إلى رعايتهم ومداهنتهم › أما أنه ابتلي به الضرورة › E e‏ 
فهو معذور فإإن اتقاء الشر جائز" . ۰ 

قال عي : « تجدون اناس ممادن » فخيارهم في الجاحلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا » وتجدون خير الناس في هذا الشأن”“ أشدهم له كراهية › 
Se‏ : الذي 
ياي هولاءِ بو جه ¢ وياتي هولاءِ بو جه ^ . 


٩‏ - يقولون ما لا يفعلون 
قال الله تعالی : ل یامها. الذین آمنوا م 'تقولون ما لا تفعلون كبر مقلا 


: لفظ البخاري ( ۷۱۷۸ ) عن ابن عمر - رضي الله عنما - : أن ناسًا قالوا له‎ )١( 
إنا ندخل على أمرائنا فنقول همم بخلاف ما نتكلم به به إذا خرجنا من عندهم . قال‎ 
. ابن عمر : كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله عل‎ 
. ) ۲١۹/٩ ( فيض القدیر‎ )۲( 
. أي الإمارة‎ .)۳( 
. رواه البخاري » ومسلم » وأحمد عن أي هريرة‎ )٤( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الصف :۲ - ]٣‏ . 

قال له : « أكار منافقي أمتي قراؤها 76 . ٠‏ 

والمراد حافظو القرآن الذين لا يعملون به » وأراد الفاق : العملي منه . 

قال المناوي : 

بسطه بعضهم فقال : أراد نفاق العمل لا الاعتقاد .ولان المنافقق أظهر 
الإبمان بالله له وأضمر عصمة دمه وماله » والمراني أظهر بعلمه الآخرة وأضمر 


E3i 


ثناء الناس وعرض الدنيا » والقارىء أظهر أنه يريد الله وحده » وأضمر حظ نفسه 
وهو الثواب ويرى نفسه أهلا له » وينظر إلى عمله بعين الإجلال » فأشبه المنافق » 
واستويا في خالفة الباطن والظاهر" . 

قال زبيد اليامي : أسكتتني كلمة ابن مسعود عشرين سنة » وهي : من 
کان کلامه لا یوافق فعله فنا یوبخ نفسه" . ۰ 

قال عه : « أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بقاريض من 
نار » کلما قرضت وفَتْ » فقلت : يا جبريل من هولاء؟ » قال : خطباء أمتك 
الذين يقولون ما لا يفعلون » ويقرعون کتاب الله ولا يعلمون e‏ 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد في مسنده » والطبراني في الكبير › والبهقي في الشعب عن ابن 
عمرو » ورواه أحمد في مسنده > والطبراني في الكبير عن عقبة بن عامر » ورواه 
الطبراني في الكبير » وابن عدي عن عصمة بن مالك » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ٠١١١‏ » والأحاديث الصحيحة رقم ۷٠١‏ . 

(۲) فيض القدیر ( ۲ / ۸۰ - )۸١‏ . 

)٣(‏ أقوال مأثورة وكلمات جميلة » محمد لطفي الصباغ ص١٠‏ طبع المكتب الإسلامي 
ونسبها إلعيون الأخبار . 

 )٤(‏ حسن : رواه البهقي في شعب الإيان عن أنس » وحسنه في صحيح الجامع رقم 
۸-. 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


والجزاء من جنس العمل . 
وقال عله : « يجاء بالرجل يوم SS‏ أقتابه 


ت کہ ا حانك ۲ یی کنت ارا سروف وتنا سی اکر ؟ تل 
کنت آم رکم بالمعروف ولا اتیه » وأنهاكم عن المنكر واتیه ٩(۲‏ 

وفي رواية البخاري في كتاب الفتن » باب الفتنة التي تموج كموج البحر : 
«يجاء برجل فيطرح في النار» فيطحن”“ فيها كما يطحن الحمار برحام فبٌطيف“ 
به أهل النار فيقولون :أي فلان » ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ 
فيقول : اني کنت آمر بالمعروف ولا أفعله » وأنهى عن المنكر وأفعله » . 

وفي رواية عاصم : « وإني كنت آمركم بأمر وأخالفكم إلى غيره ». 

قال هلال بن العلاءِ : طلب العلم شديد » وحفظه أشد من طلبه » والعمل 
به أشد من حفظه » والسلامة منه أشد من العمل به . 


يايها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقام وذى الضنا کيما يصح به وأنت سقيم 


(1) رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أسامة بن زيد . 

(۲) في رواية الكشمييني : « کا طحن الحمار » بضم أوله على البناء للمجهول » وفي 
أخرى بفتح أوله » وهو أوجه > وتقدم في رواية « فتندلق أقتابه فيدور کا يدور 
الحمار ٠‏ » وفي رواية عاصم ٭ فیستدیر فیہا کا یستدیر الحمار » والأقتاب جمع قتب 
وهي الأمعاء » واندلاقها خروجها بسرعة . 

)"( أي يجتمعون حوله » يقال : : أطاف به القوم إذا حلقوا حوله حلقة » وإن لم يدوروا» 
وطافوا إذا داروا حوله » وبہذا التقرير يظهر خطاً من قال : إنهما معنى واحد . اه 
من فتح الباري ( ۱۳ / ٥٦‏ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
اا ك افا ی ا فإذا انتهت عنه فانت حکيم 
لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


٠١‏ - الغدر والمكر والخديعة 


قال تبيه : « إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله بعد ما اطمأن إليه ؛ 
نصب اله يوم القيامة لواء غدر 4^ . 

وقال لل : ر الغادر ينصب له لواء يوم القيامة » فيقال : ألا هذه 
غدرة فلان بن فلان ۲" 

وقال مه : « ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته ‏ . 

وقال به : « لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة ۲ . 

وقال ل : « لکل غادر لواء يعرف به يوم القيامة » 

وقال : « لکل غادر لواء ینصب بغخدرته “٩‏ 

وقال ّل : « لواء الغادر يوم القيامة عند استه ) : 


)0( صحيح : رواه الحا في المستدرك عن عمرو بن احق » وصححه الألباني قي صحيح 
الجامح رقم ٠٠٤‏ . 

 )۲(‏ صحیح : زواه الطيالسي › > وأحمد عن أي سعيد » وصححه الألباني في صحيح ال جامع 
رقم ۲۱٤۹‏ . 

)( صحيح : رواه عن أي سعيد عن ابن ماجة »> وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۲٦۳۹‏ . 

. رواه مسلم عن ابي سعيد‎ (٤) 

)٥(‏ رواه أحمد والشيخان عن أس » وأحمد » ومسلم عن اين مسعود » ومسلم عن ابن 
عمر . 

. رواه البخاري عن ابن عمر‎  )»( 

(۷) صحیح : رواه الخرائطي في «'مساوىء الأخحلاق » عن معاذ » وضحخه. الألباني في 
صحيح الجامع رقم ۱۰۸ . : 


الجزاء من جنس العمل -- الجزء الثاني 

وقال عه : « لا إیمان لمن لا امان له »ولا دين لمن لا عهد له ۲“ . 

قال المناوي عن الغادر : ا 

«ينصب له يوم القيامة لواء غدر» أي بعلم يعرف به في ذلك الموقف الأعظي 
تشهيرًا له بالغدر على رعوس الأشهاد » فلما كان إنما يقع مكتومًا مستورًا اشتهر 
صاجبه بكشف ستره لتتم فضيحته وتشيع عقوبته» وذكر في رواية أخرى أن ذلك 
اللواء ينصب عند استه مبالغة في غرابة شهرته وقبيح فعلته وعلى هذا فاللواء حقيقي. 

وقال المناوي أيضًا : 

يرفع له علم يوم القيامة خلفه » تشهيرًا له بالغدر › وإخزاءُ وتفضيًا على 
روس الأشهاد » ينادي عليه في ذلك المحفل العظيم : ألا إن هذه غدرة فلان 
أي علامة على غدرة فلان ابن فلان » ويرفع في نسبه حتى يتميز عن غيره تمييرًا اما » 
وظاهره أن لكل غدرة لواء » فيكون للواحد ألوية بعدد غدراته » وحكمة نصب اللواء 
أن العقوبة تقع غالبًا بضد الذنب» والغدر خفي» فاشتهرت عقوبته بإشهار اللواء". 

وإنما اللواء عند استه ؛ لتكون و مكشوفتين : الظاهرة في 
الأحلاق » والباطنة في الخلق . 

وقال عه : ١‏ لكل غادر Sy o‏ 
ولا غادر أعظم غدرًا من أمير عامة »^ . 

قال الذهبي في قتال مصعب بن الزبير للمختار : 

قیل : كان المختار في عشرين ألا TT‏ 
الإمارة خلا > ثم قتلهم غدرًا . 

e أي عم ! أسألك عن قوم‎ : N 
. الطاعة › وقاتلوا حتى إذا غلبوا تحصنوا » وطلبوا الأمان » فأعطوا » ثم فتلوا‎ 
! قال : يا مصعب‎ Ss NS 


)69 صحيح: رواه أحمد» واين حبان عن أنس» وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم .۷٠٠٦‏ 
(۲) .فيض القدیر ( ۲ / ۲۸۹ ) . . ۰ (۳) فيض القدیر ( ۲ / ۳۷۷) . 
)٤(‏ رواه مسلم عن ابي سعید . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


لو أن امراً أنى ماشية ا ق غداة كنت تعده مسرفا؟ 
قال: نعم . قال: فتراه إسرافا في البهائي وقتلت من وحد الله اما کان فیهم مکره 
أو جاهل ترجی توبته » اصبُب يا بن خي من المَاء البارد ما استطعت في دنياك. 

وقال رجل لمصعب : من عفا » عفا الله عنه » ومن قتل لم يامن القصاص . 

وقتل مصعب .. 

١‏ - اخيانة 

قال ل : « ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في 
الدنيا - مع ما يدخره له في الآحرة - من قطيعة الرحم » والخيانة » والكذب › 
وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم » حتى إن أهل البيت ليكونوا مخبرة » فتنمو 
أموالهم » ويكار عددهم إذا تواصلوا ". 

قال الذهبي في ترجمة « المتقصر بالله » الخليفة العباسي ٠:‏ 

ورد عنه أنه قال في مرضه : ذهبت يا أماه مني الدنيا والآخرة » عاجلت 
آي فو جلت )و اد م بان واطا غل کل یه غا امهل: 

وجلس مرة للهو » فرأى في بعض البسط داثرة فيها فارس عليه تاج » 
وحوله كتابة فارسية » فطلب من يقرا » فأحضر رجل » فنظر › فإذا فيما :. 
فقطّب وسكت » وقال : لا معنى له . فالخ المنتصر عليه » قال : فيا : أنا 

f ع ۴ 4ى‎ 5 o 
. شیرویه بن کسری بن هرمز » قتلت ابي › فلم امتع بالملك سوى ستة أشهر‎ 
۰ . قال : فتغير وجه المنتصر › وقام‎ 

قال جعفر ينغي الواحد : قال لي المتتصر : يا جعفر » لقد عُوچلت » 
فاد باد ولا بضر بعیتی : 

e وقال الذهبي‎ ٠ 


. ) ٥١٤٤ - ه٤‎ ۳ / ۳ ( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(۲) صحيح : رواه الطيراني في « الكبير » عن أي کک و اوق ع 
الجامع رقم 1 ٠»‏ والسلسلة الصحيحة رقم ٩۷٦1) ٩۱۰١‏ . 


E‏ - الجزء الثاني 


تحیلوا إلى أن دسوا إلى طبيبه ١ابن‏ طيفور ثلاین آلف دينار عند 
مرضه » فاٌشار بفصده » ثم فصده بريشة مسمومة » فمات منها . 

ويقال : إن ابن طيفور. نسي ومرض» E‏ 

والجزاء من جنس العمل . ۰ 

وقال الذهيي في ترجمة « ابن هبيرة » : 

قال ابن الجوزي : استيقظ وقت السحر » فقاء > فحضر طبيبه ابن رشادة » 
فسقاه شیا فیقال : إنه سمه » فمات » وسقي الطبيب بعده بنصف سنة سما » . 
فکان يقول قت 4 فقت . فمات . 

والجزاء من جنس العمل . 

۲ - الظلم 

للظالمين يقول ٠ابن‏ الجوزي : 

أما معتم منادي «( وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا ‏ أما ينذرك إعلام 
ل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالة ) أما يفصم عرى عزائمكم 
ل وم قصمنا من قرية ) أما يقصر من قصور [ وبر معطلة وقصر مشيد ) ` 
أما معتم هاتف العبر ينادي : ل فكلا أخذنا بذنبه '. 

با هذا » ظلملك لنفساك غالة في المح ألا إلّ ظلمك لغبرك أفح'» وبمك 

إن لم تنفع أحاك فلا تؤذه » وإن لم تعطه فلا تأحذ منه » لا تشابهنٌ الحية » فإنها 
تاتي إلى الموضع الذي قد حفره غيرها فتسكنه » ولا تنمثلنْ بالعقاب في الحيوانات 
أخيار وأشرار كبني ادم » فالتقط خير الخلال وخل خسيسها" . 

ذهبت لذات الظالمين با ظلموا وبقي العار » وداروا إلى دار العقاب وملك . 
الغيرٌ الدارء وخلوا بالعذاب في بطون تلك الأحجار » فلا مغيث ولا انيس » 
ولا رفیق ولا جار . 


() ۰ اي الأتراك : (۲) سیر اعلام النبلاء (toe \Y)‏ 
(۴) للمدهش لابن الجوزي ص٠٥٥‏ - ١ه٥ه.‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
٠‏ ما علموا أن الله جار المظلوم ممن جار › فإذا قاموا يوم القيامة زاد البلاء 

على المقدار ‏ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ‏ لا يغرنك صفاء 

عيشهم كل الأحير أكدار ظ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ‏ . 


قال بعض الحكماء : أعجل الأمور عقوبة وأسرعها لصاحبا سرعة ظلم 
من لا ناصر له إلا الله > ومجاورة النعم بالتقصير » واستطالة الغني علي الفقير 
ويقول الشاعر : 
فإن قلعم ٠‏ إنا ظلمنا فلم نكن ظلمنا ولكتًا أسأنا التقاضيًا 
وقال اخر: ۰ 
تان ولا تعجل وکن مترفقا وکن راحمًا للناس بى براحم 
وقال الشاعر : 


ذا جا الأمير وکاتباه 


فول م ويل م ويل 


ما والله إن الظلمّ لم 


ستعلم في الحساب إذا التقينا 


و َ لار ف داهن ف القضاء 


وما زال المسيء هو الظلومُ 
الإله من للملوم 


غدّا عند 


قال كعبٌ لعمر بن الخطاب - رضي الله عنما -:ويل لسبلطان الأرض 
من سلطان السماء . فقال عمر : إلا من حاسب نفسه . قال كعب : والذي 


انفسي بيده إنها لكذلك إلا من حاسب نفسه » ما بينهما حرف . يعني ني التوراة . 
` بالشام › والحجاج بالعراق » وقرة بن شريك بمصر › وعثان بن حيان با لحجاز » 
- ونحمد بن يوسف بالمن » امتلأت الأرض ظلمّا وجورًا . 

إني. وهبت الظالمي ظلمي 


ورهه أسدى إلي يدا 


وغفرت ذاك له على علمي 
فابان منه ججهله. خلمي 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


رجعت إساءته علي له حستًا فعاد مضاعف الجرم 
وغدوٹ ذا أجر ومحمدة وغدا بكسب الذم والإئم 
فكأتما الإحسان كان له وأا المسيء إليه في الحكم 
ما زال يظلمني وأرحمه حتی ‏ بکيتٌ له من الظلہ ^ 
تقول المرب للمسيء ء المفرط في الإساءة : هذا أظلم من حيّة » وأظلم 
من ذئب » ويقولون : أظلم من ورل . 
ان ا 
وما من يد إلا يد الله فوقها ولأطالم إ9 نتن ظا 
ذلك أن الورل يقوى على الحيات كلها » ويأكلها كلا ذريعًا » وكل 
شدة يلقاها ذو جُحر من الحية تلقى مل ذلك من الورل . 
قال ل : « اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ) . 
وقال ل “ « إن الظلم ظلمات يوم القيامة ۲“ . 
قال المناوي : 
الظلم عو مار اف او اسي غل غاج ر ازا : هو لغة' 
وضع الشيء في غير موضعه المختص به بنقص أو زيادة أو عدول عن وقنه 
آوامکات :واخ آواغه ولم امن این اهداز إل ا قال این عبد ار 
إياك ! إياك أن تظلم من لا ينعصر عليك إلا بالل ! 
إن الظلم في ا ا ا 
فإذا أظلم القلب تاه وتحير وتجبر » فذهبت الهداية والبصيرة » فخرب القلب » فصار 
و وول اک رن ا 


. ۳۹۹ - ۳۹۹ / ۱ ( نزهة احالس وأتس احالس لابن عبد الیر‎ )١( 

(۲) الورل : دابة كالضب » أو العظم من أشكال الوزغ » طويل الذنب صغير الرس 

۔() صحیح : رواه أحمد » والطبراني في ف لكي ؛ ولتي ف شعب امان عن ان عبر » 
وصححه الألباني في صحیح الجامع رقم ٠.‏ 

a رواه الشيخان» والترمذي» عن ابن‎ .)٤( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


ظلمات عليه فلا يهتدي في القيامة بسببه » وغيره من المؤمنين يسعى نوره بين 
يديه . وإنما ينشاً الظلم من ظلمة القلب » فإذا سعى المتقون بنورهم احتوشت 
ظلمات ظلم الظالم » اف اغا ی ا ی ع و ا 
ومن أحسن ما قيل : 
إذا ظالم استحسن الظلم مذهبًا ولج عتوا في قبيح اكتسابو 
فکله إلى ريب الزمان فانه ستبدي له ما لم يکن في حسايو 
فکم قد رأينا . ظالمًا متجبرّا یری النجم تھا تحت ظل رکابو 
فلما تمادی واستطال بظلمه أاحت صروف الحادثات بابو 
وعوقب بالظلم الذي كان يقتفي E‏ 
وقال ل : « اتقوا دعوة المظلوم » فإنها تحمل على الغمام » يقول اله : 
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين *" . 
وقال مل : « اتقوا دعوة المظلوم › فإنها تضعد إلى السماء كأنها 
شرارة *. فهي سريعة الوصول . 
وقال تل : « اتقوا دعوة المظلوم» وإن كان كاقراء فإنه ليس دونها 
جات 
وفي حديث أحمد عن أي هريرة رفوا : « دعوة المظلوم مښتجابة 
ولو کان فاجرٌا وفجوره على نفسه » . واسناده كما في الفتح حسن . 
قال المناوي : 


« اجتنبوا دعوة المظلوم E CEs‏ > على 


)0 فيض القدیر ( ۱۳٣/۱‏ ) . قيض سیت۲ ۳۸۹ . 

™( حسن : : رواه الطبراني في الكبير » والضياء عن خزية بن ثابت »> وحسنه الألباني في 
صحیح الجامع رقم 1 › والأحاديث الصحيحة رقم ۸٦۸‏ . 

)6( مجح : رواه الحا في المستدرك عن اين غمر » وصححه الألباني في صحيح الجاع 
عن ابن عمر رقم ۷ ب٧٠‏ والصحيحة رقم ۸1٩‏ . 

)٥(‏ حسن : رواه امد » وأبو يعلى في مسنده › والضياء عن انس »› وصححه الألباني 
في صحيح الجامع رقم ۱۱۸ ۰ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


ا وجه وأوجز إشارة وأفصح عبارة ؛ لأنه إذا اتقى دعاء المظلوم لم يظلم › 
فهو أبلغ من قوله : لا تظلم . وهذا نوع شريف من أنواع البديع يسمى تعليقًا . ` 

« فإنها تحمل على الغمام » أي يأمر الله برفعها حتى تجاوز الغمام - 
أي السحاب الأبيض - حتى تصل إلى حضرته تقدس » وقيل : الغمام شيء أبيض 
فوق السماء السابعة » فإذا سقط لا تقوم به السموات السبع » بل يتشققن قال الله 
تعالى  :‏ ويوم تشقق السماء بالغمام © رالفرقان : ]٠١‏ وعلى: هذا فالرفع 
حقيقة ولا مانع من تجسم المعاني . 

قال عبي: «أشد عذابا للناس في الدنيا- أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامةي“ 

والجزاء من. جنس العمل . 

وقال عب : « أشد الناس يوم القيامة عذابًا إمام جائر 

قال سقراط وع فرج العام الامام العادل » وينبوع الملك الجائر 

قال المناوي 

« أشد الناس » اي من أشدهم « عذابا للتاس في الدنيا » أي بغیر حق 
« أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة » فكما تدين تدان . 

وفي الإنجيل : بالكيل الذي تكتال به يكال لك . 

وقضيته أن لا يكون في النار أحد يزيد عذابه عليه » ويعارضه الأخبار 
الآتية عقبه › وآية [ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب € رغافر : ٠‏ وأجيب بان 
الناس الذين أضيف إليهم أشد لا يراد بهم كل نوع » بل من يشاركهم في ذلك 
المعنى المتوعد غليه بالعذاب ٠‏ ففرعون أشد الناس الزاعمين للإهية عذابًا » 


. )١٤١ / ١ ( فيض القدير‎ )١( 

(۲) صحیح : رواه أجمد في مسنده » والبيبقي في شعب الإمان عن خالد بن الوليد › 
E E GE‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع رقم ۰۰۹ 

(۳). حسن : رواه NG‏ 
أي سعيد » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ٠١١١‏ . 


+0٦‏ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
ومن يقتدي به في ضلالة كفر » اشد عذابًا ممن يقتدى به في ضلالة بدعة ؛ 
والإمام الجائر الذي ولايته محيطة » شد عذابا من حاكم بلدة أو قاضيها . ومَنْ 
صور صورة تعبد - كما كانت تفعل الجاهلية » وكما يفعل النصارى - أشد 
عذابًا ممن صورها لغير ذلك كالزينة . وهكذا ذكره القرطبي وغيره . وإلا فليس 
أشد عذابا من هولاء ومن غيرهم . وكذا قابيل » ومن قتل نيا أو قتله بي 

صاح هذي غربة الحق ووعد الأبيساءُ 

وسط أجلاف غلاظ وسط سجن الأشقياءُ 

وضياع الصدق دهرًا وذهاب الشرفاء 

وبکاء الأرض شوقًا لندى مذي السماء 

وظهور ٠‏ الفسق بحرا وهجير الكفر جااء 

وخنوع القوم ذلا وانمحى صوت الإباء ' 


کیف یا صاح نسیت قتل 
سب دين» لعن حبر» قذف أخحت 
يا دمائي لست مني إن جهلت 
ٳن جهلتِ ان قومي ضیعوا. عھ 
إن" جهلت أن داري غبت عنها 
وغریب الدار لا ینسی جنانا 
جنة الفردوس قل هاج حنيني 
سنة الرحمن في الناس ابتلاء 
وقال رسول الله عر 
e‏ 


هتك عرض ذبح طفل ودماءِ 
قتل شيخ رافع اليد للسماءٌ 
ان ليل الكفر قبر الأتقياءٌ 
دا وفجرًا ضيعوا غل نداء 
بلد الأبرار داري وهي مأُوى الأنبياء 
فاح فيها الطهر عطرا .والضياء 
لرؤى الحور ولقيا الشهداء 
فاتخضبٌ يا إلهي نحري الفاني الدماء 


: « إن اله لله تعالی يعذب يوم القيامة الذين يعذبون 


جنس العمل . 


.)١١۷ - ١١۱٦/١ ( فيض القدير‎ )١( 


)۲( رواه امد ¢ ومسلم» وأبو داود عن هشام بن حکم ¢ وأحمد والبيهقي ي الشعب 


عن عياض بن غنم . وقال العراقي : 


إسناد أحمد صحيح . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


أقيموا في الشمس » وب على رعوسهم الزيت » فقال : ما هذا ؟ فقيل : يعذبون 
في الخراج أو الجزية. فقال: أشهد ني سمعت رسول لله عل يقول. e‏ 
فكيف بمن يعذب المسلمين !!! 
إن امرأة دلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا فكيف بمن يحبس 
الل 
إن من عذب الناس عذّبه الله » [ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه 
أحد ¢ الجر : ۲٠‏ - ۲۹] إن عذاب الله يتكلم .. 
إن عذاب الله شديد ‏ إِذا راهم کن کان بی راا فی و 
[الفرقان ]١١ ٠:‏ ظ تکاد یز من الفيظ ‏ راللك :4[ 
إن أسير الدنيا يومًا من الأيام تفك قيوده وتفصم كبوله » أما أسير الآخرة 
فهو الأسير حقا لإ إن لدینا نکال وجحيمًا ‏ ازمل : ۲ ل خذوه فغلوه ې 
(الحاقة : ٠١‏ فل يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام & رالرهن: ١؛].‏ 
سلسلة تجمع ما بين الناصية والقدم من الخلف . 
جمع النواصي مع الأقدام صيَرَهمْ كلقوس عنية من شده الوتر 
جزاءُ وفاقا یما عملوه وما فعلوه بالموحدين في دار الدنيا . 
إن كنت م تسم فسل عما جرى ‏ مشي ولا ينبيك مثل 
واسال ٹری «الحربی» أو جدرانه ‏ ک من کسیر فيه أو مطعونِ 
وسل «العروسة» بحت من عاهر م من جرج عندها 
واسال «زنازين» الجليد تجبك عن فن العذاب » 
بالنار أو بالزمهرير فتلك في حين » وهذا الزمهرير بين 


وصنعة 


يلة الفتى فيه ليالي عاريًا 
وهتاك علي الاعتراف کا اشتہوا 
وسل «المقطم» وهو أعدل شاهد 


(۱) فیض القدیر ( ۲ / ۳۰٤‏ ) . 


أو شبه عار في شتا «کانون» 
ولا فويل خالف وحرونِ 
٤‏ من شهيد في التلال دفين 


بل علقوه كالذبيحة هيت 
وتهجدوا فيه ليالي ک 

فاإذا السياط عجزن عن إنطاقه 
ومضت ليالي والعذاب مُسجُر 
لم يعبئوا بجراحه وصدیدها 
وجرى الدم الدفاق يسطر في الثرى 
tS‏ 
قولوا لامي لا تنوحي واصبري 
أا إن حرمت وداعکم لجنازتي 
إن لم يصل علي في الأرض امرو 
وإذا حرمت العُرس في الدنيا فلي 
أماه حسبك أن أموت معذبًا 

ويقول في موضع آخر : 
أعرفت ما قاسيتٌ في زنزانة 
لا بل ظلمت القبر » فهو لذي التقى 
هي في الشتاء وبرده «ثلاجة» 
تلقى ثمانية بها أو سبعة 
هي مدان وهي غرفة نومنا 
هي مسجد لصلاتنا ٠‏ ودعائنا 
وهي «الكنيف» وللضرورة حكمها 
هي كل مالي في الحياة فلم يعد 
الأرض كل الأرض عندي أرضها 
فيها انقطعت عن الوجود فلم أعد 
لا عرف ا عن دنیا ‏ الوزی 
وقول : 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


للقطع والتمزيق ا 
جلد » وهم في الجلد اهل فنولٍ 
فالکي بالنيران خير ضمين 
لفتی بأيدي المجرمين رهينِ 
لم يسمعوا لعَأوَهٍ وأنين 
يا إخوتي ! استشهدت فاحتسبوني 
أحيا حياة الحر ٠‏ لا المسشجونٍ 
أنا عند خالقي _ الذي يهديني 
فملائك الرحمن لم يدعوني 
حسبىی صلاتهم ‏ بعلییسن 


ما شعت فيها . من حسانِ عين 


في الله لا في شهوة ومجونِ 


کانت هي القبر الذي يوويني ؟! 
روض» وتلك جحيم اهل .الدينٍ! 
هي في هجير الصيف مثل اتون 
متداخلين 'كعلبة السردين 
وهي «البوفيه» وحجرة «الصالونِ» 
هي ساحة للعب والتمرينِ 
ما الذنب إلا ذنب من سجنوني ' 
في الكون ما أرجوه أو يرجوني _ 
اما السماء فسقفها يعلوني 
أعنيه في شيء. ولا يعنينسي 
إلا من الاحلام لو تاتيني 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


من أجل ضبط وريقة أو إبرة 


وتجمعوا حولي ضواري همها 


إن نمت توقظني السياط سريعة 
وإذا تحدثنا لنذهب بالکرى 
وإذا تلونا في 
a ae‏ 
إياكمو أن تشتكوا أو تاألموا 
سدوا علي الباب کي أخلو إلى 


ودا الكتاب» فإن اش ا 


وخو المصاحف» إن بين جوانحي 
ی ي 
قالوا كذابا : دعوة رجعية 
اناس تنظر للأمام) قبا لهم 
رح ا ل 
رجعية ‏ أنا نصون حريمنا ! 
أنفسًا 


يقول رئيس ا اا الكويتية : 


: نونية القرضاوي‎  )١( 


ولغير . شيءَ طالما استاقوني 
فالنوم ليس يباح للمسجونِ ! 
حظروا الحديث علي كالأفيون 
حمل المصاحف وهي خير قرينِ 
عيشوا بغير تحرك وسکون ! 
موتوا بغير توجع ونين ! 
کتيي فلي في الکثب خير خدين 

أتلوه بالترتيل والتلحيي ٠‏ 
أفيستطيع الخلق أن يشقوني ؟! 
معزولة عن قرنها العشرين 
يدعوننا لنعود قبل قرونِ 
ونقوم بالمفروض والمسدونِ 
شی الحريم يكون غير مصونِ 
لله تحيا» لا لغيش دون ! 
للحق » لا لتفاهة ومجونٍ ! 
لسنا الذيول ل «ماركس» و لنين» 
نعم الجهاد ذريعة التمكين 
و .یری الإسلام أعظم دین! 
اولی بنا من شرع نابلیونٍ ؟! 
و رخعا بيوم الديسن ٠‏ 


آنا المحقل الوحيد 


الجازاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


| - 
في ... والجزاء من جنس العمل . 
ثم یشرح ما يقصده قائلا : 
ارتکب. شیا ما . 
أا لمحتل ويد مى الات لا أستطيع الخروح إلا بحراسة قدت حرفي 
الشخصيةء حقيقة أنا أجهدت تمامًا طيلة هذه الفترة“. والجزاء من جنس العمل. 


واحد يتم اعتقاله لمدة ٠١‏ يومًا إذا 


قال يله : « بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا » البغي والعقوق » . 
يقول سجین موحد : ۰ 


عن مجلس الاخيار من اترابي 
أو هاجني الاشواق للأحباب 
من كل تال قانت أوّاب 


أو کنت يا زنزان. قد غيبتني 
او حڑ في نفسي فراق عشيرة 
فلقد ‏ وجدت لديك خير أحبة 


وجعلت a‏ في النهار تلارة 
aT‏ 
ویقول اخر : 
في ساعة السحر ١‏ 
سرقوا ا من 8 
کتبي خحذو 
أو راقبوا طفلا صغي 
ماذا جنيتم واسألوا 


جنے 


من خير هدي للوری وکتاب 
فلأنت في نفسي أعز رحاب 


ل توا وقد کنا رقودٌ 
ن الحق في وقت السجود 


قد قالها خير الوجودٌ 


ها واحرقوا بحئًا مفيدڈ 
را هددوا هذا الوليد 


سینا وأسلاك الحدود 


٠۷١ ٠٤١١ جمادى الآخرة سنة‎ ١١ جريدة الشعب الصفحة الرابعة عشرة الثلاثاء‎ )١( 
. دیسمبر 1۹۹۱ عت عنوان أولاد البلد‎ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


بالعقيدة سوف نمضي 
قالوا ستخرج من هنا 


أبتاه إن طلع الصباح على الدنا 
واستقبل العصفور بين غصونه 
وسمعت أنغام التفاؤل ثرة 
وأتى. يدق كما عرد باا 
وأكون بعد هنيهة متأرجحا 
ليكن عزاؤك أن هذا الحبل ما 
ت 
أو هكذا زعموا وجيء به إلى 
إذا سمعت نشيج أمي في الدجى 
وتكتّم الحسرات في أعماقها 
فاطلب إليها الصفح عنى إنني 
ما زال في سمعي رنين حديثها 
أبني إني قد غدوت عليلة 
فاذق فؤادي فرحة بالبحث عن 
كانت الها امية مرجرة 
ف د > 


۳۹١ 


في الحبل مشدودًا إلى العيدانِ 
صنعته في تلك الربوع يدان 
وتفيض منه مناهل العرفالنٍ 
بلد الجريح على يد الأعوانِ 
تبكي شبابًا ضاع في الريعانِ 
ألما تواريه عن الجيرانٍ 
لا ارتجي منها سوى الغفرانِ 
ومقالها في رقة وحنانِ 
لم يبق لي جلد على الأحزان 
بنت الحلال ودعك من عصياني 
يا حسن امال لها وأماني 
قدسية الأحكام والميزانِ 


1۲ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


يقول ابن الجوزي : 

اعلم أن الجزاء بالمرصاد » إن كانت حسنة أو كانت سيئة . 

ومن الاغترار أن يظن المذنب إذا لم ير عقوبة أنه قد سومح » وربما 
جاءت العقوبة بعد مدة . 

وقل من فعل ذنبًا إلا قوبل عليه » قال الله عز وجل ظ من يعمل سوءًا 
جز به رالساء : ۱۲۳] . 
آدم لم يساح بلقمة » ودخلت النار امرأة في قطة . 

وا 

تصل الذنوبَ إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد 
ونسيت أن الله أخرج ادما مها إلى الدنيا بذنب واحد 

يونس عليه السلام حرج عن رمه بغر انت فالتقمه الحوت . 

ونظر بعض العباد شخصًا مستحسنًا فقال له شيخه : ما هذا النظر ؟ 
ستجد غبّه . فنسي القرآن بعد أربعين سنة . 

وقال آخر : قد عبت شخصا قد ذهب بعض أسنانه فانتارت بعض أسناني » 
ونظرت إلى امرأة لا تح لي » فنظر إلى زوجتي من لا أريد . 

ركن بخ الفاقن ضرت اه وة إل مان فقال له الأب حبك 
إلى هاهنا سحبت أي . 

وقال ابن سیرین : عيرت رجلا بالإفلاس فافلست . ومشل هذا کثير من 
أعجب ما معت فيه عن الوزير ابن حصير الملقب بالنظام » أن المقتفي غضب 
عليه » وأمر بان يوّخذ منه عشرة الاف دينار فقال : ما يؤخذ مني عشرة › 
ولا خمسة » ولا أربعة . قالوا : من أين لك ؟ قال : إني ظلمت رجلا فالزمته 
ثلاثة آلاف دينار » فما يؤخذ مني أكثر منها . فلما أدى ثلاثة الاف دينار وقع 
الخليفة بإطلاقه ومساحته في الباق . 


الجزاء من جنمن العمل - الجزء الثاني 


وأنا أقؤل عن تفسي : ما تزلت ني آفة » أو غم » أو ضيق صدر إلا بذنب 
أعرفه حتى يمكنني أن أقول : هذا بالشيء الفلاني . 

E SI 
. عرف مرارة الجزاء الدائم > ثم اثر لذة المعصية لحظة‎ 

وهذه قصة واقعية من أيامنا هذه » ترسلها زوجة إلى جريدة الأهرام » 
ونشرها محرر « بريد الجمعة » عبد الوهاب مطاوع في مقاله تحت عنوان 
« الضوء الاخير! ) . 

دفيني اللكعابة إليك بيا الشعر اللذان قرأنهما في .ردك على إخدى الريبائل 
ویقولان : 

إنما الدنيا هبات وعوار مستردة 
شدة بعد زخاء ورخاء بعد شده 

فاُردت أن أروي لك قصتي عسى أن تكون عبرة لغيري . فأنا زوجة 
وأم لفتاة بالسنة النهائية بإحدى الكليات النظرية ولابن شاب متزوج وَلَدَيه 
طفلات زوجي ضابط عسكري بالمعاش » ونعيش في أحد أحياء القاهرة › 
ومنذ أن بدأت حياتي مع زوجي ونحن نعيش حياة رغدة » وقد استعنت طوال 
حياتي الزوجية على تربية أولادي بمربيات عديدة » لا أُنذكر عددهن من كٹرتهن › 
ولا عجب في ذلك » غقد كانت كل واحدة منهن لا تمكث عندي أكثر من 
شهرین » ثم تفر من قسوة زوجي العدواني بطبعه › والذي لا عرف هل اكتسب 
عدوانيته هذه خلال رحلة حياته أم أنها وراثية فيه » فقد كان يتفن في تعذيب 
أي مربية تعمل عندنا » ولا أنكر أني شاركته في بعض الأحيان جريمته . 

ومنذ خمسة عشر عامًا » وابنتي في السابعة من عمرها » وابني في 
المرحلة الاعداية جاءنا مزارع من معارف زوجي » ومن أبناء بلدته » يصطحب 
SSE ER‏ . وقال المزارع 


,. . صيد الخاطر‎ )١( 


x 


البسيط : إنه أتى بابنته لتعمل عندنا مقابل عشرين جنيهًا في الشهر ووافقنا › 
أوترك المزارع المكافح طفلته الشقراء » فانخرطت الطفلة في البكاء » وهي تمسك 
بجلباب أبيها » وتستحلفه ألا يتحر عن زيارتها » وألا ينسى أن يسلم لها على أمها 
وإخوتها » وانصرف الرجل دامع العينين » وهو يعدها بما طلبت . وبدأت الطفلة 
حياتها الجديدة معنا » فكانت تستيقظ في الصباح الباكر قبل أن يستيقظ طفلاي 
لتساعدني في إعداد طعام الإفطار لهما » ثم تحمل الحقائب المدرسية » وتنزل 

بها إلى الشارع » وتظل واقفة مع ابنتي وابني حتى يحملهما أتوبيس المدرسة › 
وتعود للشقة فتتناول طعام إفطارها وكان غالبا من الفول بدون زيت »› وخبز 
على وشك التعفن » وفي بعض الأحيان قد نجود عليها بقليل من العسل السود 
أو الجبن » ثم تبداً في ممارسة أعمال البيت من تنظيف وشراء الخضر والمسح »› 
وتلبية النداءات حتى منتصف الليل » فتسقط على الارض كالقتيلة وتستغرق في 
النوم . وعند أي هفوة أو نسيان أو تأجيل أداء عمل مطلوب ينهال عليها زوجي 
ضربا بقسوة شديدة » فتتحمل الضرب باكية صابرة » ورغم ذلك فقد كانت 
۰ طفلة في متتهى الأمانة والنظافة والإحلاص لمخدوميها » تفرح ا 
وتغني غناءٌُ حزینا E‏ لبلدتها وأمها وإخوتها وهي تغسل الأطباق » 
ورغم اعترافي باک كنت شريكة ازو چې هي قوت على الخادمات » وتفننه في 
تعذيبهن » حتى أنه كان أحيانا يختلق الأسباب لضرب أي خادمة تعمل عندنا » 
إلا أنه كانت تأخذني الشفقة في بعض الأحيان بهذه الفتاة » لطيبتها » وانكسارها 
وإخحلاصها » فأناشد زوجي ألا يضربها » وأقول له : إنها قد كبرت وتعودت 
على طباغنا » وتحمّلتنا كيرا فلا داعي للاستمرار في ضربها » فکان يقول لي 
مقهقها : إنه لو لم يضربها فإنها ستطلب منه أن يضربها ؛ لأنها قد تعوّدت عليه › 
وأن هذا « الصنف » من الناس لا تجدي معه المعاملة الطيبة » واستمرت الفتاة تتحمل 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


E‏ يننا تيقى هذه الطفلة اللي تمالهما في الممر تقاف وتفسل دون 
شفقة » وبعد أن تنتهي من أعمالها الشاقة ترتدي فستاًا قديمًا لكنه نظيف »› » لأنها 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني س ڪڪ 
كانت تحرص على نظافة ملابسها البسيطة » أما. أبوها فلم تره تلك الطفلة إلا 
مرات معدودة بعد عملها عندنا » فقد انقطع عن زیارتها بعد شهور » وبداً يرسل 
أحد أقاربه لاستلام أجرتها الشهرية.» كما لم تر أمها وإخوتها إلا في ثلاث 
مناسبات محددة » الأولى حين مات شقيقها الأكبر في حادث عند عودته من 
الأردن » وكانت الفتاة المحرومة تعلق أملا كيرا على عودته » وتحلم بأن 
ينتشلها من العذاب الذي تعانيه عندنا » فإذا به يلقى مصرعه » وتفقد اخر أمل 
لها فبکته بحرقة وسرًا حتى لا يراها زوجي › فتلقی عقابا على یدیه . 

والمرة الثانية لم تكن تعطفا منا عليها » وإنما كانت تخلصنًا منها في 
الحقيقة فقد كانت مريضة بمرض معد » وخشينا على طفلينا من انتقال العدوى 
إليهما » فأبعدناها إلى بلدتها بحجة أن ترى أمها وإخوتها . 

وكانت المرة الثالفة عند وفاة أبيها بعد أن دخحلت مرحلة الصبا » واستقر 
الحزن والانكسار في قلبها . 

وأرجو أن تصدقني يا سيدي » إذ ليس لدي ما ببرر أن أدعي شيا غير . 
صادق » وأنا كتبت لك بإرادتي » إذا قلت أني أبكى الآن كلما تذكرت قسوة 
عقابنا لها إذا أحطأت أي خطا » وكان لابد أن تخطىء » كاي طفلة » وكأي 
إنسان » فقد كان زوجي يصعقها بسلك الكهرباء ! وكثيرا ما حرمناها من وجبة 
العشاء في ليالي البرد القاسية » فباتت على الطوى جائعة . ولا أتذكر أنها نامت 
ليلة لمدة سنوات طويلة دون أن تبكي ! ۰ 

وسوف تتساءل ولماذا تحملت كل هذا العذاب ولم تهرب بجلدها 
من جحيمكم ؟ وأجيبك بأن الفتاة حين قاربت سن الشباب خرجت ذات يوم 
لشراء الخضروات ولم تعد » فسأل زوجي البواب عنها » وعرف إنها كانت 
- تتحدث لفترات طويلة مع شاب يعمل لدى جزار بنفس الشارع › وأنه من 
المحتمل أن تكون قد اتفقت معه على أن يتزوجها وينتشلها من هذه الحياة » فلم 
يمض أسبوع حتى كان نفوذ زوجي قد تكفل بإحضارها من مخبئها » واستقبلناها 
عند عودتها استقبالا حافلا بكل أنواع العذاب» فقام زوجي بصعقها بالكهرباي وتطوع 


٦‏ الجزاء من جنم العمل - الجزء الثاني 
اني بر كلها بعنف » بینما بت ابنتي وهي تقول لأبيها : حرام يا بابا حرام .. 
حرام .. ففقد سيطرته على نفسه واستدار إليها وضربها هي أيضًا » وكانت المرة 
الأولى في حياتها التي يضربها فيها أبوها ! 

٠‏ وعادت الفتاة لحياتها الشقية معنا » واستسلمت لمصيرها › واستمر 
الوضع: كما كان عليه » تخطىء أو تؤجل عمل شيء بعض الوقت » فيضربها 
زوجي ضربًا مبرحا » ونخرج في الأجازات إلى منطقة الأهرامات لنستمتع بشيء 
من اللحم » ونترك لها بقايا طعام الأسبوع لتأكله .. إلخ ثم. شيا فشيقًا بدأنا 
نلاحظ عليها أن الأكواب والأطباق .تسقط من نديها » وأنها تتعشر كيرا في 
- مشيتها » فعرضناها على الطبيب فأكد لنا أن نظرها قد ضعف جدذًا » وأنه ينسحب 

تدريجيا » وأنها لا ترى حاليًا ما تحت قدميها ء. أي أنها أصبحت شبه كفيفة › 
ورغم ذلك فلم نرحمها » وظلت تقوم بكل أعمال نظافة المسكن » وتخرج 
لشراء الخضر كما كانت تفعل » بل وكثيرًا ما صفعتها إذا عادت من السوق 
بخضروات ليست طازجة وكثيرًا ما كانت تفعل لضعف بصرها الشديد » فأشفقت 
عليها زوجة البواب » فكانت تجلسها في مدخل العمارة وتذهب هي لشراء 
الخضروات لها » حتى تنقذها من الإهانة والضرب › واستمر الحال هكذا لفترة 
من الزمن » ثم حرجت الفتاة ذات يوم من البيت بعد أن أصبحت كفيفة تقريبًا » 
ولم تعد إليه مرة أخرى » ولم نهتم بالبحث عنها هذه المرة . 

ومضت السنوات فاحيل زوجي للتقاعد » واستقبل حياة الفراغ » وفقد 
المنصب والنفوذ - أسوا استقبال فتضاعفت عصبيته وثوراته › وانفلاتاته إلى حد 
غير محتمل » ومع ذلك فقد تحملته بسبب عشرة السنين . 

وتخرج ابني في الجامعة وعمل » ثم أراد أن يخطب إحدى زميلاته › 
فخطبناها له » وهي فتاة رائعة الجمال › وتزوجها وسعدنا بها واكتملت سعادتنا 
حين عرفا نها حامل » ثم جاءت اللحظة السعيدة » ووضعت مولودها فإذا بنا 
نكتشف لصدمتنا القاسية أنه كفيف لا ييصر » وتحولت الفرحة إلى سحابة كثيفة 
من الحزن القاتم » وبدأنا الرحلة الطويلة مع الأطباء بلا فائدة » واستسلم ابني 


الجزاء من جنمن العمل - الجزء الثاني ۳۹۷ 


وزوجته للأمر الواقع › وانطفاً الأمل في قلبيهما > وأدخلنا حفيدنا الموعود بالعناء 
حضانة للمكفوفين › وقررت زوجة ابني ألا تحمل مرة احری خوفا من تکرار 
الكارثة » لكن الأطباء طمأنوها إلى أن هذا مستحيل ؛ لأنه لا توجد صلة قرابة 
بينها وبين زوجها تؤكد العوامل الوراثية »> وشجعوها على الحمل وإنجاب طفل 
ار يعيد البسمة إلى حياتها وزوجها » وشجعناها نحن أيضًا على ذلك على 
أمل أن يرزق ابننا بطفل طبيعي يخفف من حزنه وصدمته في طفله الأول . 
وحملت زوجة ابني » وأنجبت طفلة جميلة شقراءانزلت إلى الحياة » فتوقفت 
قلوبنا حتى: زف الطبيب البشري بأنها ترى:وتبصر > كالأظفال العاديين » وشعدنا 
بها سعادة مضاعفة » وانهالت عليها وعلى شقيقها اللعب والملابس والهدايا › 
وبعد سبعة شهور »› لاحظنا عليها أن نظرها مركز في اتجاه واحد لا تحيد عنه › 
فعرضناها على أخصائي عيون للاطمئنان على سلامة عينيها » فإذا به يصدمنا 


nee 


بحقيقة أشد هولا» وهي أنها لا ترى إلا مجرد بصيص من الضوء› وأنها 
معرضة أيضًا لفقد بصرها » ولا حول ولا قوة إلا بالله » ورأى زوجي ذلك › 
فأصيب بحالة نفسية فسدت معها أيامه » وکره کل شيء » ثم تطورت حالته 
حتى نصحنا الطبيب بإدخاله مصحة نفسية لعلاجه من الاكتعاب » وانقبض 
قلبي » وأحسست بهموم الدنيا تطاً صدري بقسوة » وفي ضيقي وأحزاني تذکرت 
فجأة الفتاة الكسيرة التي هربت من جحيمنا كفيفة بعد أن أمضت معنا عشر 
سنوات ذاقت خلالها أهوال الصعق بالكهرباء والضرب والهوان والحرمان » 
وساءلت نفسي في جزع هل هذا عقاب السماء لنا على ما فعلنا بها ؟ 
وأصبحت صورة هذه الفتاة اليتيمة التي أهملنا علاجها وتسببنا في كف 
بصزها. تطاردتي. في وجدتي ».وتعلق ملي في عفر رپي ما جنينا في أن اچد 
هذه الفتاة » وأكفر عما فعلنا بها » ورحت.أسأل الجميع حتى دلنا أحد الجيران 
إلى مكانها » وعلمنا أنها تعمل خادمة بأحد المساجد » فذهبت إليها وأحضرتها تعيش 
معي ما بقي لي من أيامي » ورغم كل قسوة الذكريات فقد فرحت بسوالي عنها 
وسعبي إليها لإعادتها » وحفظت العشرة التي لم نحفظها » وعادت معي تتحسس 


٠ |‏ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
الطريتق وأنا مسك بيدها . وفرحت بسماع صوت ابنتي الشابة التي طالما أحبتها 
هذه الفتاة الطيبة في طفولتها وصباها » وبسماع صوت ابني الذي عرف الهم 
طریقه لى قلبه » واستقرت الفتاة معنا » وأصبحت أرعاها بل وأخدمها هي وحفيدي 
الكفية ia SE‏ 
2 : إن الله حي لا ينام » فلا ت تقسوا على أحد فسوف يجيء يوم تطلبون 
فيه الرحمة من أرحم الراحمين » وتندمون على ما فعلتم في قوتكم وجبروتكم .. 

هذه هي قصتي يا سيدي التي دفعني بيتا الشعر اللذان قرأتهما في ردك 
لأن أرويها لك » وأرجو, أن يقراها اا ا و 
ورحمة الله وب رکاته(“ 

ثم رد المحرر E e‏ 

وهکذا کان الجزاء دائمًا من جنس العمل » ومع ذلك فما أكثر الخطايا 
والآثام » وما أقل الاعتبار . 

.وأخحرى مثلها من الواقع عن رجل كفيف رأس e CS‏ 
aA‏ > لا هم عنده إلا محاربة السنة جهأا منه وعناكًا . 

تواترت أقوال أهل قريته أن هذا الرجل كف بصره في سن متأخرة » 
وأنه كان يذهب إلى الموالد » ويمزح مع إخوانه في شبابه » ويرميهم بالطعام في 
-وجوههم . وكان شابًا جلدًا » وكانت أمه تعمل بتجارة البيض وجمعه من القرى › 
وهي كفيفة » وتحتاج إلى مساعدته » تستند عليه » ويريها الطريق › لانه كان 
سليم البصر » فكان يهزاً بها ويأتي بها في الطريق ويوهمها بأن حفرة تصادفها 
في الطريق » ويأمرها بالوثوب فقفز المسكينة فتقع على الأرض » فدعت عليه » 
فكف بصره جزاءُ وفاقا والجزاء من جنس العمل . 

ومن الجزاء من جنس العمل في هذا الباب ما رواه الحافظ الذهبي في 
سير أعلام النبلاء عن طارق بن زياد ومولاه موسى بن نصير- رحمهما الله : 


. ۱۹۹۱ / ۱ / ۱۰ جريدة الأهرام - بريد الجمعة الصفحة ۱۹ تاریخ‎ .)١( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


فقد کان طارق بن زياد مولی لموسى بن نصير » وكان أَميرّا على طنجة 
بأقصى المغرب » فبلغه اختلاف الفرنج واقتتالهم > وكاتبه صاحب الجزيرة 
الخضراء ليمده على عدوه » فبادر طارق وعَدّى في جنده » وهزم الفرنج › 
وافتعح قرطبة » وقتل صاحبا لذريق » وكتب بالنصر إلى مولاه » فحسده على 
الانفراد بهذا الفتح العظيم » وتوعده » وأمره 1 يتجاوز مكانه » وأضرع موسی 
بجيوشه فتلقاه طارق » وقال : إتما أنا مولاك » وهذا الفتح لك » فأقام موس 
ابن نصیر بالاندلس سنتين يغزو ويغنم وقبض على طارق › وأساء ليه » ثم 


ا استخلف على الأندلس ولده عبد العزيز بن موسی . 


قال الذهبي عن موسى بن نصير : استخلف ابه بأفريقية » وأخذ معه | 
مائة من كبراء البربر » ومائة وعشرين من الملوك وأولادهم > فقدم مصر في 
هيئة ما سيمع بمثلها » فوصل العلماء والأشراف » وسار إلى الشام » فبلغه مرض 
الوليد » وكتب إليه سليمان يأمره بالتوقف » فبا سمع منه » قآلى سليمان ل 
ظفر به ليصابنه» وقدم قبل موت الوليد » فأخذ ما لا بحد من التفائس» ووضع 
باقيه في بيت المال »¿ وقوّمت المائدة بمائة ألفى دینار . 

وولي سليمان فأهانه » ووقف في الحر - وکان سمینا وي علد 
وبقي عمر بن عبد العزيز تألم له » فقال سليمان : يا أبا حفص ! ما اظن إلا 
ني حرجت من يميني . 
٠‏ وجاء في سير أعلام النبلاء » عن عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس » 
عم السفاح المنصور : 

کان بطلا شجاعًا مهيا » جبارا عسوا » سفاكًا للدماء . به قامت الدولة 
العباسية . سار في أربعين ألا أو أكار » فالتقى بالخليفة مروان بقرب 
٤‏ فهزمه» ومزق جیوشه» ولج في طالب وطوى البلاد حتى نازل دار الملك دمشق 
فحاصرها اما ¢ وأخذها بالسيف . 


() سیر أعلام التبلاء ٤6۹٩ /٤(‏ ۵.۲ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

وقتل بها إلى الظهر نوا من خمسين ألف مسلم من الجند وغيرهم» وم 
يرقب فيهم إلا ولا ذمة » ولا رعى رحمًا » ولا نا . ثم جهّز في الحال أخاه 

داود بن علي في طلب مروان » إلى أن أدركه بقرية بوصير من بلاد مصر » فيه ۽ 

فقاتل المسكين حتى فل . وهرب ابناه إلى بلاد النوبة» واتتهت الدولة الأموية . 

ولما مات السقاح » زعم عبد الله أنه ولي عهده » وبايعه أمراء الشام » 
وبویع المنصور بالعراق » وندب لحرب عمه صاحب الدعوة أبا مسلم الخراساني » 
فالتقى الجمعان بنصيبين » فاشتد القتال وقتلت الأبطال » وعظم الخطب » ثم 
انهزم عبد الله في خواصه » وقصد البصرة فأحفاه أخوه سليمان مدة » ثم ما زال 
المنصور يلح حتى أسلمه »> فسجنه سنوات » فيقال كر اسان الح 
وأرسل عليه الماء » فوقع على عبد الله في سنة سبع وأربعين ومائة . فالاًمر لله“. 

والجزاء من جنس العمل . 

وکان سالم بن حامد نائب دمشق للمت وکل » کان ظلومًا عسوفا » شد 
عليه طائفة من أشراف العرب » فقتلوه بباب دار الإمارة يوم جمعة سنة بضع 
وثلاثين ومائتين » فبلغ المتوكل فتنمّر » وقال : من للشام في صولة الحجاج ؟ 
فندب أفريدن ¿ التركي » فسار في سبعة الاف فارس . ورخحص له المتوكل في 
بذل السيف ضحوتين » وفي نهب البلر ,ٍ . فنرل ببيت ليا" . فلما أصبح قال : 
يا دمشق » أيش يحل بك اليوم مني » فقدمت له بغلة دهماء ليركبها » فضربته 
بالزوج على فاده فقتلته » ورد عسكره إلى العراق" . 
وانظر إلى جزاء الظالمين وكيف كان من جنس عملهم » يلوح واضحًا 
جايًا في سيرة ومصير الخليفة العباسي القاهر بالله . 

قال الذهبي : 

ET‏ وطيش » بايعوه بعد المقتدر » فصادر حاشية أخيه 


. قرية بغوطة دمشق‎ )۲( .)١١١ ۳-١١١ / 1 ( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )١١١/ ١١ ( سير أعلام النبلاء‎ )( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


وعذبهم » وضرب أم المقتدر بيده » وهي عليلة » ثم ماتت معلقة ‏ بخبل » 
وعذب ام موسى القهرمانة › وبالغ في الإساءة »> فنفرت :منه القلوب +> وقبض 
على شيخ الحنابلة البربَهّاري . ونهب القاهر دور مخالفيه > وطيّن على ولد أخيه 
المكتفي بین خیطین » ونادی بتحریم الغناء والخمر» و کسر الملاهمي › وهو 
مع ذلك يشرب المطبوخ والسلاف » ويسكر ويسمع القينات . وقتل أبا. السرايا 
ابن حمدان » وإسحاق النوبختي ألقاهما في بر » وطَمّت ؛ لکونهما زايداه في 
٠‏ جارية قبل الخلافة , ثم ځلع وأكحل بمسمار لسوء سیر ته وسفکه الدماء . 

قال الصولي : كان هوج » سفاكًا للدماء » كثير التلؤن » قبيح السيرة » 
مدمن الخمر »› ولولا جودة حاجبه سلامة لأهلك الحرث والنسل » وکان قك 
صنع حربة يحملها فلا يطرحها حتى يقتل إنسائا . 

قال المسعوديي : أخحذ من مؤنس وأصحابه أموالا كثيرة . فلما خلع 
طول ھا فانک وقض یوما بالجامع بين الصفوف» وعليه جبة' بيضاء» وقال: 

هب ؤال الناس قسرا » قالت به الحال أن صار يستجدي الناس جزاءٌ وفاقًا . 

قال عإكله : « من أذ من الأرض شييًا بغير حقه » حسف به يوم القيامة 
إلى : [ ا ^ : 
eas ٤‏ رصين 

قال المناوي : 

يكلف نقل ما ظلم به إلى أرض المحشرء وفيه تحريم الظلم وتغليظ عقوبتب 
إمكان غصب الارض» وأنه من الكبائر» وأن مَنْ ملك أرضًا ملك سفلها إلى منتهى ' 
الارض»› وله منع غيره من حفر شرداب أو بغر تحتها وأن مَنْ ملك ظاهر الأرض 
ملك باطنها". 

: وقال عه : « من أخذ من الأرض شيا ظلمًا » جاء يوم القيامة يحمل 


(۱) سر اعلام النبلاء (۱۰۱-۹۸/۱۰).. (۲) رواه البخاري عن ابن عمر . 
(۳) فيض القدير ( ٤١/١‏ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


ترابها إلى المحشر ۲" . 

قال المناوي في غاصب الأرض : 

٠‏ « يهوي به إلى أسفلها بالأحذ غصبًا اتلك الأرض . ويجعل كالطوق في 
عنقه على وزنه # سیطوقون ما بخلوا به چ رآل عران : ۱۸۰] ويعظم عنقه ليس 
أو يطوق إثم ذلك ويلزمه لزوم الطوق » أو يكلف الظا ل جعله طوقا ولا يستطيع › 
فیٔعذب بذلك » فهو تكليف تعجيز للإيذاء لا تكليف ابتداء للجزاء » ومثله غير 
عزيز كتكليف المصور نفخ الزوح فيما صوره › فمن اعترضه بأن القيامة ليست 
بزمن تكليف ل يتأمل » أو أن هذه الصفات تننوع لصاحب هذه الجناية بحسب 
قوة هذه المفسدة وضعفها »› فيعذب. بعضهم بهذا وبعضهم E‏ 

وقال يله : « من أحذ من طريق المسلمين شيا جاء به يوم القيامة يحمله 
من سبع أرضين ^ . 

وقال تله ٠:‏ من ظلم قيد شبر من الأرض طرقه من سبع رضين ٠‏ : 

وقال لل : « أا رجل ظلم شبرًا من الأرض كلفه الله تعالى أن يحفره 
حتى يلغ آخر سبع أرضين » ثم بُطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس ٤‏ . 

رقال تبلل : « لا يأحذ أحد شرا من الأرض بغير حقه » إا طوقه الله 


إلى سبع أرضين يوم القيامة ». 


(۱) صحیح : رواه أحمد ٠‏ والطبراني في الكبير عن يعلى بن مرة »> وصخحه الألباني في 
صحيح ال جامع رقم ٥۸1٠‏ » والصحيحة رقم ۲٤۲‏ » وتخرع الترغيب رقم ٠ 0٤۳‏ 

۰ | .) ٤١ - ٤١/١٠ ( فيض القدیر‎ )۲( 

(۳) رواه الطبراني في الكبير » والضياء عن الحكم بن الحرث » وصححه السيوطي »› قال 
امناوي : قال ابن خجر : وإسناده حسن . وقال الميشمي بعد ما عزاه للطبراني : فيه 
محمد بن عقبة السدسي وثقه ابن حبان » وضعَّفه أبو حاتم » وتركه أبو زرعة ٠‏ 

(ء) رواه الشيخان وأحمد عن عائشة » وعن سعيد بن زيا . ٤‏ 

(ه) رواه الطبراني في الكبير عن يعلى بن مرة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
٢: ۹‏ وخرچ المشکاة ۲۹٦۰‏ » والصحيحة رقم ٠٤١‏ .. 

. رواه مسلم عن آي هريرة‎ )٩( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


والجزاء من جنس العمل . 

وقال عو: : ١‏ من آضرب بسوط ظلمًا اص منه يوم القيامة ٠۲‏ 

وإن كان المضروب عبده . 

۳ - تخويف أهل المدينة 

إذا كرت هذه الكبيرة ذكر مها يريد ين معاوية » ومستلم بن عقبة المزني 
الذي ماه السلف مسرف بن عقبة » وذكر معها موقعة الحرة سنة ثلاث وستين » 
فن أهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية » وولوا على قريش عبد الله بن مطيع » 
وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن أي عامر » فانتدب يزيد مسلم بن عقبة 
وأرسل معه عشرة لاف فارس » وقيل : اثنا عشر ألا وخمسة عشر ألف رجل . 
فقال النعمان بن بشير : يا أمير المؤمنين » ولي عليهم أكفِك . وكان النعمان 
أا عبد الله بن حنظلة لأمه عمرة بت رواحة . فقال يزيد : لا ! ليس هم إلا 
هذا الغشمة » والله لأقانيم بعد إحساني إليهم » وعفوي عنهم مرة بعد مرة . 
فقال النعمان: يا أمير المؤمنين! أنشدك الله في عشيرتك وأنصار رسول الله ل . 
وقال له عبد .الله بن جعفر : أرأيت إن رجعوا إلى طاعتك أيقبل منم ؟ قال : 
إن فعلوا فلا سبيل عليهم . وقال يزيد لمسلم بن عقبة : ادع القوم ثلاثا » فإن 
رجعوا إل الطاعة فاقيل منم » وك عنم » > وإلا فاستعن بالله وقاتلهم > وإذا 
ظهرت علمم » فأبح المدينة لاا » ثم اكفف عن الناس وقد كان .. 

فقد اقتتلوا قتالا شدیدًا + ثم انهزم أهل المدينة إلا . وقد قتل من الفريقين 
خلق من السادات والأعيان » منم عبد الله بن مطيع وبنون له سبعة بين يديه » 
وعبد الله بن حنظلة الغسيل » وأخوه لأمه محمد بن ثابت بن شماس » ومحمد 
SE SER E‏ 
من سارية قد رأيتك تطيل عندها القيام والسجود . e‏ 


)١(‏ صحيح : رواه البخاري ف الأدب » والبقي في الست“ عن ي وة و 
الالباني في صحیح الجامع رقم ۰ »۰ وقال الميئمي والمنذري :إستاده حسن . 
(۲) الظالم . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


V4 
قبحه الله من شيخ سوء ما أجهله - المدينة ثلاثة أيام كما أمره يزيد - لا جزاه الله‎ 
. حيرا = وقتل خلقًا من أشرافها وقرًّائها » وانتهب أموالا كثيرة منها منها » ووقع شر‎ 
عظیم » وفساد عریض . فکان ممن قتل بین يديه صبرٌا معقل بن سنان » ونتف‎ 
لحية عمرو بن عثمان بن عفان . وأباح المدينة ثلاثة أيام » يقتلون من وجدوا‎ 
: من التاس » ويأخذون الأموال » فأرسلت إليه سعدی بتنت عوف المرية تقول له‎ 
: أنا بنت عمك » فمر أصحابك ألا يتعرضوا لإبلنا بمكان كذا وكذا » فقال لأصحابه‎ 
› لا تبدعوا إلا بأخذ إبلها أولا . وجاءته امرأة فقالت : أنا مولاتك وابني في الأساري‎ 
فقال : عجّلوه لها » فضربت عنقه » وقال : أعطوها رأسه » أما ترضين أن لا‎ 
يقتل حتى تتكلمي في ابنك؟ »› ووقعوا على النساء حتى قيل : إنه حبلت ألف‎ 
. امرأة في تلك الأيام من غير زوج فالله أعلم‎ 

قال هشام بن حسان : ولدت ألف امرأة من أهل المدينة بعد وقعة الحرة© 
- من غير زوج . وقد اخحتفى جماعة من سادات الصحابة'منهم جابر بن عبد الله » 

ا ا : باع ! فقال : أبايع على سيرة 
ابي بکر وعمر » فأمر بضرب عنقه » فشهد رجل أنه مجنون فخلی سبیله » ولما 
انهزم اهل المدينة صاح النساء والصبيان » فقال ابن عمر : بعثمان وزرب الكعبة . 
سیل الزهري کم کان القتلى يوم الحرة »› قال : سبعمائة من وجوه الناس .من 
المهاجرين والأنصار » ووجوه الموالي > وممن لا اعرف من حر وعبد وغيرهم 
عشرة آلاف . 

SS O 
: وابن الزبير جالس يسمع‎ 

والصائمون القانتو د ول العبادة والصلاح 
المهتدون المحسنو ن السابقون إلى الفلاح 


)0 هذه الحرة هي حرة واقم » إحدى حرتي المدينة المنورة »› وهي تعرف اليوم با لحرة 
الشرقية . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
ماذا بواقم والبقي ٠-٠‏ ع من الجحاجحة“ الصباح, 
وبقاع يشرب ويحه ل من النوادب والصياح 
قصل الخيار بنو :الخيا ر ذوي المهابة والسماح: 
فقال ابن الزبير » يا هؤلاء » قتل أصحابكم » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
ودخل مسلم بن عقبة المدينة » فدعا الناس للبيعة على نهم حول“ 
ليزيد بن معاوية » ويحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء" . 
فكانت بنو أمية أُول من بايعه . ثم دعا بني أسد بن عبد العزى » وكان 
عليهم حنقًا - إلى قصره » فقال : تبايعون لعبد الله يزيد أمير المؤمنين ولمن 
ا غ واک رای کر ت کے ا ا 
وقال بعضهم : قال ليزيد بن عبد الله حاصة : بايع على أنك عبد العصا . 
فقال يزيد بن عبد الله بن زمعة : أيها الأمير إنما نحن نفر من المسلمين › لنا 
ما للمسلمين » وعلينا ما عليهم » أبايع لابن عمي وخايفتي وإمامي على ما يبايع 
عليه المسلمون . فقال : الحمد لله الذي سقاني دمك » واله لا ایک“ 
أبدا » لعمري إنك لطعَّان وأصحابك على خلفائك . فقدمه فضرب عنقه . 


وسار مسلم بن عقبة أول المحرم سنة أربع وستين إلى مكة قاصدًا قتال 
ابن الزبير فلما بلغ ثنية هرشا بعث إلى رعوس الأجناد فجمعهم : فقال : إن أمير 
المؤمنين عهد إلي إن حدث بي حدث الموت أن أستخلف عليكم حصين بن نمير 


۵ الجحاجحة : الأسياد . 

(۲) خدم وعبید . 

(۳) البداية والنهاية )۲۲٣-۲۲۲/۸(‏ . 

)٤(‏ لن يصفح عنه.. 

(ه) الطبقات الكبرى لابن سعد - القسم المحمم لتابعي اهل المدينة - دراسة د . زياد 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


3 
السكوني » ووالله لو كان الأمر لي ما فعلت. ثم دعا به فقال : انظر يا بن بردعة 
الحمار ٬فاحفظ‏ ما أوصيك به . ڈ ثم أمره إذا وصل مكة أن يناجز” ابن الزبير 
قبل ثلاث » ثم قال : اللهم › » إني:لم أعمل عملا قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله » أحب إِلي من قتل أهل المدينة » وأجزى عندي في الآخرة .. 
وإن دخلت النار بعد ذلك إني لشقي » ثم مات - قرحه الله - ودفن بالمسلك . 

ثم أبعه اله بيزيد بن معاوية فمات بعده في ربيع الأول لأربع عشرة ليلة 
خلت منه » فما متعهما الله بشيء ممَا رَجَوّه وأَمَلوه » بل قهرهم القاهر فوق 
عباده » وسلبهم الملك » ونزعه منهم من ينزع الملك ممن يشاء" . 

عن جعفر بن خحارجة » قال : خرج مرف من المدينة يريد مكة » وتبعته 
أم ولد ليزيد بن عبد الله بن رَمُعة يسير وراء العسكر يومين أو ثلائة » ومات 
مسرف فدفن بثنية المشلل » وجاءها الخبر فانتهت إليه » فنبشته ثم صابته على 
ثنية المشلل جزاءُ وفاقًا . 

قال ابن کثیر : 

وقد أخطا ريد خطاً فاحشًا في قوله لمسلم بن عقبة أن ييح المدينة 
ثلائة أيام . وهذا خطاً كبير فاحش » وقد وقع في هذه الثلاثة أيام من ع المفاسد العظيمة 
في المدينة النبوية ما لا يحد ولا يوصف » مما لا يعلمه إلا الله عز وجل » وقد أراد 
بإرسال مسلم بن عقبة توطید سلطانه وملکه » ودوام یامه من غير منازع »› 
فعاقبه الله بنقيض قصده » وحال ينه وبين ما يشتهيه » فقصمه الله قاصم الجبابرة » 
وأخذه أخذ عزيز مقتدر ل[ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن 


(۱) يقابل . : 
(۲) البداية والنہاية ( ۸ / ۲۳۷ - ۲۲۸) . 
)٣(‏ الطبقات الكبرى - القسم المتمم لتابعي المدينة ص ٠٠١‏ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 
أخذه ألم شدید ¢ [هود : 1۰۲] . 

والجزاء من جنس العمل . 

قال به : « لا يكيد أهل المدينة أحد » إلا انماع کا يناع الملح في 


لاء ¢ 2 


YY 


وقال عله : « من أخحاف أهل المدينة » فقد أخاف ما بين جتبي 0“ . 


۱ )°( 
لاء ( ۰ 


وقال عب : « من أحاف أهل المدينة » أخافه الله . 


والجزاء من جنس العمل . 

هذا لم يرد نظيره لبقعة سواها » فهم كال اء صفاءٌ > يعاقب الله من أراد ٠‏ 
بسوء في الآخرة بأن يذيهم في النار » ولا يمهلهم الله في الدنيا ولا يمكن 
سلطانم » فمسلم بن عقبة هلك في منصرفه عنها » ثم هلك يزيد مرسله على 
أثر ذلك . 


. ) ۲۲١ /۸( البداية والہاية‎ )١( 

(۲) ذاب . 

٠ )۳(‏ رواه البخاري عن سعد . 

©( رواه أحمد في مسنده عن جابر » وصححه الألبانيي في صحيح الجامع رقم oAot‏ « 
ورواه البخاري في التارج . 

(ه) رواه أحمد ومسلم » وابن ماجة عن أي هريرة » ومسلم عن سعد . ۰ 

» صحیح : رواه ابن حبان في صحيحه عن سعد »› ورواه ابن التجار > وأحمد» والحربي‎ (CD 

رقم ٥۸٠۳‏ » والأحاديث الصحيحة رقم ۲٠٠٤‏ . 


الجزاء من جنس العمل -- الجزء الثاني 
٤‏ - سب الصحابة 


قال عه : « لعن الله من سب أصحابي “٠‏ . 
وقال عه : « من سب أصحابي فعليه لعنة الله » والملائكة › والناس 
اج ° . : 
وقال له : « لا تسوا أأصحابي » فوالذي نفسي بيده لو أن أحدك أنفق 
مثل أحد ذهبا » ما بلغ م“ أحدهم ولا نصیفه 0“ . 
عن جنته » وأورثه الذلة والموان في الدنيا قبل الآحرة » وهل يسبب من أتى القران 
ظ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار راء بينم تراهم 
ركعًا سجذا يتغون فضلًا من الله ورضوانًا سيماهم في وجوههم من أثر السجود 
ذلك مثلهم في التوراة ومظهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بم الكفار وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منيم مغفرة وأجرًا عظيمًا ) رافح : ]۲١‏ . 


(۱) حسن : رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر » وحصنه الألباني ي صحیح الجامح 
رقم ٤۹۸۷‏ . 

)۲(٠‏ حسن : رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس » وحسنه الالباني في صحيح الجامع 
رقم 14 .۰ 1 

™( مکیال قدره نصف قدح مضري" أو رطل وثلث حجازي . 

)٥(‏ واه أحمد » والشيخان › وأبو داود » والترمذِي عن ابي سعید » ورواه مسلم واين 
ماجة عن ابي هريرة . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


ولنأتِ إلى واقعة بين الحجاج ين يوسف الثقفي وبين أنس بن مالك _ 
رضي الله عنه - مول رسول اله موه وكيف أراد الحجاج ذل أنس فماد 
الذل هک N‏ 
له a‏ ا ا 
مع ابن الأشعث » والله لأستأصلنك كما تستأصل الشاة » ولأدمغنك كما تدمغ 
الصمغة“ . فقال أنس : أياي يعني الأمير أصلحه الله ؟ 

قال : إياك أعني صك الله سمعك . قال أنسن . إنا لله وإنا إليه راجعون » 
والله لولا الصبية الصغار ما باليت أي قتلة قتلت . ولا أي ميتة مت »› ثم حرج 
من عند الخجاج » فكتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره بما قال له الحجاج » 
فا ا عا الماك كاب ان تحاط قا وى ا وتا و 

من الحجاج › وکان کتاب انس إلى عبد الملك : 


بسم الله الرحمن ا 

إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من أنس بن مالك . 

أما بعد : فإن الحجاج قال لي هُجرا » وأسمعني نكرا » ولم أكن لذلك 
أهأا » فخذ لي على يديه » فإني امت بخدمتي رسول الله عله وصحبتي ياه › 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته" . 

وفي رواية أخحرى : كتب أنس إلى عبد الملك e‏ ويقول 
في کتابه : 

ولو ان رجلا خدم عیسی بن مریم أو رآه أو صحبه تعرفه النصارى أو 
تعرف مكانه لهاجرت إليه مل وكهم » ولنزل من قلوبهم بالمنزلة العظيمة » ولعرفوا 


. للتصغر والتحقير‎ )١( 
 . الصمغة : شيء يسيل من الشجر ويجمد علا‎ )( 
. )۱۳۹ /٩ ( البداية والنہایة‎ )۳( 
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له ذلك » ولو أن رجلا حدم موسی أو رآه تعرفه اليهود » لفعلوا به من الخير 
والمحبة وغير ذلك ما استطاعوا » وإني خادم رسول الله عله وصاحبه ورأيته » 
وأكلت معه:: ودحلت وخرجت وجاهدت معه أعداءه > وإن ا ا 


بي وفعل دل 


E‏ : أخبرني من شهد عبد الملك يقرأ الكناب وهو 
o‏ 
الحجاج ا :دو کا فی خا ارکب کرد ی فرق 
السا قز د : يا أبا حمزة » قد كتيت إلى الحجاج ج الملمون كتابا إذا قرأ 
كان أطوع لك من أمتك^ . 

لما دخل إسماعيل على الحجاج » فقال الحجاج مرا برج اة 
وكنت أحب لقاه » فقال إسماعيل : أنا والله كنت أحب لقاءك في غير ما أتيتتك 
به » فتخير لون الحجاج وخاف » وقال : ما أتيتني به ؟ قال : فارقت أمير 
جالسًا مرعوبًا » فرمى إليه إسماعيل بالطومار”“ » فجعل الحجاج ينظر فيه مرة 
ويعرق» وينظر إلى إسماعيل أخرى » فلما فضّه قال : قم بنا إلى أي حمزة نعتذر 
e‏ ال ي 


في الطومار 


. ) 1۹ / ٩ ( البداية والہاية‎ )١( 
. الصحيفة‎ : e انار‎ ™ 
٠ آبدة : جمعها أوابد : الداهية الخالدة الذكر..‎ (© 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني | 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
من أمير eT‏ عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف . 
ما بعد فاتك عبد طت بلك الأمون > موت فها وغدرت ورك ) 
وجاوزت قدرك » وركبت داهية ٳڏا“ » وأردت ان تبدو لي فان سوغتكها 
مضيت قدمًا » وإن لم أسوغها رجعت القهقرى » فلعنك الله من عبد أخحفش“ 
العينين » منفوص الجاعرتين"» أنسيت مكاسب آبائك بالطائف .». وحفرهم الآبار » 
ونقلهم, الصخور على ظهورهم في المناهل“)» يابن المستفرية بعجم الزبيب › 
والله لأغمرنك غمر الليث الثغلب » والصقر لازت وثبت رجل من 
اأصحاب رسول الله ع بين أظهرنا » فلم تقبل له إحسانه » ولم تتجاوز له 
عن إساعته ». جرأة منك على الرب عز وجل ٠»‏ واستخفافا: منك نالعهد :وال 
لو أن اليهود والنصارى رأت رجلا خدم عزیر بن عزری » وعیسی بن مریم 
لعظمته وشرّفته وأكرمته وأحبته » بل لو رأوا من خدم حمار العزير أو حدم 
حواري المسيح لعظموه وأكرموه » فكيف وهذا نس بن مالك خادم رسول الله 
EAE Og‏ 
من بقايا اأصحابه » فإذا قرأت كتابي هذا فکن اطوع له من خفه ونعله » وإلا 
أتاك مني سهم بکل حتف قاض › ولکل نبا مستقر وسوف تعلمون" . 
جزاءٌ وفاقا » والجزاء من جنس العمل » هذا في الدنيا » فكيف في الآخرة ؟! 
رحمك الله يا عبد الملك »› وكافاك بالجنة . 


. قاسية شديدة‎ )١( 

٠. ضعيف‎ )۲( 

٠ )۳(‏ مضرب الدابة . 

. موارد الشرب على الطريق‎ .)٤( 

: 2 پعود.‎ )٥( 
. ) 1٤١-١٤١/۹ ( .البداية والنهاية‎ )١( 
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وانظر حي إلى عمران بن جطان الفاجر الخارجي يقول في رثاء عبد الرحمن 


. ٠ إنه أشقى الآ خرين‎ « : GS 


يا ضربة من منيب ما أراد بها 
إني لأذکره یوما فا نة 


فرد عليه عبد القاهر البغدادي : 


يا ضربة من كفور ما استفاد بها 
إني لالعنه دیتا ‏ وألعن منْ 
ذاك الشقي لاشقى الناس كلهم 


أا كتير عزة الرافضى فیقول : 


ئت إلى الإله من ابن رزوی 


ومن عَمَرٍ برئت ومن عتيق 


فرد عليه عبد القاهر البغدادي : 


رئ من الإله ‏ ببخض قوم 
وماضر ابن آروى منك بغض 
ابو بكر لنا حقًا إمامٌ 


2 . ھ‌ 
وفاروق الوری عمر» بحق 


إلا ليبلعّ من ذي العرش رضوانا 


أوفى البرية عند الله ميزانا' 


إلا الجزاء بما يصليه نيرانا 
يرجو له أبدّا عفرا وغفرانا 
أخفهم عند رب الناس ميزانا 


ومن دين الخوارج اجمعینا 


غداة دعا ا المؤمنيسا 
بهم أحيا الإلة المؤمنينا 


وبُغض البرْ دين الكافرينا 


على رغم الروافض أجمعينا 
يقال له: أمير المؤمنينا 


فما ظنك بالشيعة الإمامية الإثنا عشرية الذين يقولون : اللهم العن صنمي 
قريش جبتيهما وطاغويتهما أبا بكر وعمر » والعن ابنتيهما حفصة وعائشة 
ويقولون عن عمر : إنه کان به داء لا يشفى إلا بماء الرجال . 
ويقولون عن عثمان : العبد اللكع . ۰ 
بل ويكفرون الصحابة جميعهم إلا أربعة . 
ولذا كفرهم الإمام مالك باخر اية من سورة الفتح . 
بشار بن برد 
وهناك أعمى أعمى الله بصيرته وبصره » كفر الصحابة أجمعين بل وكفر 


e E 
الأمة ¢ وهو بشار بن برد شاعر الإباحية الذي ڈ شت بالنساءِ ت‎ 


يقول عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق في 2 غلاة الرافضة 
من الكاملية : هؤلاء أتباع رجل من الرافضة كان يعرف بأبي كامل » وكان 
يزعم أن الصحابة كفروا بت ركهم بيعة علي » وكفر علي بتركه قتالهم > وکان 
بشار بن برد الشاعر الأعمى على هذا المذهب » وروي أنه قيل له : ما تقول في 
الصحابة ؟ قال : كفرواء فقيل له : فما تقول في علي ؟ فتمثل بقول الشاعر : 
وما شر الفلائة م عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا 
وحکی أصحاب المقالات عن يشار آنه ضم a a‏ 
وتكفير علي معهم ضلالتين أخريين 
إحداههما : قوله برجعته إلى ر قبل يوم القيامة . 
الثانية : قوله بعصويب إبليس في تفضيل النار على الأرض . 
واستدلوا على ذلك بقول بشار في شعر له : 
الأرض مظلمة » والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت ٥‏ 
فرد عليه صنوان الأنصاري في قصيدته التي قال فيه : 
زعمت بأن النار أكرمٌ عُنصرا وني الأرض تيا في الحجارة والرَئٍ 
وفيا مقام الحل والركن والصفا ومستلم الحجاج من جنة الخلد 
فيابن حليف الشوم واللؤم والعمى وأبعد خلق الله من طرق الرشد 


هجوا أبا بكر » وتخلع بعده عليا» وتغزو كل ذاك إلى برد 
كأنك غضبان على الدین کله وطالب ذخ لا ببيت على حقل 
تواثب أقمارًا ونت مشوه وأقرب خلق الله من نسب 2 


هذا الذي كفر الأمة قال فيه حماد عجرد : 
ويا أقبح من قرد إذا ما عمي القرد 


)١(‏ قال عمر بهاء الأميري 
إبليس من نار وادم طينة ‏ والنار لا تسمو سمو الطين 
النار تفنى ذاعبا وحيطها والطين لاإنبات والتكوين 


4 ت الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


اتهم بالزندقة » فضربه المهدي سبعين سوطًا ليقر » فمات منها » ويقال : 
نه غرق . ٤‏ 
يقول عبد القاهر البغدادي: وقد فعل الله به ما استحقه » فأمر به المهدي حتى 
غرق في دجلة» ذلك له خحزي في الدنياء ولأهل ضلالته في الآخحرة عذاب أليم. ‏ 
وتأمل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات الأمم الخالية » وتنويعها عليهم » 
بحسب تنوع جرائمهم ک) قال تعالی: إوعادًا وود وقد تبین لکم من مساکېم...4 
إلى قوله  :‏ يظلمون 4 رالعنکیوت : ]٤۰-۳۸‏ . 
وتأمل حکمته تعالى في مسخ من مسخ من الأم في صور مختلفة مناسبة ٠‏ 
لتلك ال جرائم » فإنها لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها ؛ 
اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها » لتع المناسبة » ويكمل 
الشبه » وهذا غاية الحكمة » واعتير هذا بمن مسخوا قردة وخنازير كيف غليت 
عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعماها » ثم إن كنت من المتوسمين فاقراً 
هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم » كيف تراها بادية عليما وإن كانت 
مستورة بصورة .الإنسانية » فاقراً نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة 
والفسق الذين لا عقول هم » بل هم أحف الناس عقولا » وأعظمهم مكرًا 
وخداعًا وفسقًا » فإن لم تقراً نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسمين » 
واقراً نسخة الخنازير من صور أشباههم » ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد 
الرسل » وهم أصحاب رسول الله عر > فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه 
الرافضة › يقرؤها كل مؤمن كاتب وغير كاتب » وهي تظهر وتخفى بحسب 
خنزيرية القلب وخبثه » فإن الخنزير أحبث الحيوانات وأردؤها طباعا » ومن 
حاصيته أنه يدع الطيبات فلا يا كلها » ويقوم الإنسان عن رجيعه » فيبادر إليه . 
فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف تجده منطبقا عليهم » فاإنسم 
عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرعوا منم ثم والوا كل عدو هم 


(0) انظر البداية والہاية ٠٠١١ / ٠١۴۳ / ٠١‏ » الفرق بين الفرق ٤ه‏ - ٥٦‏ » سير أعلام 
النبلاء ۷ / ٣۷~ ۲٣‏ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني : 
) من النصارى واليهود والمشركين » فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين 
الموالين لأصحاب رسول الله له بالمشركين والكفار » وصرحوا بأنهم خير 

منهم › فاي شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير » فإن تقراً هذه 
النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين . وأما الأخبار التي تكاد تبلغ حد 
التواتر بمسخ من مسخ منهم عند الموت خنزيرًا » فا كثر من أن تذكر هاهنا» 
وقد أفرد لها الحافظ بن عبد الواحد المقدسي كتابً. 


٠‏ - الغيبة والوقيعة في الأعراض 


قال تله : ٠‏ إن من أرى الرب الاستطلة في عرض السام بغر حق ٠0۲‏ 

وقال ل : لما عَرج لي ري عز وجل » مررت بقوم م أظفار من 
نجاس » يخمشون“ وجوههم وصلدورهم › فقلت : من هولاء یا جبریل ؟ قال : 
هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس » ويقعون في أعراضهم ^“ . 

قال المناوي : : 
جعلها جزآء من يقع » إشعارًا بأنهما ليسا من صفة الرجال » بل هما من صفة 
النساء في أقبح حالة وأشوة صورة . 

وقال الخزالي : 


. ٠٠١ - ۲٠٤ص مفتاح دار السعادة لابن القع الجوزية‎ )١( 
صحيح : رواه الإمام أحمد وأبو داود عن سعید بن زید » وصححه الالباني في صحیح‎ )۲( 
: . ۲۲٠۳ الجامع » رقم‎ 
. جرحونہا ویشقونہا‎ )۳( ٠ 
صحیح : رواه أحمد » وأبو داود » عن انس » وصححه ي في الصحيحة رقم‎ )٤( 
. ٥۳۹٤ وي ت الجامع رقم‎ » ۰ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
يحشر الممزق لأعراض الناس كلا ضاريًا » والشره لأموالهم ذ ذا » والمتكبر 

ا بصورة نمر » وطالب الرياسة بصورة أسد » وردت به الأخبار » وشهد 
به الاعتبار وذلك أن الصور في هلا 2 ي » وهذا وعيد شديد 
على الغيبة . ) 

قال في الأذكار : والغيبة والنميمة محرمتان بإإجماع المسلمين . 

Nea 
E أخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله إن الله تواب‎ 

قال الفخر الرازي : 

الحكمة في هذا التشبيه هو إشارة إلى أن عرض الإنسان كدمه ولحمه » 
وهذا من باب القياس الظاهر » وذلك أن عرض المرء شرف من لحمه » فإذا 
م يحسن من هذا العاقل أكل احم الناس » لم بحسن منه قرض عرضهم بالطريق 
الأولى ؛ لأن ذلك ل 

ولا كان القول في الوجه E‏ الاغتياب فلا اطلاع عليه للمغتاب 
فلا يولم » فأكل لحم الخ وهو ميت أيضًا لا يولم » ومع هذا هو في غاية القبح 
لا أنه لو اطلع عليه لتألم » > کا أن الميت لو أحسلَ بأكل لحمه لآل . 

قال القشيري : ليس تحصل الغيبة من الخلق إلا بالغيبة عن الحق . 

وقال ابو حيان: قال ابن عباس- رضي الله عنہما-: الغيبة إدام كلاب الاس 1 

هذا المشهد الذي ذكر في القران تتأذى له أشد النفوس كثافة وأقل الأرواح 
حساسية . 

ومن ديت أي هر رة بره وهن أل لن الاق الدتا قب اله يرم 
القيامة فیقال له : کله میتا کا أكلته حيا E E‏ 
من جتس العمل  .‏ 


(۱) فیض القدیر ( ٩‏ / ۲۹۸ ) . (۲) مفاتیح الغیب ( ۳۹۲/۱٤‏ ) . 
(۳) نظم الدرر ( ۱۸/ ۳۷۹ ) . ۰ 
© قاله ابن حجر في الفتح ( ٤۸٥ / ٠١‏ ) كتاب. الدب » باب الغيبة . 


E 


قال ابن حجر E E‏ 
عن جابر قال : كنا مع النبي عله »> فهاجت ريح منتنة » فقال النبي لي : 
( هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين . 


٦‏ - تتبع عورات | لمسلمين 


ال ع 2 يا امسر من اسل اانه ول يدل الامان ق فد ا 
تؤذوا المسلمين ولا تعيّروهم » ولا تتبعوا عوراتهم فإإن من تنبع عورة أخيه المسلم 
يتتبع الله عورته » ومن تنيع الله عورته یفضحه ولو في جوف رحله ٩‏ . 

وقال رسول الله ع : « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإبمان قلبه » 
لا تغتابوا المسلمين » ولا تتبعوا عوراعمم » فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله 
عورته » ومَنْ تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بیته ۲ . ' 

والجزاء من جنس العمل . 

e 

وقال ابن عباس : إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك . 

وقال أبو هريرة : يبصر أحدک القذى في عين أخيه »› ولا يبصر الجذع 
في عين نفسه » و كيف يعيب العورَ مَنْ هو عور .. 

قال شيخ الإسلام الأتصاري : وكل معصيية عيّرت بها أحاك فهي إليك .. 

قال ابن قم الجوزية : يحتمل أن يريد به : أنها صائرة إليك ولابد أن 
E IG E‏ 


. ) ٤۸٥ /٠۰7( فتح الباري‎ )١( 

(۲) صحيح: رواه الترمذي عن ابن عمر» وصححه لأباني في صجيح الجامع رقم ۷۸٦۲‏ »› 
وتخرج المشكاة رقم ٥٠٤٤‏ . : 

™( 4 : رواه آحمد» وأبو داود عن اي برزة أي والترمذي وأبو داود » 
والنساني » اين ماجة عن الراء » وطلخححه الألبانخ ا 25 
و a tf‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 
وم ر اغا بت اتم بت فل أن اله 4 

: قال الإمام أحمد في تفسير هذا الحديث : بذنب قد تاب منه . 

إن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثمّا من ذنبه . وأشد من معصيته › لما 
فيه من صبَوّلة الطاعة » وتزكية النفس » وشكرها » والمناداة عليما بالبراءة من 
الذنب . وإن أحاك باء به » ولعل كسرته بذنبه »> وما أحدث له من الذلة والخضوع 
والإزراء على نفسه » والتخلص من مرض الدعوى » والكبر والعجب › ووقوفه 
بين يدي الله ناكس الرأس » خاشع الطرف » منكسر القلب أنفع له » وخير من 
صولة طاعتك » وتكثرك بها والاعتداد بها » والمنة على الله وخلقه بها ولعل الله 
أُسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داءٌ قاتلا هو فيك ولا تشعر“ 

وقد بلغ بالسلف توقيهم وتصونهم من ذلك ان قال عمرو بن شرحبيل : 
لو ريت رجلا يرضع عنرّا فضحكت منه ؛ لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع نے . 

وعن عبد الله بن مسعود : البلاء مُكل بالقول ؛ لو سَحرت من كلب 
لخشيت أن أحول كلًا . 

وقال بكر بن عبد الله المزني : إذا أردت أن تنظر العيوب جمة فتامّل 
عيبا » فإنه إنما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب » وقيل : من سعادة المرء 
أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غیره . 

قال الشاعر : 

المرء إن کان عاقلد ورعًا اُشغله عن عيوبه وَرَعَهُ 
كما السقَيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وغه 


() رواه الترمذي عن معاذ بن جبل » وقال : حسن غريب » ولیس إسناده بمتصل . وهو 
وط : 

(۲) مدارج U‏ لان الق ص۱۷1 - .۱۷۷ . 

(۳) والعامة تقول في أمثالها : من عير أحاه بلين الكلبة > لا يموت إلا إذا ا 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


اتک فار تش ا مرو ا ا ا ج اا 
واذکر محاسنَ ما فیھم إذا ذکروا ولا تعب أَحدًا منھم بما فیگا٥‏ 
قال الذهبي : 
خبس محمد بن سیرین بدین ر کبه . قال المدائني کا سبت ا هة 
أنه أخحذ زيتا باربعين a a‏ 
في المعصرة » وصب الزيت كله ٠.‏ وكان يقول : إني ابعلیت بذنب أذنبته منذ 
ثلاثين سنة . قال + فكانوا يظنون أنه عير زجلا بفقر .. 
وعن ابن سيرين قال : قلت مرة لرجل : يا مفلس » فعوقبت" . 
قال إبراهیم بن هانیء : رأیت. أبا داود يقع في یحی بن معین » فقلت 
له : تقع في مثل بحیی:؟ فقال : من جر ذيول الناس » جروا ذيله“ . 
سمع أعرابي رجلا يقع في الناس › فقال : قد استدللتٌ على عيوبك 
بكثرة ذكرك لعيوب الناس ؛ لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها . 
قال الشاعر : 
ويأحذ عيب لتاس من عيب تفه مرا العمري ما أراد قريب 
وقال اخر 7 
وجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب لرجال حو العيوب 
بعد موقعة الجمل يقال : إن أعين بن ضبيعة. المجاشعي اطلع في هودج 
عائشة - رضي الله عنها - فقال : والله ما أأرى إلا حميراء . فقالت : هتك الله 
سترك » وقطع يدك » وأبدى عورتك . فقتل بالبصرة وسلب وقطعت يده ورمي 
عريائًا في خربة من خرابات الازد . اه من البداية والنهاية . 


)0 تفسير القرطبي ( 11٤۸ ٤ 11٤۷١ 11٤١ / ٩‏ ) طبع دار الشعب . 
(۲) سير أعلام النبلاء ( 11۳/٤‏ ) . 

AA a n ( 

. )۹6 / ١١ ( سير أعلام التبلاء‎ ١ )٤( 


4۰ 


: الجاراء هتن جنس: العمل انجزء الثاني 
وال اشر 
فکل عياب له مْظَرّ. مْشمَمل الوب على عَيْب ` 
کان ال :طلم اك لاحك ان ورلا ا ف ف 
قال أبو. بعاصم النبيلى : لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين لهب . 


۷ - الطعن في الأنساب وجحدها 
وإلصاق ما لیس منہا با 


ا ا طلا : 3 ن 
قال رسول الله عه : «.کفر بالله تبرۇ من نسب وإن دق ٩‏ . 


وقد قيل : لا أعلم نسبًا سلم من الطعن إلا نسب المصطفى عله . 
وقال رسول الله عله : « أا امرأة أدحلت على قوم من ليس منم فليست 


من الله في شيء » ولن يدخلها الله جنته » وأا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه 
احتجحب اله تعالی منه » وفضحه على رعوس الاولين والا حرين يوم القيامة ^ . 


)1( 
() 


بہجة الجالس ونس الجالس لابن عبد الیر ( ۱ / ٤٠١-۳۹۹‏ ) . 

حسن : رواه البزار عن أبي بكر - رضي الله عنه - وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
1 . 

رواه : أبو داود والنساي » وابن ماجة » وابن حبان » والحاې في مستد رکه وصححه 

عن أبي هريرة قال ابن حجر في التخريج صححه الدارقطني في العلل مع اعترافه بتفرد 

عبد الله بن يونس عن سعد المقبرى » وأنه لا يعرف إلا به » وقال في الفتح بعد 
ما عزاه لأبي داود والنسايي وابن حبان وال حا عن عبد الله بن يوسف: حجازي » . 


ا روی عنه سوی يزيد بن اهاد . 


۹۱ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


« أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم » بان تنسب لزوجها ولدها من 
غيره « فليست من الله في شيء » أي من الرحمة والعفو أو لا علاقة بينها وبينه › 
ولا عندها من حكم الله وأمره ودينه شيء كأنه قال : هي بريئة من الله في 
كل أمورها » ولن يدخلها الله جنته مع السابقين المحسنين بل يؤخرها ويعذبها 
ما شاء قال:« وأیما رجل جحد ولده وهو ینظر e‏ 
ويتحقق ذلك > كانه يشاهد ذلك عیانًا وهو ینکره » وعبر بالجحود ليفيد مع 
الوعيد على النفي ا ا 
رحمته وحرمه » وهذا وعيد غليظ إذ لا غاية في النعيم أعظم من النظر إليه 
تقدس » وهو الغاية القصوى» فويل لمن لم ينلها « وفضحه على ...» بجحوده 
ولده » وهو يعلم أنه منه » وإظهار كذبه على زوجته » وقد ورد الوعيد الشديد 
في حق من انتفى من ولده في عدة حبار » منها خبر وکيع عن ابن عمر رفعه 
« من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا > فضحه الله يوم القيامة )“ » وفيه 
الجراح والد وكيع مختلف فيه" . 

ر کفز پامریء اقعاء شب لا عرف¿ أن جحده » وإن 
دق ۳ 


۸ - التياحة ' 


قال رسول الله عي : «ائنتان في الناس هما بم كفر: الطعن في الأنساب» 
والنيانحة على الميت «© . 


(1). وال جزاء من جنس العمل . 

(۲) فيض القدیر ( ۳ / ۱۳۷ ) . 

(۳) حسن A E‏ 
و حسنه الألباني ف صحیح الجامع رقم ۴۲ . 

. رواه أحمد ومسلم عن أي هريرة‎ )٤( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


وقال ع : : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية » لا يتركونهن؛ الفخر 
في الاخناب ¢ والطعن في الأنساب ¢ والاستسقاء بالنجوم ٤‏ والنياحة 4 . 


وقال ع : « صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة » 


irs 
. ١» ورنّة عند مصيبة‎ 


والرنة : هي صرخة النائحة 
وقال تله : « لعن الله الخامشة وجهها » والشاقة جيبها » والداعية بالويل 
والثبور »° 

وقال يه : ١‏ كل نائحة تكذب إلا أم سعد ٠‏ . 

ام سعد بن معاذ قالت لما حملوا نعشه : 

ويل ام سعد اضر امه وجدًا وا د :ب هبدا 

وقال عله : « أنا بريء ممن حلق » وسلق » وخرق ° 

أي حلتق شعره عند المصيبة » ولطم خده وصرخ » وش ثوبه . 
وقال عل : « النائحة إذا لم تتب قبل موتها ؛ تقام يوم القيامة وعليها 


سربال من قطران » ودرع من جرب ٩‏ . 


)١(‏ رواه مسلم عن أي مالك الأشعري د 

(۲) حسن : رواه البزار والضياء عن e‏ وحسنه لأياي في صحيح الجامع رقم 
٥‏ . ۰ 

(۳) صحیح : رواه أحمد » والترمذي » والحاكم في المستدرك عن أي هريرة » وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ٤۹1۸‏ . 

)٤(‏ صحيح : رواه ابن سعد عن محمود بن لبيد »> وصجحه الألباني في صحيح الجاع 
رقم ٤٤۳۹‏ . 

(ه) رواه مسلم » والنساني » وابن ماجة عن ابي موسى . 

. رواه أحمد » ومسلم عن أبي مالك الأشعري‎ )١( 


.الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


وقال عله : « النياحة ٠على‏ الميت من أمور الجاهلية » وإن النائحة إذا 
لم تتب قبل أن تموت » فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران » ثم 
يعلى عليها بدروع من لهب النار ٠»‏ . ) 

وقال ل : « أربع بقين في أمتي من أمر الجاهلية » ليسوا بتاركيها » 
ال بالا جا a‏ بالنجوم » والنياحة على 
الميت » وإن النائحة إذا لم تتب قبل e‏ جاءت يوم القيامة عليها سربال 
من قطران » ودرع من لهب النار ۲“ 

قال المناوي 


« النائحة إذا لم تتب E‏ 
حقيقة على تلك الحال بين أهل النار والموقف ؛ جزاءٌ على قيامها في النياحة . 
« يوم القيامة وعليها, سربال من قطران ودرع من جرب » أي يصير جلدها أجرب 
حتى يكون جلدها كقميص على أعضائها » والدرع قميص النساء » والقطران 
دهن يدهن به الجمل الأجرب » فيحترق لحدته وحرارته » فيشتمل على لذع 
القطران وحرقته »> وإسراع النار في الجلد واللون الوحش ونتن الريح › .جزاءٌ 
وفاقا » فخْصّت بذلك الدرع ؛ لأنها كانت تجرح بكلماتها المؤنقة قلب 
المصاب » وبلون القطران لكونها كانت تلبس السواد ف في الماتم . 

قال ابن العربي : وهذا الخبر ونحوه من الأخبار الوعيدية مجرية على 
الإطلاق في موضع » ومقيدة بالمشيئة في اخحر فيحمل المطلق على المقيد 
ضرورة » إذ لو حمل على إطلاقه بطل التقييد ولم يكن له فائدة" . 


(۱) صحيح: رواه ابن ماجة عن ابن عباس» وصحهه الألباني في صحيح الجامع رقم .11۸١‏ 

(۲) صحيح: رواه أحمدء والطيراني في الكبيرء والحاك عن أي مالك الأشعري» وصححه 
الألبانيي في صحيح الجامع رقم ۸۸۸ . 

(۳) فيض القدیر ( ٦‏ / ۲۹۳ .. 


سسس الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
۹ - الغي 
قال تعالى : إغا بغیکم على أنفسكم ‏ [يونس : ۲۳] . 


العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة » من البغي وقطيعة الرحم » . 
وعن ابن عباس - رضي الله عنما - قال : لو بغى جبل على جيل » لدكٌ 
أحذه الشاعر فقال : 
قال بعض الحكماء : البغي من فروع الحسد » وأقدم الناس على البغي من 

جهل المعرفة بسرعة نصر الله لمن بغى عليه . 
وقالوا : ثلاثة عائدة على فاعلها : البغي والمكر والنكث . 


١‏ - الفخر بالأحساب والأنساب 


قال رسول الله ی : « اسب رجلان على عهد موسى » فقال أحدها : 
أا فلان. بن فلان »> ختى عد تسعة فمَنْ أت لا اَم لك ؟ فقال:: أنا فلان بن 
فلان ابن الإسلام » فاو حی الله 8 موسی ان قل هذين المنتسبين: اما انت ہا 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 40 


المنتسب إ a e‏ ايها الفختنب 
إلى اثنين في الجنة فأنت الثهما في الجنة “٠)‏ . 

والجزاء من جنس العمل . 

وقال عه : « ليتتهينَ أقوام يفعخرون بآبائهم الذين ماتوا » إنما هم فحمُ 
جهنم » أو ليكونن أهون على الله من الجُعَّل الذي يُدَهْيهٌ الخرء بأنفه» 
إن الله أذهب عنكم عِبية الجاهلية وفخرها بالآباء » إنما هو مؤمن تقي » أو 
فاجر شقي ٤‏ الناس کلهم لآدم ¢ وادم خلق من التراب »“ . 

وفي رواية أخرى : « ليدعَنَ رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم 

جهنم » أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها التن . 

والجزاء من جنس القول والعمل. والعبية :هي الكي: 


١‏ - تكفير المسلمين ولعنہم 


قال رسول الله عه : « إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر؛ باء بها أحدها .٠0‏ 


وقال رسول الله ع : « ما امرىء قال لأحيه : كافر ؛ فقد باء بها 


ك 0 ۰ . 4 

)١(‏ صحيح : رواه النشاي » والبيهمقي في شعب الإيان » والضياء عن ابي » وصححه 
الالباني في صحيح الجامع رقم 0€ . 

(۲) حيوان كالفنفساء > يكار ني الأراضي البتلة . 

(۳) يدفعه فیتدحرج . 

۰ . البراز‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح : رواه الترمذي عن ابي هريرة » وأحمد » وأبو داود » وصححه الألباني في 
صحیح الجامع رقم ٠ . ٥۴١۸‏ 

(7) رواه البخاري عن أي هريرة » وأحمد > والبخاري عن ابن عمر . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


| 


أحدهما» إن کان كما قال » وإلا رجعت إليه »' . 

وقال م : « أيما رجل مسلم أُكفر رجلا مسلمًا » فإن كان كاقرا » 
وإلا کان هو الکافر “٠)‏ 1 

وقال تله : « ما أكفر رجل رجلا قط إلا باء بها أحدهما ۲ . 
فال الفاوي 4 * ° 
« إذا أكفر الرجل أحاه » أي نسبه إلى الكفر » بان قال : أنت كافر أو 

يا کافر أو قال عنه : فلان كافر . ١‏ ققد باء » أي رجع . « بها » أي بالمعصية 
المذكورة حكمًا حكمًا » يعني رجع أحدهما بمعصية إكفاره على حد هل وإنا أو إياج 
لعل هدی أو في ضلال مبين 4 [سباً : [٤‏ 

قال بعضهم : وال جزم في هذا الخبر بأنه لابد أن ببوء بها أحدهما بينه قوله 
في الحديث التالي : « إن کان کا قال » وإلا رجعت عليه » . ومن ثم كانت هذه 
الرواية في قوة قضية منفصلة أقم البرهان على صدقها » بخلاف تلك إذ معناه كل 
مُكفر أخاه » فدائما إما أن يكفر القائل أو المقول له » وبرهن غ ق ذلك 
بانه إن کان ک) قال وإلا كفر القائل“ . 

والجزاء من جنس القول والعمل . 

وكذا اللعن - لعن المسلم - إن لم يكن أهلا يعود اللعن عليه > بل لا 
يجوز لعن المعين وهذا مذهب أهل السنة والجماعة . فهناك فرق بين لعن النوع 
ولعن العين » وكفر النوع وكفر العين . 


(۱) رواه مام والترمذي عن ابن عمر . 

)۳( رواه مالك » وأحمد » والبخاري» ومسلم » ورواه ابو داود عن ابن عمر . 

)۳( صحیح : رواه ابن حبان في صحيحه عن أي سعيد » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ٥٤١١‏ . 

. ) ۲۹۰/۱ ( فیض القدیر‎ )٤( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


۲ - إسبال الإزار 


وهو من الکبر کا مر من أحاديث في ذم الكبر . 

« إن الله تعالى لا ينظر إلى مسبل إزاره »© 

«من أُسبل زاره في صلاته خيلاء » فليس من الله في حل ولا حرام ٩۲‏ 

« من جر ثوبه خيلاء » لم ينظر الله إليه يوم القيامة ٠‏ . 

هذا الذي أسبل إزاره يريد نظر الناس إليه » ويتيه على الناس › يعاقبه الله 
CS‏ فعوقب بنقيضن قصده ٠‏ والجزاء من 

جنس العمل . وقال رسول الله عه : « من وطىء على إزا E‏ 
النار . 


قال المناوي ج 


يلبس مثل ذلك الثوب الذي كان يرفل فيه في الدنيا » ويجره تعاظمًا » 
في نار جهنم » ويعذب باشتعال النار فيه جزاءٌُ با فع . 


(1) صحيح : رواه أحمد . والنساني عن ابن عباس » وصححه الألباني في صحيح ال جامع 
رقم ۱۸١۹‏ . 

(۲) صحيح : رواه بو داود عن ابن مسعود » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
OAAA‏ . 

(۳) رواه البخاري » ومسلم » وأحمد . والنساني » والترمذي ٠‏ وأو داود » وابن ماجة 
عن ابن عمر . : 

)6( رواه أحمد عن هبيب . قال الألباني : الأصل صهيب تبعا لأصله » وهو 

. انطلى على المناوي فقيده بضم المهملة الرومي ! وحسنه السيوطي » وصححه . 

0 قي صحيح الجامع رقم 1٤1۸‏ . 

. ) ۲۳۷ / ۰ ( فیض القدیر‎ )٥( 


ا ق 
۴ - لبس الحرير والذهب للرجل 

قال رسول الله عله : « إن كنع تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها 
في الدنيا .. ۰ 

وقال تله : ولا تلبسوا الحريرء فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ). 

وقال به : « من لبس الحزير في الدنيا م يلبنه قي الآخحرة ٠‏ . 

قال المناوي : 

ی ا چ ت ا چ ا م 
بتاخیره ووعد به » فځرمه عند میقاته » کوارث قتل مورثه  :‏ أذهبع طیباتكم 
في حیاتکم الدنيا واستمتعتم بها [الأحقاف:٠٠]‏ وهذا وعيد مقتض هذا الحكم › 
وقد يتخلف ل انع » وقد دلّت النصوص القرآنية على أن التوبة تمنع لحوق الوعيد » 
وكذا الحسنات الماحية والمصائب المكفرة » والدعاء » والشفاعة » بل وشفاعة 
أرحم الراحمين لنفسه ولالك الجراء إسقاطه. 


۴٤‏ - الشرب في آنية الذهب والفضة 


قال رسول الله يل : « إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب 
إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » . وزاد في رواية : 5 إلا أن يتوب » . 
وقال عل : « الذي يشرب في آنية الفضةء إنما ُجرجر في بطنه نار جهنم . 


» رواه أحمد » والنسايي » والحاك في المستدرك عن عقبة بن عامر » وصححه الحاج‎ )١( 
. ٠٤١۱ والألباني ئي صحيح الجامع رقم‎ 

(۲) رواه مسلم عن. ابن الزبير . 1 

(۳) رواه الشيخان وأحمد » والنسايي » وابن ماجة . 

. ) ۲۱۸/١ ( فيض القدیر‎ )٤( 

(ه) رواه مسلم » والنساي » وابن ماجة عن أم سلمة » وزاد الطبراني في الكبير : « إلا 
ان یتوب ) . ۰ 

. رواه الشيخان عن أم سلمة‎ )٦( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


۹۹ 


0 


وقال عیب : امن شرب في إناء فضةء فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم» 

وقال عو ز٠‏ هن شرب في الام من فح أو إفضة > فإتما يخر ج في 
بطنه نارًّا من جهنم 4 

وقال عل یراش ية الدع رة بزلا الوا في اها 
EN PEE‏ ولا الديباج » فإنه لهم في الدنيا » وهو لكم في الآخرة ) . 

قال الحافظ في الفتح : 

« إنما يجرجر » بضم التحتانية وفتح الجيم وسكون الراء ثم جيم مكسورة 
ثم راء » من الجرجرة وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج نحو صوت 
اللجام في فك الفرس » قال النووي : اتفقوا على كسر الجيم الثانية من يجرجر . 

«في بطنه نار جهنم» وقع للأكثر بنصب نار عَلّى أن الجرجرة بمعنى الصب 
أو التجر ع» فيكون «نار» نصب على المفعوليةء والفاعل الشارب؛ أي يصب أو يتجرع» 
وجاء الرفع على أن الجرجرة هي التي تصوت في البطن» قال النووي: النصب أشهر 
ويؤيده رواية عثمان بن مرة عند مسلم بلفظ: «فإنما يجرجر في بطنه نازا من جهنم . 

فالذي يشزب في انية الذهب والفضة يعاقب بتجرع وجرجرة النار في 
بطنه » فصوت شرب الإنسان الماء في هذه الاآنية في دار الدنيا يناسبه جرجرة 
النار يوم القيامة » جزاءٌ وفاقا . 

قال الغزالي : كل من اتخذ النقد انية فقد كفر النعمة » وكان أسواً حالا 
ممن كنزه » فإنه كمن سخر الحاكم في نحو حياكة أو كنس . 

قال ابن حجر : 

في هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل 
مكلف » رجلا كان أو امرأة » ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء ؛ لأنه ليس من 


(۱) رواه ابن ماجة عن عائشة » وصححه او وح اع رقم ۰ . 
)( رواه مسلم عن أم سلمة . 

: رواه امد وا لشيخان › والنساي » وأبو داود ¢ وابن ماجة والترمذي عن حذيفة‎ (T) 
. )٠٠١- ۹۹/٠١ ( فتح الباري‎ )٤( 


o 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


الترين الذي أبيح لها في شيء » قال القرطبي وغيره : في الحديث تحريم 
استعمال أواني الذهب » والفضة في الأكل والشرب » ويلحق بهما ما في معناهما 
مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات › وبهذا قال الجمهور . 

واحتلف في اتخاذ الأواني دون استعمالها » والأشهر المنع وهو قول 
الحو 

۴٠‏ - سماع الغناء والمعازف 

قال ل4: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الجر والحرير والخمر والعازف» 
ولينزلن أقوام إلى جنب علم» يروح عليهم بسارحة ه» » يأتيهم لحاجة. فيقولوا: ارجع إلينا 
غداء فيبيتہم الله تعالى» ويضع العلم» ويمسخ غ أاخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)". 

يقول ابن القم بعد ذكره لمستحلي الحرام بالحيلة » وعقابهم بجنس عقوبات 
أمثاهم من ع العصاة : المسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة ولابد» 
وهو في طائفتين : علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله » الذين قلبوا دين الله 
وشرعه » فقلب الله تعالى صورهم » کا قلبوا دينه » والجاهرين المتهتكين بالفسق 
واعارم :ون لم يمسخ منهم في الدنيا مُسخ في قبره » أو يوم القيامة » وبكل 
حال فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء في أحاديث كنررة" . 

وقال المناوي : 

قال ابن القع : إنما مسخوا قردة وخنازير لمشابمتهم هم في الباطن » والظاهر 
مرتبط .به أتم ارتباط » وعقوبات الرب جارية على وفق حكمته وعدله . 


٠ /٠٠١١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم »> ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعاليق » 
والحديث صحيح متصل عند غيره كأبي بكر الإسماعيلي . والحديث صححه الحافظ 
وجمهور الحدثين كابن القم وغيره » ولا عبرة ولا التفات إلى تضعيف ابن حزم هذا الحديث › 
فزن البخاري لقي هشام بن عمار ومع منه » والبخاري أبعد خلق الله من التدليس . 

(۳) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان ص٥٤۳‏ - ۳٤١‏ . 

. ) ۳۹۷ / ٩ ( فیض القدیر‎ )٤( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني ۳۰۱ 


يقول ابن القيم رحمه الله : 
الغناء يهيج النفوس إلى شهوات الخي › فيثير كامتها » ويزعج قاطنها › 
ويحركها إلى كل قبيح » ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح » فهو والخمر رضيعا 
لبان وني تييجهما على القبائح فرسا رهان» فإنه صنو الخمر ورضيعه ونائبه وخليفه» 
وخدينه وصديقه » عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذي لا يفسخ › وأحكم 
بينهما شريعة الوفاء التي لا تنسخ » وهو جاسوس القلب » وسارق المروءة › 
وسوس العقل » يتغلغل في مكامن القلوب » ويطلع على سرائر الأفدة › ويدب 
إلى محل التخيل » فيثير ما فيه من الهوى والشهوة » والسخافة » والرقاعة › 
والرعونة » والحماقة » فبينا ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل » وبهجة 
الإيمان » ووقار الإسلام » وحلاوة القران » فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص 
عقله » وقل حیاؤه » وذهبت مروءته » وفارقه بهاؤه » وتخلی عنه وقاره » وفرح 
به شیطانه » وشکا لی الله تعالی إیمانه » وثقل عليه قرآنه . فیمیل برأسه » ویهز 
منكبيه » ويضرب الأرض برجلیه » ویدق على أُم رأسه بیدیه » ویشب وثبات 
اباب ويذون فوران الخمار رل الدرلات و هى يده تمي الرا : 
وجخور من الوجد ولا كخوار الثيران » وتارة يتأوه تأوه' الحزينء وتارة يزعق 
زعقات المجانين » ولقد صدق الخبير به من أهله حيث يقول : 
اُتذکر ليلة وقد اجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح 
ودارت يننا كأس الأغاني فأسكرت النفوس بغير راح 
فلم تر فيهم إلا نشاوى سرورًا» والسرور هناك صاحي 
إذا نادى أخو اللذات فيه أجاب اللهو: حي على السماح 
ولم نملك سوى المهجات شيا أرقناها لألحاظ الملاح 
فلعَمْر الله » كم من حرة صارت بالغناء من البغايا » وكم من حر أصبح 
به عبدا للصبیان » والصبایا » وکم من غیور تبدل به اسما قبیځًا بین البرایا» و کم 
من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارق والحشايا » وكم من 


Pou 


معافی تعرّض له فأمسى » وقد حلت به أنواع البلايا . 


فسل ذا خحبرة ينبيك عنه 
وحاذر إن شغفت به سهامًا 
إذا ما خالطث قبا كيا 


ویصبح بعد أن قد کان حرا 


لتعلم كم خبايا في الزوايا 


رة تاهدات الايا 


تمزق بین أطباق الرزايا 


عفيف الفرج » عبدًا للصبايا 
وذلك منه من شر العطايا 


الجزاء من جنس الغصل - الجزء الثاني 


۴۹ - الَضبّه بالکافرین 
قال رسول الله ع «٠:‏ بعثت بين يدي الساعة بالسيف » حتى يعبد الله 
وحده لا شريك له » وجعل رزتي تحت ظل رمحي » وجعل الذل والصغار على 
e‏ 
قال المناوي 
TS E‏ 
من الأم ال أهلكها الله » فاللوطية ميراث عن قوم لوط » وأخذ الحق بالزائد 
ودفعه بالناقص ميراث قوم شعيب » والعلو في الأرض ميراث قوم فرعون » 
والتكبر والتجیر میراٹ قوم هود » فکل من لبس من لاء شیا فهو منہم وهکذا". 
قال الذهبي : 
قد أو جب الله عليك أن تدعو الله تعالى كل يوم وليلة سبع عشرة مرة 
بالهداية إلى الصراط المستقى » صراط الذين أنعم الله علهم » غير المغضوب علمم 
ولا الضالين » وقد قال رسول الله عو : « الود مغضوب عليهم » والنصارى 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده » وأبو يعلى ٠‏ والطيراني في الكبير عن ابن عمر » وصححه العراقي 
في المختي عن حمل الأسفار » وقال المناوي : قال الميشمي : فيه عبد الرحمن بن ثابت 
عن ثوبان وثقه ابن المديني وأبو حاتم » وضعَفه أحمد وغيره » وبقية رجاله ثقات › 
SS CS yy‏ 
رقم ۲۸۲۸ › والإرواء ۹ وحجاب للمرأة ٤‏ . 

((۲) فيض القدیر ( ۲۰٤/۳‏ ) . 


ا جنس العمل.<. الجزء الثاني 


۳.۴۳ 


ضالون ۲ فکیف تطیب نفسك بالنشبه بقوم هذه ص E‏ 

ولو قیل Ey‏ تشبه بأقلف 
عابد صليب » فأين يذهب بك إن فعلت ذلك إلا إلى مقت الله وسخطه إن 
لم يغفر الله لك» إن علمت أن نبيك محمدًا عله كان يحض على مخالفة 
أهل الكتاب في كل ما اختصوا به.. 

حتى إن الشيب الذي هو نور الإسلام » قال فيه رسول الله لله : « من 
شاب شيبة في الإسلام » كانت له نورا يوم القيامة). قد أمرنا نبينا بالخضاب؛ 
لأجل مخالفتهم فقال ل : ١‏ إن اليهود لا يخضبون فخالفوهم »^ ' ففرض 
علينا مخالفة ما اخحتصوا به في صور كثيرة . 

٠‏ وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أنه قال : « من صنع نيروزهم 
ومهرجانهم » وتشبه بهم » حتی يموت وهو كذلك » ولم یتب » حشر معهم 
يوم القامة » . رواه عوف عن المغيرة عن عبد الله“ . 

وقال حذيفة - رضي الله عنه - SL GE‏ 
الزي' الزي حتى' يشبه الحلق الحُلق : 

NT e RS 
اقلوب القلوب.‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي وأمدى وابن حبان» وني سنده عباد بن حبیش» لم برو عنه لا راو واحد 
ووثقه ابن حبان! وقال الحافظ: مقبول» وللحديث شواهد عدة موقوفة ومرفوعةء أوردها 
السيوطي في الدر المثور فالحديث حسن. انظر التعليق ص٠۲‏ على رسالة: تشبه الحسيس 
بهل الخميس. ورواه الترمذي بلفظ «ضلال» عن عدي بن حاتم وهو صحيح. ٠‏ 

(۲) اخرجه الترمذي والنساني > والحديث صححه الألباني في الصحيحة ( ۳ / ۲٤۸‏ ) . 

(۳) رواه البخاري ومسلم» وأبو داود والنسان > وابن ماجة » وأحمد عن اي هريرة 

.))٥۷/١( وصحح إسناده ابن تيمية في الاقتضأء‎ »)۲۳١/۹( اخرجه البهقي في «الكبری»‎ . )٤( 

-)٥(‏ .تشبه الخسیس بهل الخميس في رد التشبه بالمشركين للحافظ الذهبي تحقيق : علي 
حسنن علي عبد الحميد طبع دار عمار . e‏ 


a:‏ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


قال یھ : «لترکبن سنن من کان قبلکم شبرٌّا بشبر» وذراعًا بذراع» حتی 
لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم» وحتى لو أن أحدهم جامع امه بالطريق 
لفعلتموه»'. 

۴۷ - ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

قال تل : « أحب الأعمال إلى الله : لمان بالل » ثم صلة الرحم » ثم 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » وأبغض الأعمال إلى الله : الإشراك بالله » ثم . 
قطيعة الرحم ^ 

E J,‏ : « إذا عملت النطيعة في الأرض » كان من شهدها فكرهها 
کمن غاب عنہا » ومن غاب عنہا فرضیہا کان کمن شهدها ۲ . 

وقال مب : « إن الناس إذا رأوا الظالم » فلم بأخذوا عل بده » أوشك 


(6) 


ان يعمهم الله بعقاب منه » 
وقال ّي : « إن الناس إذا رأوا المنكر » ولا ك ا 
ا 
ج ا لاله ب 2 
وقال رسول الله ع فة الرجل في اهله وتال وتعة ورلدة وجار 
یکفرها الصيام» والصلاةء والصدق» والاشر بالمعروف» والني کل النكر». 
وقال رسول الله عله : «إن أهل المعروف في الدنيا هم هل المعروف في الآ خرة» 


)1( صحبح : روا الماك في المستدرك عن ابن عباس » وصححه الألباني في صحيح جاع 
رقم ٤۹٤۳‏ . 

)( جسن : رواء یو لی في مسنده عن رجل من خشعم ٤‏ وحسنه لاني في صحيح 
الجامع رقم ۱١٤‏ . 

)۳( حسن : رواه أبو داود عن العرس بن عميرة» وحسنه الألباني في صحيح ال جامع رقم ۲ 32 

)٤(‏ صحیح : رواه أبو داود آوالترمذي وابن ماجة عن أي بکر » وصححه الألباني ف 
صحیح ال جامع رقم ۱۹٩٩۹‏ . 

(ه) صحیح : رواه أحمد في مسنده عن أبي بكر » ورواه الطحاوي » وصححه الألباني 
في صحیح ال جامع زقم ۱١٣۷۰‏ . : 

. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة عن حذيفة‎ )١( 


الجزاء من جنس جنس العمل -:الجزء الثاني - ۳.٥‏ 


وإ هل المنكر قي الدتيا هم أهل المنكر في. الآخرة «. والجزاء من جنس 
ا 2 ۰ 
وقال عب : « ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي » هم أعز وأكثر ممن يعمله › 
ثم لم یغیروه » إلا عمهم الله تعالی منه بعقاب 6 ٠‏ 

هؤلاء الذين تركوا الأمر بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ؛ مخافة الناس 
وعقاب الطغاة » يبتليهم الله بعقاب فالله أحق أن يخشوه » والجزاء من جنس العمل . 

الالو كان الام فوق طافه » وقدرتة > بجيت عرض نفسه وجينة وعرضه 
وماله للفتن . 

قال ل : «لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه: ر ا ا ل 

وقال رسول الله ع : « إن الله تعالى ليسأل العبد يوم القيامة » حتى 
يسأله: ما منعك إذا رأيت انکر أن تنكره ؟ فإذا لقن الله العبد حجته قال: يا رب 
رجوئك وفرقت من الناس *“ . 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب لأعظم ٍ في ا 
وهو المهم الذي ابتعث ال اهن ول ري اة واه غت 
وعمله لتعطلت واضمحلت الديانة » وعمت الفترة » وفشت الضلالة › 
وشاعت الجهالةء واستشر ی .الفسادء واتسع الخرق» وخحربت البلادء وهلكڭ العباد 0 
ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد »> وقد كان الذي خفنا أن يكون » فإنا لله وإنا 


)١(‏ صحيح : رواه الطبراني في الكبيز عن سلمان وقبيصة وعن ابن عباس وأبو نعم في 
الحلية عن أي هريرة » وصححه الألباني في صحيح الجامع . 

(۲) صحيح : رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجة » وابن حبان عن جرير وصححه 
الالبانيي في صحيح الجامع رقم١٠۲٦ه‏ . 

(۳) . صحیح : رواه أحمد ». والترمذي ٠»‏ وابن ماجة عن حذيفة ٠»‏ وصضححه الألباني ف 

صحیح اجان رقم ۷1۷٤‏ . 

)٤(‏ صحيح : رواه امد في مسنده» واین ماجة» واین حبان في صحیحه عن اني سعید» ورواه 

الحميدي » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ۱۸١١‏ » والصحيحة رقم ٩۲١‏ . 


۳۹ 
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إليه راجعون » إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه » وانمحق بالكلية 
حقيقته ورسمه » فاستولت على القلوب مداهنة الخلق › وانمحت عنها مزاقبة 
الخالق » واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم » وعز 
على بساط الأرض ممن صادق » لا تأخذه في الله لومة لائم » فمن سعى في 
تلافى هذه الفترة » وسد هذه الثلمة إما متكفلا بعملها » أو متقلدًا لتنفيذها › 
مجددًا لهذه السنة الدائرة » ناهضًا بأعبائها » ومتشمرًا في إحيائها » كان مستأثرًا 
من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتها » ومستيدًا بقربة تتضاءل 
درجات القرب دون ذروتها' . 

الآمرون بالمعروف » الناهون عن المنكر عليهم أن يمضوا في هذا الطريق »› 
ویحتملوا تکالیفه » وهم يواجهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبروته » ويواجهون 
طاغوت الشهوة في عرامتها وشدتما » ويواجهون هبوط الأرواح» وكلل العزام» 
وثقلة المطامع » وزادهم هو الإيمان »> وسندهم هو الله > وكل زاد سوى زاد 
الإيمان ينفد »> وكل عدة سوى عدة الإيمان تفل » وكل سند غير سند الله 
یار 
إن الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صفة وسمة لهذه 
الأمة وإن درست هذه الدعوة » فقد حل عليها غضب ربها وعرّضت نفسها 
لانتقام العزيز الجبار فما استحق بنو إسرائيل اللعن إلا بت ركهم النهي عن المنكر 
کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا يفعلون ‏ راللائدة : ۹[ 

وبين الله أن أحبارهم اموا بت ركهم النبي عن المنكر » فقال تعال : لإ لولا 
ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوم الإم وأكلهم السحت لبس ما كانوا 
٠‏ يصنعون ‏ رالائدة : ]٦٣‏ . ۰ 
وبين أنه أهلك القرون إلا قليلا منم كانوا ينہون عن الفساد ال ا 


)١( -‏ إحياء علوم الدين للغزاليی ( ۲ / ۳۳۳ ) ٠‏ دار الريان للتراث . 
)٣(‏ الظلال ( ٤٤۸ / ١‏ ) . 
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فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض » 
[هود: ]1١١‏ . 

سعل حذيفة - رضي الله عنه - عن ميت الأحياء » فقال : الذي لا ينكر 
المنکر بيده » ولا بلسانه » ولا بقلبه . 

وقد كان سفيان إذا رأى المنكر ولم يغيره بال الدم . 

وعند فساد الزمان وعدم الصبر على الأذى والفتنة في العرض والدين » 
فلیقدر الإنسان على نفسه فيقوم بها » وينكر أحوال الغير بلسانه » وبقلبه فإن البحر 
إذا انبثق فمن يقدر أن يسكره . فإذا لم يصل الأمر إلى هذا فلا يترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » وإلا فليسمع كيف يكون الجزاء من جنس العمل في هذا ؟. 

يقول الإمام القدوة الزاهد العابد القوّال بالحق » الأمّار بالعرّف العمري 
أبو عبد الرحمن : إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله > بأن ترى ما 
یسخطه فجاوزه » ولا تمر » ولا تنېی خوفا من الخلوق . 

من ترك الأمر با لمعروف خوف الخلوقين» تُرعت منه الميبة» فلو أمر ولد 
لا د 

يرحم الله العمري الذي قال فيه مصعب الزبيري : « ما أد ركت بالمدينة رجلا 
أهيب منه » وقدم الكوفة ليْحُوّف الرشيد بالله » فرجف جيئه الدولة » حتى لو كان 
نرل بهم من العدو مائة ألف » ما زاد من هيبته » فرد من الكوفة ولم يصل إليه“. 

عن علي بن حرب » عن أبيه قال : مضى الرشيد على حمار » ومعه غلام 
إلى العمري » فوعظه » فبكى » وغشي عليه . | 

قال العمري رهه الله : قال لي موسى بن عيسى : ينهى إلى أمير المؤمنين 
أنك تشتمه وتدعو عليه » فم استجزت هذا ؟ قلت : أما شتمه » فوالله هو أكرم 
علي من نفسي » لقرابته من رسول الله عله » وأما الدعاء عليه » فوالله ما قلت : 
اللهم » إنه قد أصبح عبتا ثقيأا على أكتافنا » فلا تطيقه أبداننا » وقذّى "في جفوننا 


(۱) سیر اعلام النبلاء ( )۳۷١/۸‏ . (۲) سیر اعلام النبلاء ( ۳۷٣/۸‏ ) . 
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فلا تطرف عليه جفوننا » وشجُی في أفواهنا لا ُسیغه حلوقنا » فاکفنا مؤنته » فرق 
بیننا وبینه » ولکن قلت : الهم إن كان تسمى الرشيد ليرشد » فارشده » أو لغير 
ذلك فراجع به » اللهم إن له في الإسلام بالعباس على كل مؤمن كفا » وله بنبيك 
له قرابة ورحم ».فقربه من کل خير » وباعده من کل سوء » وأسعدنا به وأضلحه 
لنفسه ولنا. فقال موسى: رحمك أبا عبد الرحمن» كذاك لعمري الظن بك . 


۸ - نقص المكيال والميزان 


قال رسو الله اه + ه مس ميس ما تقض قوم العهد" إلا ساط 
عليہم عدوهم » وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فييم الفقر » ولا ظهرت 
فيہم الفاحشة إلا فشا فيم الموت » ولا طففوا المكيال والميزان إلا منعوا النبات 
وأحذوا بالسنين”"» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم عنهم القطر 6 

وني الحديث : « ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة 
المؤنة فة و السلاطان علیپم ) . 

فمن طفف فله الويل » ومن طفف اليزان عوقب بجور اا والسلطان » 
وأحذوا بالجدب والقحط » ولا يغنيهم من شيءِ التطفيف » وال جزاء من جنس العمل . 

۹ - اکل مال الیتم 

قال تعالى  :‏ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا 
عليہم فليتقوا الله ولیقولوا قولًا سديدًا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا 
إغا ياأكلون في بطونهم نازا وسيصلون سعيرًا & رالساء: ٠. ]1٠-‏ 

قال ابن کثیر : 


() سیر اعلام النبلاء ( ۳۷۹/۸ )  .‏ (۲) عهد الله وعهد رسوله عي . 

™( مفردها. تة : وهي الجدب والقحط . 

)٤(‏ حسن :: رؤاه الطبراني في الكبير عن ابن عبافن » و-حسته لبي فى صحيع اجانع 
1 رقم Yo‏ 

(ه) . ضيق النفقة . )٦(‏ ظلمة . 
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ی ر ی و ل ا ی ی ارم 

والجزاء من جيتس الغمل . 

فب قزل عن أكل مال التيم الذي هو عد السيع المواقات : 

ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلماً فإنما يأكل في بطنه ناا » أي إذا أكلوا 

آموال , الیتامی بلا شیب › فإنما يأ کلون نازا تأجج في بطونهم يوم القيامة(. 

والجزاء من جنس العمل . 

٠‏ - ترك الحكم با أنزل الله 

مر في الحديث : « وما حكموا بغير ما أنرل الله إلا فشا فيهم الفقر » . 

وصدق الله تعالى إذ يقول : ل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنکًا ¶ (طه : ]٠۲٤‏ . 

ومر أيضًا في الحديث : « ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلّط الله 
عليہم عدوا من غيرهم » فأخذوا بعض ما كان في أيديهم » وما م تحكم أئمتهم 
بکتاب الله عز وجل ویتخیروا"؛ إلا جعل الله بأسهم بینہم ٩‏ جزاءٌ وفاقا . 

وصدق رسول الله عر إذ يقول : « خد يعمل في الأرض ؛ خير لأهل 
ظ E E o‏ 

وقال تعالى  :‏ ومن م يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 
[المائدة : 64] . 

وقال تعالى  :‏ وأن احكم بينم بجا أنزل الله ولا بع أهواعهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إ ليك فان تولوا فاعلم أا يريد الله أن يصيمم 
ببعض ذنوبهم وإن كثيرًا من الناس لفاسقون أفحكم ال جاهلية ييغون ومن أحسن 
من الله حكمًا لقوم يوقنون 4 [المائدة : 5-44 . 


(۱). تفسبیر ابن کثیر ( ۱۹٤/۲‏ ) 

(۲) أي يطلبوا الخير والسعادة ا أنزل الله . 

 )۳(‏ حسن : رواه النسائي » وابن ماجه عن أي هريرة » وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۳۷۲٣‏ . 2 
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والحكم بغير ما أنزل الله كذب وزور » قال تعالى : ل إن الحكم إلا 
لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ) العام : ]٠۷‏ . 

والحكم بغير ما أنزل الله افتراء على الله > قال تعالى : ل قل أرأيم ما 
أنزل الله لكم من رزق فجعلع منه حرامًا وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله 
تفترون % [یونس : ]٥٩‏ . 

وقال تعالى : # ولا ت تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفعرون على الله الكذب لا يفلحون 
متاع قليل وهم عذاب ألم & انحل : ]١١١‏ . 

وقال تعالی : [ ومن يعض عن ذکر الرحمن نقیض له شيطانا فهو له قرین 
وإنہم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حى إذا جاءنا قال ياليت 
يني وبينك بعد المشرقين فبعس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمع أنكم في 
العذاب مشتر ن 4 [الزخحرف : ۳۹-۳۹] . 

خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم 

وقال. اخحر : 

مثل اهار يزيد أبصار الوری نورا ويعميٍ أعين الخفاش 

إن البعد عن القران وحكمه انحطاط » فالحكم بالقران واتباعه شرف وعلو : 
ونه لذكر لك ولقومك 4 [الزخحرف : ٤‏ 

إن الذين جهلوا عمومية الإسلام وشموله من صبيان العلمانية » وتلطخوا 
بوحل الغربِ » إن طفوا فسماۋهم أقدام الغرب الكريهة الكارهة › وإن غاصوا 
فمع الديدان واخرات عا ان شر مرا ھن ديه درجة اد اا 
العزيز الرفيع . 

إذا أنت غمّت عليك السماء وضلت حواسك عن صبحها 

فعشٌ دودة في ظلام القبور تغوص وتسبح في قيحها 

ومن أعرض عن القرآن وحكمه فشا الفقر في دولته » وجعل الله بأسهم 
بينہم شدیدًا » جزاءٌ وفاقا » فحكم الله أمن » وحكم الله سلام « أفغير دين الله 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني uA)‏ 


پیغون وله أسلم من ف السموات والأرض طوعًا .. 4 [آل عمران : ۸۳] . " 

والحكم مما أنزل الله عبودية لله وإمان به » ومن أعرض عنه عوقب بنقيض 
أقوله : [ فلنحيينه حياة طيبة & رالحل : ۹۷ ونقيض قوله : [ ولو أن أهل القرى 
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض چ [الأعراف : 41] . 

١‏ - التخلف عن الغزو 

قال e‏ مخبرا رسوله عه بما يعتذر به الخلفون من الأعراب » الذين 
اتاروا المقام في أهلييم وشغلهم » وتركوا المسير مع رسول الله ع » فاعتذروا 
بشغلهم بذلك » وسألوا أن يستغفر هم الرسول عه : [ سيقول لك الخلفون 
من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبيم قل فمن يلك لكم. NS‏ 
كان الله با تعملون خبيرًا بل ظننع أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلييم أبدًا 
وزين ذلك في قلوبكم وظنع ظن السوء وكنع قومًا بوزا ) الفح : ٠١-١١‏ . 

هؤلاء لم يكن تخلفهم تخلف نفاق كا ذهب إلى ذلك الإمام ابن كثير 
رهه الله » وإغا تخلف جبن وهلع » وكانوا يقولون : إن الرسول عله وأصحابه 
أكلة رأس » واعتقدوا أهم سيقتلون » وتستأصل شأفتهم » وتستباد خضراؤهم » 
ولا پرجع منم برا ؛ فعاد البوار علیہم » وصاروا هلکی فاسدین إذ حرموا من 
مصاحبة رسول الله في الحديبية ونعم القرب منه . 

فماذا کان جزاؤهم وهل کان من جنس عملهم ؟!! . 

قال تعالى  :‏ سيقول لك الخلفون إذا انطلقع إلى مغاام لتأأخذوها ذرونا 
نتبعکم یریدون أن ییدلوا کلام الله قل لن تتبعونا کذلکم قال الله من قبل 
فسیقولون بل تحسدوننا بل کانوا لا يفقهون ,إلا قلیلا ) رالفتح : ]٠١‏ 
قال ابن كير : 

يقول تعالى برا عن الأعراب الذين تخلفوا عن النبي مزل في غزوة الحديبية > ٠‏ 
إذ ذهب النبي ع وأصحابه إلى خيبر يفتحونها أنهم يسألون أن يخرجوا معهم 
إلى المغنم » وقد تخلفوا وقت حاربة الاعداء ومجالدتيم ومصابرتهم » فامر الله رسوله 
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له أن لا يأذن لهم في ذلك » معاقبة لهم من جنس ذنبهم ؛ فإن الله تعالى 
وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم » لا يش ركهم فيها غيرهم من الاعراب 
المتخلفين » فلا يقع غير ذلك شرعًا وقدرًا . ٠‏ 

أما القول » بان هذا التخلف تخلف نفاق » وما ذهب إليه ابن زيد في 
قوله  :‏ یریدون أن يبدلوا كلام الله قال : هو قوله : لإ فاإن رجعك الله 
إلى طائفة منم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدًا ولن تقاتلوا معي 
عدوا إنكم رضي بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين & رالنربة : ]۸٣‏ فيه 
نظر » لان هذه الأية التي في « براءة » نزلت في غزوة تبوك »› وهي متاخرة عن 
صلح الحديبية » وبدليل أن الله قال في الآيات التي بعد ذلك ل قل للمخلفين 
من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي باس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ‏ الآية 
[الفتح : ]٠٠‏ فلو كانوا منافقين لا دعاهم للخروج . 


۲ - غش المسلمين 


قال ارسول الله عو :هن غ فليس مام :. 
وقال عله : ١‏ من غشنا فليس منا» . 
وقال مله : « من غشنا فليس منا» والمكر والخداع في النار ب“ 


(۱) تفسیر ابن کٹثیر (۸/ ۳۲۰۳۳۱۹ ).. ۰ 

(۲) صحیح : رواه الترمذي عن أي هريرة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
۲-. 

)۳( صحيح : رواه ابن ماجه في سننه عن أي الحمراء » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم 1۲۸۳ .۔ 

» صحیح : رواه الطبراني في الكبير » وأبو نعم في الحلية عن اين مسعود وابن حبان‎ )٤( 
. 1۲۸٤ والطبراني في الأوسط » وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم‎ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
ليس منا ؛ أي ليست أخلاقه من أخلاقنا . 
وذهب الذهبي إلى أن الغش والمكر والخداع من الكبائر . 
قال الإمام أحمدُ : حلنا هر حدثنا حا بن سلَمَةٌ أحبرنا إسحاق بن 
e a‏ : إن رجا 


قال : « فَكَانَ إذا باع ا شاه الا باه 
قال : « فاد القردُ اليس » فصَمد به قوق الدَقّل » . ۰ 
قال : « فجَعّل يَطْرح دِينارًا ذ في البحر ودينارًا a a‏ 


(۱) اخرجه أحهمد ( ۳٠٠١/۲‏ ) » ومن طريقه النقاش في فنون العجائب (رقم ۷۹) » 
وإسناده صحيح . : 
هز : هو بهز بن أسد العَمي . 
وإسحاق بن عبد الله : هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة . وأخرجه أيضًا ( ۳٣٠/۲‏ ) » 
ومن طریقه النقاش (۷۸) عن سلیمان بن حرب » و( ۰۷/۲ ا 
عن حاد بن سلمة به . 
وأحرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ( ٠٠١-٠٠٤/۲‏ ) » وأو نعم في 
أخبار أصبہان ( ۲۸/۲ ) ؛ من طريق أي حرة [ واصل بن عبد الرحمن ] عن الحسن 
عن اهي هريرة به . 
وأبو حرة صدوق عابد يدس » وقد عنعن » وروايته عن الحسن ضعيفة ؛ کا قال 
ابن معین . 
وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب )٠١۸۳(‏ للبيهقي » وقال : لا أعلم في رواته 
مجروحًا » وروي عن الحسن مرسلا . 
التفسير : 
- شاب : أي ا 

الاق و ی ا 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
قال ابن الجوزي . 
كان لبان يخلط اللبن بالماء » فجاء سيل فأهلك الغنم » فجعل يبكي 
ويقول : اجتمعت القطرات فصارت سيلا » ولسان الجزاء يناديه : يداك أوكنا 
وفوك نفخ ٠.‏ 
فيا من معاصيه أكثر من أن تحصى » ويا من رضي أن يطرد ويقصى › 
یا دائم الزلل وکم ینھی ویوصی › یا جھولا بقدرهم ومثلهم لا یعصی . 
ابك على قسوتك » واندم على غفلتك » وتذكر ظلمة حفرتك › ويا دائم 
المعاصي خف من غب معصيتك » ويا سىء الأعمال نح على خطيتك » لح 
نَوْحَ توح » تحيا حياة يحيى » مجلسنا مأتم للذنوب » فابكوا فقد حل منا 
البكا » ويوم القيامة ميعادنا لكشف الستور وهتك الغطا . 
إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني 
وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تاتيني 
فما قولي له لا يعاتبني ويقصيني 
ويقول آخر : 
يا مَنْ تمتع بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه 
أفنيت عمرك فيما لست تدركه تقول لله ماذا حين تلقاه 


= البحريّة الصّارى . 
الفوائد والعبر : 
- هنما : إثبات ذكاء بعض الأصناف من الحيوان » ومنها هذا المعروف ممحاكاته 
لا[نسان ؛ وتقلیده له في أفعاله وسلوکه . 

. اليواقيت الجوزية لابن الجوزي ص۸ تحقيق السيد عبد المقصود طبع مكتبة السنة‎ )١( 


اللباس والزينة 


الجزاء من جنم العمل - الجزء الثاني 


0 اللباس والزينة 0 


قال تعالی : ظ يا. بني آدم قد أنزنا علیکم لباسًا يواري سواتکم 
وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات اله لعلهم یذکرون 4 
[الأعراف : ]۲١‏ . 

لقد كان العري وتكشف السوات والخصف من ورق الجنة نمرة لمعصية الله . 

وني مواجهة مشهد العري الذي أغقب خطيئة آدم » ومواجهة العري الذي 
كان يزاوله المشركون في الجاهلية - يذكر السياق في هذا النداء نعمة الله على 
البشر وقد علنهم ويسر هم » وشرع هم اللباس الذي يستر العورات a‏ 
م يكون زينة بهذا الستر وجالاء بدل قبح العري وشناعته . 

واللباس قد يطلق على ما يواري إلسوأة » وهو اللباس الداخلي . والرياش 
قد يطلق على ما يستر الجسم كله ويتجمل به » وهو ظاهر الثياب » ا قد يطلق 
الرياش على العيش الرغد والنعمة والمال » وهي كلها معان متداخلة متلازمة . 

قال تعالى متنا على عباده باللباس والزينة : [ وجعل! لكم سرابيل تقيكم 
الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يع نعمته عليكم لعلكم تسلمون ) انحل : 
۸1] .۰ 

وقال تعالى : ل[ ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله ...& الآية. 

فهناك تلازم بين شرع الله اللباس » لستر العورات والزينة » وبين 
التقوى.» كلاما لباس » هذا يستر عورات القلب ويزينه ٠»‏ وذاك یستر عورات 
الجسم ويزينه » وما متلازمان » فعن شعور التقوى لله والحياء منه ينبثق الشعور 
باستقباح عري الجسد واللیاء منه . ومن لا يسعحي من الله ولایتقیه لا يېمه 
أن يتعرى وأن يدعو إلى العري › العري من الحياء والتقوى والعري من اللباس 
وکشف السوأة ! ! 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
إن ستر الجسد حياء ليس مجرد اصطلاح وعرف بيئي - کما تزعم 
الأبواق المساطة على حياء الناس وعفتهم ؛؟ لتدمير إنسانيتهم ¢ وفق اللخطة 
اليهودية البشعة التي تتضمنها مقررات حكماء صهيون - إنما هي فطرة خلقها الله 
في الإنسان ؛ ثم هي شريعة أنزلها الله للبشر » وأقدوهم على تنفيذها بما سخر 
لهم في الارض من مقدرات وأرزاق واللّه یذ کر بني ادم بنعمته عليهم في 
تشريع اللباس والستر » صيانة لإنسانيتهم من أن تندهور إلى عرف البهائم ! وفي 
تمكينهم منه بما يسر لهم من الوسائل ل لعلهم يذكرون ) , 
إن الكثير من عمائم السلطات » وصبيان العلمانية › مم يرتقوا إلى ما تكلم 
به الصليبي ول عهد بريطانيا تشارلز حين يقول : « من الامور التي اثارت 
اهتامي أني علمت أن عادة ارتداء النقاب ترجع إلى حد كبير إلى التقاليد البيزنطية 
والساسانية » وليس إلى نبي الإسلام“ وبعض النساء المسلمات وبخاصة جيل الشابات 
منهن اخترن موؤخرًا ارتداء النقاب » أو غطاء الرأس كتعبير شخصي عن هويتهن 
الإسلامية لكن يجب علينا ألا نخلط بين الاحتشام في الملبس كا فرضه القران على 
الرجال والنساء على السواء وبين الأأشكال الخارجية لعادة علمانية أو منزلة اجتاعية 
تستمد أصوها من مصادر آخری عير الإسلام ١‏ 2 ۰ 
ومع أنه يدس السم في العسل » فظاهر كلامه خير ممن يقول : إن النقاب تعبير 
عن كبت جنسي» أو ما يقوله الزنادقة من لباس العفاريت» وأن من ترتديه فهي خيمة. 
ومن هنا يستطيع المسلم أن يربط »ا بين الحملة الضخمة الموجهة ة إلى حياء 
الناس وأخلاقهم ؛ والدعوة السافرة لمم إلى العري الجسدي باسم الزينة والحضارة 
والمودة ! وبين الخطة الصهيونية لتدمير إنسانيتهم > والتعجيل باغلاهم؛ ليسهل 


. هذا کذب من تشارلز » وشرف بحاول أن يدعيه‎ )( ٠ 

(۲) من محاضرة لولي عهد بريطانيا ألقاها في مر کز أو کسفورد للدراسات الإسلامية في 
۷ أکتوبر سنة ۹۹۳٠م‏ . نقأا عن محلة الأزهر الجزء السابع السنة السادسة والستو 
رجب سنة ٤١٤١ه‏ ص٣ e ٠‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


تعبيدهم لملك صهيون ويهود ! ثم يربط بين هذا كله والخطة الموجهة لاإجهاز 
على الجذور الباقية لهذا الدين في صورة عواطف غامضة في أعماق النفوس ٠!‏ 
فحتى هذه توجه لها معاول السحق بتلك الحملة الفاجرة الداعية إلى العري النفسي 
والبدني » الذي تدعو إليه أقلام وأجهزة تعمل لشياطين اليهود في كل مكان ! . 
والزينة الإنسانية هي زينة الستر » بينماالزينة الحيوانية . هي زينة العري .. 
ولكن الآدميين في هذا الزمان يرتدون إلى رجعية جاهلية » تدهم إلى عالم 
البهيمية » فلا يتذكرون نعمة الله بحفظ إنسانيتهم' وصيانتها!!! . 
إن الذين يريدون تعرية المرأة من حجابها ونقابها يريدون تعريتها من 
تقواها وحيائها » بل وتعریتها من دینها . 
وهولاء لابد أن يعريهم ويفضحهم کل صادق . 
حتى يعلم كل غافل أن هولاء الممسوخين المشوهين ما هم إلا صبيان لإباحية 
الغرب» وأقرام رمرم من فتات مدرسة العري الصليبية وتشرب من كؤوسهم الثمالة . 
ينعق هنا الاقزام » وتتصدى دولة صليبية كبرى لفتاة مسلمة تريد ارتداء . 
الحجاب » وتمنعها من دخول المدرسة » دولة.صليبية كفرنسا ترتعش من حجاب ٠‏ 
امرأة » ارتدته لباسًا وريشًا تعبيرًا عن لباس التقوى لباطنها . 
قمر توشح بالسّحابُ 
عبش وغل حالما بفجاج غاب 
فجر لَحَمم بالندی 
وأطل من خلف الهضابَ 
الورد في أكمايِه 
أل اللآلىء في الَّصَدَف 
سرج رفرف في السَدَف 
ضَحكاتٌ. أشرعة يورجها العْبابْ 
اومرافیءٌ بيضاء 
تنبض بالنقاء العَذب من حل الضبابُ 


a 


الجزاء من جنس العمل - الجزء. الثاني 


من أي بارِقةٍ نبيلة 
هطلث رؤاك على الخميلة فانتشى عطر الخميله؟ 
من أي أفتق ذلك البردٌ الموج با 
وهذه الشمسٌ الظليله؟! 
من أي نب غفل الشفتين تندلع الورودٌ ؟. 
من الفضيله 
هي E‏ م 
قمر على وجه المياه 
ية العشب: الضيعل 
وليس تذركة القباي.: 
قمر على وجه المياة 
سكوئه في الاضطراب 
وبْعْده في الاقترابُ 
عيب يمد حضورَةُ وط الغياب 
وطن ل تاه في الاغتراب 
روځ مجبحة بأعماقٍ الترات! 
وهي الحضارة كلها 
شل س رجم الخراي 
وتقومٌ سافرة ٠‏ 
لتختزل الذنا في كلمتين 
( أنا النقابٌ ) 
الحسنْ أسفرً بالحجاب . 
فما لها حجب النفور 
نزلت على وجه السفور؟ 
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۳۲ 
واهًا ... 
أرائحة الزهور 
ضير عاصمة العطور ؟ 
آلعف عن رشض التدى. فة البكوز ؟ 
أيضيق دو بالطيورٌ ؟؟ 
يا للغرابة ! 
لا غرابه 
أنا بسنمة ضاقت 'بفرححها الكابه 
آنا تة جن نود الت 
وازدرت الرتابة 
أنلاوقدة فت الخلية 
وعَبات بالؤغب أفدة الذثاب 
أنا عة وطهارة بين الكلاب 
الشمع اة 
يدور شراعُها وط الظلام 
افير مرنى 
اليل جن بأفقها والصبح أمسى ! 
والوردة الفيحاءُ تصفعها الرياح 
ويحتويها السيل دَوْسًا 
والحانة السكرى تصارعٌ يقظتي 
وتصْب لي ألما ويأّسًا 
سأغادر المبغى ' الكبيرولستٌ آسى 
أنا لست غانية وكأسًا ! 
نعلاكٍ أوسع من فرنسا 
نعلاكٍ أطهرٌ من فرنسا كلها 


rrr 


ا 
جسدا زا 
نعلاك اجا ا رة 
یرٹ شتی 
ي جدورك في جذورك 
وات ركي أن تت رکيها 
قري بمملكة الوقارٍ 
وسَفهي الملك السفيها 
هي حرَةَ ما دام صوتكِ ملءَ فيها 
وجميلة ما دمت فيها 
هي مالها من مالِها. شيءَ 
سوي ( یدل ا 
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وسیواه من خير یسیل بغيرٍ اخر 
هي كلها أملاك. جَدك 
في مراکش + ٣‏ 
أو دمشق 
أو الجزائر ! 
هي كنها. ميرائك. الغصو ب ٠٠‏ 
٠‏ فاغتصبي كنورَ .الاغتصابُ 
زاد الحسابٌ على الحساب 
وات تسد ات 
فإذا ارتضتْ .. اهاد 
ون لم ترض 
فلترحل فرنسا عن فرنسا 
إن كان يرعجها. الحجاك؟ . 
قال تعالی  :‏ يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا 
ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنغا حرم ري الفواحش ما ظهر منبا 
وما بطن والإثم والبغي بغير الحتق وأن تشركوا بالله ما م ينزل به سلطانا وآن 
تقولوا على اله ما لا تعلمون ‏ [الأعراف : .]٣ ٣-۳١‏ 
من عجيب ما روي من حال المشركين الذين خوطبوا بہذه الآيات أول 
مرة » ووجه إليهم هذا الاستنكار الوارد في قوله تعال : م[ قل من حرم زينة الله 


)0 قصيادة ‏ ال اغ اا شعر أحمد مطر - نفلا عن جلة هاجر ملحق الختار 
الإسلامي لنساأء المسلمين العدد الأول ربیع الأول ۱ھ ص۱۷ . 


الجزاء من جنس العمل.-- الجزء الثاني 
التي أخرج لعباده  ...‏ ما رواه الكلبي قال : لما لبس المسلمون الثياب › وطافوا 
بالبيت عيرهم المشركون بها .: فنزلت الأية . 

فانظر كيف تصنع ال جاهلية بأهلها ! ناس يطوفون ببيت الله عرايا ؛ فسدت 
فطرتهم وانحرفت عن الفطرة السليمة التي يحكيما القرآن الكريم عن ادم وحواء 
في الجنة لإ فلما ذاقا الشجرة بدت هما سواتيما وطفقا يخصفان عليما من ورق 
الجنة ‏ ولأعراف : ]۲٢‏ فارذا رأوا المسلمين يطوفؤن بالبيت مكسوين » في زينة الله . 
التي أنعم بها على البشر ؛ لإرادته بهم الكرامة والستر ؛ ولتنمو فيم خصائص فطرتمم 
الإنسانية في سلامتها. وجماها الفطري » وليتميزوا عن العري الحيواني .. الجسمي 
والنفسي .. إذا رأوا المسلمين يطوفون ببيت الله في زينة الله وفق فطرة الله عيروهم . 

هكذا تصنع الجاهلية بالناس » هكذا تمسخ فطرهم وأذواقهم » وتصوراتيم 
وقيمهم وموازينهم ! وماذا تصنع ال جاهلية الحاضرة بالناس في هذا الأمر غير الذي فعاته 
بالناسْ في جاهلية المشركين العرب ؟ وجاهلية المشركين الإغريق ؟ وجاهلية المشركين 
الرومان ؟ وجاهلية المشركين الفرس ؟ وجاهلية المش ركين في كل زمان وكل مكان ؟ . 

ماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس إلا أن تعريهم من 9 »> وتعرمهم 

من التقوى والحياء ؟ ثم قتعي هذا ريا وحضارة وتجدیڈا ¿ ثم تعير الكاسيات 
من الحرائر العفيفات المسلمات » بأنهن رجعيات .. تقليديات .. وات 

المسخ هو المسخ » والانتكاس عن الفطرة هو الانتكاس » وانقلاب الموازين 
هو انقلاب الموازين › والتبجح بعد ذلك هو التبجح و اتواصواپه بل هم 
قوم طاغون 4 [الذاريات : ]٥٣١‏ .. 

وما الغرق كذللك في علاقة هذا لمر" وهنا الاتكاس » وهه لييمية » 
وهذا التيجح › بالشرك › وبالأرباب التي تشرع للناس من دون الله ؟ . 

لمن کان مش رکو العرب قد تلقوا في شأن ذلك التعري من الأرباب الأرضية 
التي تستغل جهالتهم وتستخف بعقومم لضمان السيادة ها في الجزيرة ء .فان 
مش ركي اليوم ومش ركاته يتلقون في هذا عن الأرباب الأرضية كذلك ولا يملكون 
لأمرهم ردا . 
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إ دوك الار يات ويها و اشا التجميل ودكاكينها لهي الأرباب 
التي تكمن وراء هذا الخبل الذي لا تفيق منه نساء الجاهلية الحاضرة ولا رجالها 
كذلك . 

إن هذه الأرباب تصدر أوامرها » فتطيعها القطعان والبهائم العارية في 
ا ا 
البهائم المغلوبة على أمرها . 

ومن الذي يقبع وزاء بيوت الأزياء » ووراء دكاكين التجميل » ووراء 
سعار العري والتكشف ؟ ووراء الأفلام والصور والروايات والمجلات والصحف 
التي تقود هذه الحملة المسعورة » الذي يقبع وراء هذه الأجهزة كلها يهود › 
يهود يقومون بخصائص الربوبية على البهائم المغلوبة على أمرها . 

I EG RE‏ > ومن ثم 
ذلك الربط بينها وبين قضية الإيمان والشرك في السياق . 

إنها ترتبط بالعقيدة والشريعة بأسباب شتى 

اتا طق قبل كل شيء باربويةء وتحديد الجهة اق : تشرع للناس في 
هذه الأمورء ذات التان ثير العميق في الأخحلاق والاقتصاد وشتى جوانب الحياة . 

كذلك تعلق بإبراز خصائص الإنسان في الجنس البشري . 

وبعد ذلك عندنا جاهليون يقولون : ما للدين والزي ؟ ما للدين وملابس 
النساء ؟ ما للدين والتجميل ؟ إنه المسخ الذي يصيب الناس في الجاهلية في 
کل زمان وفي کل مکان!! . 

ولأن هذه القضية التي تبدو فرعية › لها كل هذه الأهمية في ميزان الله 
وفي نخسا الإسلام لارتباطها أولا بقضية اللرخيد والشرك » فإن السياق يعقب 
عليها بإيقاع مؤثر » يؤقع به عادة في مواقف العقيدة الكبيرة ( ولكل أمة أجل 
فإذا جاء أجلهم لا يستاأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 رالأعراف : ؛٣]‏ . 


. ) ۱۲۸۹-۱۲۸۳ /٣ ( الظلال‎ )۱( 


الجزاء هن جنس العمل - الجزء الثاني 


من لبس ثوب شهرة : 

قال رسول الله عه : ١‏ من لبس ثوب شهرة » ألبسه الله يوم القيامة ثوبًا 
مثله » شم تلهب فيه النار ° 

قال المناوي 

«٠‏ من لبس ثوب _شهرة » أي : ثوب تكبر وتفاخر » والشهرة هي التفاخر 
في اللباس المرتفع أو المنخفض للغاية . 

« ألبسه الله يوم القيامة » التي هي دار الجزاء وكشف الغطاء . 

« ثوبًا مثله » أي : يشمله بالذل » ا يشمل الثوب البدن في ذلك الجمع 
الأعظم » بان يصغره في العيون » ويحقره في القلوب ؛ لانه لبس شهوة الدنيا 
لیفتخر با على غیره فیلبسه الله مثله . 

« ثم تلهب فيه النار » عقوبة له بنقيض فعله > والجزاء من جنس العمل » فاذله الله 
کا عاقب من أطال ثوبه خيلاء بأن حسف به فهو يتجلجل فيا إلى يوم القيامة . 

ولبس الدنيء من الثياب يذ في موضع ويمدح في موضع » فيذم إذا كان 
شهرة وخيلاء » ويمدح إذا كان تواضعًا واستكانة » ا أن لبس الرفيع منها يذم 
إذا كان للكبر أو للفخر 

ويمدح إذا TT‏ 

وقال٠‏ عه : .« من لبس الحرير في الدنيا م يلبسه في الآخرة ۲ . 

وقال له : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة “. 

وقال عل : « إن الذي يمر ثوبه من النيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة »“. 


(۱) حسن : رواه أبو داود » وابن ماجة عن ابن عمر » وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
۰ رقم ۳ -+- ا 

. ) ۲۱۹-۲۱۸ /٦ ( فيض القدير للمناوي‎  )۲( 

. رواه البخاري ومسلم وأحمد وان ماجة عن أنس‎ )٣( 

. رواه البخاري و وأحمد والنساني والترمذي وأبو داود وابن ماجة .عن ان عمر‎ )٤( 

(ه) رواه مسلم » والنساني » وابن ماجة عن ابن عمر . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


اللباس واللعن: E‏ 


قال له : « ثلاثة لا يدحلون الجنة : العاق لوالديه » والديوث › ورجلة 
السناء .أي :ال ر جلة من الناء ٠‏ 2 2 

وقال ع : د لعن الله الرجل يليس لبسة رة و تلبس لبسة 
الرجل "٤‏ . 

وقال عي : « لعن الله الرجلة من النساء © 

وقال ت : ١‏ لعن الله المحشبهات من النساء بالرجال » والمتشبهين من الرجال 
NE‏ 

وقال اله : « لعن الله الخنثين من الرجال » وامترجلات من النساء ۲“ 

وقال عه : « ليس منا من تشبه بالرجال من النساء » ولا من تشبه 
بالتساء. من الرجال . 

قال الحافظ في الفتح : 

قال الطبري : لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص 
بالنساء » ولا العكس . قلت : وكذا في الكلام والمشي . فأما هيئة اللباس 


(۱) صحیح : رواه الحا في المستدرك » والبيمقي في شعب الإيان عن ابن عمر » وصححه 
الألباني ف امح الجامع رقم۸٥‏ ۳۰ .. 

(۲) صحیح : رواه ابو داود والحام في المستدرك عن أي هريرة » وصححه الألباني في 
صحیح الجامع e‏ 

)™( م رواه ابو و عن عائشة » وصححه الألباني ف e‏ الجاع رقم 
۲ .۰ 

)٤(‏ صحیح : رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن اين عباس » وصححهالألباني 
في صحيح الجامع رقم ٤4۷٦‏ . 

() صحیح : رواه البخاري في الأدب » والترمذي عن ابن ا > وصححه الألباني 
في ضحيح الجامع رقم ٤۹۷۹‏ . 

»( و د عه اا و اا و ا 
رقم 9۳١۰۹‏ .. 


الجزاء سن جنس العمل - الجزء الثاتي 
تختلف باختلاف عادة کل بلد » رب قوم لا یفترق زي نسائهم من رجالهم 
في اللبس » لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار » وأما ذم التشبه بالكلام 
والمشي فمختص بمن تعمد ذلك » وأما من كان من أصل خلقته فإنما يومر 
بتكلف ت ركه » والإدمان على ذلك بالتدريج » فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم» 
ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به . قال ابن التين : المراد باللعن في 
ا ن ا ر ا ت 
كذلك » فأما من اتتهى في التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في دبره » 
وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحق بغيرها من النساء » فإن لهذين 
الصنفين من الذم والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلك » وإنما أمر بإخراج من 
تعاطی ذلك من البيوت لملا يفضي الأمر بالتشبه إلى تعاطي ذلك الأمر المنكر . 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة - نفع الله به - ما ملخصه : ظاهر 
اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء » لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد 
التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها ء لا العشبه في أمور الخير . 

واللعن من علامات الكبائر . 

قال : والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء ء عن الصفة التي وضعها 
عليه أحكم الحكماء ‏ وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله : « المغيرات 
خلق الله “٠‏ فمن أخرج الشيء ء عن صفته طرد من رحمة الله جزاءُ وفاقا . 
المحرجلة لا ينظر الله إلما . 
) قال عه : ١‏ ثلائة لا يخظر الله إليمم يوم القيامة : العاق لوالديه » والمرأة ٠‏ 
المترجلة المتشبة بالرجال » والديوث » وثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه » . 
والمدمن الخمر » والمنان بجا أعطى » . 

فالثلاثة الذين لا ينظر الله إليمم يوم القيامة : العاق الوالدين الذي حرم 


(۱) فتح اباري ( کک (E‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني | 
٠‏ والديه من نظر الرحمة إليهما والإقبال عليهما . والديوث الذي يرى الخبث في 
أهله » والمترجلة من النساء التي تخرج على الفطرة »> وتسترعي انتباه ونظر 
الرجال إليها > كذا لا ينظر الله إليها »> جزاءٌ وفاقا . 

والجزاء من جنس العمل . 
من ترك اللباس تواضعًا لله 

قال رسول الله َه : « من ترك اللباس تواضعًا لله » وهو يقدر عليه › 
دعاه الله يوم القيامة على رعوس الخلائق » حتى يخيره من أي حلل الإييان شاء 
يلبسها 6“ . : 

قال المناوي : 

« من ترك اللباس » أي : لبس الثياب الحسنة » وفي رواية « ترك ثوب 
جمال » « تواضعًاء لله » أي : لا لیقال : إنه متواضع أو زاهد ونحوه والناقد بصير . 
« وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رعوس الخلائق » أي : يشهره بين 
٠‏ الناس » ويباهي به » ويقال : هذا الذي صدرت منه هذه الخصلة الحميدة . 

حتى يخير من أي حلل الإمان شاء يابسها » ومن ثم كان النبي مه 
يلبس الصوف › ويعتقل الشاة . 

م هذا إشارة إلى أن ال جزاء من جنس العمل » وأن التواضع الفعلي مطلوب 
> وهذا من أعظم أنواع التواضع ؛ لأنه مقصور على نفس الفاعل فمقاساته 

شق غخلاف التواضع المتعدي » فإإن خفض الجناح » وحسن التخلق أخحف على 
LM‏ » لکن بزيادة نوع کسر ولین جانب › ولما 
أرادوا أن يغيروا زي عمر عند إقباله على بيت المقدس زجرهم وقال : إنا قوم 
أعزنا الله بالإسلام » فلن نلتمس الع بغيره"“ اه . ۰ 


)0( حسن : رواه الترمذي » والحام في المستدرك عن انس » وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ٦0۲١‏ › والصحيحة رقم ۷1۷ . 
( فيض القدير للمناوي ( )٠١١/١‏ . 


القران والأذكار 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


E 
1 ا القرآن والأنكار‎ 
e أُعذب مورد وردته عطاش ارت مورد الذكر والتوحيد و‎ 
. هب على مشامٌ القلوب » نسيم الأنس بالله عز وجل‎ 
التلذذ. بحلاوة مناجاة الله كووس رحيق الأرواح > وذكز الله جلاء رمد‎ 
الول وفرر ددا لا برص بها لا تیجان مفارق الاس وفك‎ 
N CT 
شجر ألسن عباده المؤمنين‎ 
کت ر رو ا ت که‎ 
بألسن لطائف أسرار أمره » فأنت ذاكر على الحقيقة » وإن ذكرته بقلبك رَبك‎ 
من جنات رحمته » وإن ذكرته بسرك » أدناك من مواطن القدس › وإن صدقت‎ 
. في حبه حملك بجناح لطفه إلى مقعد صدق‎ 
.. ما عرف قدر جلاله من فتر لحظة عن ذكره‎ 
: ا إ ما ابت ادا لا بكرم ول عابت الأعرة ا شين‎ 
أبدًا .. نفوس الطالبي ن إلى رياضكم تحر‎ 
القلوب بذك ركم بعد المخافة تطمفن أ‎ 
ا و ی ا و ا‎ 
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ی : « اکثروا ذكر الله‎ 
. حتی يقولوا : مجنون ۾‎ 


(MD‏ رواه أحمد وأبو يعلى » وابن حبان » والحاكم » والبيهقي » قال المناوي في فيض القدير 
) /۸( : رمز المصنف لصحته » وهو فيه تابع لتصحيح الحا له » وقد اقتصر 
اافظ ابن حجر في مايه عل كونه حساء وقال يشمي بعد ما عزا لأحد واي بملى: 
فيه « دراج » ضعفه جمع > وبقية رجال أحد إستادي أحد ثقات . 


[r] 
أبو مسلم الخولاني كثير الذكر » > فراه بعض الناس فأنكر حاله»‎ 
N فقال لأصحابه : أمجنون صاحبكم ؟ فسمعه أبو مسلم فقال‎ 
. هذا دواء الجنون‎ 

N‏ لأن قبي لك من ذونه غرض 

ومن حديثي بكم قالوا : به مرضّ فقلبٌ: لا أذهب الله عني ذلك امرض 

هو في شغل عن الناس بذکر ربه ١ ٠.‏ 

وشغلت عن فهم الحديث سوى ما کان عنكٌ فإنه شعْلي 

وأديمٌ نحو محدّثي وجهي ليرى أن قد عقت وعندكمْ عقلي 

فكيف يكون الجزاء من جنس العمل .. 

قال تعالی ا 

قال الحسن البصري وأبو العالية والسدي والربيع بن انس : إن الله یذکر 
من ذکره » ویزید من شکره » ویعذر من کفره . 

وقال الحسن البصري في قوله تعال: [فاذکرولي آذکر؟) $ فاذکروني چ 
فيما افترضت عليكم  »‏ أذك ر فيما وجيت لكلم على نفسي .| 
وعن سعيد بن جبير  :‏ فاذكرولي ‏ بطاعتي ‏ أذك رم جغفرتي 
ور هتي . ا 

وعن ابن عباس قال : ذكر الله يام » أكبر من ذك رک إياه"“ . 

اليس العجب من فقير يلجا إل غني » ليس العجب من ضعيف يلجا إلى 
قوي » ليس العجب من قوله تعالى  :‏ فاذكروني) | ا 
$ أذكرع 4 !! . 

من تجن حتى. يذ كرنا الله غز .وجل إن ذکرناه 71٩...‏ 

إن الستنا لتحتاج إلى ملايين المرات من الطهارة والتوبة » حتى تنطق 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


(۱) تفسیر ابن کٹثیر ( ۲۸۳-۲۸۲/۱ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني = 


۳ 
باسم الله فضا أن یذکرنا ربنا ومولانا .. 


وما ذكرتكم إلا نيكم نيان إجلال لاان ان 
إذا تذكرت من أنتم وكيف أنا ‏ أجللت مثلكم 'يخطر على بالي 
یقول یحیی بن معاذ : یا غفول يا جهول » لو سمعت صرير الأقلام في 
اللوح المحفوظ » وهي 'تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك›. لمت شرا إلى 
2 
فاذكروني أذك رم & وال جزاء من جنس العمل . 
يا هذا حفر النهر إليك» وإجراء الماء ليس عليك» اح ساق إفاذكر ولي 
إلى جنب بحر ل أذك رم › فإذا بالغ فيا معول الكد » فاضت عليك مياه 
البحر » « قبي يسمع وبي يبصر » » أل بذر الفكر في أرض الخلوة » واسق إلبه 
ساقية من ماء الفكر » لعلها تنبت لك شجرة « أنا جليس من ذكرني ° . 
٠‏ قال رسول الله تله : « ما جلس قوم يذكرون الله » إلا حفتيم الملائكة › 
وغشيتېم الرحمة » ونرلت عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده ° ٠ ٠‏ 
وقال تله : « ما من قوم يذكرون الله »إلا حفت بهم الملائكة » وغشيتهم 
الرحمة وثزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده . 
وقال رسول الله عل : « قال الله تعالى : عبدي ٠‏ أنا عند ظنك بي » 
د 


٠ .. ۲۳۷ المدهش لابن الجوزي‎ )٣( .٤١۹ جامع العلوم والحکم‎ )١( 

)٣(‏ رواه ابن حبان عن ابي سعيد واي هريرة معا ورواه مسلم » وصححه الالباني في 
صحيح الجامع E . ٥٤۸٤‏ 

٠ رواه الترمذي وابن ماجة عن أي هريرة وأبي سعيد ورواه مسلم عن أي هريرة‎ )٤( 
: ٠. ٦۲٤ وصححه الألباني اني -صحيح الجامع‎ 

(ه) رواه الحا عن أنس » وصححه الألباني في صخيح الجامع رقم ٠٠١٠‏ » والسلسلة 
الصحيحة رقم ٠ . ۲٠٠۲‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

وقال رسول الله إل : ٠‏ قال الله تعالى : ياين آدم » إن ذكرتني في تفسك » 
ذكرتك في نفسي وٳن ذكرتني في ملا » ذكرتك في ملا خير منهم » وان 
دنوت مني شبرا » دنوت منك ذراعًا » ون دنوت مني ذراعًا » دنوت منك 
باعا » وإن أتيتني تمشي » اتيت ت إليك أهرول »“ . 

وقال ل : « قال الله تعالى : عبدي » ٳذا ذكرتبي خالا » ذكرتك خالا » 
ول ذكرتني في ملو » ذكرتك في مل خير منېم وأکير ٠‏ 

وقال ل : « أوصيك بتقوى الله تعالى » فإنه زأس كل شيء » وعليك 
بالجهاد » فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله تال :رة القرآن » فإن 
روحك في السماء » وذكرك في الأرض TE‏ 
نظر إلى كرم الله الجواد ء الذي علا على کل من جاد » وبه جاد کل : 
من جاد . ا 
قال رسول الله عل : « قال الله تعالى : لا یکرت عبد في تفسه » إلا 
ذکرته في ملا من ملائکتيء» ولا يذكرني في ملا إلا ذکرته ف ا 

فاذكروني أذك ركم » والجزاء من جنس العمل . 

ياللتفضل الجليل الودود !! الله جل جلاله » يجعل ذكره لهؤلاء العبيد. 
مُكاضا لذكرهم له » في عالهم الصغير » » إن العبید حین یذ کرون ربهم » یذکرونه 
في هذه الأرض الصغيرة » وهم أصغر من أرضهم الصغيرة ة!! والله حین يذکرهم » 
يذكرهم في هذا الكون الكبير » وهو الله العلي الكبير » أي تفضل ! وأي كرم ! 


. ۳ رواه أحمد عن أنس » وصححه الألبانيي في صحیح الجاع‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي عن ابن عباس » ورواه البزار وأحمد عن .انس > والبخاري e‏ عن 

. ۱١١١ والضحيحة‎ ٠١ أي هريرة » صحيح الجاع‎ ٠ 

(۲) رواه أحمد عن أي سعيد » وحسنه الألباني » الروض-النضیز ( ۳۷۲/۲ ) سانل 
الصحيحة 0 ۰ صحیح ا ot‏ . 

. ٤۲١١١ رواه الطبراني عن معاذ › وعن اس › وحسنه ف صح الجامع‎ )٤( 


اجزاء من جئی اسل ۔ وز تتتم کک | ۷ 
وأي فيض في السماحة والجود !. 

« فاذكروني أذك ركم » إنه الفضل الذي لا يفيضه إلا الله » الذي لا خازن .. 
لخزائنه » ولا حاسب لعطاياه .. الفضل الفائض من ذاته بلا سبب ولا موجب »› 
إلا أنه هكذا هو سبخانه > قياض العطاء : ۰ 

إنه ذلك الفضل الذي لا يصفه لفظ › ولا يعبر عن شكره إلا سجود 

من نسيه الله فهو مغمور ضائع » لا ذكر له في الأرض › ولا ذكر له في 
املأ الأعلى . ومن ذكر الله » ذكره » ورفع من وجوده » وذكره في هذا الكون 
العريض . 1 
لقد ذكر المسلمون الله فذكرهم » ورفع ذكرهم ومكنهم من القيادة الراشدة › 
ثم نسوه فنسيهم فإذا هم همل ضائع › وذيل تافه ذليل › والوسيلة قائمة › والله 
يدعوهم في قرانه الكريم » فاذكروني اذک ر کہ . 

وكنا عظامًا فصرنا عظامًا وکنا نقوت فها نحن قوت 

« فاذکروني أذکرم » .. 

« فاذكروني » بالتذلل « أذك رك » بالتفضل . 

«.فاذکروني » بالانکسار « أُذکر م » بالمبار . 

« فاذکروني » باللسان « اذکر م » بالجنان . Î‏ 

« فاذکروني » بقلوبکم « أذکر م » بتحقیق مطلوبکم . 

« فاذكروني » على الباب من حيث الخدمة « أذكر م » بالإججاب على بساط 
القربة باإكال النعمة . 

« فاذكروني » بتصفية السر « أذك رم » بتوفية البر . 

« فاذكروني » بالجهد والعناء « أذكر » بالجود والعطاء. ‏ 

« فاذكروني.» بوصف السلامة « أذك رم » يوم القيامة » يوم لا تنفع الندامة . 


. ) ١٤١-١٤٠/١ ( الظلال‎ 0( 


« فاذکروني » 
« فاذکروني 
« فاذکروني » 
« فاذکروني » 
« فا ذکروني » 
« فا ذکروني » 
« فاذکروني » 
« فاذکروني » 
« فاذکروني » 
« فا ذکروني » 
« فاذکروني » 


« فا ذکروني » 


« فا ذکروني » 
و فا ذکروني » 
« فا ذکروني » 
« فاذکروني » 
« فاذکروني » 
« فا ذکروني ) 


« فا ذكروني ٠‏ بالقلب 


« فا ذکروني » 
« فاذکروني » 
و فاذکروني » 
« فا ذکروني » 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


بالرهبة « أذك ركم » بتحقيق الرغبة“ 


8 اوک کی 


بالشوق والمحبة « أذكركم » بالوصل والقربة . 
بالحمد والثناء « أذك ركم » بالمنن والعطاء . 
بالتوبة « أذكركم » بغفران الحوبة . 

بالسوال « أذکرکم » بالنوال . 

بلا غفلة « أذك ركم » بلا مهلة . 

بالندم « اذك رکم ) بالکرم . 

بالمعذرة « أذك ركم » بالمغفرة . 

بالإرادة « أذكركم » بالإفادة . 

بالتنصل « أذك ركم » بالتفضل . 

بالإخلاص « اذك رکم » بالخلاص . 

اقلوب « أذکرکم » بکشف الکروب . 
باللسان « اُذک رکم ) بالأمان . 

بالافتقار « اُذک رکم بالاقتدار . 

بالاعتذار والاستغفار « اذ کرک » بالرحمة رلا 
بالإيمان « اُذک رکم ) بالجنان . 
بالإسلام « اذك رکم » بالإکرام . 

« اذك رکم » برفع الحجب . 

ذکرًا فانیًا « اُذک رکم » ذکرًا باقیا . 
بالابتهال « اُذک رکم ) بالاتصال . 

بالتذلل « أذكركم » بعفو الذلل . 

بالاعتراف « أذكركم » بمحو الاقتراف ٠‏ 


. ) ۱۳۸/١ ( لطائف الإشارات‎ )١( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


« فاذكروني » بصفاء السر « اُذک رکم » بخالص البر . 

« فاذكروني » بالصدق « اذك ركم » بالرفق . 

« فاذکروني » بالصفو « اذك ركم » بالعفو . 

« فاذكروني ». بالتعظیم « أذک رکم » بالتکریم . 

« فاذکروني » بالتكثير « أذك ركم » بالنجاة من السعير . 

« فاذكروني » بترك الجفاء « أذكركم » بحفظ الوفاء . 

« فاذكروني » بترك الخطاء « أذكركم » بأنواع العطاء . 

«١ -‏ فاذكروني » بالجهد في الخدمة « أذكركم » بإتمام النعمة . 
« فاذکروني » من حیث أنتم « أذكركم » من حيث أنا . 
ولذكر الله أكبر » والله يعلم ما تصنعون . 

هذا طعم الخبر .. فكيف طعم النظر ..؟!.. 

هذا سماع ذکره في دار الشقاء .. فكيف عند اللقاء ..؟! . 
هذا في دار المحنة .. فكيف في دار النعمة ..؟! . 

هذا. ونت .على الباب .. فكيف إذا كشف الحجاب ..؟! . 
هذا وقد نادیت ... فکیف إذا تجلیت ..؟!. 
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GR 
علي من جُتباته إن الحديث عن الحبيب حبيبُ‎ ٠ عد النحديث‎ 
لب إذا ذكر الحيب  يذوبُ‎ ٠ ملأ الضلوع وفاضَ عن أجنابها‎ 
ما زال . یخفق ضاربًا بجناحه  االیت شعري» هل تطیر قلوبُ؟!‎ 
سبحانك".. سبحانك «ارتفع إليك ثخاء التسبيح » وصعد إليك وقار‎ 
.'« التقديس» سبحانك ذا الجبروت» بيدك الملك والملكوت» واج والمقادير‎ 
وملات کل منك حتى لم ادغ مني مكائا خاكا لسواكً‎ 
والقلب فيك هيامه وغرامه والروح لا تنفك عن ذكراك‎ 


. ١۱۲۹ص ختصر العلو‎ )١( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


e 
: او کما یقول‎ 


لا عضو لي إلا وټ م ي فكأن ‏ أعضائي. حلقَنَ قلوبًا 
38 

ولو مضى الكل مني لم يكن عجبا وإنما عجبي للبعض كيف بقي ؟!! 
أمر الحجاج بصلب ماهان العابد » فرفع على خشبة وهو يسبح ويهلل 
ویعقد بيده » حتی بلغ تسعًا وعشرین » فبقي شهرٌا بعد موته » ویده على ذلك 

شرن عظامي بعدما بليت ‏ يوم الحساب وفيها حبكمْ عَلِقّ 
کان خالد بن معدان يسبح كل يوم أربعين الف تسبيحة» سوى ما يقرأ من القرآنء 
فلما مات وضع على سریره لیغسل»› فجعل یشیر باصبعه یح ر کھا بالتسبیح'. 

وقيل لعمیر بن هاني : ما نری لسانك یفتر » فکم تسبح کل یوم ؟ قال : 
مائة ألف تسبيحة إلا أن تخطىء الاصابع . 

وقال عبد العزيز بن أبي رواد :. کانت عندنا امرأة بمكة تسبح كل يوم 
ثنتي عشرة الف تسبيحة فماتت » فلما بلغت القبر اخحتلست من أيدي الرجال. 

يا ويح انفسنا »اين نحن من هؤلاءِ ؟! نستكثر تسبيحنا .. واعجبًا لنا .. 
E SIG‏ 

وتمضي رحاتنا مع الجزاء من جنس العمل .. 

ا E‏ « اقرعوا القرآن » فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه ‏ 
اقرعوا الزهراوين : البقرة وال عمران » فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
غیابتان"» أو کاأنھما فرقان من طير صواف »› يحاجان عن أصحابهما ٤‏ اقرعوا 
سورة البقرة فإن أحذها ب ركة »وت ركها حسرة ¿ ولا تستطيعها البطلة »“. 


)0 ذه القصة إسناد منقطع في سير أعلام البلاء ./٠(‏ ۰ وهي في اة | . 1 
وابن عساکر ( ۲٠۰/۵‏ ) بطریق أخرى . 

() جامع العلوم والحكم ٤١۷‏ . 

(۳) الغيابة كل شيء يظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها « نهاية » . 

. رواه أحمد ومسلم عن أبي أمامة‎ )٤( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


1ئ۳ 

انظر كيف يبدو الجزاء من جنس العمل واضحًا جايًا في هذا الحديث . 

قال المناوي : « اقرعوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه » أي : 
شافعًا بن يتصور بصورة يراها الناس » كما يجغل الله لأعمال الغباد صورة ووزئًا 
لتوضع في الميزان » فليعتقد المؤمن هذا وشبهه بإيمانه ؛ لأنه لا مجال للعقل فيه . 

« الزهراوين » أي : النيرتين » سميتا به ؛ لكثرة نور الأحكام الشرعية › 
E SER‏ 
بسببهما يوم القيامة . 

«والزهراوين» تثنية الزهراء تأنيث أزهرء وهو المضيء الشديد الضوء". 

وانظر إلى الحديث الآحر الذي يبين أن الجزاء من جنس العمل .. 

قال رسول الله عله : « الصيام والقرآن TT‏ يوم القيامة › 
يقول الصيام : أي رب » إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه › 
ويقول القران : رب » منعته النوم بالليل فشفعني فيه » فيشفعان ». 

صح عن ابن مسعود أنه قال : سبحان الله » والحمد لله » والله أكبر » 
N‏ 
لقائلهن » حتى يى بهن وجه الرحمن عز وجل" . 

وعن كعب : أن سبحان الله والحمد لله > ولا إله إلا الله > والله أكبر ء 
لهن دوي حول العرش كدوي النحل » يُذكر بصاحبهن . 

وعن كعب أيضًا قال : إن للكلام الطيب حول العرش لدويًا كدوي النحل » 
یذ کر بضاحبه . 

والجزاء من جنس العمل . 


. ) 1٤-٦۳/۲١ ( فيض القدير‎ )١( 

™ رواه اجه » وابلبراي » وبلا وآپپقی: عن این عمرو مته الأبان ني منج 
الجامع ۳۷۷١‏ . 

(۳) ختصر العلو ص۲۹٠‏ قال ابن القم ا رام ار ب ق اة : 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن النبي عر 
قال : « يقال لصاحب القران : اقرأً وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا» 
فإن منزلك عند اخحر اية تقرؤها “ . 

والجزاء من جنس العمل . 

أولياء الله تعالى .. الذين إذا رووا ذكر الله تعالى . 

قال رسول الله عه : « أولياء الله تعالى الذين إذا رووا ذكر الله تعالى . 

لما ذکروا الله تعالی » وشغلوا به » فاعطاهم فوق ما أملوا» أن كانت 
مجرد رۇيتهم تذکر باله تعالل أو حتی محرد ذكر حديثهم . 

قال المناوي : 

يعني أن عليهم من الله سيما ظاهرة » تذكر بذكره » فإإن رؤوا ذكر الخير 
برۋيتهم » وإن حضروا حضر الذ كر معهم » وإن نطقوا بالذکر فهم یتقلبون فيه کیفما 
حلوا» فمن کان بین يدي ربه واخرته» فإنما يفتتح إذا لقيك بذکره» ومن کان 
أسير نفسه ودنياه فإنما يفتتح إذا لقيك بدنيا » فكل يحدثك عما يطلع قلبه فتنبه". 

كان الناس إذا رأوا أيوب السختياني في السوق » كبروا لمخايل النور 
التي على وجهه . ۰ 

ويقول جعفر : كنت كلما قسا قلبي نظرت إلى وجه محمد بن واسع . 

قال بعض السلف : صحبت في طريقي رجلا أسود فكان إذا ذكر الله 
تعالی ابیض ° . ۰ 


. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح » وصححه الألباني‎ )١( 

(۲) رواه الحكم عن ابن عباس وصححه الألباني في صحيح الجامع ٠١۸٤‏ » والصحيحة 
۹١‏ : ابن صاعد » وأبو نعم والديلمي . 

(۳) قال المناوي : ظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجًا لأشهر من الحكم ولا أعلى » 
وهو عجب» فقد رواه البزار عن ابن عباس» ورواه عن شيخه علي بن حرب الرازي» 
قال اليثمي : لم أعرفه » وبقية رجاله وثقوا» ورواه أبو نعم في الحلية من حديث 
ابن آي وقاص » وصحخه الألباني ٠٠۸٤‏ . 

. )۳۷/۲( التبصرة‎ )٤( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي سی 
إن لم تكن مع القوم في السحرء تلمح آثار الحبيب عليهم وقت الضحى» ترى 
- في صحائف الوجوه» سطور القبول بمداد الأنوار» وجوه زهاها الحسن أن تتبرقعا. 

انظر إلى العجب العجاب » إلى رجل من. هؤلاء الذين أوتوا ذكر الله 
عز وجل » حتی يذکر الله تعالی بذکرهم . 
الإمام القدوة الشهيد : أبو بكر التابُلسي : 

قال أبو ذر الحافظ : سجنه بنو عبيد » وصلبوه على السنة » سمعت الدارقطني 
یذکره ويبکي ویقول : کان يقول وهو يسلخ : ل كان ذلك في الكتاب مسطورًا 4 . 
[الإسراء : .]١۸‏ 

قال ابن الجوزي : أقام جوهر القائد لابن تمم صاحب مصر أبا بكر النابلسي » 
وكان ينزل الأكواخ » فقال له : بلغنا انك قلت : إذا كان مع الرجل عشرة اسهم › 
وجب أن يرمي في الروم سهمًا وفينا تسعة » قال : ما قلت هذا » إذ كان معه عشرة 
اسهم » وجب أن يرميكم بتسعة » وأن يرمي العاشر فيكم أيضًا » فإإنكم غيرتم الملة › 
وقتلع الصالمحين » وادعيتعم نور الألوهية » فشهرة ثم ضربه » ثم أمر يهوديا فسلخه . 

قال معمر بن أحمد بن زياد الصوف : أخبرني الفقة أن أبا بكر سُلخ من 
مفرق رأسه حتى بلغ الوجه » فكان يذكر الله ويصبر » حتى بلغ الصدر فرحمه 
السلاخ » فوكزه بالسكين موضع قلبه فقضى عليه » وأخبرني الثقة أنه كان إمامًا 
في الحديث والفقه » صائم الدهر » كبير الصولة عند العامة والخاصة > ولا سلخ 
کان يسمع من جسده قراءة القران 
أخذ الأجر على تعلم القرآن : 

قال رسول الله : « من أحذ على تعلم القرآن قوسا » قله الله مکانہا قوسًا 
من نار جهنم يوم القيامة ٠‏ . 


, ۳( 


(۱) سیر اعلام النبلاء ( ۱٤۹-۱٤۸/۱٩‏ ) . 
٠ )۲( ٠‏ رواه أبو نعم » والبيقي عن أبي الدرداء » وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم 
۸ » والصحیحة ۲١۹‏ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثائي 


والجزاء من جنس العمل . 

قال المناوي : 

أذ بظاهره أبو حنيفة فحرْم أخذ الأجرة عليه وخالفه الباقون قائلين: 
الخبر بفرض صحته منسوخ » أو مؤول بأنه كان يحتسب التعليم . نعم » الأولى 
كا قاله الغزالي الاقتداء بصاجب الشرع فلا يطلب على إفاضة العلم أجرًا ».ولا 
یقصد جزاء ولا شکورًا بل یعلم ل. 
الصلاة على رسول الله لي : ۰ 

قال رسول الله عي : « من صلى علي واحدة > صلى الله عليه عشر 
صلوات › وط ت عشر خحطیئات » ورفع له عشز درجات ٩‏ . 

وقال عله : « من صلى علي واحدة » صلى الله عليه بها عشرًا ٠‏ . 

وقال عله : « من ذكرت عنده فليصل علي » فإنه من صلى علي مرة 
صلی الله عليه عشرًا 0 . 

وقال عله : « أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة » فمن صلى 
علي صلاة صلى الله عليه عشرًا»“ . 

وقال عل : « إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد » فليس من أحد يصلي علي 
ألا أبلغتيما » وإني سأألت ربي أن لا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثاها 0 . 


. )٤۲/١ ( فيض القدير‎ )١( 

(۲) رواه البخاري وأحمد والنساي والحا) عن انس وصححه e e kl‏ 
٠ 6٥‏ تخريج المشكاة ٩۲١‏ . 

)١(‏ رواه أحمد ومسلم عن أي هريرة وصححه الألباني في صحيح الجامع 1۲۳١‏ » انظر 
الضعيفة ٠۹/۳‏ . 

(+) رواه الترمذي عن انس وصححه الألباني في صحيح الجامع 11۲۲ . 

. ۱٤١۷ والصجيحة‎ ٠ رواه البهقي عن أنس » وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )٥( 

5 رواه الطبراني عن عمار بن ياسر » وحسنه الألباني في صحيح الجامع ۲٠۷۲‏ .والصحيحة 


. تخ أبو الشيخ‎ ۷» ٠ 
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ت 

وقال تله : « إن ملكا أتاني فقال : إن ربك يقول لك : أما ترضى أن 
لا يصلي عليك أحد من ع أمتك n‏ 
سلمت غليه عشرٌّا ؟ قلت E‏ 


وقال ل + « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول > ثم صلوا علي » 
ا و ر 
فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو » 
فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة ١‏ . 

وقال تله : « أناني جبريل فقال : يا محمد : أما يرضيك أن ربّك عز وجل 
يقول : إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك صلاة إلا صليت عليه بها عشرًا» 
ولا يسلم عليك أحد من أمتك تسليمة إلا سلمت عليه عشرا » فقلت : بلى 
آي رب ۲ . 
۰ وقال ا «من ذكرت عنده فخطى الصلاة علي» خطىء طريق الجنة). 

قال ابن القيم في جلاء الأفهام : هذا موافق للقاعدة المستقرة في 
الشريعة أن الجزاء من جنس العمل »> فصلاة الله على المصلي على رسوله › 

جزاء لصلاته هو عليه » ومعلوم أن صلاة العبد على رسول الله عه ليست 

هي رنه نس لبد ۽ کوت مبلا ا علي من جسها وإنما هي ثناء على الرسول 
تله » وإرادة من الله أن يعلي ذكره » ويزيد تعظيمًا وتشريفا » والجزاء من جنس 
العمل » فمن انی على رسول الله ع جزاه الله من جنس عمله بأن يشي عليه ويزيد 


(۱) رواه النسائي عن أي طلحة » وحسنه الألباني في صحیح الجامع ۲۱۹٤‏ . 

( رواه أحمد ومسلم والثلاثة عن ابن عمرو » وصححه الألباني ي صحيح الجاع ۰-1 

(۳) رواه امد والنسايٰ وابن حبان والحخاکجم والضياء عن أبي طلحة» وصححه الألباني 
في صحيح الجامع: ۷١‏ . والصحيحة ۸۲۷ 

)٤(‏ رواه ابن ماجة عن ابن عباس » وصححه الألباني ني. صحيح الجامع 1“ والصضحيحة 
TTY‏ . 
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ll 
. تشریفه وتکریمه » فصح ارتباط الجزاء بالعمل » ومشاکلته له ومناسبته له‎ 
عجبت لمن يقول : ذكرت حي وهل أنسى فأذكر من نسيت‎ 

فذکره عله » وذکر ما جاء به » وحمد الله تعالی على إنعامه عليناء 
ومنته بإرساله هو حياة الوجود وروحه » کما قیل : 
روح المجالس ذکره وحدیثه ‏ وھئی لکل ملو حیران 
وإذا أضل بذكره في مجلس فأولعك الأموات في الحيان 
اللهم ثبت أقدامنا على الصراط › بصلاتنا على نبيك لل . 
الغيرة على القرآن : 
حكى الميرد عن شيخه أي عثان المازني ااه ف ا ا 
عليه کتاب « سيبویه » وبذل له مائة دینار » فامتنع وردّه » فقلت له : ترد هذا 
القدر مع شدة فاقتك ؟ فقال : إن هذا الكتاب يشتمل على ثلانمائة وكذا وكذا 
اية من كتاب الله » ولست أرى تمكين هذا الذمي منها غيرة على القرآن .. فاتفق 
ان غنت”“ جارية بحضرة الواثق يقول العَرجي : 
أظلوم إن مصايكم رجلا أهدى السلا حي ظلمُ 
فاختلف أهل مجلسه في إعراب رجل » فمنهم من قال : هو نصب » وجعله 
اسم إن » ومنم من رفعه على أنه خبرها » وال جارية أصرت على النصب » وقالت : 
لقنني إياه كذلك شيخي أبو عثان المازني » فأمر الواثق بإحضاره إلى بين يديه » 
قال : فلما مثلت بين يديه قال : من الرجل ؟ قلت : من بني مازن › قال : 
أي الموازن ؟ أمازن تمم أم مازن قيس أم مازن ربيعة ؟ قلت : من مأزن ربيعة »› 
فكلّمني بكلام قومي فقال لي : بااسمك ؟ وقومي يقابو المم باءٌ والباء ميا » 
فكرهت أن أواجهه بلفظة مكر فقلت : بكر يا أمير المؤمنين » ففطن لما قصدته 
وأعجب به فقال : ما تقول في قول الشاعر : 
أظلومٌ إن مصابكم رجلا أهدى السلام تيه ظلمُ 


)*( الغتاء حرم : 
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4¥ 
أُترفع رجلا أُم تنصبه ؟ فقلت : الوجه النصب يا أمير المؤمنين » فقال : 
ولم ذلك ؟ فقلت : هو بمنزلة قولك : إن ضربك زیا ظلمّ » فرجلا مفعول 
مصابكم ومنصوب به » والدليل عليه أن الكلام معلق إلى أن تقو ل: «ظلّم» ف 
فاستحسنه الواثق وقال : هل لك من ولد ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين ية 
قال : فما قالت لك عند مسيرك إلينا ؟ قلت : أنشدت قول الأعشى : 
أيا بحا لا ترم“ عندنا فإنا بخير إذا لم ترم 
ترانا إذا أضمرتك البلا د تُجفى ونقَطّعَ منا لوجم 
فال : خما تلت لها ۲ قال : قلت قول جرير 
NEE‏ وين عند الخلينة بانجاح 
> فقال : علي النجاح إن غا اھ ر ی بالف ھار ور ا 
البصرة مكرمًا » فقال أبو العباس المبزد : فلما عاد إلى البصرة قال لي : كيف 
رأيت يا أبا العباس ؟ رددنا لله مائة دينار فعوؤضنا الله ألما“ . 


(۲) روضة الحبين لابن قى الجوزية ص٤٥٤- ٤٥١‏ . 
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۳e1 


1 المواعظ والرقائق ٠0‏ 

قال رسول الله e‏ «من أراد أن يعلم ماله عند الله » فلينظر مالله عنده). 

اا ۰ 

E 
› قلبه » على قدر معرفته یاه وعلمه به » وإجلاله وتعظيمه والحیاء والخوف منه‎ 
وإقامته لأمره ونهيه والوقوف عند أحكامه بقلب سليم » ونفس مطمئنة » والتسليم‎ 
له بدا وروحًا وقلبا » ومراقبة تدبيره في أموره ولزوم ذكره والنهوض بأثقال‎ 
ذلك درجات » وخظوظهم بقدر‎ aa al aE a 
حظوهم من هذه الأشياء» فأوفرهم حا منها أعظمهم درجة عنده وعكسه‎ 
. بعکسه‎ 


وقال ابن عطاء : إذا أردت أن تعرف مقامك عنده » فانظر ما أقامك 
فيه" . 
قال أبو الدرداء : ليتق أحدكم أن تلعنه قلوب المومنين وهو لا يشعر » 
يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين » وقال سليمان التيمي : 
إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته : 

وقال غيره : إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله ثم يجيء إلى إخوانه 
فيرون أثر ذلك عليه » وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي 
بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة » ولا يضيع عنده عمل عامل » ولا ينفع 
من قدرته حجاب ولا استتار » فالسعیذ من أصلح ما بینه وبين الله » فنه من 


)١(‏ رواه الدارقطني في الأفراد عن نس » وأبو نعم في الحلية عن أي هريرة » و“مرة وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ٥۸۸۲‏ » انظر السلسلة الصحيحة رقم ٠۲٠۰‏ . 
(۲) فيض القدیر ( ٤۹/٦‏ ) . 
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أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق » ومن التمس محامد الناس 
بسخط الله عاد حامده من الناس ذامًا له . 
قال آبو سليمان 5 إن ا بالقبیح 
من هو أقرب إليه من حبل الوريد . 
ومن أعجب ما روي في هذا ما روي عن ابي جعفر السائح قال : کان 
حبيب ابو محمد تاجرًا يكري الدراهم » فم ذات يوم بصبيان فاإذا هم يلعبون » 
فقال بعضهم لبعض : قذ جاء آكل الربا فنكس رأسه » وقال : يا رب أفشيت 
سرتي إلى الصبيان » فرجع فجمع ماله كله » وقال : يا رب إني سير » وإني 
قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني » فلما أصبح تصدَق بالمال كله › 
وأخذ في العبادة » ثم مر ذات يوم بأولفك الصبيان » فلما رأوه قال بعضهم 
لبعض:اسكتوا » فقد جاء حبيب العابد » فبكى وقال : يا رب أنت تَذمّ مرة 
وتحمد مرة» وكله من عندك". 
مكتوب في الإنجيل : كما تدين تدان » وبالكيل الذي تكيل تکتال". 
قال المناوي : 
قال الزمخشري : سمي الفعل المجازي فيه باسم الجزاء . 
وهنا الجزاء يعني كما تجازي تُجازى › وقيل : كما تصنع يصنع بك »> 
ولکیل الذي تکیل تکنال . 
وعليه قيل : [ 
فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما. يصدّق قول المرء ما هو فاعلةٌ 
ففيك إلى“ الدنيا ‏ اعتراض وإنما يكال لدئ الميزان ما أنت كايلة 
وقد" حانت الدنيا-٠قزوئًا ٠‏ تتابعوا ٠‏ كنا خان 8 يوشا ساف“ 


(أ) جامع العلوم ا لابن رجب u‏ ص۳٣٠‏ ۱ لع ممنی بهلي . 
)۳( فيض القدیر ( ۳/٩‏ ) ۔ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني س سس مت 
DS E‏ 
عليه »(. 

قال ف 

« من تاب » أي : رجع عن ذنبه بشرطه . 

« قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه » أي : قبل توبته ورضيها › 
قرع متعطفا عليه برحمته »> وذلك لأن العبد 2 جاء في الاعتذار » والتتصل 
بأقصی ما یقدر عليه قابله الله بالعفو والتجاوز” 

EEN UDA ELE UE قال رسول الله ع‎ 
ا‎ E aL 

قال المناوي 

ان ادي د اه امان ف ي ي ما 
أحد يدعو كائتا بصفة إلا بصفة الإيتاء . 

ف ی ا ف ا ا ی ی ا 
E ESE LS‏ 
بحسب ما تقتضیه مصلحته وحاله . فاشار به إلى أن من رحمة الله بعبده أن 


يدعو بأمر دنيوي فلا يستجاب له » بل يعوضه خيرًا منه » من صرف سوء عنه 
)6( 


أو ادخار ذلك له في الآخرة أو مغفرة ذنبه 
قال رسول الله عو : « كما لا يجتنى الشوك من العنب » كذلك لا 
يرل الفجارُ منازل الأبرار »> وهما طريقان » فأيهما أخذتم أدركتم إليه ». 


. رواه مسلم عن أي هريرة‎ )١( 

(۲) فيض القدیر ( ۹۹/٦‏ ) . 

(۳) زوا أحمد والترمذي عن جابر » وحسته الألباني في صحيح-الجامع رقم ٠٥٥٤‏ . 

. ) ٤1۷/١ ( فيض القدير‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن عساكر عن أي ذر » وصححه الألباني في صحيح الجامع 4٤٠١١‏ » ورواه 
بو نعم . 
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وقال رسول الله ل : « كا لا يجتنى الشوك من العنب » كذلك لا 
ينل الفجارٌ منازل الأبرار » فاسلكوا. أي طريق شتتم » فاي طريق سلكتم وردتم 
على أهله ). 

قال المناوي : 

فمن سلك طريق أهل الله ورد عليهم فصار من السعداء . ومن سلك 
طريتق الفجار ورد عليهم و كان منهم » فصار من الأشقياء والإنسان مع من أحب 
ومن تشبه بقوم فهو منهم » والعبد ببعث على ما مات عليه . 

قال رسول الله ع : « قال الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي » فليظن 
بي ما شاء ۲". 

وقال عب : « قال الله تعالى : انا عند ظن عبدي بي » ِن ظن خير 
فله » ون ظن شرا فله ۵۲). 

قال المناوي : 

« قال الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي إن ظن » بي « خيرٌا فله » مقتضى 
ظنه « وإن ظن » بي « شرا » أي أني أفعل به شرا « فله » ما ظنه . 

فالمعاملة تدور مع الظن » فإذا حسن ظنه بربه وفى له بما مل وظن › 
والتطير سوء الظن بالله »> وهروب عن قضائه » فالعقوبة إليه سريعة » والمقت 
له كائن ألا ترى إلى العصابة التي فرت من الطاعون كيف أماتهم ۴“ . 


ot 


)1( رواه أبو نعم في الحلية عن يزيد بن مرثد مرسلا» وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
۱ . 


(۲) فيض القدیر ( ٤۷/١‏ ) . 


)( ره ا ا ر وة اق ج ن © ۲ › 
ابن البارك وأحمد وابن حبان » والدولايي » انظر السلسلة الصحيحة ۱١١۳‏ . 
)٤(‏ رواه أحمد عن أي هريرة »> وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم 4۱۹١‏ » والصحيحة 
- ۳ وابن حبان . ۰ 
)٩(‏ فيض القدیر ( ٤۹۱/٤‏ ) . 
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قال رسول الله ع : « إن الله تعالى يقول : انا عند ظن عبدي بي » 
إن خیرًا فخیر » وإن شرا فشر » . 

قال المناوي : 

و إن اله تعالى يقول + أنا عند طن بدي ي٠‏ أي أعامله على لخب 
ظنه » وأفعل به ما يتوقعه مني فليحسن رجاءه » أو أنا قادر على أن أعمل به 
ما ظن أني أعامله به » فالمراد الحث على تغليب الرجاء على الخوف والظن 
على بابه » ذكره القاضي . ۰ 

« ن خيرًا فخير » ون شرا فشر » اي ٳِن ظن بي خيرا أفعل به خيرا» 
ون ظن بي شرا » أفعل به شر . 

قال ابن القيم : وأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به » فإإن من 
أساء الظن به » ظن به حلاف كماله الأقدس » وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته › 
ولهذا توعد عليه بما توعد به غيره فقال : [ عليهم دائرة السوء وغضب الله 
علييم ولعنيم وأعد هم جهنم ) وقال : ل[ وذلكم ظنكم الذي ظننعم بربكم 
أردام ‏ الفح : [١‏ / [فصلت : ۲۳] . 

قال رسول الله عب : « إن الله تعالى يقول : يابن أدم تفرغ لعبادتي » املا 
صدرك غتى » وأسد فقرك » وإلا تفعل ملأت يديك شغلا » ولم أسد فقرك . 

قال المناوي : 

« إن الله تعالى يقول ف ف ی ا 
لطاعتي » ولا تشتغل باكتساب ما يزيد على قوتك وقوت ممونك › فاإنك إن 
اقتصرت على ما لا بد منه واشتغلت بعبادتي « املا صدرك » أي قلبك الذي 
في صدرك . ١‏ غنى » وذلك هو الغنى على الحقيقة ؛ لأن ما هنا فيمن يهتم بجا 


> () فيض القدیر ( ۳٣۲/۲‏ ) . 
)( رواه أحمد » والترمذي » وابن ماجة » والحاك عن أني هريرة » وصححه الألباني في 
صحیح الجامع رقم ۱۹۱۰ . 
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زاد على كفاية نفسه وممونه على وجه الكفاية كما تقرر « وأسد فقرك » يعني 
تفرغ عن مهماتك لعبادتي أقض مهماتك » ومن قضى الله مهماته استغنى عن 
خلقه لأنه الغني » وهو المعنى بقوله : « املأ صدرك غنى » وبما تقرر من أن 
المأمور به التفرغ عن. اكتساب ما يزيد على الكفاية » « وإن لم تفعل » ذلك 
« ملأت يديك شغلا » حص اليدين ؛ لأن الاكتساب بهما « ولم أسدٌ فقرك » 
أي وإن لم تتفرغ لذلك واشتغلت بغيري » لم أسد فقرك ؛ لأن الخلق فقراء › 
على الإطلاق › فتزيد فقرًا على فقرك › وهو المراد بقوله : « ملأت يديك . 
إلخ ذكره الطيبي . 1 

قال العلائي : مر الله في هذا الخبر بالتفرغ لعبادته ون ا ا أن 
لا يكون القلب في شاغل عن الإقبال على طاعته“ 

قال رسول الله عه : « قال الله تعالى : يابن دم : قم إِلي أمش إليك › 
وامش إلي أهرول إليك » . 

ا 

a‏ تقربت إليه بالخدمة > تقر منك باز حمة ٤‏ أنت صقرب 

."» يتقرب مناك بالجود‎ e 

فال رسول الله ره : « تعرف إلى لل في الرخاء يعرفك في الشدة 2۲ . 

قال المناوي .: e‏ 

«تعرف» بشد الراء «إلى اللّه» أي: تحبب وتقرب إليه بطاعته» والشكر 


(۱) فیض القدیر ( ۳۰۸/۲ ) . 
)۲( رواه أحمد عن رجل » وصححه الالباني في صحيح الجامع ٩‏ »۷ ورواه احمد» 
والبيهقي . والترمذي › واب بن ماجة عن أي هريرة › وأحمد والبخاري عن أنس . 
(۳) فيض القدير ( ٤۹١/٤‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أبو القاسم بن بشران في « أماليه » عن أي هريرة » وصححة الألباني في صحيح 
. اجام ۲۹٥۸‏ » ورواه أحمد » والطبراني » وأبو نعم في الحلية » وا لحا عن ابن عباس » 
والآجري عن أي سعيد . 
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على سابغ نعمته » والصبر تحت مر أقضيته » وصدق الالتجاء الخالص قبل نزول 
بليته » « في الرحاء » أي في الدعة والأمن » والنعمة وسعة العمر » وصحة 
البدن » فالزم الطاعات والإنفاق في القربات » حتى تكون متصفا عنده بذلك معروفًا . 

« يعرفك في الشدة » بتفريجها عنك » وجعله لك من كل ضيق مخرجا » 
E TT‏ 
إلى الغار » فإإذا تعرفت إليه في الرخاء والاختيار جازاك عليه عند الشدائد والاضطرار 
بمدذ توفشه فى لظف > کا أخبر تعالى عن يونس غليه الصلاة والسلام بقوله: 
فلولا أنه كان من المسبحين ‏ يعني قبل البلاء > بخلاف فرعون لما تنكر إلى 
ربه في حال رخائه لم ينجه اللجاً عند بلائه قال : ظ ألآن وقد عصيت قبل ي'. 

قال رسول الله یل : « ثلاث أحلف عليہن : لا يجعل الله تعالى من له 
سهم في الإسلام كمن لا سهم لهء وأسهم الإسلام ثلاثة : الصلاة والصوم 
وال زكاة» ولا يعولى الله عبذا في الدنيا فيوليه غيرم. يوم القيامة » ولا يحب رجل 
Gg lG et‏ : لا یستر الله 
عبدًا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة »“ 

قال المناوي : 


« ثلاث أحلف علهن » » أي على حقيقتهن « لا يجعل الله تعالى من له 
سهم في الإسلام » من أسهمه الاتية « کمن لا سهم له » مہا أي لا يساویه 
بها في الآخرة « وأسهم الإسلام » هي ١‏ ثلاثة الصلاة .» أي المفروضات الخمس 
- «والصوم» أي صوم رمضان «والزكاة» سائر أنواعهاء فهذه واحدة من الثلاثء 
والثانية « لا يتولى الله عبدًا » من عباده « في الدنيا » فيحفظه ويرعاه. ويوفقه › 
« ولیه غیره يوم القيامة » » بل كا يتولاه في الدنيا التي هي مزرعة الأخرة 


(۱). فيض القدیر ( ۲٣۱/۳‏ ) . 
٠ )۲(‏ رواه أحمد ٤‏ والنساي ٤‏ والحاک والبمقي عن عائشة › والطبراني عن أي أمامة ٤‏ 
وأبو نعم عن ابن مسعود» وصححخه الألباني ف صحیح الجامع TIA‏ . 


o۸ 
. يتولاه في العقبی » ولا یکله إلى غيره‎ 

والثالفة « لا يحب رجل قومًا » في الدنيا « إلا جعله الله » أي : حشره 
« معهم » في الآخرة فمن أحب أهل الخير كان معهم » ومن أحب أهل الشر 
كان معهم والمرء مع من أحب » « والرابعة لو حلفت عليها » كما حلفت على 
أولعك الثلاث » « رجوت » أي : أملت « أن لا اثم » أي : لا يلحقني إثم 
بسبب حلفي عليها » وهي « لا يستر الله عبدًا في .الدنيا إلا ستره يوم القيامة . 

قال رسول الله عي : « أتاني جبريل فقال : يا محمد » عش ما شفت 
فإنك ميت » وأحبب من شعت فإنك مفارقه » واعمل ما شئت فإنك مجزي 
به » واعلم أن شرف المؤمن قیامه باللیل » وعزه استغناؤه عن الناس ٩‏ . 
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قال المناوي : 
a SC E‏ : مقضي عليك ٠‏ 
mF‏ والجازاة وخوف بما علم منه أن « من يعمل مثقال ذرة 


. حيرا یره ومن يعمل مغقال ذرة د یره . 


قال رسول الله عه : « قال الله تعالى : وعزتي وجلالي » لا أجمع 
لعبدي أمنين ولا NEE‏ 
رو أمنته يوم أجمع 2 

قال المناوي 

فمن کان و القيامة أكثر وبالعكس . 


(۱) فیض القدیر ( ۲۹۷/۳ ) . 

(۲) أخرجه الحا » والبيهقي » والشيرازي في الألقاب عن سهل بن سعد » وحسنه الألباني 
في صحيح ال جامع ۷۳ » وأخرجه البيهقي عن جابر » وأبو نعم في الحلية عن علي » 
انظر السلسلة الصحيحة ۸۷۹ . 

(۳) فيض القدیر ( ٠١۲/٤‏ ) . 

)٤(‏ رواه أبو نعم في الحلية عن شداد بن أوس » وحسنه الألباني في صحيح 
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0۹ 

قال القرطبي : فمن استحى من الله في الدنيا مما يصنع . استحى الله 
عن سؤاله في القيامة » ولم يجمع عليه حياعين » كما لم يجمع عليه خوفين ٠.‏ 

وقال الحرالي : « نار الحق في الدنيا للمعترف رحمة من عذاب النار » 
تفديه من نار السطوة في الاخرة » ومحمد عليه الصلاة والسلام يعطى الامن 
يوم القيامة » وما ذاك إلا من الخوف الذي كان علاه أيام الدنيا فلم يجتمع 
عليه خحوفان (“ 

كتب عمر إلى معاوية : أما بعد » فالزم الحق » يتزلك الحق منازل أهل 
الحق » يوم لا يقضى إلا بالحق". 

قال ذو النون : 

كان العلماء يتواعظون بثلاث : من أحسن سريرته » أحسن الله علانيته › 
e E‏ 
اخرته » أصلح الله أمر دنياه". 

قال الذهبي : قال قتادة : كان هرم بن حبان يقول : ما أقبل عبد بقلبه 
إلى الله » إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه » حتى يرزقه وده©. 

قال الذهبي في ترجمة « الفضل بن مروان » : 

کان بدیع الخطء منشعاء لم یزل فی ارتقاء؛ والاس یحسدونه حتی کب» 
وى أربعين ألف ألف درهم . 

فكان المعتصم يقول : عصى الله » وأطاعني » فسلطني الله عليه“ . 


٠ =‏ الجامع ٤۲٠۸‏ » والسلسلة الصحيحة رقم ٠ ۷٤۲‏ ورواه ابن المبارك »› والبزار عن 
الحسن مرسلا » والبزار وابن صاعد عن أي هريرة . 

(۱) فيض القدیر ( ٤۹٥/٤‏ ) . 

(۲) سیر اعلام النبلاء ( ۲۳۴۳/۱۱ ) ٠.‏ 

(۳) سر اعلام النبلاء ( )۱٤١/١۹‏ . 

. )۸٤/١۲ ( اسر‎ )٥( . ) ٤۹/٤ ( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
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٠‏ قال الذهبي في ترجمة « أبي الخير التَيتاني » : ويقال : إن سبب قطع 
يده في تهمة ظهرت؛ براءته منها : أنه اشتھی زعرورًا » فقطع غصنا» وکان 
عاهد الله أن لا يتناول لنفسه شهوة . 

قال : فذکر عهده » فرمی بالغصن EE‏ ا ا 
فطع( 

کان معروف الکرخي ییک ویقول: یا نفس کم تبکین؟ انلصي ا 

وقال معروف رحمه الله : من کابر الله صرعه » ومن نازعه قمعه » ومَنْ 
ماکره خدعه » ومن توکل عليه منعه » ومن تواضع له رفعه » کلام العبد فیما 
لا یعنیه خذلان من الل“ . 

قال سعيد بن عبد العزيز : من أحسن فليرج الثواب » ومن أساء فلا يستنكر 
الجزاء » ومن أذ عرا بغير حت أورئه الله ذلا بحق » ومن جمع مالا بظلم » 
آورثه الله فقرًا بغير ظلہ. 
من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه 

قال الشيخ عبد القادر الجيلاني : أراد الله مني منفعة الخلق» فقد أسلم ٠‏ 
علي يدي أكار من خمسمائة » وتاب علي يدي أكثر من مائة ألف » وهذا خير 
كثير » وترد علي الأثقال التي لو ضعت على الجبال تفخت » فأضع جنبي 
على الأرض » وأقول : إن مع العسر يسراب: إن مع العسر يسرًاء ثم أرفع راي 
- وقد انفرجت عني . وقال : إذا لد لي ولد أحذته على يدي ؛ وأقول :هذا ميت » 
فأخرجه من قلبي » فذا مات م يؤثر عندي موته شيا . 

قال عبد الرزاق بن الشيخ ؛ ولد لأ تسعة وأريمون ولكا» سبعة وعشرون 


. ) ۲۳/۱۷١ ( سر اعلام النبلاء‎ )١( 
. ) ۳٤١/۹ ( سر اعلام النبلاء‎ )۲( 
. ) ۳٤١/۹ ( سیر اعلام النبلاء‎ )۳( 
. ۳٦/۸ ( السیر‎ )٤( 
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ذكرا » والباقي إناث'. 

ر ی لا کر م و و 
جزاءٌ وفاقا » ويمع بهم » وتقر عینه بهم . 

قال إبراهيم بن ديزيل : لما دعي عفان للمحنة » كنت اخذا بلجام حماره » 
فلما حضر » عرض عليه القول فامتنع أن يجيب » فقيل له : يُحبس عطاؤك قال : 
وكان يعطى في كل شهر الف درهم . فقال : إ ولي السماء رزقكم وما توعدون ) 
رالذاریات : ۲۲] فلما رجح الى داره عذله نساؤه ومن في داره » قال : وکان في 
داره نحو أوبعين إنساتا: ۾ .فذق عليه داق الباب ٤‏ افدخل إعلية رجل شبهئه بسمّان 
SS‏ : با یا جھان یك الله کا ثب الدين ء 
وهذا في کل شهر". 

عن ی سلبان : من اشعلل شس شعل عن انل ؛ ومن اعت بره ب 

شغل عن تفسه: وعن الناسن 

قال إبراهم ب بن الأشعث : معت الفضيل يقول eg‏ 
یذکر » ومَنْ کره أن یُذکر ذکٍر۵. 


قال سفیان بن عيينة : غضبُ الله الداء الذي لا دواء له > ومن استغنی 


۳1 


بالله » أحوج الله إليه الناس(“ 
ا عات ۴ ٤‏ 0 ن 
قال زسول الله که  :‏ ما من امریء مخذل امرا مسلما في موطن ينتقص 
فيه من عرضه » وينتېك فيه من حرمته الا خذله الله تعالی في موطن يحب فيه 
نصرته » وما من أحد ينصر مسلمًا في موطن ينتقص فيه من عرضه › وينتهك 
فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن یُحب فيه نصرته ٩٩‏ 


. ) ٤٤۷/۲١ ( سير أعلام الثبلاء‎  )۱( 

(۲) سر اعلام النبلاء ( ۲۲١/۱۰‏ ) » تاريخ بغداد ( ۲۷۲۳۲۷۱/۱۲ ) . ٠‏ 

(۳). سير أعلام التبلاء ( ٠۸١/١٠١‏ ) . 

. ) ٤۷۳/۸ ( (ه) السیر‎ . ) ٤۳۲/۸ ( السیر‎ )٤( 

= رواه أحمد وأبو داود » والضياء عن جابر » وأي طلحة بن سهل » وحسنه الألباني‎ )١( 
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قال المناوي : ا 

ما من امزىء يخذل » بذال معجمة مضمومة » قال تعالى : # وإن 
يخذلکم ‏ آل عمران : ۱1۰] .. 2 

« امرءًا مسلمًا » أي : م يحل بینه وبين من یظلمه ولا ینصره . 

« في موضع ينتقص فيه من عرضه › وینتېك فيه من حرمته » بان يتكلم 
فيه با لا يحل » والحرمة هنا ما لا يحل انتاكه » قال الجوهري : انتهك عرضه : 
بالغ في شتمه . ۰ 

« إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته ٠‏ أي : في موضع يكون فيه 
أحوج لنصرته وهو يوم القيامة . فخذلان المؤمن حرام شديد التحربم » دنيويًا 
كان مثل أن يقدر على دَفع عدو يريد البطش به » فلا يدفعه : أو أخرويًا كأن 
يقدر على نصحه من غيه بنحو وعظ فيترك . 

« وما من أحد ينصر مسلمًا في موطن ينتقص فيه من عرضه › وينتېك فيه 
من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته » وهو يوم القيامة. 


= في صحيح الجامع رقم ٠ ٠٠٦٦1‏ تخر المشكاة ۹۸۳ » ورواه الطبراني في الأوسط 
عن جابر وأبي أيوب الأنصاري . 
)١(‏ فيض القدير ( ٤۷١/١‏ ) . 
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ا العلم 01 

العلم جمال لا يخفى » ونسب لا يُجفى » بعيد المرام » لا يصاد بالسهام» 
ولا يقسم بالأزلام » ولا يُرى في المنام » ولا يُورث عن الأعمام » ولا يكتب 
فتوسل إليه بافتراش المدر » واستناد الحجر » وإدمان .السهر » وكثرة 
النظر » وإعمال الفكر » ومتابعة السفر » وركوب الخطر . 

- بحر لا يخوضه الماح » ولا تطيقه الألواح » ولا تهيّجه الرياح . 

جبل لا يتستم إلا بخطى الفكر »> وسماء لا تصعد إلا بمعراج الفهم › 
ونجم لا يلمس إلا بيد المجد » لا يصلح إلا للغرس » ولا يغرس إلا في النفس » 
وا ار 

قال بل : « الدنيا ملعونة » ملعون ما فيها › إلا ذكر الله وما والاهء 
وعالمًا أو متعلمًا ». 

وقال عل : یکم رم طون ملم نادرم ورال : 
مرحبًا بوصية رسول الله وأفتوهم ). 

وقال عله :د فل :المالم ط إلمابد. ضاي علي ادنام 0 

وقال له yy‏ 
الكواكب ». 


(۱) حسن : رواه ابن ماجة عن أبي هريرة › ورواه اطراني في الأرسط عن ابن مسعود › 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع TA‏ 

. ٠٠٤٠٠ حسن: رواه ابن ماجة عن ابي سعيد» وحسنه الألباني في صحيح ال جامع رقم‎  )۲( 

(۳) 'صحيح : رواه الترمذي عن ابي أمامة » الألباني ن صحيح الجامع رقم 
۹ :. 

)6( س رر أب تيم ف اة عن مسان ومنت اباي حح امع رفم ۰۸ 
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E E‏ 
الورع ۲. 

وقال ع : « معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر ۲. 

وقال عله : « من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه» 
فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومنْ جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر 
إلى متاع ا 

وقال ل «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العالم رضًا بما يطلب»©. 

وقال عله : « إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت 
في البحر ليصلون على معلم الناس الخيز “. 

والعلماء سرج للناس ومصابيح في الدنيا والآخرة » أعلى من القمرين 
والنجوم » مع أنها أرفع وأنور في المشارق والمغارب ؛ لأنها يحجبها الغمام » 
ونور العلم لا يحجبه سبع سموات » والشمس تغيب ليلا » والقمر يخفى نهارًا » 
والعلم لا يغب ليلا ولا نهاڙا» بل هو هو » وهو في الیل آكد ل إن ناشئة 
اليل هي أشد وطتًا وأقوم قيلا ‏ رللرمل : ١‏ . 


(1) صحيح : رواه البزار والطيراني في الأوسط والحاج عن حذيفة » والحاج عن سعد» 
وصححه الألباني ف ج الجامع ٤0.۹۰‏ . 

(۲) صحيح : رواه الطيراني في الأوسط عن جابر » والبزار عن عائشة » وصححه الألباني 
في صحيح الجامع رقم ٥۷٥۹‏ . 

(۳) صحيح : رواه اين ماجة والحام في المستدرك عن أي هريرة وصححه الألباني في 

صحیح الجامع رقم 1۰٦1۰‏ . 

. صحيح : رواه الطيالسي عن صفوان بن عسال » وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )٤( 
. ۱۹٩۲ رقم‎ 

)٠(‏ صحيح : رواه الطيراني في الكبير والضياء عن أي أمامة » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ۱۸۳٤١‏ . 
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والقمران يفنيان والعلم لا يفنى » والقمران ينكسفان والعلم لا ينكسف › 
والقمران تارة يضران وتارة ينفعان » والعلم ينفع ولا يضر بشرطه . 

والقمران في السماء زينة لأهل الأرض » والعلم في الأرض زينة لأهل 
E‏ 
التتحت » ويضيء ما فوقه وتحته . 

وبهما ینکشف وجود الخلق »› وبالعلم یکنت وجود الخالق . 

وضتوءا يقع على الولي والعدو » والعلم ليس إلا للولي . 

وشعاع الكواكب إلى أسفل › وشعاع العلم يصعد إلى العلو . 

والكواكب تطلع من خزانة الفلك › والعلم يطلع من خزانة الملك . 

والكواكب علامة » والعلم كرامة . 

والكواكب موضع نظر المخلوقين › والعلم موضع نظر رب العالمين . 

والكواكب نفعها في الدنيا » والعلم نفعه في الدنيا والآخرة ٠‏ 

والشمس تسود الأشياء والعلم يبيضها . 

والشمس تحرق » والعلم ينجي . 

والقمر يبلي الثياب » والعلم يجدد المعارف لأولي الألباب . 

وإنما كانوا كالمصابيح في الآخرة ؛ لأن الناس يحتاجون إلى العلماء 

في الموقف للشفاعة بل وبعد الدخول › » فیتتفع بهم فیها کالمصابیح ولذا يقال : 

إن ذات العالم تكسى نورا يضيء كالمصباح حقيقة » ألا ترى أن هذه الأمة 
تدعی غا محجلين من آثار الوضوء » فالعالم يمر على آحاد المؤمنين بان تصير 
جثته كلها مضيئة » فنعمة العلم من أفخر النعم وأجزل القسم » ومن أوتيه › 
فقد أوتي حيرا كيرا . 
من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا : 

قال رسول الله ع : « من سلك طريقًا يطلب فيه علا سلك الله به 


. ) ٠١۷/١ ( فيض القدير‎ )١( 
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Fı 
طريقا من طرق الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بيا‎ 
يصنع › وإن العالم ليستغفر له من في السموات › ومن في الأرض » والحيتان‎ 
في جوف الماء » وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على ساثئر‎ 
الكواكب » وإن العلماء ورثة الأنبياء » وإن الانياء لم ررر واا رلا درا‎ 
.١ نما ورّثوا العلم » قمن أخذه أحذ بحظ وافر‎ 

وقال رسول الله عله : « من سللك طريقا يتمس فيه علا »> سهّل الله 
له طريقًا إلى الجنة ). 

وقال ل :ما شرج رجل من پت بطلب علتا للا ټل اه ر 
إلى الجنة 4 . 

قال المناوي : 

« من سلك طريقًا » حسية أو معنوية » ونگره لیتناول الطريق الموصلة 
إلى تحصيل أنواع العلوم الدينية . 

والمضى سهل لل له بسيب العلم طريتا مس طرق الجنة ‏ وذلك لأن لملم 
إنما يحصل بتعب ونصب » وأفضل الأعمال ل أحزمها » فمن تحمل المشقة في 
طلبه سهلت له سبل الجنة سيما إن حصل المطلوب » قال ابن جماعة: : والأظهر 
أن المراد أن يجازيه يوم القيامة بأن يسلك به طريقًا لا صعوبة له فيه ولا هول » 
إلى أن يدخله. الجنة سالمًا ؛ فابان أن العلم ساعد السعادة » واس السيادة > 


() صحیح : رواه امد في مسنده» والنساني » والترمذي »> وابن ماجة »› وأبو داود» 
وابن حبان عن. أي الدرداء وصححه الألباني ف صحیح الجامع رقم 1۱۷۳ ۰ تخر 


الترغيب ( ٠۳/١‏ ) . 
(۲) صحيح : رواه الترمذي عن ابي r‏ اباي ي چ“ e‏ رقم 
¥ . 4 


(۳) ۰ صجیح : رواه ا السيوطي لحسنه » قال المناوي : وليس 
کا قال فقد ضعفه اهيشمي بأن فيه هاشم بن عیسی وهو مجهول وحدیثه منکر انتهی » 
وصخحه الألباني في صحیح الجامع رقم E‏ 2 
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۳۹ 
والمرقاة إلى النجاة في الآخرة » والمقوم لأخلاق النفوس الباطنة والظاهرة › 
فهو نعم الدليل » والمرشد إلى سواء السبيل » وتقديم الظرفين للاختصاص ؛ لان 
تسهيل طريق الجنة حاص بالله » وغيره في مقابلته كالعدم ؛ لأنه في حقه غير مفيد › 
وكذا بالنسبة لسببه > فإن غير هذا السبب من أسباب التسهيل كالعدم ؛ لأنه أقوى 
الأسباب المسهلة » وفيه حجة باهرة على شرف العلم وأهله في الدنيا والآخرة › 
لكن الكلام في العلم النافع لأنه الذي يترتب عليه الجزاء المذكور كما تقرر”. 
من کم علا : 

قال رسول الله له : « ما من رجل يحفظ علا فكتمه » إلا أتى يوم 
القيامة ملجمًا بلجام من نار ». 

وقال عه : « مَنْ سل عن علم فكتمه » ألجمه الله يوم القيامة بلجام 
من نار ». 

قال المناوي :: 

« من سل عن علم » علمه قطعًا » وهو علم يحتاج إليه سائل في أمر دينه › 
وقيل : ما يلزم عليه تعليمه كمريد الإسلام يقول : علمني الإسلام » والمفتي في 
حلال أو حرام » وقيل : هو علم الشهادتين . 

« فکمه » عن أهله . 

« ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار » أي أدخل في فيه ل جام من نار » 
مكافاة له على فعله حيث ألجم نفسه بالسكوت في محل الكلام . 

فالحديث خرج على مشاكلة العقوبة للذنب ؛ وذلك لأنه سبحانه أخذ اليثاق 
على الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه . ' 


(۱) فيض القدیر ( ٠١٤/١‏ ) . 

)۲( صخحیح : رواه ابن ماجة عن أي هريرة » وصححخه الألباني في صحيح الجامع رقم o۸۹‏ . 
٠‏ (۳) صحيح : رواه أحمدء والنسايء والترمذي» وأبو داود» وابن ماجة» وال حا وصححه 
الالباني في صحيح الجامع رقم ٦1٦١‏ > وتخريج المشكاة ۲۲۳ . 
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وفيه حث على تعليم العلم ؛ لأن تعلم العلم إنما هو لنشره »> ودعوة الخلق 
إلى الحق » والكاتم يزاول إبطال هذه الحكمة » وهو بعيد عن الحكيم المتقن > 
ولهذا كان جزاؤه أن يلجم تشبيهًا له بالحيوان الذي سخر ومنع من قصد ما 
یریده » فإن العالم شانه دعاء الناس إلى الحق » وإرشادهم إلى الصراط المستقي'. 

وال م : « أيما رجل اتاه الله علمًا فكتمه » ألجمه الله يوم القيامة 
بلجام من نار ۲ . 

a E a E وقال عل‎ 

قال تعالی : ل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ویشترون به 
فتا قليأا أوللك ما يأكلون في بطونيم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا 2 عذاب ألم [البقرة : ١ .]٠۷٤‏ 

4ه أكلون ابااره ي اة کان الق فر تأحع في بطو بوم 
وقد علموا فاستحقوا الغضب° . 

قال البقاعي : 

لما كانوا بعدوا عن مواطن الرحة ببخلهم با لا ينقصه الإنفاق أشار إلہم 
بأداة البعد فقال : ل أولفك )» وفي خطاب ابي تله به إشعار وع ذلك 
من طائفة فن مته حرصًا على الدنيا 


. ) ٠٤١/١ ( فيض القدير‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود » وصححه الألباني في ضحيح ا رقم‎ )۲( 
. ۱ 
صحیح روا این عدي في الکامل عن ای مسو وین حبان فی صیحه وام‎ )( 
. 3۳۹۳ عن ابن عمرو » وصححه الألباني في صحيح الجامع ر رقم‎ 
1 . ۲۹٣/۱ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
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۴۷1 


ل ما لون في بطونهم إلا انار وني ذكره بصيغة الحصر نفي لتأويل 
امتأول ولا قدم الوعيد ف الثمن لكونه الحامل على الكع » أتبعه وعيد نفس الكتم » 
فقال : ل ولا يكلمهم الله أي الملك الأعظم الذي من كلمه أقبل كل شيء 
علیه کلایّا یدل على مرضی ؛ لکونہم لم یکلموا الناس بما كتب علہم . 

ولا يزكيهم ‏ أي يطهرهم من دنس الذنوب أو يني عليهم » أو ينمي 
عیام ا عل مم م الاق ب مرم ۰9 ۴ بک ب ن و ي 
عبادة + لأ نهم كتموا عن العباد ما ي زكمم . 

ل رفم عذاب آم ۵ا لوا یه اا سن امب ۲ کیم عم 
ما يقيمهم على المحجة السهلة . 

ل[ فما أصبرهم على النار ) غا أشد حبسهم أتفسهم » أو ما أجرأهم على 
التارة التي أكلوها في الدنيا فأحسوا بها في الآأخرة . 

أل ماأكلهم نار وخر أمرهم عذاب وترجمة حالهم عدم المغفرة. 

ويصور قلم الأستا محماد رشيد رضا في المنار حال أولعك الذين . كتموا 
ديم ۰ وزفعوا يېم | ٠‏ ۰ ۰ 

نرقع ديانا بتمريى ديا فلا ديتنا ييقى ولإ ما نرقم 
يتكلم عن الذين كتموا العلم الإلمي ابتغاء الدنيا من الود والنصارى فما 
حصلوها » ثم يعرّج على عمومية الآيات فيقول : ل إن الذين يكنمون ما أتزل اله 

من الکتاب ویشترون به نما قليلا ‏ › أي ٤ E‏ 
کتابه » فلا ببلغونه للناس مهما یکن موضوعه » او يخفون معناه عنېم بتأویله 
أو تحريفه » أو وضع غيره في موضعه ay‏ 
ما قليلا من متاع الدنيا الفاني » كالرشوة والجعل على الفتاوى الباطلة » أو قضاء 
الحاجات عند الله تعالى وغير ذلك من المنافع لموقتة قعة إذ اتخذوا الدين تجارة » والشمن 
القليل منه » ما قاله المفسر من استفادة الرؤساء من المرعوسون وعته :عكسه ( قال 


() نظم الذرر ( ۳٣۴۳/۲‏ ) . 
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شيخنا ) هذا النوع من البيع والشراء في الدين عام في الرؤساء الضالين من جميع 
الأمم > ومنه ما کان رؤساء الیهود يلاحظونه زمن ن التنزيل وهو حفظ ما بيدهم 
الذي يتوهمون أنه يفوتهم بترك ما هم عليه من التقاليد » واتباع ما أنرل الله بدلا منها . 

ماذا كان شأن اليهود في زمن البعثة ؟ ذل واضطهاد من جميع الأمم 
ولا سيما النصارى » فقد كانوا يسومونهم سوء العذاب » ومنعوهم من دخول 
مدينتهم المقدسة » وأكرهوهم في بعض البلاد على التتصر . 

ماذا كان شان النصارى في زمن البعثة ؟. فقر حاضر » وذل غالب » 
وحجر على العقول » ومنع للحرية في الرأي والعلم » وتحكم في الإرادة » 
وسيطرة على خحطرات القلوب وأهواء النفوس كان هذا عامّا في كل قطر وكل 
مملكة » وكان بين الطوائف بعضها مع بعض حروب تشب › وغارات تشن »› 
ودماء تسفك » وحقوق تنتهك » وکانوا على هذا كله يتوهمون أن الإسلام 
سيخرجهم من سعادة إلى شقاء » ومن نعمة إلى بلاء » هب أن بعضهم كان 
له شيء من المال » وبقية من-الجاه » أليس هو من فخفخة الدنيا الزائلة » ألم 
يكن منغصًا بالخوف عليه والمنازعة فيه ؟ هب أنه كان لبعض شعوبهم طائفة 

من القوة » ألم تكن تشبه الزوبعة تعصف ولا تلبث أن تزول ؟ نعم إن ما كان 

يغر هولاء وهؤلاء لم يكن موضعًا للغرور ؛ لأنه متاع حقير » وثمن قليل » وهو 
غير قائم على أساس ثابت » ولذلك زال بظهور الإسلام وانتشاره » وتقوضت 
تلك السلطة » واندكت صروح تلك العظمة » وأجلي اليهود من جزيرة العرب » 
وزال ملك غيرهم من كل بلاد رفضوا فيها دعوة الإسلام » وهذا شأن الباطل 
لا يثبت أمام الحق . 

وقال المفسرون : إن هذا الحكم يصدق على المسلمين كما يصدق على 
أهل الكتاب ؛ لأن الغرض تقرير الحكم » وهو عام كما يدل لفظه » وكما يليق 
بعدل الله تعالى رب العالمين . 

كل ثمن يؤخذ عوضتًا عن الحق فهو قليل » إن لم يكن قليد في ذاته » 
فهو قليل في جنب ما يفوت آخذه من سعادة الحق الثابتة بذاتها » والدائمة بدوام 
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الاق غي الى راو مالعل ا ع اق ن الاطل إلى اه 
الاجل - وما هو إلا قصير - فماذا يفعل » وقد فاتته سعادة الروح ونعم الاخرة 
باختياره الباطل على الحق فإفما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل) راتوبة: .]٠۸‏ 
وقد يعترض الناظر في التارجخ ما قرره الأستاذ الإمام في هذا امقام من ذهاب 

عز الذين قاوموا دعوة الإسلام » وكتموا الحق من اليهود والنصارى بأن عيشة 
الهود كانت بعد الإسلام حيرا منها قبله ؛ لأنهم كانوا مضطهدين مقهورين بحكم 
النصارى الشديد وتعصم الفاحش › فساوى الإسلام بينم » وبين النصارى 
والمسلمين » وأعطاهم كال الحرية في دينهم ودنياهم فحسنت 'حاههم في الشرق 
والغرب وكار ما بأيديهم ولم يقل »٠وأن‏ المسلمين لم يقووا على جميع نصارى 
أوربا فبقي لكثير من الممالك سلطانما وما تتمتع به » وكذلك بعض الممالك الوثنية 
وهم أعرق في الباطل من النصارى ؟. 

والجواب عن ذلك أن يهود الحجاز هم الذين كانوا يؤذون النبي عله › 
ويكتمون ما عرفوا من نعته ويظاهرون المشركين عليه » فهم الذين قاوموا الحق 
بالباطل » فلقوا جزاءهم الذي تم ججلائهم من جزيرة العرب أو الحجاز . 

أما يهود سورية وغيرها (كالاندلس) فقد كانوا يساعدون الدعوة الإسلامية 
ودع اما ى هن م يوقن م خلفوا من لل تاریو ا و 
فنالوا من حسن ال جزاء بمقدار قربهم من الحق » ولو امنوا وقبلوا الحق كله » وايدوه 
لذاته ظاهرًا وباطتًا ؛ لأوتوا أجرهم مرتين » وجزاءهم ضعفین > وكانوا أئمة 
وارثين وسادة عالين . 


راق ی ق و ی 
عن باطلهم » فان الذين حاولوا فتح ما وراء الأندلس من أوربا لم يكن غرضهم 
كلهم نشر دعوة الحق » وإنما كان غرضهم عظمة الملك والغنائم » وليس من الحق 
أن يعتدي قوم على قوم لأجل سلب ما في.أيديهم » فإن المحتدي مبطل » والمدافع 
محتق في الدفاع عن نفسه وبلاده » وان کان مبطلا ئي عمله واعتقاده » فهو جدیر 
بأن يكون له الظفر إذا أحذ أهبته » وأعد له عدته . 
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ثم یقول الشیخ محمد رشید رضا ناقلا عن شیخه محمد عبده في وصفٴ 
حال اليهود : كانوا يشعرون بجاذبين متعاكسين : جاذب الحق. الذي عرفوه › 
وجاذب الباطل الذي ألفوه » ذلك يحدث لهم هزة وتأثيرّا » وهذا يحدث لهم 
استكبارا ونفورًا » وقد غلب عقولهم ما عرفوا » وغلب قلوبهم ما ألفوا» فثبتوا 
على ما حرفوا وانحرفوا » وصاروا إلى حرب عوان » بين العقل والوجدان » يتصورون 
الخطر الآجل » فيتنغص عليهم التلذذ بالعاجل » ويتذوقون حلاوة ما هم فيه » 
فيؤثرونه على ما سيصيرون إليه » اليس هذا الشعور بخذل الحق ونصر الباطل » 
واحتیار ما یفن على ما يبقى » نازا تشب في الضلوع ؟ أليس ما يأكلونه من 
ثمن الحق ضريعًا لا يسمن ولا يغني من جوع ؟ بلى فإن عذاب الباطن أشد 
من عذاب الظاهر ‏ كما يومىء إليه قول الشاعر : 

دخول النارِ للمهجورٍ خير من الهجرٍ الذي هو يتقيهٍ 

لأن ادخوله في :التار أدتى  ١‏ عذايًا من دخول التار فيي“ 

يلاحب الظلال رمه الل 

والتنديد بكتمان ما أنزل الله من الكتاب كان المقصود به أولًا أهل الكتاب » 
ولكن مدلول النص العام ينطبق على أهل كل ملة يكتمون الحق الذي يعلمونه › 
ويشترون به ثمًا قليلا» إما هو النفع الخاص الذي يحرصون عليه بكتمانهم 
للحق » والمصالح الخاصة التي يتحرونها بهذا الكتمان » ويخشون عليها من 
البيان » وإما هو الدنيا كلها - وهي ثمن قليل حين تقاس إلى ما يخسرونه من 
رضان الله » ومن ثواب الاخرة . 

ما يأكلون في بطونهم إلا النار ‏ رالقرة : .]٠۷١‏ 

وكأنما هذا الذي يأ كلونه من من الكتان والبتان نار في بطونهم !. 

وکانما هم ياکلون التار ! وها محقيقة حين يضبرون إل النار في الا حر 
فإذا هي هم لياس » وإذا هي هم طعام !. 


. 


..)) ١١١١٠١۲/۲ ( تفسير المنار‎ )١( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثتي 


وجزاء ما كتموا من آیات الله أن يهملهم الله يوم a‏ 
مهانة وازدراء > لا كلام ولا اهتمام ولا تطهير ولا غفران . 

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب با مغفرة 4 [البقرة : 
¥[ . 

فكأنما هي صفقة يدفعون فيا المدى ويقبضون الضلالة ! ويؤدون المغفرة 
ويأخذون فيا العذاب » فما أخحسرها من صفقة وأغباها ! ويالسوء ما ابتاعوا وما 
احتاروا ! وإنها لحقيقة » فقد كان الهدى مبذولًا هم فتركوه › وأخذوا الضلالة . 
وكانت المغفرة متاحة هم فت ركوها واختاروا العذاب . 

فما أصبرهم على النار © رابقرة : ]٠۷١‏ . 

فيالطول صبرهم على النار » التي اختاروها اختيارًا » وقصدوا إلا قصدًا . 

فیاللتېکم الساحر من طول صبرهم على النار !! 

وإنه لجزاء مكافء لشناعة الجريمة » جريمة كتان الكتاب الذي أنزله الله ؛ 
ليعلن للناس » وليحقق في واقع الأرض » وليكون شريعة ومنهاجًا » فمن كتمه 
فقد عطله عن العمل » وهو الحتق الذي جاء للعمل . 

ظ ذلك بان الله نزل الكتاب باحق 4 [البقرة : ]1۷١‏ . ۰ 

فمن فاء إليه فهو على الد » وهو في وفاق مع احق » وفي وفاق مع 
المهتدين من الخلق » وني وفاق مع فطرة الكون وناموسه الأصيل . 

ظ وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعید 4% [البقرة : ]1۷١‏ . 

شقا مع احق » وشقاق مع ناموس الفطرة » وشقاق فيما بينم وين أتفسهم » 
ولقد كانوا كذلك » وما بزالون » وتلحق بہم کل آمة تختلف في کتاما . فلا تاخحذ 
به جملة » وتمزقه تفاريق .. وعد الله الذي يتحقق على مدار الزمان واخحتلاف 
الأقوام > وحن نرى مصداقه واقعًا في هذا العام الذي نعيش فيه" . 

ویر حم الله الإسلام عبد الله بن المبارك حين قول 


رى الظلال ( ٠١۸۳٠١۷/۱‏ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

رأيت الذنوب تميت القلوبَ ‏ ويورئك الذل إدمانهُا 

وترك الذنوب حياة القلوب , وخيرّ لنفسك عصيانها 

٠‏ وهل أفسد الدين إلا الملوك ‏ وأحبار سوء ورهبائها 

لقد رتع القوم في جيفة بين لذي العقل إنتائها 
من تعلم العلم للدنيا : 

e 
. به السفهاء » أو لیصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار‎ 

وقال ل ن طلت العم جار لاء :ار هاري سهاو 
أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله في التار . 

وقال عو : ١‏ من تعلم العلم ليباهي به العلماء ء أو ياري به السفهاء » 
او يصرف به وجوه الناس إليه » أدخله الله جهنم »”. 

وقال عب : « من تعلم علمًا ما ببتغی به وجه الله » لا یتعلمه إلا لیصیب 
به عوضًا من الدنيا » لم جد عرف الجنة يوم القيامة . 

قال المناوي : 

١‏ من طلب العلم ليجاري به العلماء » أي يجري معهم في المناظرة والجدال ؛ 
ليظهر علمه رياءٌُ وسمعة « أو لماري به السفهاء » أي يحاججهم وججادمم مباهاة 
وفخرا . 


(( حسن : رواه اين ماجة عن ابن عمر » وحسه الألباني في صحيح الجامع رقم ٠٠١۸‏ . 

(۲) حسن : رواه الترمذي عن كعب بن مالك » وحسنه الألباني في صحيح ال جامع رقم 

o 

(۳) صحيح : رواه اين ماجة عن أي هريرة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
۶٤‏ 

E صحيح : رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجة » والحاج‎ )٤( 
. ٠١١۲ وتخرج اقتضاء العلم‎ ٠ ١ .٠٠ الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


قال القاضي : المجاراة المفاخرة من الجري ؛ لأن كلا من المتفاخرين 
يجري مجری الآخحر» والمماراة المحاجة والمجادلة من المرية وهو الشك › 
فن كلا منهما یشك فیما یقوله صاحبه أو بُشککه بما یورده على حجته » 
أو من المريء » وهو مسح الحالب الضرع ليستتزل منه اللبن ء فإن كلا من 
المتناظرين يستخرج ما عند صاحبه » والسفهاء الجهال فإن عقولهم ناقصة 
مرجوحة بالإضافة إلى عقول العلماء . 

« أدخله الله التار » جزاء بما عمل . 

وإنما كان المراء وما معه سببًا لدخولها لظهور نفوسهم في طلب القهر 
والغلبة » وهما من صفات الشيطنة. 

وقال المناوي أيضًا : 

قال ابن عطاء : جعل الله العلم الذي علمه من هذا وصفه حجة عليه › 
وسببًا في -تحصيل العقوبة لدیه » ولا رك أن یکون به انتفاع للبادي والحاضر › 
وفي الخبر : « إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » اوضل بن حلم الم 
للاكتساب الدنيا والرفعة فيها كمن رفع العذرة بملعقة من الياقوت » فما أشرف 
الوسيلة وما أحس المتوسل إليه . 
۰ قال السيد السمهودي : وقد جرت العادة الإلهية بتمييز هذا القسم من 
المنتسبين للعلم عمن يعتني به منهم » بإظهار ما يخفيه من مضمراته » وكشف 
ما يستره من عوراته » سيما المنهمك في الدنيا » المستعبد لأهلها (إ بميز الله 
الخبيث من الطيب ‏ رالأنفال : ٣۷‏ أوحى الله إلى داود لا تجعل بيني وبينك عالما 
مفتونًا فيصدك عن عبتي › أولفك قطاع الطريق على عبادي. 


فطالب العلم رياء وجدالا وشهرة يحقره الله بن يكون من أهل النار جزاءُ 
وفاًا > ومن صرف العلم عمّا أريد له وهو الجنة وطلب الدار الآخرة ؛ صرف 


(۱) فيض القدیر ( ۱۷١/١‏ ) . 
(۲) فيض القدير ( ٠١۷/١‏ ) . 


عن عرف الجنة جزاءُ وفاقًا . 

والجزاء من جنس العمل . 

يقول الفضيل بن عياض : لأت أطلب الدنيا بطب ومزعار خي لي من 
أن أطلبها بعمل الا خرة . 

فيا حي » لا تتعلم العلم إلا إذا نويت العمل به › وإلا فهو وبال عليك 
يوم القيامة » والعلم يهتف بالعمل » فإن أجابه حل وإلا ارتحل . 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية في قوله ل : « إن العالم اليستغفر له من 

في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء» . 

إنه لما كان العالم سببًا في حضول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع 
المهلکات » وکان سعيه مقصورًا على هذا » وکانت نجاة العباد على يديه - 
جوزي من جنس عمله » وجعل مَنْ في السموات والأرض ساعيًا في نجاته من أُسباب 
الهلكات باستغفارهم له » وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين » فكيف لا تستغفر 
لخاصتهم وخلاصتهم . وقد قيل : إن من في السموات ومن في الأرض › 
المستخفرين للعالم » عام في الحيوانات ؛ ناطقها وبهيمها » طيرها وغيره » ويو كد 
هذا قوله : « حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها » .فقد قیل : سبب 
هذا الاستغقار أن العالم يعم الخلق مراعاة هذا الحيواناك » ويعرفهم ما يحل 
منها وما يحرم » ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها » وركوبها والانتفاع بها» 
وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان » والعالم أشفق اناس على 
الحيوان » وأقومهم ببيان ما حلق له . وبالجملة فالرحمة والإحسان التي خلق 
بهما وما الحيوان » وكتب هما حظهما منه» لما يعرف بالعلم» فالعا م معرّف 
لذلك فاستحق أن تستغفر له البهائم . والله امل 

فرضي لله عن العلماء جزاء خدمة دينهم » وإرضاء ربهم . 

وما أغمضت منهم العيون لوداع هذه الدار الفانية حتى تلقتهم رحاب 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


. ) ٠١-٦٤/١ ( مفتاح دار السعادة لابن قم الجوزية‎ )١( 


۴۷۹ 


القق رادي ا 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


هناء محا ذاك العراءَ المقدّما 


وللَهِ ما أحلى قول الجرجاني : 


يقولون لي : فيك انقباضٌ وإنما 
اُری ا هان ب 
ولم أقضٍ خی العلم إن كنت كلما 
وما زلتٌ منحارًا بعرضي جاًا 
إل م ل فت ف رى 
را عن بعض ما لا يشينها 
فأ صب عن عت اليم مما 
وإني إذا ما فاتني الأَمر لم بٿ 
ولکنه إن جاء عفرا قبفُه 
وأقيضٌ حطوي عن حظوظ كثيرة 
وأكرم نفسي أن أضاجك عايسًا 
وکم طالب رقي ماه لم صل 
e‏ 
ولم أبتزل في خدمة العلم مهتي مجه 
ااشقى به رسا 
واي راض عن فی متعفف 

بيت بُراعي e‏ 
و تال الین ما با كني 


واجیی ذلة 


فما عبس المحزون حت بشما 


غي EER ٤٠‏ 
راوا رجلا عن موقي الذل اخجما: 
ومن أكرمنة رة الس ارما 


ت ا 
ا د ي 
عن الذل أُعَدٌ الصيانة ‏ مَغْنَمَا 


ولك ر ار ل اا 


مَحَافة أقوال العا : فيم 9 ل 
وقد رحب في نفس الكريم مُعَظما 


ا كفي إنره شما 
وإِن ن مال لم اتبغةُ : هد ولسَمَا 
إذا 0 لها وافر العرض کا 
وان اتلقی بالمدیح مذممتا 
إليه وإن كان الرئيس المُعَظّما 
وكم معنم يعد الحر مَغْرّما 
لاحم من لاقت لك لأخدها 
إا فاتباعٌ الجهل قد كان أحزما 
روځ ويغدو لیس يلك رهما 
ولو مات جُوْعًا عِفة وتكرما 


)١(‏ صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل ٠‏ لعبد الفتاح أي غدة ص۳۷۸- 
۸ ب الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية جحلب . 


FA: 
فإن قلت : رَد العلم كاب » فإنما‎ 
ولو أن اهل العلم صانوهُ صاتَهُمُ‎ 
ولك أمانوه فهائوا ور‎ 
وما کل برق لاح لي يستفزني‎ 
ولكن إذا ما آضطرني الضر لم ابت‎ 


من خدم العلم خدمه الناس . 


e 
ولو عَظْمُوه ه في النفوس لعظما‎ 


محياه a‏ حتی 


نري تجا تم مني 


من حدم المحابر دانت له المنابر 


من صان العلم صانه العلم . 


ومن أهان العلم هان على الناس . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


ال 
لخلاة م 
فه وال 
إمارة 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي YAY‏ 


0 الخلافة والإمارة 1 


« ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم. عدوا من غيرهم » 
فأخذوا بعض ما كان في أيديهم » وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ٠‏ 
ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأأسهم بينهم شديدًا ٠‏ 
قل ابن القيم : 

تأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد إذا جار قويهم على 
ضعيفهم » ولم يوؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه » كيف يسلط عليهم من يفعل 
بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء » وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا 
إلى ان تطوی الأرض ويها كما داعا 
أعمالكم عُمّالكم : 

يقول ابن لقم : 
وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمرايم وولانیم من جنس 
أعمالهم » بل كأن أعماهم ظهرت في صور ولاتهم. وملوكهم فإن استقاموا 
استقامت ملو کهم ». ون عدلوا عات علهم » ون جاروا جارت ملو کهم 
وولاتم > وإن ظهر فييم المكر والخديعة فولاتيم كذلك » وإن منعوا حقوق الله 
لدیہم وخلوا ہا منعت مل وکهم وولاتم ما هم عندهم من الحق وجخلوا بها عليہم » 
وإن أخذوا من يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما 
SO TT DS‏ من الضعيف 
يستخرجه اللوك منهم بالقوة » فعماهم ظهرت في في صور أعمالهم » وليس في 
الحكمة الإهية أن يول على الأشرار ما د ا 
کان الضدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتہم ذلك » فلما شابوا شابت 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


لهم الولاة » فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية ' 
وعمر بن عبد العزيز فضلا عن مثل أيي بكر وعمر » بل ولاتنا على قدرنا وولاة 
من قبلنا على قدرهم » وكل من الأمرين موجب الحكمة. ومقتضاها » ومن له 
فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء 
والقدر » ظاهرة وباطنة فيه » كما في الخلق والأمر سواء » فإياك أن تظن بظنك 
الفاسد أن شيا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة » بل جميع أقضيته 
تعالى وأقداره واقعة. على أتم وجوه الحكمة والصواب › ولكن العقول الضعيفة 
محجوبة بضعفها عن إدراكها »> كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن 
ضوء الشمس » وهذه العقول الضعاف إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت 
ونطقت وقالت كما أن الخفاش إذا صادف ضظلام الليل طار وسار : 

خحفافيش أعشاها النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلم© 

ويرحم الله علي بن أبي طالب لما قال له أحد الخارجين عليه : لم كثرت 
الفتن في عصرك » ولم تكثر في عهد الصديق ؟؟ قال : 

لأن الصديق كان أميرّا على مثلي » وأنا اليوم أمير على أمثالكم . 

قال ابن كثير عن الحجاج بن يوسف الثقفي : وبالجملة فقد كان الحجاج 
نقمة على أهل العراق بما سلف لهم من الذنوب والخروج على الأئمة » وخذلانهم 
لهم › e‏ ومخالفتهم »› والافتيات عليهم . 

عن الحسن قال : قال علي بن ابي طالب : اللهمء > كما التمنتهم فخانوني » 

ونصحت لهم فغشوني » فسلّط عليهم فتى ثقيف الال الميّال » يأكل 
حضرتها » ويلبس فروتها » ويحكم فيها بحكم الجاهلية aE‏ 
وما خلق الحجاج يومئز". 

وكان الحسن يقول عن الحجاج : إنما هو نقمة فلا تقابل نقمة الله بالسيف". 


. ) ۱۳۸/۹ ( البداية والنہاية‎ )۲( .) ٠٠٤ -۲٣۳/۱ ( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
. ) ۱٤١/۹ ( البداية والنہاية‎ )٣( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


والعقوبة لا تغير بالسيف وإنما غير بالتوبة » ولذلك لما رى الحسن رجلا 
يدعو على الحجاج قال له : أخحاف إن مات الحجّاج ان يولی علیکم القردة 
والختازير کا تکونوا ټول عليكم » وواقع الأمة التي اتخذت کتاب ربها 
وراءها ظهريا » وتفش تفشت فيها المعاصي » وشكا ضوء النهار وظلمة الليل والكرام 
ys‏ البدع والفجور والفاحشة فسلط الله عليهم مَنْ سامهم سوء 
العذاب من العلمانيين وصبيان الغرب » فما رقبوا في الأمة إا ولا ذمة وما ظالم 
إلا سییلی بظالم > وصارت الأمة وحكامها بغالا للغرب .. 
نعم .. هذه الاأمة الامعة التي نسيت كتاب ربها » وقلدت الغرب في 
فجوره وشذوذه » وظهرت فيها الحانات والمراقص والمسارح والعري واختلاط 
الحابل بالنابل » ابتلاها الله بحكام من جنس أعمالهم » فساقوهم سوق البهائم إلى 
مستنقع الوحل والرذيلة» وضيعوا هم والأمة أجاد الكرام وصدق فيم قول القائل: 
في السلم كأ وسيجارٌ وغانية ٠‏ وساحة الحرب في الهيجا إذاعاتُ 
وقادة العرب أموات بلا كفن فهل يحرر أرضَ القدس أمواتُ 


1 


كوكبَ الشرق 1 ضاع قومي لما 

وإذا الشعر بالكؤوس تغنى 

زاين الكمتان: ضار اذالا 

لا تغني الخيام يا «كوكب الشرق» 

ففلسطین لا E‏ السکاری 

ولو ان الخيَام یت حا 
وقال الشاعر : 


ضاع قومي في الحادثات وذلوا 


تاه في حبك القطيع وهاما 
« والنواسي عانق الخياما » 
في حمى البيت والنديم إماما 
وتسقى من راحتيه المداما 
ورْبّى القدس لا تريد النياما 
هوت الكاس من يديه حطامٌ“ 


وتمادوا في خحسة و صغار 


)١(‏ في رحاب الأقصضى یوسف العظم ص ۲۱٣۰۲۱٣۹‏ ملكتب الإسلامي 


2 


بين ذل یملیه صوت يمين 

أسكرتهم خمر الضلال فباتوا 
وطووا راية الجهاد سكارى 
وقال الشاعر : 

قد هجرنا منابع الخير فينا 
وطمسنا مشاعل النور جهلا 
والجموع الحيرى يضللها الكف 


وقال الشاعر عن هذه الأمة : 


وبعشرت رايات امجادها 
واستسلمت للكفر مذعورة 
وألّهت جلادها وانثنست 
فكيف نرجو النصر في غفلة 
وقال الشاعر : 
قسّموها قطعان دل مهين 
فقطيع «لينين۲» يحمى حماه 
وقطيع بات . الرغيف هواه 
ليس يدري من أمره غير دنا 
والزغاريد في الكوارث تعوی 
نام فيك الرعاة حتى استكانوا 
- وأقاموا على الهوان وذلوا 
أمة الذل والمهانة قومي 
ويقول الشاعر : 
الزق والزق والمزمار عدتنا 
وشرعة الله في القرآن نهجرها 
تقود أمتنا في الحرب غانية 


وهوانٍ يمليه سوط اليسارٍ 
في ضياع بصحبة الخمار 
وتلهوا بالطبل والمزمارٍ 


وارتوینا من کل نبع مکدر 
وتبعنا الضلال ينهى ويامرٌ 
‌ ۶ے o.‏ 
ر فتلهو بکل حق وتسخر 


ونكست في العار أعلامها. 
وضيعت في التيه إسلامها 
تسجد للسوط الذي سامها 
يا أمة تصنع أصنامها 


ورموا جمعها بشر سهام 
و قطيع يعت بالعم سام » 
شارد اللب حائر الأفهام 
ملت بالطبول والأعلام 
والهتافات في الليالي الدو ان 
فهنيئًا لعصبة النوام 
يالقومي من ضيعة الحكام 
وعلى الذل والمهانة نامي 
والخصم عدته علم والاثُ 


وشرعة الخصم تلمود وتوراة 
والجيش في الزحف قد ألهته مغناة 
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كم بدوا المال هدرًا في مباذلهم 
e e E‏ 
۳ العمر ا ا 


وفي ليالي الخنا ضاعت مروءاتٌ 
وفي الكوارث تطوينا متاهاتُ 
لقد بدٿ منکم للعين سوءاتٌ 


ورت لرا س ج اسل اع جل SEE‏ 


ولا عثمان يمنحها و 


ولا سيف صقيل من علي 
ولا زيد يقود الجمع فيها 
ولا القعقاع يهتف بالسرايا 
منرى صوت المؤذن في حمانا 
وشعب ضائع في کل اُرضْ 
وحادي الركب بوم أو غراب 
يرمرم من فتات الكفر قوئًا 
يقل راحة الطاغوت ‏ حينا 
٤ : Ml‏ 4 
وهم الجمع ثوب او رغيف 
وألقاب يتيه بها قرود 
و سعادتة ) شقَاءِ في شقاء 
« سيادته » يقيم على هوان 
«وفخامته » هزیل ليس يدري 
و « دولته ) یعیش . مع الأماني 


ولا افاروق ودا , ك 


يفيعنا إلى «عدن» ظلالة 


الحرب أو يعد لها رجالة 


فقخشی ساحة الهيجا نزالة 
طوى الجبناء في خور هلال 
وقد فقدت ماذننا بلالة 
وجل مناه ان يرضی « ماله » 
وقد قاد الجموعَ « أبو رغالة ٠‏ 
ويلعتق من كؤوسهم الثمالة 
ويلشم دونما خحجل نعالة 
و «صك» من رصيد أو «حوالة» 
وليس لها معان أو كلالة 
وقد رفعت « معاليه ٠‏ السفالةٌ 


« سماحته » یعیش مع الضلاله 


بان الاس قد فضحوا هزالةٌ 


ويخشى أن تفاجئه الإقالة 


قال رسول الله ّل : « ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم 
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۳ 


قولهم › يتقاحمون في النار كما يتقاحم ا 

قال المناوي 

A ER 
. وتقحمه رمى نفسه بلا روية وتثبت » كما يتقاحم القردة‎ 

قال بعضهم : إا اتصف القلب بالمكر والخديعة والفسق » وانصيغ بذلك 
صبغة تامة » صار صاحبه على خلق الحيوان الموصوف بذلك من القردة والخنازير 
وغيرهما » ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه حتی يبدو على صفحات وجهه 
دون خفية ء ثم یقوی ویتزاید حتی یصیر ظاهرًا جلا عند مَنْ له فراسة » فیری 
على صور اناس مسا من صور الحيوانات التي تخلقوا بأخلاقها باطتا » فقل 
أن تری مختالا کارا مخادعًا إلا على وجهه مسخة قرد » وان تری شرها هنا 
إل وعلى وجهه مسخة كلب » فالظاهر مرتبط بالباطن أتم ارتباط". 
الخلافة في قريش : 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ل : « 
يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منم اثنان 7۲ 

. 5 هذا الشان‎ a a SS E وعن أي‎ 

وقال ب : إن قريشًا أهل أمانةء لا ييغييم العارات إلا كبه الله منخريه»(. 


(1) حسن : رواه أبو يعلى » والطيراني في « الكبير » عن معاوية » وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع رقم ۹ . 

(۲) فيض القدير للمناوي ( ٠٠٠١/٤‏ 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 

. أخرجاه في الصحيحين‎ . )٤( 

() أي صرعه وألقاه على وجهه يعني أذله وأهاته » وخص المنخرين جريا على قوم : 
رغم أنفه . 

)٩(‏ حسن : رواه بن عساکر عن جار » وابخاري في الأدب الفرد ء والطراي في الكبير 
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وقال عو : « فضل الله قريشًا بسبع خصال > لم يعطها أحد قبلهم » 


ولا يعْطاها أحد بعدهم > فضل الله قريشًا أني منهم » وأن النبوة فيهم » وان 


الحجابة فيهم › وان السقاية فيهم > ونصرهم على الفيل › وعبدوا الله عشر 
E‏ 
$ لإیلاف قریش ‏ “ [قریش : .]١‏ 

والحجابة هي حجابة الكعبة » وهي حفظها واستلام مفاتيحها . 

وقال عيله : « فضتّل الله قريشًا بسبع خصال » فضلهم بأنهم عبدوا. الله 
_عشر سنين » لا يعد الله إلا قريش » وفضتلهم بأنہم نصرهم يوم الفيل » وهم 
مشركون » وفضلهم بأنه نزلت فيم سورة من القرآن لم يدخل فيا أحد من 
العا مين» وهي لإيلاف قريش#› > وفضلهم بان فر فيهم النبوةء والخلافةء والحجابة 
والسقاية »". 

قال عه : « من أهان قريشًا أهانه الله )7 . 

قال المناوي : « أي من حل بأحد من قريش هوانًا جازاه الله بمثله » وقابل 
هوانه بېوانه » ولکن هوان الله اشد وأعظم ° 


وقال ای : د من يرد هوان قريش أهانه الله .“٠)‏ 
قال المناوي 


)0 حسن : رواه البخاري في التارج» والطبزاني في «الكبير»ء وا حا في المستدرك» والبمهقي 
في «الخلافيات» عن أم هانىء » وحسنه الألباني في صحيح الجامع ر 

eR OR E حسن‎  )۲( 
. ٤٠۸٤ الجامع رقم‎ 

SS oh (۳‏ 
في صحيح الجامع رقم ٥۹۸۸‏ . 

. ) ۹٩/٦ ( فيض القدیر‎ )٤( 

() . صحيح : رواه أحمدء والترمذي» وا لحا عن سعد» وصححه الألباني في صحيح ال جامع 
رقم 1٤۸٩‏ . 


| الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
هذا أعظم مو الخ الا من هان رتا  ...‏ لأنه جعل هوان الله 
لمن أراد هوانها > لكنه إنما تحرج مخرج الزجر والتغليظ ؛ ليكون الانتهاء عن أذاهم 
أسرع امالا » > ولا فحکم الله المطرد في عدله أنه لا يعاقب على الإرادات“. 
وقال رسول الله عله : « من أجل سلطان الله » أجله الله يوم القيامة “٠‏ 
قال المناوي : 
أراد بسلطان الله الإمام الأعظم » أو المراد بسلطانه ما تقتضيه نواميس 
الإلهية » وهذا خبر أو دعاء مفهومه أن من أهانه أهانه الل". 
وقال له  :‏ من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله 5. 
قعل ذو النورين عثان بن عفان أمير المؤمنين :. 
الجهلة البغاة المتعنتون الخونة الظلمة المفترون الذين حاصروا أمير المؤمنين 
عثان » وضيقوا عليه قبل قتله » حتى منعوه الميرة والماء والخروج إلى المسجد» 
وهمذا خاطبهم بما خاطبهم به من توسعة المسجد وهو أول من منع منه » ومن 
وقفه بعر رومة على المسلمين وهو أول من منغ ماءها » ومن أنه مع رسول الله 
له یقول : « لا حل دم امریء مسلم یشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدی ثلاث 
النفس بالنفس » والثيب الزاني » والتارك لدينه المفارق للجماعة » . وذكر أنه 
.م يقتل نفسًا » ولا ارتد بعد إيمانه » ولا زنى في جاهلية ولا إسلام » بل ولا 
مسن فرجه بیمینه بعد أن بايع بها رسول الله عله »> وني رواية بعد أن كتب 
بها المفصل . ثم ذكر هم من فضائله ومناقبه ما لعله ينجع فيم بالكف عنه» 


(۱). فیض القدیر ( ۲٤۳/١‏ ) . 

(۲) حسن : رواه الطبراني عن أي بكرة » وأمد » وابن أبي حاتم »> وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع رقم ٥۸۲۷‏ . 

(۳) فیض القدیر ( ۲۹/۱ ) . 

a ES حسن : رؤاه الترمذي عن أي بكرة» والطيالسيء‎ )٤( 
. ٥۹۸۷ الجامع رقم‎ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


فأبوا إلا الاستمرار على ما هم عليه من البغي والعدوان » ومنعوا الناس من الدخول 
إليه والخروج من عنده » حتى اشتد عليه الحال » وضاق المجال » ونفد ما عنده 
من الماء » فاستغاث بالمسلمين في ذلك » فركب علي بنفسه وحمل معه قربا 
من الماء فبالجهد حتى أوصلها إليه بعد ما ناله من جهلة أولفك كلام غليظ › 
وتنفير لدابته » وإحراق عظيم بليغ » وكان قد زجرهم أتم الزجر » حتى قال 
لهم فيما قال : والله إن فارس والروم لا يفعلون كفعلكم هذا لهذا الرجل › 
والله إنهم ليأسرون فيطعمون ويسقون » فأبوا أن يقبلوا منه حتى رمى بعمامته 
في وسط الدار وجاءت أم حبيبة راكبة بغلة وحولها حشمها وخدمها ء »> فقالوا : 
ما جاء بك ؟ فقالت : إن عنده وصايا بني أمية » لأيتام وأرامل » » فا حببت ان 
اُذکرہ بھا > فكذبوها في ذلك ونالها منهم شدة عظيمة » وقطعوا حزام البغلة » 
ونڈت بها » وکادت ان تسقط عنہاء وکادت تقتل لولا تلاحق الناس فأمسكوا 
بدابتها » ووقع أُمر کبير جا » ولم يبق يحصل لمثمان وأهله من الماء إلا ما 
يوصله إليهم آل عمرو بن حزم في الخفية لياا. 

عن حمید بن هلال › › قال : لما خصير عثمان - رضي الله عنه - - أتته آم 
المؤمنين فجاء رجل» فاطّلع في خدرهاء فجعل ينعتها للناس» فقالت: : ما له قطع الله 
یده» وأبدی عورته» قال: فدخل عليه داخلء› فضربه بالسیف» فاتّقی بیمینه» فقظعهاء 
فانطلتی هاربًا آخذًا إزاره بفيه أو بشماله » باديًا عورته"“ والجزاء من جنس العمل . 

واستخلف عثمان - رضي الله عنه - في هذه السنة على الحج عبد الله 
بن عباس » تقال له عبد الله بن عباس : إن مقامي على بيك » أحاجف | 
عنك أفضل من الحج » فعزم عليه » فخرج بالناس إلى الحج » وسر ستمر الحصار بالدار 
حتی مضت أيام التشريق ورجع ليسير من الحج » فأخبر بسلامة الناس » وأخبر 


. ) ۱۹٩-۱۹٥/۷ ( البداية والنہاية‎ )١( 
. نجاو الدعوة لابن أي الدنيا ص1۸ » تحقيق : مجدي السيد إبراهم - مكتبة الفرقان‎ )١( 
۰ . أدافع عنك‎ )۳( 
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r} 
أولمك بان هل الموسم عازموت على الرجوع إلى المدينة لیکف و کم عن امیر‎ 
المؤمنين . وبلغهم أيضًا أن معاوية قد بعث جيشًا مع حبيب بن مسلمة » وأن‎ 
عبد الله بن سعد بن أي سرح قد نفذ آخر مع معاوية بن خديج » وأن أهل‎ 
الكوفة قد بعثوا القعقاع بن عمرو في جيش › وأن أهل البصرة بعثوا مجاشعًا‎ 
في جيش » فعند ذلك صمموا على أمرهم وبالغوا فيه » وانتهزوا الفرصة بقلة‎ 
الناس وغيبتهم في الحج » وأحاطوا بالدار » وجدوا في الحصار » وأحرقوا‎ 
الباب » وتسوروا من الدار المتاخحمة للدار > كدار عمرو بن حزم وغيرهاء‎ 
' وحاجف الناس عن عثمان أشد المحاجفة » واقتتلوا على الباب قتالا شديكًا‎ 
وتبارزوا وتراجزوا الشعر في مبارزتهم » وجعل أبو هريرة يقول : هذا يوم طاب‎ 
الضراب فيه . وقتل طائفة من اهل الدار وآخرون من أولفك الفجار » وجرح‎ 
عبد الله بن الزبير جراحاتٍ كثيرة » وكذلك جرح الحسن بن علي ومروان بن‎ 
الجكم فقطع 'إحدى علباويه'» فعاش أوقص °“ حتى مات . وقتل من أعيان‎ 
أصحاب عثمان » زياد بن نعيم الفهري » والمغيرة بن الأخنس » ونيار بن عبد اله‎ 
الأسلمي » في اناس وقت المعركة » ولما ری عثمان ذلك عزم على الناس‎ 
» لينصرفوا إلى بيوتهم › » فلم يبق عنده أحد سوى أهله » فدخلوا علية من الباب‎ 
ومن الجدران وفزع عثمان إلى الصلاة وافتتح سورة طه » وكان سريع القراءة » فقرأها‎ 
والناس في غلبة عظيمة » قد احترق الباب والسقيفة التي عنده» وخافوا أن يصل‎ 
. الحريق إلى بيت المال » ثم فرغ عثمان من صلاته وجلس وبين يديه المصحف‎ 
ودخل عليه محمد بن أيي بكر فأخذ بلحيته » فقال له عثمان : لقد‎ 

أحذت بلحية كان أبوك یکرمها » فت رکه وانصرف مستحييًا نادمًا » فاستقبله القوم 
على باب الصفة فردهم طویلا حتى غلبوه » فدخاوا وخرج محمد راجعًا » فأتاه رجل 
بيده جریدة یقدمهم حتی قام على عثمان فضرب بها راسه فشجه » فقطر دمه على 
المصحف حتى لطخه » ثم تعاوروا عليه فأتاه رجل فضربه على الفدي بالسيف » 


. العلباء : عصب العنق . (۲) الوقص : قصر العنق‎ )١( 
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ووثبت نائلة بنت الفرافصة الكلبية زوجة عثمان فصاحت وألقت نفسها عليه › 
وقالت : .يا بدت شيبة أيقتل أمير المؤمنين ؟ وأحذت السيف فقطع الرجل يدها › 
وانتهبوا متاع الدار » ومر رجل على عثمان ورأسه مع المصحف فضرب رأسه 
برجله ونحاه عن المصحف وقال : ما رأيت كاليوم وجه كافر أحسن ولا 
مضجع كافر أكرم . وما تركوا في داره شيا - حتى الأقداح - إلا ذهبوا به . 
E E‏ 
رومان وقال قتادة : اسمه رومان » وقال غيره : كان أزرق أشقر › وقيل : کان 
اسمه سودان بن رومان المراذي . ) 

وعن ابن عمر قال : کان اسم الذي قتل عثمان أسود .بن حمران ضربه 
بحربة وبيده السيف صلًا » قال : ثم جاء فضربه به في صدره حى أقعصه ء 
ثم وضع ذباب السيف في بطنه » واتكأً عليه وتحامل حتى قتله » وقامت نائلة 
دونه فقطع السيف أصابعها » رضي الله عنها . 

وروی ابن عساكر عن ابن عون أن كنانة بن بشر ضرب جيينه ومقدم 
رأسه بعمود حديد » فخْر لجنبيه » وضربه سودان بن حمران المرادي بعدما خر لجنبه 
فقتله » وأما عمرو بن الحمق فوثب على عثمان فجلس على صدره وبه رمق » فطعنه 
تسع طعنات » وقال : أما ثلاث منهن فلله » وست لما كان في صدري عليه . 

وثبت من غير وجه أن أول قطرة من دمه سقطت على .قوله تعالى : 
فسیکفیکهم الله وهو السميع العلم 4 [البقرة : ۱۳۷] ويروى انه کان قد وصل 
إليما في التلاوة حين دخلوا عليه » وليس ببعيد فإنه كان قد وضع الملصحف يقراً 
فيه القران . 

وروی ابن عساکر أنه لما طعن قال : بسم الله توكلت على الله » فلما 
قطر الدم قال : سبحان الله العظم . 

وني رواية أخرى : كان أول من دخل عليه رجل يقال له : الموت الأسود » 
فخنقه خنقًا شديدًا حتی غشي عليه » وجعلت نفسه تتردد في حلقه » فت رکه 
وهو یظن أنه قتله . ثم دخل عليه اخر ومعه سیف فضربه به فاتقاه بيده فقطعهاء 
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2 
فقیل: إنه أبانهاء وقيل: بل قطعها ولم يينهاء إلا أن عثمان قال: والله إنها أول يد 
كتبت المفصل» فكان أول قطرة دم منها سقطت على هذه الآية: [فسیکفیکهم الله 
وهو السميع العلم ‏ ثم جاء خر شاهرًا سيفه › فاستقباته نائلة بنت الفرافصة 
تمنعه منه » وأحذت السيف فانتزعه منها فقطع أصابعها . 

وفي رواية أن الغافقي بن حرب تقدم إليه فضربه بحديدة في فيه » ورفس 
الملصحف الذي بين يديه برجله » فاستدار المصحف ثم استقر بين يدي عهان - 
رضي الله عنه - وسالت عليه الدماء » ثم تقدم سودان بن حمران بالسيف فمانعته 
نائلة فقطع أصابعها فولت فضرب عجيزتما بيده وقال : إنها لكبيرة العجيزة »› 
وضرب عهان فقتله » فجاء غلام عثان فضرب سودان فقتله » فضرب الغلام 
رجل يقال له : قترة › فقتله . 

وذکر ابن جریر ہم أرادوا حر رأسه بعد قتله » فصاح النساء وضربن 
وجوههن » فيهن امرأتاه نائلة وأم البنين » وبناته » فقال ابن عديس-: اتركوه 
لر كوه هم مال هؤلاء النجرة عل با لي ايت :يته ؛ إوذلك اب ادى هناو 

منهم : أيحل لنا دمه ولا يحل لنا ماله » فانتهبوه ثم خحرجوا فأغلقوا الباب على عهان 
وقتيلين معه » فلما خرجوا إلى صحن الدار وثب غلام لعثان على قترة فقتله › 
وجعلوا لا يرون على شيء إلا أحذوه حقى استلب رجل يقال له كلثوم القجيبي » 
ملاءة نائلة » فضربه غلام لعهان فقتله» وقتله الغلام أيضًاء وانتهبوا مال بيت المال. 

ولم يكتف البغاة الخوارج بقتله بل لما رفع السرير أراد بعضهم رجه » 
وإلقاءء عن سريره » وعزموا على أن يدفن بمقيرة اليهود بدير سلع » حتى بعث 
علي - رضي الله عنه = إليهم من ناهم عن ذلك . 

م قال ابن کثیر : 

وذكر الواقدي أن عمير بن ضابي نز“ على سريره » وهو موضوع للصلاة 
عليه » فكسر ضلعًا من أضلاعه وقال : أحبست ضابيًا حتى مات في السجن» 


(۱) قفز ووثب . 
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وقال البخاري في التاريخ : حدثنا موسی بن إسماعيل عن عیسی بن 
منهال ثنا غالب عن محمد بن سیرين قال : كنت أطوف بالكعبة وإذا رجل 
يقول : الهم اغفر لي ء وما أظن أن تغفر أي . فقلت.: يا عبد الله ما سمعت 
أخدًا بقول ما تقول > قال : کت أعطیت: لله لله عهدًا إن قدرت أن ألطم وجه 
عثمان إلا لطمته » فلما قتل وضع على سريره في البيت والناس يجيئون يصلون ‏ 
عليه » فدخلت كأني أصلي عليه » فوجدت خلوة فرفعت الثوب عن وجه 
ولحيته ولطمته » وقد بست يميني . قال ابن سيرين : فرأيتها ياببسة كأنها عود . 

وذكر ابن ابي الدنيا بإسناده عن شيخ من بني راسب قال : كنت أطوف 
بالبيت » فإذا رجل أعمى يطوف بالبيت ويقول : اللهم اغفر لي › وما أراك 
تفعل. قال: فقلت: أما تنقي الله! قال: إن لي شااء آليت أنا وصاحب لي لئن 
قتل عثمان لنلطمن حر وجهه » فدخلنا عليه › > وإذا رأسه في حجر امرأته ابنة 
الفرافصة » فقال لها صاحبي : اكشفي عن وجهه » قالت : لم ؟ قال : ألطم 
حر وجهه » قالت : أُما تذکر ما قال فيه رسول الله عه » قال فيه کذا » وقال 
فيه كذا » قال : فاستحيى صاحيي فرجع » فقلت لها : أكشفي عن وجهه › 
قال: فذهبت تدعو علي» فلطمت وجهه» فقالت: ما لك! يبس الله يديك 
وأعمى بصرك » ولا غفر لك ذنبك . قال : فوالله ما حرجت من الباب » حتى 
يیست يدي » وعمي بصري » وما اُری الله يغفر لي ذني . 

وعن سفيان بن عيينة » عن طعمة بن عمرو » وكان رجلا قد بيس وشحب 
من العبادة » فقيل له : ما شأنك . قال : إني كنت حلفت أن ألطم عثمان » فلما 
قتل جعت فلطمته » فقالت لي امرأته : أشل الله يمينك » وصلى وجهك النار » فقد 
شلّت يميني › وأا حاف" . 

رضي الله عن عثمان أمير البررة > وقتيل الفجرة » مخذول من خذله » 


. 1۸-٦۷ص مجابو الدعوة‎ )۲( . )٠٠١-1۹۹/۷( البداية والنہاية‎ ١( 
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منصور من نصره . 

ولما وقع هنا الأمر المظيم » الفظيع الشنيع » أسقط في أيدي اناس » 
فأعظموه جدًا > وندم أكار هؤلاء الجهلة الخوارج با صنعوا» وأشبهوا من 
تقدمهم ممّن قصَ الله علينا خبرهم في كتابه العزيز » من الذين عبدوا العجل 
في قوله تعالى : ل ولا سقط في أيدييم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن م ير هنا 
ربنا ويغفر لا لنکونن من الخاصرين ) والأعراف :6۹ 

ولا بلغ الزبير مقتل عفان » قال : إنا لله وإنا إليه راجعون » ثم ترحم على 
عثان وبلغه أن الذين قتلوه ندموا فقال : تبا هم » ثم تلا قوله تعالى : ل ما 
نظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا 
إلى هلهم يرجعون ¶ رس : ۹؛] . وبلغ عليا قتله فترحم عليه » ومع بندم الذين 
قتلوه فتلا قوله تعالی : ( كمل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال 
إلي بريء منك إلي أخاف الله رب العالين & ددر کا ابل سد ا 
ي وقاص قتل عثان استغفر له وترحم عليه » وتلا في حق الذين قتلوه  :‏ قل 
هل ننبئكم بالأخسرين أعمالًا الذين ضل سعييم في الياة الدنيا وهم يحسبون 
نم يحسنون صنعًا ) ولكهف : ٠.۲‏ . ثم قال سعد : اللهم ! أندمهم ثم خذهم . 

وقد أقسم بعض السلف بالله إنه ما مات أحد من قتلة عان إلا مقتولًا . 
رواه ابن جریر . 

وهكذا ينبغي أن يكون لوجوه منها دعوة سعد المستجابة ا ثيت في الحديث 
الصحيح . 

وقال بعضهم : ما مات أحد منہم حتى جر. 

قال حذيفة بن امان : اللهم : إن كان قتل عثان بن عفان خيرًا فليس 
لي فيه نصيب » وان کان قتله شرا فاا منه بريء » والله لمن کان قتله حا 


. ) 1۹۸-۱۹۷/۹ ( البداية والہایة‎ )١( 
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لیحابنه لبا » وإن کان قله شرا لیمتص به دمًا . 


قال ابن عباس : لو لم يطلب الناس بدم عثمان لرموا بالحجارة من السماء . 

عن سعيد بن المسيب قال : كانت المرأة تجيء في زمان عثمان إلى 
یت :الال »> تحمل وقرها وتقول : اللهم بدل » اللهم غير . فقال حسان بن 
ثابت حين قتل عثمان - رضي الله عنه -: 

قلتم بل فقد بدلكم ستّة حرى وحربا كاللهبُ 
ما نقمتم من ثياب خلقة وعبيدِ وإماءِ وذهبٌ 

سمع عبد الله بن سلام رجلا يقول لخر : قتل عثمان بن عفان فلم ينتطح 
فيه عنزان » فقال ابن سلام : أجل ! إن البقر والمعز لا تنتطح في قتل الخليفة › 
ES NR‏ 
ما ولدوا بعك . 

E E‏ شرك 
في قتل عثمان . 

وقالت عائشة حين قتل عثمان : ت ركتموه كالثوب النقي من الدنس» ثم قتلتموه. 

وفي رواية : ثم قربتموه ثم ذبحتموه كما يذبح الكبش ؟.فقال لها مسروق :. 
هذا عملك » أنت كنبت إلى الناس تأمريهم أن يخرجوا إليه » فقالت : لا والذي 
آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ؛ ما كتبت لهم سوداء في بيضاءِ حتی 
جلست مجلسي هذا . وهذا إسناد صحيح إليها . 

وقال أبو مسلم الخولاني حين رأى الوفد الذين قدموا من قتله : إنكم 

مثلهم أو أعظم جرمًا » أما مررتم ببلاد ثمود» قالوا : نعم ! قال : فأشهد أنكم 
مثلهم » لخليفة الله أكرم عليه من ناقته ٠.‏ 

وقال الحسن : لو كان قتل عثمان هذى لاحتلبت به الأمة لبّا.» ولكنه 
کان ضلالا فاحتلبت به الأمة دما . 

عن الشعبي قال : ما سمعت من مراڻي عثمان أحسن من قول كعب 
ابن مالك : 


فکف يديه ثم أغلق بابه 

وقال لأهل الدار لا تقتلوهُمُ 

فکیف رایت الله صب علييم ال 

وكيفت رأيت الخير أدير بعد 
وقال حسان : 

ضّوا بأشمط عنوان السجود به 

وشیکا في ديارهم 
وقال ضا ': 

إن تمس دار ابن أُروى منه خاوية 

فقد يصادف باغي العرف حاجتة 

يا معشر الناس أبدوا ذات أنفسكم 
وقال راعي الإبل النميري : 
عشية يدخلون بغير إذن 
خلیل محمد ووزیر صدق 


غفا الله عن کل امریء لم يقاتل 


عداوة والبغضاء بعد التواصل 


عن الناس إدبار العام الجوافل 


يقطع الال تسا :ورانا 


الله أكبر يا ثارات عثمائا ' 


باب صریع وباب محرق خرب 
فيها وياوي إليها المجد والحسبُ 
لا يستوي الصدق. عند الله والكذبُ 


على متوکل أوفی وطابا 
ورابع خير من وطیء الترابا“ 
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كان محمد بن أبي بكر ممن اشترك في حصار عثمان ومنع إلماء عنه » 
وبعد أن تولى إمرة مصر من قبل علي بن أي طالب أرسل ا ا 
لينتزعها منه » ودارت حرب بين أنصار علي ومعاوية كانت الغلبة فيها لأنصار 
معاوية « وتفرق أصحاب محمد بن أبي بكر ورجع يمشي » فرأی خربة فأوى 
إليها » ودخل عمرو بن العاص فسطاط مصر وذهب معاوية بن خحديج في طلب 
محمد بن أي بكر فمر بعلوج في الطريق فقال لهم : هل مر بكم أحد تستنكرونه ؟ 
قالوا : لا : فقال رجل منهم : إني رأيت رجلا جالسًا في هذه الخربة » فقال : 
هو هو ورب الكعبة : فدخلوا عليه فاستخرجوه منها وقد كاد يموت عطشًا » . 


وقد سالهم محمد ين أي بكر أن يسقوه شربة من الماء فقال معاوية : 


. ) ۲١١-۲۰۳/۹ ( البداية والنهاية‎ )١( 
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لاسقاني الله إن سقيتك قطرة من الماء أبدًا » إنكم منعتم عثمان أن يشرب الماء 
حتی قتلتموه صائمًا محرمًا فتلقاه الله بالرحيق النختوم : 

وقد ذکر ابن جرير وغیره آن محمد بن أبي بكر نال من معاوية بن خدیج 
هذا ومن عمرو بن العاص ومن معاوية ومن عثمان بن عفان أيضًا » فعند ذلك 
غضب معاوية بن خحديج » فقدمه فقتله » ثم جعله في جيفة حمار » ثم أحرقه 
بالنار“. 


مقعل أمير المؤمنين علي بن أي طالب : 
قال ابن کثیر : 
کان اهل الشام بعد التحكم يسمون معاوية الأمير » وكلما ازداد أهل 
الشام قوة ضعف جأش أل العراق » هذا وأميرهم علي بن أي طالب خير اهل 
الأرض في ذلك الزمان » أعبدهم وأزهدهم » وأعلمهم وأخحشاهم لله عز وجل » 
ومع هذا کله خذلوه وتخلوا عنه حتى كره الحياة وتمنى الموت » وذلك لكارة 
الفتن وظهور امحن » فكان يكار أن يقول : ما يحبس أشقاها» أي ما ينتظر ؟ 
ما له لا يتل ؟ ثم يقول : والله لتخضبن هذه ویشیر إلى يته ِن هذه ویشير . 
إل هامته » فقال عبد الله بن سبع : والله يا أمير المؤمنين لو أن رجلا فعل ذلك 
لأبدنا عورته : فقال نشد بالل أن يقتل غير قاتلي » فقالوا : يا أمير المومنين 
ھک : لا ولکن اترککم کا ترککم رسول اللہ یھ . قالوا : 
تقول ربك إذا لقیته وقد ترکتنا ملا ؟ قال : أقول : اللهم ! استخلفتني فيم 
ما بدا ا لك ثم قبضتني وتركتك فہم » فإن شفت شئ شقت أصلحتم وإن شئ ا 
قال ابن کثیر : 
ذكر ابن جرير وغير واحد من علماء التاريخ والسير وأيام الناس : أن ثلاثة 
من الخوارج وهم عبد الرحمن بن عمرو » المعروف بابن ملجم الحميري » ثم 


. ) ۳۲۷-۳۲۹/۷ ( البداية والنہاية‎ )١( 
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الكندي حليف بني حنيفة من كندة المصري وكان أسمر حسن الوجه وفي 
وجهه أثر السجود . والبرك بن عبد الله التميمي . وعمرو بن بكر التميمي أيضًا 
اجتمعوا فتذاكروا قتل علي إخوانهم من أهل النهروان فترحموا عليهم . وقالوا : 
ماذا تصنع بالبقاء بعدهم ؟ كانوا لا يخافون في الله لومة لائم » فلو شرينا أنفسنا 
فأتينا أئمة الضلال فقتلناهم فارحنا منهم البلاد » وأخذنا منهم ثأر إخواننا ؟ فقال 
ابن ملجم : أما أنا فا كفيكم علي بن أبي طالب وقال البرك : وأنا أكفيكم 
معاوية » وقال عمرو بن بكر : وأنا أكفيكم عمرو بن العاص › فتعاهدوا وتواثقوا 
ان لا ينقص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه » فاخذوا أسيافهم 
فسموها واتعدوا لسبع عشرة من رمضان أن يبيت كل واحد منهم صاحبه في 
بلده الذي هو فيه . 

فأما ابن ملجم فسار إلى الكوفة فدخلها » وكتم أمره حتى عن أصحابه 
من الخوارج الذين هم بها » فبينما هو جالس في قوم من بني الرباب يتذاكرون 
قتلاهم يوم النهروان إذ أقبلت امرأة منهم يقال لها : قطام بنت الشجنة » قد 
قتل علي يوم النهروان أباها وأحاها » وكانت فائقة الجمال مشهورة به » وكانت 
قد انقطعت في المسجد الجامع تتعبد فيه » فلما رآها ابن ملجم سلبت عقله 
ونسي حاجته التي جاء لها » وخحطبها إلى نفسها فاشترطت عليه ثلاثة الاف 
درهم وخادمًا وقينة . وأن يقتل لها علي بن أبي طالب قال : فهو لك ووالله 
ما جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل علي » فتزوجها ودخل بها ثم شرعت تحرضه. 
على ذلك » وندبت له رجلا من قومها » من تیم الرباب يقال له : وردان » لیکون 
معه رديًا » واستمال عبد الرحمن بن ملجم رجلا آخر يقال له : شبيب بن نجدة 
الأشجعي الحروري » قال له ابن ملجم : هل لك في شرف الدنيا والآخرة ؟ فقال : 
وما ذاك ؟ قال : قتل علي » فقال : كلتك أمك > لقد جفت شيا إذا كيف تقدر 
عليه ؟ قال : أأكمن له في المسجد فإذا حرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه » فإن 
نجونا شفينا أنفسنا وأدركنا ثارناء وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا . فقال : 
ويحك لو غير علي كان أهون علي ؟ قد عرفت سابقته في الإسلام وقرابته من ٠‏ 
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رسول الله ع فما أجدني أنشرح صدرًا لقتله. فقال: ما تعلم أنه ققل هل 
النهروان ؟ فقال : بلى. قال: فنقتله بمن قتل من إخواننا. فا جابه .إلى ذلك بعد 
لأي » ودخل شهر رمضان فواعدهم ابن ملجم ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة 
خلت » وقال : هذه الليلة التي واعدت أصحابي فيها أن يثأروا بمعاوية وعمرو 
ابن العاص » فجاء هؤلاء الثلاثة وهم مشتملون على سيوفهم » فجلسوا مقابل 
السدة التي يخرج منها علي » فلما خرج جعل ينهض الناس من النوم إلى 
الصلاة » ويقول : الصلاة الصلاة فثار إليه شبيب بالسيف فضربه فوقع في الطاق »› 
فضربه ابن ملجم بالسیف على قرنه“ » فسال دمه على لحيته - رضي الله 
- ولما ضربه ابن ملجم قال : لا حكم إلا لله ليس لك يا علي ولالأصحابك 
وجعل يتلو قوله تعالى : [ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 
والله رؤوف بالعباد 4 [البقرة : ]٠٠۷‏ . 
ونادی علي : علیکم به » وهرب وردان فاد رکه رجل من حضرموت 
فقتله »> وذهب شبيب فنجا بنفسه وفات الناس » ومسك ابن ملجم وقدم علي 
جعدة بن هبيرة بن أي وهب » فصلى بالناس صلاة الفجر » وحمل علي إلى منزله » 
وحمل إليه عبد الرحمن بن ملجم فأوقف بين يديه وهو مكتوف - قبحه الله = ٠‏ 
٠‏ فقال له : أي عدو الله ! ألم أحسن إليك ؟ قال : بلى قال : فماحملك على هذا ؟ 
قال : شحذته أربعين صباحځًا وسألت الله أن يقتل به شر خلقه » فقال له علي : 
E ag‏ 
وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به . 
وروی الامام عن ابي حیى قال : ما ضرب ابن ملجم علا قال مم : افعلوا 
به کا اراد رسول الله عه أن يفعل برجل أراد قله . فقال : « اقتلوه ثم أحرقوه » . 
) ااا ا ود ا 
أمير المؤمنين ؟ قال : إنما ضربت أباك . فقالت : إنه لا بأس عليه . فقال : ۾ 
تبكين ؟ والله لقد ضربته ضربة لو أصابت أهل المصر لاتوا أجمعين » والله لقد 


)١(‏ الجانب الأعلى من الرأس 
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ممت هنا اليف هرا ولد اشزيته بالف وسمة بالف : 
يقول ابن کثیر : 
استحضر الحسن بن علي عبد الرحمن بن ملجم من السجن » فا حضر 
الناس النفط والبواري ليحرقوه » فقالوا لهم أولاد علي : دعونا نشتفي منه › 
فقطعت يداه ورجلاه » فلم یجزع ولا فتر عن الذکر › ثم کحلت عیناه وهو 
في ذلك يذكر الله » وقراً سورة اقراً باسم ربك إلى اخرها » وإن عينيه لتسيلان 
على خده » ثم حاولوا لسانه ليقطعوه » فجزع من ذلك جزعًا شدیدًا » فقتل 
عند ذلك وحرّق بالنار قبحه الله". 
قال رسول الله یه : « آلا أحدثكم بأشقى الناس رجلين ؟ احير مود 
الذي عقر الناقة » والذي يضربك يا علي على هذه » حتى ييل منها هذه ٠‏ . 
قال ابن مياس المرادي : 
فلم أر مهرّا ساقهُ ذو سماحة كمهر قطام بنا غير معجم 
ثلاثة آلاف وعبد وقيتة وقل علي بالحسام المصكّم 
فلا مهرّ أغلى من علي وإن غلا ولا فك إلا دون فتك ابن ملجمر 
وقد عزى ابن جرير هذه الأبيات إلى ابن شاس المرادي » وأنشد له ابن 
جرير في قتلهم عليًا : : 
ونجن: ضربا مالك الخير. خيدرًا. ‏ يا :جسن مأموسة: ضقطّرا 
وتن خلا مله من نظاطة بره سيف إد غلا وتا 
ونحن كرام في الهياج أعرّة إا المت بالموت ارتدى وتأزرا 
وقال عمران بن حطان الخارجي : 


. ) ۳٤۱-۳۳۸/۷ ( : البداية والنہاية‎ )١( 
.. ) ٠٤/۸ ( : البداية والنهاية‎ )( 
. oA“ وصححه ووافقه الذهبي > وصحح الحديث الألباني ف صحیح الجامع رقم‎ 
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يا ضربة من تقي ما أراد بها للا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني لأذكره يومّا فأحسن أوف البرية عند الله ميزاًا 
ورذ عبد القاهر البغدادي : 
يا ضربة من كفور ما استفاد بها إلا الجزاء بما يصليه نيرانا 
إني لألحنة ديا > وألعنّ من يرجو له أبا عفوًا. وغفرانا 
ذاك الشقي لأشقى الناس كلهم أخفهم عند رب الناس ميزانا . 
أشقى الآ حرين قال علي. جزاءٌُ وفاقًا . ) 
عن مصعب بن سعد » ان رجلا نال من علي » فنهاه سعد » فلم ينته » 
ا > فلم ينته » فدعا الله عليه » فما برح حتی جاء 
بعير ناد أو ناقة نادّة فخبطته حتى مات'. 
ما توجبه الولاية : 
قال رسول الله عله : « اللهم » من ولي من أمر أمتي شيا فشق عليهم 
فاشقق عليه » ومن ولي من أمر أمتي شيا فرفق بېم فارفق به ۲ 
قال المناوي 
«٠‏ اللهم من ولي من أمر أمتي » أمة الإجابة » ولا مانع من إرادة الأعم 
هنا . «شيئا» من الولاية كخلافة وسلطنة وقضاء وإمارة ونظارة ووصاية وغير ذلك. 
١‏ فشق عليهم » أي حملهم على ما يشق عليم » أو أوصل المشقة إليهم بقول أو 
فعل فهو من المشقة التي هي الإضرار » لا من الشقاق الذي هو الخلاف . 
« فاشقق عليه » أي أوقعه في المشقة » جزاءٌ وفاقا . « ومن ولي من أمر أمتي 
شيا فرفق بهم » أي عاملهم باللين والإحسان والشفقة . « فارفق به » أي افعل , 
به ما فيه الرفق له مجازاة له بمثل فعله . 
وهذا دعاء بحاب » وقضيته لا يشك فی حتیقما عاقل ولا برتاب » فقلدا 


. ابو الدعوة ص۷۲‎ )١( 


(۲) رواه مسلم 


| ص اجزاء من جنس انسل - جزم قثت 
ذا ولاية عسف وجار وعامل عيال الله بالعتو والاستكبار » إلا كان اخر أمره 
الوبال » وانعكاس الأحوال » فإن لم يعاقب بذلك في الدنيا قصرت مدته › 

ولهذا قالوا : الظلم لا يدوم وإن دام دمر » والعدل لا يدوم وإن دام عمر .. 

وهذا كما ترى أبلغ زجر عن المشقة على الناس » وأعظم حث على 
الرفق بهم » وقد تظاهرت على ذلك الآيات والأخبار . 

وقال رسول الله ع : « ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة 
والخلة والمسكنة » إلا أغلتق الله أبواب السماء دون خاته وحاجته ومسكنتة .٠(١‏ 

قال المتاوي : 

« ما من إمام أو وال » يلي من أمور الناس شيا « يغلق بابه دون ذوي 
الحاجة والخلة والمسكنة » أي يمنعهم من الولوج عليه وعرض أحوالهم عليه › 
ويترفع عن استماع كلامهم « إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته 
ومسكنتة » يعني منعه عما يبتغيه » وحجب دعاءه عن الصعود إليه جزاءًُ وفاقا. 

وقال عله : « ما من أمير عشرة » إلا وهو يوّتى به يوم القيامة مغلولا » 
حتى يفكه العدل » أو يوبقه الجور »". 

قال المناوي : 

«ما من أمير عشرة» أي : فما فوقها «إلا وهو يؤتى يوم القيامة» للحساب. 
« ويده مغلولة ) أي والحال أن يده مشدودة إلى عنقه « حتى يفكه العدل أو 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد في مسنده » والترمذي عن عمرو بن مرة » وصححه الألباني 
في صحيح ال جامع رقم ٠٥١٦۲‏ والصحيحة رقم 1١‏ . 

(۲) فيض القدير ( ٤١١/١‏ ) . 

E صحیح‎ )۳( 
. ٠٤٠٤ والصحيحة‎ 
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يوبقه الجور » أي يهلكه الظلم . 


لا يفكه من الغل إلا الهلاك بمعنى أنه يرى بعد الفك ما الغل في جنبه 
السلامة » كما قال تعالى : ل وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين . 
وقال رسول الله وکل :من ولي من أمور المسلمين شيا » فاحتجب 
دون حلتهم » وحاجتهم » وفقرهم » وفاقتهم » احتجب الله عنه يوم القيامة » دون 
خلته » وحاجته » وفاقته » وفقره ۲ . 
قطيع نحن وال جزار راعينا 
ومنفيون مشي في اراضينا 
وحمل نعشنا قسرًا بأيديناً ونعرب عن تعازينا لنا فينا 
فوالينا أدام الله والينا ! رانا أمة وسطا 
فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا 
ولاة الأمر ما خنتم ولا هنتم ولا أبديع اللينا 
ففي تہدید کم حینا.. وني تندید کم حینا سحقح أف أمریکا 
ولو نقلت سفارتها .. معاذ الله لو نقلت لضيعنا فلسطينا 
ولاة الأمر هذا النصر يكفيكم ويكفينا 
تبانینا بانینا | 
الهم إن ولاتنا قد أصبحواعبا ثقيلا على أكتافنا » فلا تطيقهم أبداننا » وقذى 
في جفوننا فلا تطرق عليہم جفوننا » وشجًّى في أفواهنا لا تسيغهم حلوقنا › 
فاکفنا مؤنتېم » وفرق بیننا وبینهم . 


. ) ٤۷٣/١ ( فيض القدير‎ )١( 

9( صحیح : رواه بو داود » وابن ماجة » وال حا عن اي هريرة » وصححه الحا 
وقال : هذا إسناد شامي صحيح ووافقه الذهبي » وقال الألباني : هو کا قالا » انظر 
صحيح الجامع ٠ 4٤۷١‏ والسلسلة الصحيحة رقم 1۲۹ . 
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ا 


ا الژهد 0 


الدنيا هزيلة زهيدة » فهوّن من شأنها » وارفع نفسك عنها . 
قال تعالى + ل اعلموا أنغا المحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم 

وتكاثر في الأموال والأولاد كمل غيث .أعجب الكفار نباته ثم هيج فتراه. 
مصفرًا ثم يكون حطامًا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور & رالحديد: .]٠١‏ ا 

قال صاحب الظلال : 

الحياة الدنيا حين تقاس مقاييسها هي › وتوزن بموازينها تبدو في العين وفي 
الح أَمرّا عظيًا هائلا » ولكنها حين تقاس بقاييس الوجود وتوزن يزان الأخرة 
تبدُو شيا زهيدًا تافها . وهي هنا في هذا التصوير تبدو لعبة أطفال بالقياس إلى 
ما في الآخحرة من جد تنتهي إليه مصائر أهلها بعد لعبة الحياة ! لعب ومو وزينة 
وتفاخر وتكاثر » هذه هي الحقيقة وراء کل ما ييدو فما من جد حافل واهتام شاغل . 

فما الا حرة فلها شان غير هذا الشأن » شان يستحق أن يحسب حسابه » 
وينظر إليه ويستعد له : ل[ وني الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ) 
فهي لا تنتهي في لحة كا تنتهي الحياة الدنيا » إنها حساب .. وجزاء .. ودوام .. 
يستحق الاهتام . ۰ 

وما الخحياة الدنيا إلا متاع الغرور & [الحديد .]٠٠:‏ 

فما هذا الماع حقيقة ذاتية » إنما يستمد قوامه من الغرور الخادع ؛ کا 
أنه يلهي وينسي فينتهي بأهله إلى غرور خادع . وهي حقيقة حين يتعمق القلب 
في طلب الحقيقة » حقيقة يقصد بها القران تصحيح المقاييس الشعورية » والقم 
النفسية » والاستعلاء على غرور المتاع الزائل وجاذبيته المقيدة بالارض . 
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ثم اف إلى السباق في ميدان السباق الحقيقي > للغاية التي 
تستحق السباق . 

فليس السباق إلى إحراز اللهو واللعب والتفاحر والتكاٹر بسباق يليق بمن 

عن الطوق > وتركوا عالم اللهو واللعب للأطفال والصغار ! إنما السباق 

ا ا 
کعرض السماء والأرض € الحدید : ۲١‏ . 

قال تعالی : [ من كان يريد الياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم فيما 
وهم فيما لا ييخسون أولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا 
فیا وباطل ما کانوا یعملون & [هود : ]۱1-۱١‏ . 

قال سید قطب ر حه الله : 

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فعمل هما وحدها » فإنه يلقى نتيجة عمله 
في هذه الدنيا » ويتمتع بها في أجل محدود » ولكن ليس له في الآحرة إلا الثّار ؛ 
لأنه لم يقدم للآخرة شيعا » ولم بحسب هما حسابًا » فكل عمل الدنيا يلقاه في 
الدنيا » ولكنه باطل في الآخرة لا يقام له فيا وزن » وحابط وهي صورة مناسبة 
للعمل المنتفخ المتورم في الدنيا وهو مود إلى اللاك !" . 

قال الشيخ محمد رشيد رضا : 

الموصوفون بما ذكر ليس لمم في الآخرة إلا دار العذاب المسماة 

؛ لأن الجزاء فيما كالجزاء في الدنيا على الأعمال^. 

ل القشيري : 

أولئك الذين خابت امام » وظهرت همم بخلاف ما احتسبوا آلامهم » 
٠‏ حبطت أعمالمم » وحاق بهم سوء حالم 


. ) ۳٤۹۲/۹ ( الظلال‎ )١( 

. ) ۱۸١۲/٤ ( الظلال‎ )۲( 

(۳) تفسير المنار ( ٤۸/١١‏ ) . 

. ) ۱۲۹/۲ ( لطائف الإشارات‎ )٤( 
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وقال تعالى  :‏ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيما ما نشاء لمن نريد 
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذمومًا مدحورًا ومن أراد الأخرة وسعى ها سعيبا 
وهو مؤمن فاولئك کان سعییم مشکورا % (الإسراء : ۱۹-۱۸] ٤‏ 

قال القرطبي : 

قوله تعالی : من كان يريد العاجلة € يعني الدنيا [ عجلنا له فييا ما 
نشاء لمن نرید ‏ أي لم نعطه منہا إلا ما نشاء » ثم نؤاخذه بعمله » وعاقبته دخول 
النار ™ مذمومًا مدحورًا ‏ أي مطردًا مبعدًا من رحمة الله . 

قال القشيري : 

من رضي بالحظ الخسيس من عاجل الدنيا بقي عن نفيس الآخحرة » ثم 
لا بحظی إلا بقدر ما اشْتَمهٌ » ثم یکون آنس ما به قلبًا وأشد ما یکون به سکوئًا ؛ 
ثم يختطف عن نعمته » ولا يخصه بشيء مما جمع من کزائمه » وینعه من قربه 
في الاخحرة » ولقد قيل : 

۽ ياغافلا عن سماع الصوت إن لم تبادر فهو الفوتُ 

من لم ترل نعمته عاجلا أزاله عن نعمته الموتٌ“ 

يقول الشيخ سيد قطب : 

وبعد فإن من أراد أن يعيش لمذه الدنيا وحدها » فلا يتطلع إلى أعلى من 
٠‏ الأرض التي يعيش فيها » فن الله يعجل له حظه في الدنيا حون يشاء » ثم تنتظره 
في الآخرة جهنم عن استحقاق » فالذين لا يتطلعون إلى أبعد من هذه الأرش 
يتلطخون بوحلها ودنسها ورجسها » ویستمتعون فیا کالانعام » ویستسلمون فیا 
للشهوات والتزعات . ويرتكبون في سبيل تحصيل اللذة الأرضية ما يدي بهم 
إلى جهنم . 
والذي يريد الآخرة إنما يمد بالبصر إلى آفاق أعلى فلا يكون المتاع في الأرض 


(۱) تفسير القرطبي ( ۳۸۵۱/۹ ) . 
(۲) لطائف الإشارات ( ٠٤/٤‏ ) . . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 
هو الهدف والغاية . ولا ضير بعد ذلك من .المتاع حين يملك الإنسان نفسه » 

فلا یکون عبدًا لهذا المتاع . 

وإذا كان الذي يريد العاجلة ينتهي إلى جهنم مذمومًا مدحورًا » فالذي 
يريد الآ حرة » ويسعي لها سعيها » ينتهي إليها مشكورًا » يتلقى التكريم في الملا 
الأعلى جزاء السعي الكريم لهدف كريم » وجزاء التطلع إلى الأفق البعيد الوضيء . 

إن الحياة للأرض حياة تليق بالديدان والزواحف والحشرات والهوام والوحوش 
والأنعام » فأما الحياة للا حرة فهي الحياة اللاثقة بالإنسان الكريم على الله » الذي 
خلقه فسواه » وأودع روحه ذلك السر الذي ينزع به إلى السماء » وإن استقرت 
على الأرض قدماه . 

والتفاوت في الأرض ملحوظ بين الناس بحسب وسائلهم وأسبابهم واتجاهاتهم 
وأعمالهم » ومجال الأرض ضيق » ورقعة الأرض محدودة » فكيف بهم في 
المجال الواسع وفي المدى المتطاول . كيف بهم في الاخرة التي لا تزن فيها 
الدنيا كلها جناح بعوضة ؟ . 

فمن شاء التفاوت الحق » ومن شاء التفاضل الضاخم » » فهو هناك في الآرة . 
هنالك في الرقعة ة الفسيحة » والآماد المتطاولة التي لا يعلم حدودها إلا الله ء» 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » لا في متاع الدنيا القليل الهزيل. 

قال رسول الله ریه : ١‏ أقصر من جشائك » فان أكثر الناس شبعًا في 
الدنيا أكثرهم جوعًا في الآخرة ). 


والجزاء من جنس العمل . 
وقال عه : «أكثر الناس شبعًا في الدنيا أطولهم جوعًا في 
الآأحرة ^ 


. ) ۲۲۱۹/٤ ( الظلال‎ )۱( 

(۲) حسن : روا الحم في المستدرك عن آي جحيفة »ونه الألباني ف صحيح اناع 
رقم ٠» ٠١‏ والصحيحة رقم 4۲ . : 

زو حسن : رواه أبو نعم في الحلية عن سلمان » وحسنه الألباني في صحيح الجامع ۲٠١‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


E‏ ا 
الآخرة ١ ٠٠‏ 

ول رل ال له : اة الددا ةا رو و الا اة 
الآخحرة ١‏ 

قال المناوي : 


يعني لا تجتمع الرغبة فيها والرغبة في الله والآخرة بها بها » ولا یسکن هاتان 
الرغبتان في محل واحد » وإلا طردت إحداهما الأخرى » واستبدت بالمسكن › 
فاإن النفس واحدة » والقلب واحد » فإذا اشتغلت بشيء انقطع ضده". 

ويحتمل أن يكون المراد : حلوة الدنيا : ما تشتهيه النفس في الدنياء» مرة 
الآخرة : أي يعاقب عليه في الآخرة » ومرّة الدنيا : ما يشق عليه من الطاعات › 

حلوة الآحرة: أي يثاب غل في الآأخرة : 

وقال رسول الله عه : « من جعل الهموم همّا واحدًا ؛ هم المعاد » 
كفاه الله سائر همومه » ومَنْ تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله 
في أي أوديتها هلك 0 . 

قال إدريس الحداد : 

كان أحمد بن حنبل إذا ضاق به الأمر » اجر نفسه من الحاكة . فسوّى 
لهم » فلما كان أيام المحنة وصرف إلى بيته » حمل إليه مال » فرده وهو محتاج 
إلى رغيف » فجعل عمه إسحاق يحسّب ما يرد » فإذا هو خمسمائة ألف . قال : 


. رواه الشيخان » وابن ماجة عن عفر‎ )١( 

( رواه امد في مسنده » والطبراني في الكير » واليرقي في شعب الإان. عن ابي مالك 
الأشعري » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ES‏ ۷ ¬ 

(۳) فیض القدیر ( ۳۹۹/۳ ) . 

.)٤(‏ حسن : رواه اهن ماجة عن اين سود » وأو نعم في ية » واا م عن ابن عمر 

وحسنه الألباني في صحيح الجامع 6 . 


الجزاء مسن جنس العمل - الجزء الثاني 
فقال : يا عم » لو طلبناه لم يأتنا » وإنما أتانا لما تركناه“. 

عن ابن المسيب قال : من استغنى بالله » افتقر الناس إليه » وعلى الطرف 
الأاخر . 

قال أبو بكر السدوسي : لما لدت دخل أبي على أمي » فقال : إن 
المنجمين ةَ قد أحذوا مولد هذا الصبي » وحسبوه فا چو بن ا وکذا» 
a‏ عزمت أن اعد لكل يوم ديناراء فأعد لي حبا وملاه » 
ثم قال اعڌي لي < اا فملاه استظهارًا » ثم ملا الا ودفتہم . 

قال ابو بكر : وما نه نفعني ذلك مع حوادث الأيام » وقد احتجت إلى ما ترون . 

قال أبو بكر بن السقطي : رأيناه فقيرًا » يجيئنا E‏ 
و بالشيء بعد الشيء . 

وقال رسول الله عل : ١‏ من كانت هته الآخرة » جمع اله له شمله » 
وجعل, غناه في قلبه » وأتته الدنيا راغمة » ومن كانت همه الدنيا » فرق الله 
عليه أمره وجعل فقره بین عینیه » ولم ياه من الدنیا إلا ما كتب الله له ۲" . 

وقال رسول الله ل : « إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء وم القيامة 
إلى الجنة بأربعين خريفا »© . 

وقال رسول الله عو : د إن الجنة لتشتاق إلى فلا ؛ علي » وعمار » 
وسلمان ۲ 
عن سفیان : مَنْ يبر بالدنيا » نزع خوف الآأخحرة من قلبه"“. 


() سر اعلام البلاء ( ۳٠١/۱۱‏ ) . 
(۲) سیر اعلام التبلاء ( ۳٣۳/٠١‏ ) . 
™( صحیح : رواه ابن ماجة عن زيد بن ثابت » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم 1۳۹۲ » والصحيحة رقم ٩٤۸‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم عن ابن عمرو . 
)٥(‏ حسن : رواه الترمذي ¢ والحاج عن انس » وحسنه الالباني في صحیح الجامعم 14 . 
() سیر اعلام النبلاء ( ۲٣۸/۷‏ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ع 
« فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسائة سنة )7 . 

قال ابن القيم ارا ا وا ی و ل 
وتضييق من سعتها . ۰ 

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : لما كان يوم أحد شرف 
النبي عله على الشهداء الذين قتلوا يومغذ › فقال : « إني شهيد على هولاء 
فزملوهم بدمائهم ) . 

وفي الصحيحين غن خباب بن الأرت - رضي الله عنه - قال ا 
مع رسول الله عله نلتمس وجه الله » فوقع أجرنا على الله » فمنا من مات لم 
يأ كل من أجره شيقًا » منهم مصعب بن عمير - رضي الله عنه - قحل يوم أحد» 
- وترك بردة » فکنا إِذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه » وإذا غطينا رجلاه بدا رأسه 
فأمرنا رسول الله عه أن نغطي رأسه » ونجعل على رجليه شيا من الإذخر » 
. ومنا من ينعت له ثمرته فهو يهدبها . 

وفي الصحيحين عن قيس بن أبي حازم قال : دخلنا على خباب نعوده 
وقد اكتوى سبع كيات » فقال : إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا » ولم تنقصهم 
الدنيا ... وذكر الحديث . 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله عي قال : 
« ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلشي جرهم من 
الآخحرة » وييقى لهم الثلث › وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم ) . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ما أوتي عبد من الدنيا شيعا 
إلا نقص من درجاته عند الله وإن کان کریمًا . 

فاحذر الدنيا يا أحي » فإنها كما قال يحيى بن معاذ : خمر الشيطان 

E 


(( رواه الترمذي وحسنه ابن القم في. عدة الصايرين . 


Se 
الدنیا عبیڈًا » اکنزوا کن زم عند من لا يضيعه › فإإن صاحب كنز الدنيا يخاف‎ 
.» عليه الآفة »> وإن صاحب كنز الله لا يخاف عليه الآفة‎ 

وعنه : « ما سكنت الدنيا في قلب عبد إلا ولیط قلبه منها بثلاث : 
شغل لا ينفك عناژه » وفقر لا يدرك غناه » وأمل لا يدرك منتهاه » الدنيا طالبة 
ومطلوبة » فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه » وطالب الدنيا 
تطابه الا حرة حتى يجيء الموت فيا دة بعنقه ). 


K# # #* 


. ذم الدنيا لابن أبي الدنيا » تحقيق محدي السيد إبراهم ض٠۲ مكتبة القران‎ )١( 
. أي التصق بقلبه‎ )۲( 
.) ٠۹۸/۴ ( ذم الدنيا ص۲۲ » والإحیاء‎ )۳( 


الجنائز 


الجزاء سن جنس العمل - الجزء الثاني 


ا 
0 الجنائز 


جدير بمن الموت مصرعه » والتراب مضجعه › والدود أنيسه » ومنكر 
ونكير جليسه » والقبر مقرّه » وبطن الأرض مستقره › والقيامة موعده » والجنة 
أو النار مورده » ألا يكون له فكر إلا في الموت ولا ذكر إلا له » ولا استعداد 
إلا لأاجله » ولا تدبير إلا فيه » ولا تطلع إلا إليه > ولا تعريج إلا عليه > ولا 
اهتمام إلا به » ولا حول إلا حوله » ولا انتظار ولا تربص إلا له > وحقیق بان 
يعد نفسه من الموتى » ويراها في أهل القبور » فإن كل ما هو ات قريب › 
والبعيد ما ليس بات » ولن يتيسر الاستعداد للشيء إلا عند تجدّد ذکره على 
القلب »› ولا يتجدّد ذكره إلا عند التذكر e‏ المذكرات له » والنظر 
في المنبهات عليه . 
فاحذر الموت فإنه الخطب الأفظع » والأمر الأشنع » والكأس التي طعمها 
أكره وأبشع » الهادم للذات » والأقطع للراحات » والأجلب للكريهات . 
وبين يدي الموت رسل من أمراض وأوصاب وأشجان » وصدق رسول الله 
له إذ يقول : « المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا نجزاء ». 
وقال به : « ما اختلح”“ عرق ولا عين إلا بذنب » وما يدفع الله عنه 


أكثر . 


. ) ٤١٥/٤ ( إحياء علوم الدين‎ .)١( 
صحیح : رواه سعيد بن منصور في سننه » وأبو نعم في الحلية عن مسروق مرسل‎ )۲( 
. 1۹۲۳ بسند صححه الألباني ني صحیح الجاع برقم‎ 
. اختلج : اضطرب وارتعد‎ )۳( 
صحیح : رواه الطبراني في الأوسط والضياء عن البراء و صححه الألباني في صحيح‎ (©: 
. OAV الجامع‎ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


وقال عله  :‏ ما من رجل جرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا 
کفر الله عنه مثل ما تصدق 0 
- وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عل : « لا 
تکرھوا مرضاكم على الطعام والشراب فان الله يطعمهم ویسقیهم » . 
والمؤمن الذي يبتليه الله پحرضن فلا یشکو الله اع وجل إلى راډ ولو 
بأنین أدبا مع الله عز وجلل ولسان حاله يقول : 
- وإذا. شكوت إلى ابن اذم إنما ٠‏ تشكو الرحيم إلى اني لا بر 
فماذا يکون جزاۋه ؟ 
قال رسول الله عله : « قال الله تعالى : إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم 
e E TS‏ 
خيرا من دمه » ثم يستأنف العمل »". E‏ 
وقال ع : ١‏ ما من مسلم يصاب في جسده إلا أمر الله الحفظة : اكتبوا 
العبدي في کل يوم وليلة من الخير ما كان يعمل » ما دام محبوسًا. في .وثاقي ۲ 
قطع إصبع امرأة فح الموصلي فضحكت » فقيل لها i Ca‏ 
وتضحکین؟؟ فقالت : حلاوة أجرها انستني مرارة قطعها . 
وإذا ابتلى الله عبده بحمى ‏ فصبر » فهي حظه من النار جزاءٌُ وفاقًا : 
قال ع : « أبشر فن الله تعالى يقول : هي ناري » اسلطها على عبدي 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد والضياء عن عبادة وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
OEE A‏ 

- (۲) حسن : رواه الترمذي » وابن ماجة » والحاكم في مستدركه عن عقبة بن عامر » 

وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ۷۳۱١‏ . 

(۳) صحیح: رواه الحاکې اتی ي ند حه لان في حع اا راسميیة 

رقم ۲۷۲ . 

 )٤(‏ صحيح :واه اغا ف الستدرك عن ان عمروء وصححح الأبا في صسحيع ابع 
٤ .e¥‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


"| 


المؤمن. في الدنيا ؛ لتکون حظه من النار يوم القيامة »(“ 


ا ونی مک لی ی ال م ا 

وقال عل : « الحمى حظ كل مؤمن من التار ٠.6‏ 

رتال چ : ٠‏ الحمى كير من جهنم » فما أصاب المؤمن متها كان حط 
من التار »“ 

ول ئل : « الحمى كير من جهنم » وهي نصيب المؤمن من النار »“. 
قال .المناوي 

أي أنها تسهل عليه الورود حتى لا يشعر به أصلَا . 

وقال : أي أنها تكفر ما يوجب من النار > وهي سوط الجزاء الذي هل 


الدنا باجمعهم مضروبون به . 


SO TE وقال‎ 


لهب جهنم في الأحرى . 


وقال أيضًا : د الحمى كير من جهنم » أي حقيقةة أرسلت متها إلى 


ا للجاحدين › وبشيرًا للمقربين 7 


(1) 


() 


(۳) 


(6). 


,)9( 


(DD. 


صحیخ : رواه امد والحاکم في مستد رکه عن اي هزيزة » وأضصححه الألبافن في 
جخ اجاح رم ٩١‏ : 
صحیح : رواه ابن اي الدنيا عن عثان » ورواه ان عساکر » وصححه الألباني ف 
صحیح الجامع رقم ۳٠۸۱‏ . 

صحیح : رواه ايزار عن عائشة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ۲ 
وال رقم ۱۸۲۱۷ . 

حسن : رواه أحمد عن أبي أمامة » ورواه الطحاوي » وأبو بكر الشافعي » وحسنه 
الألباني في صحیح الجامع رقم ۳۱۸۳ . 

صحیح : رواه الطبراني في الكبير عن أي رجحانة » وصححه الألباني ي صحيح الجامع 
رقم 6٥‏ 

E ٤ ٤۲۱/۳ ( فيض القدیر‎ 


e‏ الجزاء من جنس العمل - الجڙء الثاني 

قال رسول الله عه : « إذا مات ولد العبد › قال الله تعالى لملائكته : 
قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم فيقول : قبضتم ثمرة فواده ؟ فيقولون : 
نعم » فيقول : ماذا قال عبدي ؟ فيقؤلون : حمدك واسترجع » فيقول الله تعالى : 
ابنوا لعبدي بيتًا ف الجنة » وسموه بيت الحمد »'. 

قال المناوي 

قال الطيبي رع اال ی یه المادنکة علی ا رد ا شن اشر 

على عبده الحامد ؛ لأجل تصبره على المصائب » وعدم تشکیه » بل إعداده 
إياها من النعم الموجبة للشكر » ثم استرجاعه » وأن نفسه ملك لله وإليه المصير . 

وقال ولا : ولد عبدي أي فرع شجرته › ثم ترقى إلى « ثمرة فؤاده » 
أي نقاوة خلاصته » فإن خلاصة المرء الفواد » والفؤاد إنما يعتدَ به لمكان 
اللطيفة التي حلق ها فحقيق لمن ضقد تلك النصمة » قلقاها بالنمد ء٠‏ أن يكون 
هو محمودًا حتى المكان الذي يسكنه ولذلك › قال : « فيقول الله تعالى » 
لملائكته أو لمن شاء من خلقه : « ابنوا لعبدي بيا في الجنة » يسكنه في الا خرة 
« وسموه بيت الحمد ) . 

موت الأولاد فلذ الأكباد ومصابهم من أعظم مصاب » وفراقهم يقرع 
القلوب والاوصال والاعصاب » يا له من صدع لا يشعب » يوهي القوى ويقوي 
الوهى » ويوهن العظم » ويعظم الوهن »› مر المذاق » صعب لا يطاق » يضيق 
عنه النطاق » شديد على الإطلاق » لا جرم أن الله تعالى حث فيه على الصبر 
الجميل » ووعد عليه بالأجر الجزيل » وبنى له في الجنة ذاك البناء الجليل". 

وقال رسول الله لي : « الرقوب التي لا يموت لها ولد »". 


)١(‏ رواه الترمذي عن أي موسى » وحسنه الألباني في صحيح الجامع ۸٠۷‏ » والسلسلة 
الصحيحة ٠٤١۸‏ . 

(۲) فيض القدير ( ٤٤١/١‏ ) . 

(۳) رواه ابن أي الدنيا عن بريدة » ورواه البزار والحا » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع ٠٠٠١‏ » وأحكام ال جنائر ٠١١‏ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


قال المناوي : 


لا ما تمارفه اناس انها اتی لا ميش لها ولد » فإنه إذا مات ولدها لها 
تلقاها من أبواب الجنة » فأعظم بها من متَة“. 

وقال عه : « الرقوب التي لا فرط لها . 
نرول الموت وأحواله": 

احذر أن يفضحك ميرائك يوم موتك » من صقى صْفَي له » ومن کڌر 
کڌر عليه » فمن کان على الخیر في حیاته لقي الخیر عند ماته . 

قال .رسول الله ل : « من مات على شيء بعثه الله عليه ۲“ . 

قال المناوي 

أي يموت على ما عاش عليه . 

ورسول الله يه يقول : « إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله » . قيل : 
کیف یستعمله ؟ قال : « یفتح له عملا صالځًا بین يدي موته حتی یرضی عليه 
من حوله . 

وقال عه : « إذا اراد الله بعبد حيرا عسله » . قيل : وما عسله ؟ قال : 
« یفتح له عملا صالځًا قبل موته ثم یقبضه عليه ۲. 


٠ . ) ٠۷/٤ ( فيض القدير‎ )١( 

i E (™» 
۰ رقم‎ 

(۳) انظر جمعي عن الموت المسمُى ب « سكب العبرات للموت والقبر والسكرات » . 

. 1٤1۹ صحيح : رواه أحمد وال حا عن جابر وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح : رواه احمد وا حا عن عمرو بن الحمق » ورواه ابن حبان » وصخحه الألباني 
في صحیح الجاع رقم ۳۰۱ . 

(7) صحیح : رواه امد والطبراني Ss‏ اا ت 
الجامع رقم ٠٠٤‏ . 


الجزاء من جنس العمل :- الجزء .الثاني 
a. 3‏ ا 
لقاء الله کره الله لقاع . 

قال ابن قيم الجوزية : | e‏ 

إن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خحانه قلبه,اولبسانه وجوارحه 
عما هو أنفع شيء له » فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى » والإنابة إليه » 
والجمية غي اضرع والتذلل والانکسار بين يديه › ولا يطاوعه لسانه لذکره › 
وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه › فينحبس القلب على اللسان › 
بحيث يوثر الذكر ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور » بل إن ذكر أو 
دعا ذكر بقلب لاه سا غافل ولو أراد من جوارحه أن تعينه 'بطاعة تدفع عنه 
لم تنقد له » ولم تطاوعه » وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي »> کمن له جند 
يدفعون عنه الأعداء » فأهمل جنده » وضيَعهم وأضعفهم » وقطع أخبارهم » »ثم 
أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم قي الدفع عنه بغير قوة . 

هذا » وتم أمر أحوف من ذلك » وأدهى منه ومر » وهو أن يخونه قلبه 
ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى » فربما تعذر عليه النطق بالشهادة » 
كما شاهد الناس كيرا من المحتضرين » أصابهم ذلك حتى قيل لبعضهم:قل : 
لا إله إلا الله فقال : آه اه لا أستطيع أن أقولها . 

وقيل لآخر : قل : لا إله إلا الله . فقال : شاه رخ غلبتك ثم قضى . 
aS‏ ويقول: تاتنا تنتنا 

وقيل لآنجر ذلك قال ما فجي ما تقول » ولم وع بصب إلا كبوا 
ثم قضی ولم يقلها . 

وقيل لآخر ذلك فقال. وما بتي عی۰ وما عرف ای مایت ف ساد 


)١(‏ روا البخاري. اوا والترمذي والنساني عن عائشة وعن ا 
)( اسان لحجرين من أحجار الشطرج ؛ لأنه کان في حیاته مفتونًا بلعبة .. 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 
ولم يقلها . 


وقيل لآخر ذلك فقال : ھو کافر ہما تول وی 
وقيل لآخر فقال : كلما. أردت أن أقولها» ولساني يمسك عنها . 

SESS 

وأعبرتي رض اجار حن قرهة ل أ لخر ووعد نجار بوت ۷إ 
إلا الله » وهو يقول : هذه القطعة رخيصة › هذا مشتري جید » هذه کذا حتی قضی . 

فسبحان الله !! كم شاهد الناس من هذا عبرا والذي يخفى عليهم من 
أحوال المحتضرين أعظم وأعظم . 

فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته ا إدراکه قد تمکن 
منه الشيطان » واستعمله فيما يريد من معاصي الله » وقد أغفل قلبه عن ذكر 
الله » وعطّل لسانه عن ذکره » وجوارحه عن طاعته » فکیف الظن به عند سقوط 
قواه » واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم الترع » وجمع الشيطان له كل 
قوته وهمته وحشد عليه بجمیع ما یقدر عليه لینال منه فرصته »› فن ذلك اخر 
العمل » فأقوى ما يقوم عليه شيطانه ذلك الوقت » وأضعف ما يكون هو في تلك 
الحالة » فمن ترى يسلم على ذلك » فهناك إ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وني الآخحرة ويضل الله الظالين ويفعل الله ها يشاء ) رإبراهم : [vv‏ 

فكيف يوفق بحسن الخامة من أغفل الله قلبه عن ذكره » واتبع هواه وکان 
مره فرطًا ؟ فبعيد من قلبه بعيد من الله تعالى أغافل: عنه » متعبد هواه » سير 
E OEE LOS LS A‏ 
أن يوفق للخاتعمة بالحسنى . 

ز لفق حوب الخاتمة ظهور المعقين » وكأن المسيئين الظالمين قد أخحذوا 
توقیعًا بالاًمان E E N SRA‏ 
سلهم أعم بذلك ف 4-۹[ . : ٤‏ 

قیل : 


يا امنا مع قبح 
جمعت شیئین : امنا واتباع هی 
والفحستون غل درتت النخارف قد 
فرطت في الزرع وقت البذر من سفه 
هذا » واعجب شيء فيك زهدك في 
من السفيه إذا بالله ؟ أنت › أم ال 


قبح الفعل منه اهَل ٠‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
أتاك توقيع امن انت تملكه؟ 
هذا» وإحداهما في المرء تهلكه 
ساروا وذللق فرت لست تسلکه 
فکیف عند حصاد الناس تدركه ؟ 
دار البقاء بعیش سوف تت رکه 
-مغبون في البیع غبتا سوف تد رکه 


ا و ی ا فاعرو ی ار ی د ا قر 
ظ ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه 4 . 


ویروی أنه قال قبل ذلك 
ليس شرب الراح إلا في المطر 
غالببات سالبات للٹھی 
مبززات الكأس من مطلعها 
عصضصد الدولسة واإبنن رکنہا 


شعرًا يمدح به نفسه ؛ منه قوله : 


وغناء من جوار في السحر 
ناعمات في تضاعيف الوتسر 
ساقيات الراح من فاق البشر 
ملك الأملاك غلاب القدزر 


قال أبو منصور الثعالبي : لم يفلح بعد هذا البيت”“ جزاءً وفاقا . 

انظر إلى المسيء العاصي الذي كان يتعلل بعسى ولع » ويرى جنده 
الأفل » وحزبه الأقل » وناصره الأذل » فلا يرعوي ولا يزدجر » ولا يفكر ولا 
یعتبر » ولا ینظر ولا یستبصر »› حتی إذا وقعت رایته » وقامت قیامته » وهجمت 
عليه منیته» وأحاطت به خحطیئته» فانکشف له الغطاء» وتبدت له موارد الشقاء 
صاح واخیبتاه ! واٹکل اماه ! واسُوء منقلباه !. 

هیہات هيہات » ندم والله حيث لا ينفعه الندم » وأراد التثبيت بعدما زلّت 


- ٠١١ص ال جواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي تحقيق د . محمد جيل غازي من‎ )١( 
. ۳ء طبع المدني‎ 

(۲) العاقبة في ذكر الموت والآخرة لعبد الحق الأشبيلى تحقيق خحضر محمد خضر ص١١٠‏ 
مكتبة دار الأقصى الكويت . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


به القدم » فخر صريعًا ليدين والفم » إلى حيث ألقت رحلها أ قشمم05. 
ی کک ر ا اکان ی ا 
الرجال بأرجلهم والنساء بشديهن » ويومىء إلى الجلاد : الرأس » الوجه . ودخل 
الحمام فدخل عليه ثلاثة » فضربوه بالسيوف حتى قطّعوه » فحمل إلى بغداد ٠‏ 
ودفن بها » فأصبح وقد خسف بقبره“ جزاءٌ وفاقًا . 
وانظر نهاية شخصية كويتية كانت تسابق الشيطان إلى المعاصي والآثام » 
فلم تكن هناك معصية قديمة أو حديثة إلا وكان هذا الشاب سباقا إليها » بل 
کان يدعو اصدقاءه لفعلها » حتى مات ولم يجاوز عمره الثلاثين عامًا . 
فقد كان همه الكأس والغانية » ثم تطوّر حاله إلى الحشيش والمخدرات »› 
فجاء اليوم الذي ودع فيه الحياة » فشرب في ذلك اليوم شربًا كيرا حتى سكر » 
فلم يكد يمز بين سماء أو أرض » وزاد في شربه حتى تناول المخدر » وأخذ 
يلتهم منه حتی نقيأ ما في بطنه كله » ومات بعد ذلك . 
وشخصية كويتية دائمة السفر إلى بلاد جنوب شرق اسيا كل صيف › 
وبالأحص إلى دولة « تايلاند » » فقد كان صاحب القصة متزو جا ولديه أطفال › 
وعمره لم يناهز الثلاثين عامًا » إلا أنه ما زال على عادته القديمة » لا يفكر 
إلا في شهواته وملذاته سواء أكانت في الحلال أم في الحرام » لقد سافر من 
دولة « الكويت » ووجهه أبيض من بياض البيض » وكله شباب وقوة » وفي 
إحدى الليالي الساهرة هناك تعرف على راقصة عاهرة » فرافقها إلى إحدى 
الشقق » وكان بانتظاره ملك الموت » فما إن قرب منها وجاءت اللحظة الحاسمة 
نادى المنادي : الرحيل الرحيل .. فقبضه ملك الموت » ورجع إلى بلده محملا 
بالتابوت » وفتح التابوت » وإذا بالمفاجأة الكبرى » وهي أن وجهه أصبح لونه أسود 
: من سواد القار» هكذا أخبرني أقرب الناس إليه» فالجزاء من جنس العمل» ومن حسنت 


. كناية عن الوت‎ )١( 
. ٠/4 ( شذرات الذهب للعماد الحنبلي‎ )۲( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


بدایته حسننت نهایته » وهذا جزاء. من أُساء بدایته فاسیت . نهایته: 

قال الامام عبد الحق الاشبيلى في كتابه العاقبة : مر بعض الصالحين 
بيهودي ميت قد أوصى أن يدفن ببيت المقدس › فقال : أيكابر هولاء الأقذار ؟ 
أما علموا نهم لو دفنوا في ¿ الفردوس الأعلى e‏ 
إليها » وتنطلق به معها . 

ثم قال رحمه الله عن سوء الخاتمة : ربما غلب على لاان ضرب من 
الخطيغة » ونوع من المعصية وجانب من الإعراض » ونصيب من الافتراء ؛ 
فملك قلبه » وسبى عقله » وأطفاً نوره » وأرسل عليه حجبه > فلم تنفع فيه 
تذكرة » ولا نجعت فيه موعظة » فربما جاءه الموت على ذلك فسمع النداء 
من مكان بعيد » فلم يتبين المراد » ولا علم ما أراد » وإن أعاد. عليه وأعاد . 

يروی أن بعض رجال الناصر بن علناس نزل به الموت » فجعل ابنه يقول 
له : قل:لا إله إلا الله » فقال : الناصر مولاي › فاعاد عليه > فاعاد هو ثم اصابته 
غشية » فلما أفاق قال : الناصر مولاي » ثم قال لابنه : يا فلان » الناصر إنما 
٠‏ يعرفك بسيفك فالقتل القتل . ثم مات . 
وقيل لآخر وقد نزل به الموت ٠:‏ قل : لا إله إلا الم فقال :.الدار الفلانية 

أصلخوا فيها كائ .والجتان الفلاتى. افعلوا فيه "كذ . . 

هذا نيما حدثت عنه ولم أشهده » وفيما أذن لي بو طاهر السلفي أن 
أحطه في الديؤان الذي وقع فيه هذا الحديث :أن رجلا نز به الموت »فقيل 
له : قل : لا إله إلا الله » فجعل يقول بالفارسية : ده يازده دوازده » تفسير عشرة 
أحد عشر اثنا عشر » كان هذا الرجل a‏ 
الحشاب والفيراف ٠:“.‏ 

ES‏ : علبلا إله إلا لل » فجمل 
يقول : أين الطريق إلى حمّام منجاب ؟. 


() الوقت عماز أو دمار (ج۲/٤۸۷-۸):‏ جاسم محمد بدر المطوع » دار الدعوة بالكويت. 


الجزاء من جنس العمل -. الجزء الثاتي 


وهذا الكلام فيه قصة ؛ وذلك أن رجلا كان واقفًا على باب داره 
بابها يشبه باب حمام » فرت به جارية لها منظر » وهي تقول : أين الطريق 
إلى حمام منجاب ؟ فقال لهأ : هذا حمام منجاب ٠»‏ وأشار إلى داره »> فدخلت 
الدار » فدخل وراءها » فلما رت نفسها معه. في داره ولیست بحمام » علمت 
أنه حدعها » فأظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه على تلك الخلوة في تلك 
الدار » وقالت له : يصلح أن یکون عندنا ما يطب به عيشنا » وتقر به عيوننا . 
فقال لها : الساعة آتيك بكل ما تريدين » وبكل ما تشتهين » وخرج فتركها 
في الدار ولم يغلقها » وتركها مفتوحة على حالها » ومضى فأخذ ما يصلح لها » 
ورجع ودخل الدار » فوجدها قد حرجت وذهبت » ولم يجد لها أثرا » فهام الرجل 
بها » وأكثر الذكر لها لها » والجزع عليها » وجعل يمشي في الطرق والأزقة وهو يقول : 
يا رب قائلة يومًا إذا بلغت أين الطريق إلى حمام مَنجاب 
وبعد أشهر مر في بعض الأزقة ء وهو ينشد هذا ابیت › وإذا بجارية 
ار بنا وقول 


هلا جعلتٌ لها إذ ظفرت بها حرا على الدار أو تماد على الاي 
A aT‏ 
فنعوڈ بالله من المحن والفتن . 


ئاو آن رجا عشي ها راا کلف اوک ج ئ ل 
حتى وقع )ا به » لزم امراش من أجله ۽ ومع ذلك الشخص واججد هار 
عنه » فلم تزل الوسائط :5 تمشيٴ نها حتى وعد بأن يموده » فاأخيتر بذلك الباس 
ففرح واشتد سروره وانجلى غمّه » وجعل ينتظر الميعاد الذي ضُربَ له » 
فبيغا هو عل لك إذ جاب الماشي ينما وقال : إنه وصل معي إلى بعض 
الطريق ورجع » فرغبت إليه وكلمته في إنجاز وعده » والوفاء بعهده » فقال : 
اني حاف الفضيحة › ولا أدخل مداخل السوء والرزيب › ولا أعرض نفسي 
لمواقع التهم » وسألته فأبى ؤانصرف » فلما سمع البائس هذا سقط في يده 
وعاد إلى اشد مما کان به » وبدت علائم ل مارات إعليم ۽ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

قال الراوي : فسمعته يقول وهو في تلك الحال : . 

سلم يا راحة العليل وبرء داءِ المُذنزف“ النحيل 

ر ر 

لقاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل 

فقلت له : یا فلان » اتق الله » فقال : قد کان » فقمت عنه فما جاوزت 
باب داره حتى سمعت صيحة الموت قد قامت عليه“ . 

وفي عصرنا هذا ممثل عاش عمره في السينما وعلى خشبة المسرح» 
فمات عليه. 
E CELAL‏ 
٠.‏ فإذا هو ميت . والجزاء من جنس العمل . 

من أحب لقا اله خب الله لقاب 

ومن مات على شيء بعثه الله عليه . 

وهذي نماذج من وقيات السباقين إلى الرحمن »› تبين كون الجزاء من 
جنس العمل . 

فهذا سعد بن معاذ يقول عن جرحه الذي مات به : اللهم افجره ؛ أي 
شوقا إليك » فيهتز عرش الرحمن فرحا بموته . 
و ن اي عامر » يخرج للجهاد ويترك فراشه وزوجه » مايا 
نداء رسول الله عله فيصاب فتغسله الملائكة . 

والرييع بن خثيم حليف الخوف والأحزان والأشجان » تدخل عليه ابتته 
وهو في السياق فقول : واكرب أبتاه » فيقول لها : بل قولي : وافرحاه › 
واطرباه » لقي ابي الخير . 

وربعي بن راش » الڌي عاهد الله آلا براه ضاحگا في دار الدنيا » ييتسم 
على مغسله . انتهت الدنيا بأحزانها » وأقبلت الآخرة بسرورها . والجزاء من 


جس العمل .. 


. ٠۱۸١/١۷۸ص الذي ثقل عليه امرض . (۲) العاقبة للأشبيلي‎ )١( 
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ومحمد بن المنكدر > الذي عرفته الليالي متھجدًا باکیًا » وکانت امه 
تستعین عليه بأخیه عمر ب بن المنكدر وأبي حازم حتى يكف عن البكاء طوال 
الليل » فلما جاءه الموت أتى صفوان بن سليم إليه » فما زال يهن عليه الأمر » 
وينجلي عن محمد » حتى لكأن وجهه المصاييح » ثم قال له محمد : لو تری 
ما أنا فيه لقت عينك . ثم قضى رحمه الله. 
وهذا عامر بن عبد الله بن الزبير » الإمام الرباني الذي اشترى نفسه من الله 
ست مرات ؛ يعني يتصدق کل مرة بدیته . ٤‏ 
والذي قال فيه الامام مالك : ربما انصرف عامر من العتمة » فيعرض 
له الدعاء » فلا يزال يدعو إلى الفجر . 
سمع المؤذن وهو يجود بنفسه › فقال : خذوا بيدي . فقيل : إنك عليل . 
قال : سمع داعي الله ء فلا أجيبه ؟! فأخذوا بيده » فدخل مع الإمام في المغرب 
ف رکع ركعة » ثم مات . 
وشيخ الشافعية ابن الإساجن اع بن شيخ الإسلام أبي بكر 
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي » وكان إمام زمانه في الفقه وأصوله › مع الورع 
الثخين » والمجاهدة والنصح للإسلام » والسخاء وحسن الخلق . 
توفي إكرامًا من الله له في صلاة المغرب » وهو يقراً ( إياك نعبد وإياك 
نستعین 4 ففاضت نفسه » رحه الل.. 
وشيخ الإسلام » الفقيه نصر المقدسي الشافعي » صاحب التصانيف والأمالي » 
حكى عنه تلميذه الفقيه نصر الله اللصيصي أنه قبل موته بلحظة سمعه وهو يقول : 
يا سيدي اُمهلوني أنا مأمور وأنتع مأمورون e E‏ بالعصر » فقلت : 
يا سيدي › الموذن يوُذن › فقال : أجلسني » فأ جلسته فأحرم بالصلاة » ووضع 


. ٠٤١ ۱٤١ الثبات عند الممات ص‎ )١( 
. ) ۲۲۰-۲۱٣/١ ( انظر ترجمه عامر في السیر‎ )۲( 
. )۸۸-۸۷/۱۷ ( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


a‏ الجَزاء من جنس العمل أ الجزء الثاتي 


يده غل الأخری وصلى:ء ثم وقي من ساعته » رحمة الله:. 
والإمام'الزبيدي العابد الواغظ » محمد بن يحيى بن علي القرشي . 
قال ابن غساكر : قال ولده إسماعيل : كان أبي في كل يوم وليلة من آيام 

مرضه يقول: الله الله نحوّا من خمسة عشر ألف مرةء فما زال يقولها حتى طفىء. 

والإمام الحافظ عبد الغني المقدسي » العابد الأثري » علم الحفاظ . قال 
له ابه أبو موسى في مرض موته » ما تشتهي ؟ فيقول : أشتهي الجنة › أشتهي 
رحمة الله . لا يزيد على ذلك » أشتهي النظر إلى وجه الله سبحانه . 

ا اة بو 0 ارا افر عليه ب وجرا درن > قال :: 
ما هذا ؟ اذکروا الله » قولوا : لا إله إلا الله فلما قاموا جحل يذكر الله بشفتيه › 
ويشيز بعينيه » فقمت لأناول رجلا كتأبا من جانب المسنجد » فرجعث وقد حرجت 
روخە .7 | 

وشيخ الإسلام حماد بن سلمة » قال عفان ا 

حماد بن سلمة » لکن ما رأيت أشد مواظبة على الخير'» وقراءة القرآن » والعمل 
لله تعالى منه . ٠‏ 

وقال موسى بن إسماعيل التبوذكي لو قلت الم : إني ما رأيت حماد 

أبن سلمة ضاحکًا لصدقت › کان مشغولا ؛ إما أن پحدٹ › أو يقرا »وؤ 

یسب يسبح » أو يصلي » قد قسم النهار على ذلك TT‏ 

مات حماد بن سلمة في الصلاة في المسجد“. ٠‏ د 

٤‏ والجنيد رحمة الله » يقول الجريري واصمًا وفاته : كنت ق 
الجنيد في وقت وفأنه ٠‏ وهو يقرأ قران » تقلت آل : ارفق بنفساك . فقال لي: 


() سیر اعلام النبلاء ( ٠٤١-١٤۲/۱۹‏ ( 

(۲) سیر اعلام النبلاء ( .C14- ٣٠٣/۲۰‏ 

(۳) سير اعلام النبلاء » ترجمة الحافظ ( ٤ ev T/1‏ 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء ( ٤٥1-٤٤٤/۷‏ ) : 
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امد اا اشا فی مات ر 
وكان قد ختم القران الكريم › > ثم بدأ بالبقرة فقرأً سبعين آية ثم مات » رحمه الله . 

وشيخ الإسلام ابن قدامة » الذي لا يكاد يسمع دعاءٌ ل حفظه ودعا 
به » يموت وهو عاقد على أصابعه يسبح. 

وعبد الله بن أبي السرح يموت وهو يصلي . 

والإمام أبو الحسن علي بن مسلم بن محمد الفقيه »> توفي وهو ساجد 
في صلاة الفجر › > في ذي القعدة سنة ثلاث وثلائين وخمسمائة". 

والإمام إبراهيم بن هانىء النييسابوري » صاحب الإمام أحمد› الذي قال 
الإمام أحمد لولده : لست أطيق ما يطيق أبوك ؛ يعني من العبادة. والذي 
کان عرف بكثرة صومه » انظر إلى خاتمته يرويها لنا أحد أصحابه : حضرت 
وفاة أبي إسحاق النيسابوري » فجعل يقول لابنه إسحاق : ياإسحاق » ارفع 
الستر . قال : يا أبت » الستر مرفوع . قال : أنا عطشان . فجاءه بماء قال : 
غابت الشمس ؟ قال : لا . قال : فردّه » ثم قال : فإ لل هذا فليعمل العاملون ‏ 
[الصافات : ]1١‏ > ثم خرجت روحه .. 

أبو جعفر القارىء » أحد الأثمة العشرة في حروف القراءات » واسمه يزيد 
ابن القعقاع المدني › والذي قراً عليه نافع » وحدث عنه مالك بن انس » و کان 
يقرىء قبل وقعة الحرة » والذي مسحت على رأسه أم سلمة » ودعت له » وكان 
يعمل خلب القراء في رمان > يلقم بور بذلك : 

قال نافع ا ر و ن 
فما شك من حضره أنه نور القرآن“ . 


)0 شذرات الذهب > لابن عماد الحنبلي ( ۲۸/١‏ ) . 
٠ )۲(‏ طبقات الشافعية » للسبكي ( ۲۸۳/٤‏ ) . 
(۳) تارم بغداد ( ۲۰٣/۹‏ ) . 
)٤(‏ تارج بغداد ( ۲۰۱/٢‏ ) . 
() سیر اعلام النبلاء ( ۲۸۷/١‏ » ۲۸۸ . 
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وأسد الشام عبد الله اليونيني » الذي كان دائم الذكر كثيره » يحكي ابن 
كثير كيف كان موته فيقول : انصرف من الصلاة » فقال للشيخ داود المؤذن › 
وکان يغسل الموتى : انظر كيف تكون غدًا » ثم صعد الشيخ إلى زاويته فبات 
یذ کر الله تعالى تلك الليلة › ویتذ کر اصحابه » ومن أحسن إليه » ولو بأدنی . 
شيء » يدعو لهم » فلما دحل وقت الصبح صلى بأصحابه » ثم استند يذكر 
الله وفي يده سبحة(. فمات وهو كذلك جالس لم يسقط » ولم تسقط السبحة 
من يده » فلما انتهى الخبر إلى الملك الأمجد صاحب بعلبك فجاء إليه فعاينه 
كذلك » فقال : لو بنينا عليه بنياتًا » هكذا يشاهد الناس منه اية » فقيل له : 
ليس هذا من السنة » فنحي وكفن » وصلي عليه » ودفن تحت اللوزة التي كان 
یجلس تحتها یذکر الله تعالی » رحمه الله . 
وانظر إلى حسن الخاتمة » وكيف يكون الجزاء من جنس العمل فيما 
يحكيه الشيخ أبو عبد الزحمن بن عقيل الظاهري في تباريحه . ۰ 
حدثني أحي الشيخ محفوظ الشنقيطي » مدير عام العلاقات بمجمع الملك 
فهد للمصحف الشريف » عن شيخ القراء بالمجمع الشيخ عامر السيد عثمان 
رحمه الله تعالى أنه فقد حباله الصوتية ف في السنوات السبع الأخيرة من حياته » وكان 
يدرس تلاميذه القراءة فلا يفصح لهم إلا بشهيق وإيماء » ثم مرض مرض الوفاة » 
وكان طريح السرير الأبيض بالمستشفى » ففوجىء أهل المستشفى بالرجل المريض 
فاقد الحبال الصوتيه يقعد ويدندن بکلام الله » بصوث جهوري جذاب » مدة ثلانة 
أيام حتم فيهنَ القراءة» من سورة الفاتحة إلى سورة الناس» ثم سلم الروح إلى بارئها. 
قال أبو عبد الرحمن : وکان خال ابي وابن عم جدي عمر بن محمد 
العقيل » رحمهم الله » موذئًا بمسجدنا الحسيني خمسة وثلائين ٹین عامًا » اد ركت 
منها ربع قرن » لم يتخلف عن فرض واحد لحر أوقر » ومات في الرياض وعمره 


() جرزها ابن تيمية » وللشيخ الألباني كتيب في أنه لا يصح فبا حديث . 
)١(‏ البداية والنہاية ( ٠١١/١۳‏ ) . 
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تسعون عامًا » وكان مقعدًا » فلما حضرته الوفاة بعد صحوة الموت وجده ابنه 
محمد واققا بعد أن كان مقعًا » يصدح بجمل الأذان : الله أكير د 

وأهل الرقائق والوعظ يذكرون كيرا من هجُيرى الشيوخ إذا خرفواء 
. وأحسنهم هجیری من کان سلوکه حمیدًا » ونیته سليمة » ومعتقده محققًا › 
فإنه يلهج بما كان عليه من النور والضياء“. 
حسن الظن بالل : 

قال رسول الله ماله : و إن الله تعالى يقول : انا عند ظن عبدي بي » 
إن خیرا فخیر » وإن شرا فشر ۲ . 

وقال رسول الله عه : « قال الله تعالى : انا عند ظن عبدي بي › إن 
ظن حيرا فله » وإن ظن شرا فله ۲ . 

وقال رسول الله عب : « قال الله تعالى : إذا أحب عبدي لقان أحببت 
لقاءه » وإذا کره لقا کرهت لقاءه )0. 

وقال رسول الله عله : « قال الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي › فليظن 
بي ما شاء (. 
نزول الموت وأحواله : 

قال الله تعالى : 

فأما إن كان من المقربين فَرَوْح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من 
أصحاب المين فسلام لك من أصحاب المين وأما إن كان من المكذبين الضالين 


. ۷١-۷٠ص‎ 1۷١ الجلة العربية » العدد‎ )١( 
صحیح : روا الطرالي في الأوسط » وأيو تع في الاية وصح الأيان في تيح‎ )( ٠ 
۰ . ۱۹۰۱ و رقم‎ 
. 4۱۹١ رواه أحمد عن أي هريرة وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )۳( 
. رواه مالك والبخاري وأحمد والنساني عن أي هريرة‎ )٤( 
(ه) صحيح : رواه الطبراني في الكبير » والحام في المستدرك عن وائلة » وصححه الألباني‎ 
. ٤1۱۹۲ في صحيح ال جامع رقم‎ 
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فثزل من حم وتصلية جحم 4 [الواقغة : ۹6-۸۸] . 

قال ابن .کثیر : 

بإ فأما إن كان من المقربين ) «[ فروح وريحان وجنة نعم ) أي فلهم 
روح وران » وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت » کا في حديث البراء أن 
ملائكة الرحمة تقول : أيتها الروح الطيبة » في الجسد الطيب ؛ كنت تعمرينه › 
احرجي إلى روح وريحان » ورب غير غضبان . 

قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس : ف فروح ‏ يقول : راحة وريجان › 
يقول : مستراحة » وكذا قال مجاهد : إن الروح الاستراحة » وقال أبو حرزة : 
الراحة من الدنيا . وقال سعيد بن جبير والسدي : الروح : الفرح . 

وعن مجاهد ‏ فروح وريحان ‏ جنة ورخاء » وقال قتادة : فروح : 
رجو وقال ان عاس و اعد رید بن جو وراد ورزو . 

وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة › فإن من مات مقربًا حصل له جميغ 
ذلك » من الرحمة والراحة .والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن . 

ط وجنة نعم وقال أبو العالية : لا يفارق أحد من المقربين » حتى يوت 
بغصن من ريحان الجنة فيقبض روحه فيه . 

بإ فما إن كان من المقربين فروح وريان وجنة نعم ) فإذا شر بذلك ۰ 
أحب لقاء الله عز وجل ». والله تعالى للقائه أحب . 

ل وأما إن كان من أصحاب اين فسلام لك من أصحاب اين قال 
البنخاري' : أي ملم لك أنك من أصحاب المين : 

ط فسلام لك من أصحاب المين ‏ أي تبشرهم الملائكة بذلك »› تقول 
لأحدهم : سلام لك ؛ أي لا بأس عليك » أنت إلى سلامة » أنت من أصحاب 
المين ٠.  .‏ 2 

وقال قتادة وابن زيد : سلم من عذاب الله »> وسلّمت عليه ملائكة الله ء 
کا قال عكرمة : تسلم عليه الملائكة » وتخبره أنه من أصحاب اين » وهذا معنى 
حسن ويكون ذلك کقول الله تعالى  :‏ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 


4¥ 
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنم توعدون 
نحن أوليا ؤم في الياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيا ما تشتبي أنفسكم ولكم 
فیا ما تدعون نز من غفور رحم 4 [فصلت : ۲-۳١‏ 

عن جابر رضي الله عنه قال : معت النبي عي يقول : «ببعث كل عبد 
في القبر على ما مات » المومن على إيانه > والمنافق على نفاقه °١‏ 

وقال :رسول الله عه «٠:‏ إذا حضر المؤمن »> أتته. ملائكة الرحهمة عريزة 
بيضاء » فيقولون : اخحرجي راضية مرضيا عنك » إلى روح وريحان » ورب غير 
غضبان ؛ فيخرج كأطيب رج المسك ؛ حتى إنه ليناوله بعضهم بعضًا > حتى 
يأتوا به باب السماء » فيقولون : ما أطيب هذا الريج التي جاءتكم من الأرض ! 
فيأتون به أُرواحَ المؤْمنين » فلم اشد فرحا به من أحد بغائبه يقدم عليه › 
فیسالونه : ماذا فعل فلان ؟ ماذا فعل فلان ؟ فیقولون : دعوه فانه کان في غم 
الدنيا » فإذا قال : أما اتا ؟ قالوا : ذهب به إلى أمه الماوية . وإن الكافر إذا 
حضر أتته ملائكة العذاب بمسح » فيقولون : احرجي ساخحطة مسخوطًا عليك »› 
إلى عذاب الله » فيخرج كأنتن ريم جيفة » حتى يأتوا بها باب الأرض » فيقولون : 
ما أنتن هذه الريج ! حتى يأتوا بها أرواح الكفار »". 

وقال عب : « إذا حرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان » يصعدان 
بها - فذكر من رج طيبها - ويقول أهل السماء : روح طيبة » جاعت من قبل 
الأرض » صلى الله عليك » وعلى جس كنت تعمرينه › فينطلق به به لل ربه » ثم 
يقول : انطلقوا به إلى آخر الأجل . وإن الكافر إذا خرجت روحه - فذكر من 
نتنها - ويقول أهل السماء اروج خی جات من ل ارش ۽ قال : انطلقوا 
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(۱) تفسیر ابن کٹیر ( ۳۰۱/٤‏ - ۳۰۲) . 

٠ )۲(‏ رواه أحمد » وقال ابن كثير في التفسير :):١١٦/٤(‏ إسناد صحيح على شرط مسلم» 
ولم رجاه . 

(۳ صح 2 اروا النساني والحاك عن أي هريرة » ورواه ابن حبان في صحيحه » 
EE‏ 0 


۳۸ 


به إلى آخر الأجل . 

وقال رسول الله عر : إن العبد المؤمن إذا كان في اتقطاع من الدنيا » 
وإقبال من الآخرة » نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه » كأن وجوههم 
الشمس > معهم كفن من أكفان الجنة » وحنوط من حنوط الجنة » حتى يجلسوا 
منه مد البصر > ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه » فيقول : ايها 
النفس الطيبة » اخحرجي إلى مغفرة من الله ورضوان » فتخرج فتسيل كما تسيل 
القطرة من في السقَاء » فيا حذها » فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين 
حتى يأخذوها» فيجعلوها في ذلك .الكفن » وني ذلك الحنوط » ويخرج 
منها كاطيب نفحة مسك وجدت على وجه الارض » فيصعدون بها » فلا 
يمرون على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون : فلان 
ابن فلان » بحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الذنيا » حتی ينتهوا به 
إلى سماء الدنيا » فيستفتحون له » فيفتح له » فيشيعه من كل سماء مقربوها 
إلى السماء التي تليها » حتى ينتهى إلى السماء السابعة » فيقول الله عز وجل : 
اكتبوا كتاب عبدي في عليين » وأعيدوا عبدي إلى الأرض » فإني منها خلقتهم › 
وفيها أعيدهم » ومنها أخحرجهم تارة أخحرى . فتعاد روحه » فيا تیه ملکان » 
فیجلسانه » فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله . فیقولان له : ما دينك ؟ 
فيقول : ديني الإسلام » فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : 
هو رسول الله » فیقولان له : وما علمك ؟ فیقول : قرأت کتاب الله فامنت 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


به وصدّقت . فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي » فأفرشوه من الجنة › 
وألبسوه من الجنة » وافتحوا له بايا إلى الجنة » فيأتيه من روحها وطيبها » 
ويفسح له في قبره مڌ بصره » وياتيه رجل حسن الوجه » حسن اياب » طيّب 
الريح » فيقول : أبشر بالذي يسرك » هذا يومك الذي كنت توعد » فيقول له : 
من أنت ؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير . فيقول : أنا عملك الصالح . فيقول : 
رب أقم الساعة » رب أقم الساعة » حتى أرجع إلى أهلي ومالي . 


. رواه مسلم عن أي هريرة‎ )١( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا » وإقبال من الأخرة »› 
نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه » معهم المسوح › فيجلسون منه مد 
البصر » ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه » فيقول : أيتها النفس 
الخبيثة ؛ احرجي إلى سخط من الله وغضب » فتفرق في جسده » فينتزعها كما 
ينترع السفود"“ من الصوف المبلول » فيأخذها » فإذا أحذها لم يدعوها في 
يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح » ويخرج منها كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرض » فيصعدون بها » فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة 
إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان بن فلان » بأقبح أسمائه التي 
کان یسمی بها في الدنیا . فیْستفتح له » فلا یفتح له » ثم قرا  :‏ لا تفتح 
هم أبواب السماء ي رالأعراف : ٤١‏ فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في 
سجين » في الأرض السفلى » فتطرح روحه طرحًا » فعاد روحه في جسده» 
ویاتیه ملکان فیجلسانه » فیقولان له : من ربك ؟ فیقول : هاه هاه » لا دري ؛ 
فیقولان له : ما دينك ؟ فیقول : هاه هاه » لا دري . فیقولان له : ما هذا الرجل 
الذي بُعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه » لا أدري » فينادي مناد من السماء : أن 
كذب عبدي » فأفرشوه من النار » وافتحوا له بايا إلى النار » فيأتيه من حرها 
وسمومها"“ ویضیق عليه قبره » حتی تختلف اضلاعه » ویأتیه رجل قبيح الوجه » 
قبيح الثياب » منتن الريج » فيقول : أبشر بالذي يسوؤك › هذا يومك الذي كنت 
توعد . فيقول : من أنت ؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر . فيقول : أنا عملك 
ايق فيقول : رب لا تقم الساعة ٠‏ . 

فانظر كيف يلوح ال جزاء من جنس العمل واضځًا جلي » كيف يتمشل له 
عمله انيسًا له » أو موحشًا له في قبره . 


(۱) عود من الحديد » ساخن . 
(۲) ريحها الشديدة الحرارة . ۰ 
الإيان والضياء عن البراء » وصححه الألباني ف صحیح الجامع رقم ۱۹۷۲ . 


|“ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

فإما خاتمة بيضاء كعَمّله الحسن » وملائكة بيض الونجوه » وكفن من حريرة 
بيضاء » وريح طيبة > كنفسه وروحه الطيبة » ويأتيه عمله حسن الوجه » حسن 
اثياب » طيب الريح » للمؤمن طيب العمل . 

ون کان یال أسوده » فخاتمة سوداء كعملة الأسود » وملاثكة 
. سود الوجو ومسو » وريح جيفة.ء ويأتيه عمله تيح الوجه + قيح الياب » 

منتن الريح » للعاصي سىء العمل . جزاءُ وفاقا . 

وقال رسول الله عل : « إن الميت تحضره الملائكة »› فإذا كان الرجل 
صالحًا قال : احرجي أيتها النفس الطيبة »> كانت في الجسد الطيب » اخرجي 
حميدة » وأبشري بروح وریحان » ورب غير غضبان » فلا يزال يقال لها ذلك 
حتى تخرج » ثم يعرج بها إلى السماء » فيستفتح لها » فيقال : من هذا ؟ 
فيقول, : فلان . فيقال:مرحبًا بالنفس الطيبة » كانت في الجسد الطيب › ادخلي 
حميدة » وأبشري بروح وریحان » ورب غير غضبان » فلا يزال يقال لها ذلك 
٠‏ حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى » . 

فإذا كان الرجل السوء قال : اخرجي أيتها النفس الخبيثة . كانت في 
الجسد الخبيث » اخرجي ذميمة » وأبشري بحميم وغساق » واخر من شكله 
أزواج » فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج » ثم يعرج بها إلى السماء » فيستفتح 
لها » فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان فيال : لا مرحبًا بالنفس الخبيغة.» كانت 
في الجسد الخبيث » ارجعي ذميمة » فإنها لا تفتح لك أبواب السماء » فترسل 
من السماء» ثم تصير إلى القبر . 

فيجلس الرجل الصاح في قبره » غير فزع ولا مشغوف) ثم يقال له : 
فم کنت ؟ فیقول : كنت في الإسلام . 7 فيقال له : ما هذا الرجل ؟ فيقول : 

محمد رسول الله ڪه » جاءنا بالبينات من عند الله ] فصدقناه » فيقال له : هل 
رأیت الله ؟ فيقول : ما ينبغي لأحد أن يرى الله" . فيفرج له فرجة قبل النار » 


(۱) مذعور . () أي : يقظة في الدنيا ... 
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فينظر إليها بحطم بعضها بعضًا » فيقال له lS‏ ا 
له فرجة قبل الجنة » > فینظر إلى زهرتہا » وما فیا » فیقال له : هذا مقعدك » ويقال 
له : على اليقين كنت » وعليه مت » وعليه تبعث إن شاء الله ٠.‏ 

e I N 
ا : انظر‎ E تولا فقاته‎ 
إلى ما صرف الله عنك » ثم يفرج له فرجة إلى النار » فينظر إليها يحطم بعضها بعضًا‎ 
فيقال : هذا مقعدك » على الشك كنت » وعليه مت »› وعليه تبعث إن شاء الل‎ 

فالصالح يقال له : على اليقين كنت › وعليه مت » وعليه تبعث إن شاء الله . 
وجزاؤه من جنس عمله » والطالح يقال له : على الشك كنت » وعليه مت › 
وعلیه تبعث إن شاء الله . وجزاۇه من جنس عمله . 

إذا كان الرجل صالخا « يفسح له في قېره سبعون ذراعا في سبعین ‏ 
ثم ينور له فيه » ثم يقال : نم » فيقول : أرجع إلى أهلي فأخبرهم > فیقولان : نم 
كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه » حتى ييعثه الله من مضجعه ذلك » . 

نور له فيه كور عمله ٠‏ والجزام من جنس ,العمل ٠+‏ يملا عليه خضرًا 
إلى يوم يیعثون ٩‏ . 

قال رسول الله ع O aT‏ 
ومن کفنه کساه الله من الستدس ۲”. 

قال المناوي : يحتمل أن یکون المراد ستر عورته » ويحتمل أن المراد ستر 


(1) صحيح : رواه ابن ماجة عن أي هريرة » وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم ۱۹٩٤‏ . 

(۲) جزء من حديث رواه الترمذي وهو صحح : 

٠ )۳(‏ رواه .الطبراي عن أي أمامة.» وحسته الألباني في صحيح الجامع رقم 1۲۷۹ » 
والسلسلة الصحيحة رقم ۲۳٣۳‏ . 
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E emg 
ومن كفنه كساه الله من السندس » قال النووي. : فيه أنه يسن إذا رأى‎ « 
الغاسل ما یعجبه أن یذکره › وإذا رای ما یکره لا یحدث به »› وهکذا أطلقه‎ 
أصحابنا » لكن قال صاحب البيان : لو كان الميت مبتدعًا معلنًا ببدعته » فينبغي‎ 

ذكر ما يكره منه ؛ زجرًا للناس عن البدعة. 

أحي » لا تكف دمعك حتى ترى في المعاد ربعك » ولا تكحل عينك 
بنوم حتى ترى حالك بعد اليوم » ولا تبت وأنت مسرور حتى تعلم عاقبة الأمور . 

أحي » إن الموتى لم بيكوا من الموت » ولكنهم يبكون من حسرة 
الفوت » فاتتهم والله دار لم يتزودوا منها » ودخلوا دارا لم يتزودوا لها › فاي 
ساعة مرت على من مضي ؟ وأي ساعة بقيت علينا ؟ . 

أخي »› إن الآمال تطوى » والأعمار تفنى »> والابدان تحت التراب تبلى ¢ 
وإن الليل والنهار يتراكضان کتراکض البرید » یقربان کل بعد › ویبلیان کل 
جديد » وفي ذلك ما يلهي عن الشهوات › ويسلي عن اللذات › ويرغب في 
الباقيات الصالحات . 

أحي » اعمل ما وجدت سبيلا للعمل » وما دمت في فسحة ومَهّل › 
ومهد المضجع » ووطىء لذلك المصرع. 


فياهذا سترحل عن قريب إلى قوم كلامم السكوك 


ee 


() فيض القدیر ( (۱۸٥/١‏ . 


القيامة الجنة والنار 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


يوم القيامة 1 


هذا اليوم العظيم شانه ¢ المديد ll‏ ¢« القاهر سلطانه « الريب اوانه ¢ 
يوم تری السماء فيه قد انفطرت ¢ والكواكب من هوله قد انتغرت 0 والنجوم 
الزواهر قد انكدرت » والشمس قد قد کرت »› والجبال قد سیرت » والعشار قد 
عطلت » والوحوش قد حشرت » والبحار قد سجرت . قد وصف الله بعض 
دواهيها » وأكثر من أساميها ؛ لتقف على كثرة معانيها. 

ر و 4 

توضع الموازين وتنشر الدواوين › برزت الجحيم واغلي الحميم 6 
وزفرت النار > ويشس الكفار » وسعرت النيران > وتغيرت الألوان » وخرس اللسان » 
ونطقت جوارح الإإنسان . 

فياًیها الإإنسان » ما غر بربك الكريم ¿ حیث: أغلقت الأبواب:» 
وأرخیت الستور > واستترت عن الخلائق » فقارفت الفجور.. وظنشت, أن يوم 
الفصل بعيد » وأن الجزاء ليس من جنس العمل » وريك يا غافل ليس بظلام 

قال تعالى : [ ومن هد الله فهو المهتد ومن دال :فان جذ اشم اولیاء 
من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميًا وبكمًا وصمًا e‏ 
کلما خبت زدناهم سعیرا 4 [الإسراء : ۹۷] . 

قال ابن . كشیر : . 

وقوله : [إعميًا) أي لا يبصرون. ۋوبکمًا ب يعني لا ينطقون. و 
يسمعون . وهذا یکون في حال دون حال » جزاء هم » ک) کانوا في الدنیا بکمًا 
وعميًا وصمًا عن الحق فجوزوا في محشرهم بذلك » أحوج ما اجون إليه. ‏ 


..) 5٥٤4/٤ ( إحياء علوم الدين‎ (٩) 
. ) ۱۲۱-۱۲۰/١ ( تفسیر ابن کثیر‎ .)۲( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 
قال الشيخ محمد الطاهر عاشور : 
وهذا جزاء مناسب للجرم؛ لأنهم روجوا الضلالة في صورة الحق» ووسموا الحق 
بسمات الضلال» فكان جزاؤهم أن حولت وجوههم أعضاء مشي» روصا عن الارجا 
ثم كانوا إعميًا وبكمًا» جزاء أقوالمم الباطلة على الرسول وعلى القران. 
وصمًا ‏ جزاء امتناعهم عن “ماع الحق » کا قال تعالى  :‏ وقالوا 
قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا ويينك حجاب ‏ [فصلت : 
ه » وقال عنم : ل كذلك أتتك آياتنا فنسيتبا وكذلك اليوم تسى % رط : 
٣ط‏ وقال عنهم: ومن کان في هذه أعمى فهر ف الآخرة أعمى) [الإسراء : 
۲] ؛ أي من كان أعمى عن الحق فهو في الحشر يكون محرومًا من متعة النظر » 
وهذه حاتم عند الحشر. 
قال تعالى : [ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة صضَنكًا ونحشره 
يوم القيامة أغمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرًا قال كذلك أك 
آیاتنا فنسیتہا وكذلك اليوم تسى 4 [طه ٤:‏ ۱۲- ۱۲۹]. 
قال ابن کثیر : ٠‏ 
يقول : ( رب لم حشرتني أعمی وقد کدت بصیرًا ‏ ؟ أي : في الدنيا › 
قال كذلك أتتك آياتنا فدسيتبا وكذلك اليوم تدسى ‏ ؛ أي لا أعرضت عن 
آيات الله » وعاملتها معاملة من لم يذكرها » بعد بلاغها إليك » تناسيتها وأعرضت 
عنما وأغفلتها »> كذلك نعاملك معاملة من ينساك ‏ فاليوم ندساهم کا نسوا لقاء 
يومهم هذا 4" . 
فإن الجزاء من جنس العمل . 
قال ابن 'جریر : 
قال الله حيتعزٍ للقائل له : ظ لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرًا 4 : 


. ) ۲۱۷/۱٠١ ( التحریر والتنویر‎ )١( 
۔‎ ) ۳۱۷/١ ( تفسیر ابن کٹیر‎ )۲( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


VI: 
gE TT 
» وبيانه الذي بینه في کتابه » $ فنسیتا 4 يقول : فترکتہا وأعرضت عنہا‎ 
فكذلك اليوم ننساك فنت ر كك في النار”.‎ 

قال ابن القم : 

كذلك آمك آباتا فسیها وكذاك الوم سی ) هذا الجواب فيه 
تنبيه على أنه من عمي البصر » وأنه جوزي من جنس عمله > فإنه لما أعرض ٠‏ 
عن الذكر الذي بعث الله به رسوله » وعمیت عنه بصيرته ؛ أعمى الله بصره 
يوم القيامة » وتركه في العذاب » كا ترك هو الذكر في الدنيا » فجازاه على عمى 
بصیرته » عمی بصره في الآخرة » وعلى ترکه ذکره . ترکه في العذاب". 

قال الشيخ محمد الطاهر عاشور : 

والإشارة في م كذلك أتتك آياتنا ‏ راجعة إلى العمى المضمن في قوله : 
فط م حشرتني أعمى ‏ ؛ أي مثل ذلك الحال التي تساءلت عن سببها» كنت 
نسیت آياتنا حين أك » وکنت تمرض عن انظر. في الآیات سین جى لبه 
فكذلك الحال كان عقابك عليه جزاءٌُ وفاقا. 

قال سید قطب : 

ونحشره يوم القيامة أعمى ) وذلك ضلال من نوع ضلالته في الدنيا ‏ 
وذلك جزاء على إعراضه عن الذكر في الأولى » حتى إذا سأل : «إ رب لم 
حشرتي أعمی وقد كنت بصیرا ) ؟ كان الجواب : } كذلك اتك ياتا 
فسيتا وكذلك الیوم سی ). 

ولقد سرف من أعرض عن ذكر ربه » أسرف فألقى بامدى من بين 
يدي O E RE AEE‏ 


(۱) تفسیر الطبري )1/۸ . 
(۲) مفتاح دار السعادة ( 4/۱ ) التفسير القم ص۱٠٠‏ . 
(۲) التحریر والتنویر ( ۳۳۲/۱۹ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


فلم ايبصر من آيات الله شييًا » فلا جرم يعيش معيشة ضنكًا ويحشر في يوم 
القيامة اغ 
قال القشيري : 
۰ ا ا ا ا اوت کر 
على حالته » ومن یعش على جهل يحشر على جهل › ولذا یقولون : # مَنْ 
بعثنا من مرقدنا ‏ [ين : ]٠١‏ إلى أن تصير معارفهم ضرورية » وكا يت ركون اليوم 
النذير في ایاته یت رکون غا في لجو من غير رحهمة على ضعف حالاتہم". 

جرت سنقه بأن يجازي کلا با یلیق بحاله » فما أُسلفه لنفسه سیلقی غبّه 
على الخير حيرا » وعلى الشر شرا . 

قال تعالى  :‏ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ‏ رالقلم : 
[EY‏ . 

قال ابن کثیر : ۰ 

ظ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ‏ أي في الدار الآعرة باإجرامهم 
وتكيرهم في الدنيا » فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه » ولا دعوا إلى السجود في 
الدنيا فامتنعوا منه » مع صحتهم وسلامتم » كذلك عوقبوا بعدم قدرتېم عليه 
في الا حرة إذا تجلى الرب عز وجل فيسجد له المؤمنون » ولا يستطيع أحد من 
الكافرين ولا المنافقين أن يسجد » بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدًا كلما اراد 
أحدهم أن يسجد خر لقفاه عكس السجود »› کا كانوا و بخلاف ما عليه 
المۇمنون. 
وقال رسول الله له : « يحشر المتكيرون يوم القيامة امال اللرء في مور 
۰ ارال ۽ دام ادل فی کل کان یاون لین لہ اتم بی ولي 


( الظلال ر e NS‏ (۲) لطائف ضارا ) E‏ : 
(۴) تفسیر ابن کثیر ( |٤‏ ). 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني س 
تعلوهم نار الأنيار » يسقون من عصارة أهل النار » طينة الخبال . 

قال رسول الله وکل : انع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل كسى 
ملك الأملاك لا مالك إلا الله . 

قال المناوي َه 

« أحنع » أي : أفحش . 

«الأسماء» أي: أقتلها لصاحبه» وأهلکها له؛ يع: يعني أدخلها في الخنوع؛ وهو 
الذل والضعة والهوان . 

د غند الله يوم القيامة.» قد به مع کونه في الدنيا کذللك ؛ إشعارًا بترتب 
ما هو سبب عنه من إنزال الهوان ؤحلول العذاب . : 

« رجل » أي : اسم رجل » وقال القرطبي : المراد بالاسم المسمى .. 

تسیمی » أي : سمی نفسه » أو سماه ,غيره فأقره ورضي به . 

« ملك الأملاك » أو ما في معناه » نحو شاي شاهان » أو شاهان شاه . 

وقال القرطبي : وحاصل الحديث أن من تسمى بهذا الاسم انتهھی من 
الكبر إلى الغاية التي لا تنبغي لمخلوق » وأنه قد تعاطى ما هو خاص بالإله 
الحق » > لما ثبت في الفطرة أنه « لا مالك » لجميع الخلائق 1 

دلا اله ٠‏ » فلا يصدق هذا الاسم بالحقيقة إلا ,عليه سبحانه وتعالى » 
فعوقب على ذلك من الإذلال والاسترذال بما لم یعاقب به مخلوق . 

وقال الطيبي : فمن تسمى بذلك نازع الله سبحانه وتعالی في رداء کبریائه » 
واستنكف أن يكون عبده ؛ لأن وصف المالكية مختص بالله لا بتجاوز » والمملوكية 
بالعبد لا تتجاوزه » فمن تعدى طوره فله في الدنيا الخزي والعار » وفي الآخرة الإلقاء 
في النار“. 


(۱). حسن TT‏ 
الجامع > رقم 2۷۸٩۹7‏ 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن ا هريرة . 

OES |١٠ ( فيض القدير‎ )٣( 


سد الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
وعيد منكري الرؤية : 

قال تعالى : ل كلا إنهم عن ربهم يومئذ حجوبون & [المطففين : ]٠١‏ . 

قال ابن القع بعد ذكر هذه الأية : 

قد تقدم قوله تعالی  :‏ کلا إنہم عن ربهم حجوبون ) » وقول عبد الله 
ابن البارك : ما حَجّب الله عنه أحدًا إلا عذّبه » ثم قراً قوله تعالى : ف ثم انهم 
لصالوا الجحم ثم يقال هذا الذي كني به تكذبون ‏ [الطففين : ]٠۷-٠١‏ قال : 
بالرؤية . وروی مسلم في صحيحه من حديث أي هريرة قال : قالوا : يا رسول الله » 
هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : « هل تضارُون في رؤية الشمس في الظهيرة › 
ليست فيا سحابة ؟ » قالوا : لاء قال : « هل تُضَارّون في رؤية القمر اليلة 
البدر » ليس فيه سحابة ؟ » قالوا : لا » قال : « فوالذي نفس محمد بيده » لا 
تضارون في رؤية ربكم إلا کا تضارون في رؤية أحدها . فيلقى العبد فيقول : 
أي فل ألم أكرمْك» وأسودك» وأزّجك وأسخر لك اليل والإبل» وأذرك تراس 
وترفع ؟ فيقول : بلى » أي ربي . فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول لا . 
فيقول : أنساك کا نسيتني . ثم يلقى الثاني فيقول : أي قل » ألم أكرمك › 
وأسودك » وأزوجك > وأسخر لك الخيل والإبل » وأذرك ترأس وترفع ؟ فيقول : 
بل » أي ربي » فيقول : أفظننت أنك ملاتي ؟ فيقول : لا . فيقول : إني ساك 
کا نسيتني . ثم يلقى اثالث فيقول له مثل ذلك » فيقول : يا رب » امنت بك 
وبكتبك ورسلك » وصليت وصمت وتصدقت › ويشني خير ما استطاع . فيقول : 
ههنا إذّا » ثم يقال له : الآن نبعث شاهدًا عليك » فيتفكر في نفسه : مَّن الذي يشهد 
عل ؟ فيختم على فيه » ويقال لفخذه : انطقي » فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله » 
وذلك ليعذر من نفسه » وذلك المنافق » وذلك الذي يسخط الله عليه » . 

فامع بین قوله : « نكم سترون ربكم » وقوله لمن ظن أنه غير ملاقيه : 
« فإني أنساك كا نسيتني » .وإجماع آهل اللغة على أن اللقاء المعاينة بالابصار »› 
بحصل لك العلم بان منكري الرؤية أحق بهذا الوعيد . 

ومن تراجم أهل السنة على هذا الحديث : باب في الوعيد لمنكري الرؤيه › 


الجزاء ممن جنس العمل - الجزء الثتي س س 
كما فعل شيخ الإسلام وغيره » وبالله التوفيق'. ۹ 

فمن انکر ریه لا یری ربه جزاءُ وفاقًا » والجزاء من جنس القول والعمل . 
أفسحر هذا ؟ : 

قال تعالى : [٠‏ أفسحر هذا أم انع لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا 
تصبروا سواءِ علیكم إنغا تجزون ما كنع تعملون & رالطور : ]٠٦ -٠١‏ . 
قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : ' 
تنبيه الخاطبين على فساد رأمم » إذ كذبوا بالحشر والعقاب » فرأوا ذلك 
عيائًا . 

وفرع على هذا التنبيه تنبيه آخر على ضلالهم في الدنيا بقوله : ظ أفسحر 
هذا ې > إذا كانوا حين يسمعون الإنذار بيوم البعث وال جزاء يقولون : هذا 
سحر » وإذا عرض عليمم القران قالوا : قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه » وفي آذاننا 
وقر » ومن بيتنا وبينك حجاب » فللمناسبة بين ما في صلة الموصول من معنى 
التوقيف على خحطئهم » وبين التبكم عليهم بما كانوا يقولونه » دخلت فاء التفريع » 
وهو من جملة ما يقال هم احكي بالقول المقدر : تجزون مثل عملكم .لا أكار 
منه » فينتفي الظلم عن مقدار الجراء » كا انتفى الظلم عن أصله » وذه الخصوصية 
م يعلق معمول الفعل بالباء » إذ جعل الجزاء بمنزلة نفس الفع. 

قال الشيخ سيد قطب عن الكافرين : 

حتى إذا وصل بهم الدفع والدع إلى حافة النار قيل حم : هل هذه النار 
التي كتتم بها تكذبون ¶ رالطور : ]٠٤‏ . 

وبيا هم في هذا الكرب » بين الدع والنار التي تواجههم على غير إرادة 
منهم ٠‏ يهم الترذيل والتأنيب > والتلميح إلى ما سبق منم من التكذيب لأفسحر 


(۱) حادي الأرواح ص ٠٤۲-۴٤۱‏ . 
(۲) التحرير والتنوير ( ٤٥-٤۳/۱۷‏ ) . 


الجزاء من جنس الغمل - الجزء الثاتي 
هذا آم أنم لا تبصرون ) ؟ فقد كانوا يقولون عن القرآن : إنه سحر . فهل 
هذه النار التي يرونا كذلك سحر ؟! أم إنه الحتى الهائل الرعيب ؟! أم إنهم لا 
يبصرون هذه النار » کا كانوا لا يبصرون الحتى في القرآن الكريم ؟! وحين ينتهي 
هذا التأنيب الساخر المرير يعاجلهم بالتيئيس "لبئيس : } اصلوها فاصبروا أو لا 
تصبروا سواء علیکم إغا تجزون ما كنع تعملون ) ولیس أقسى على منكوب 
مثل هذه النكبة » من أن يعلم أن الصبر وعدم الصير سواء . فالعذاب واقع › 
ما له من دافع . وأله واحد مع الصبر ومع الجزع . والبقاء فيه مقرر » سواء 
صبر عليه أم هلع » والعلة أنه جزاء على ما كان من عمل . فهو جزاء له سببه 
الواقع » فلا تغيير فيه ولا دی 

فة : 

۰ تمل في حال ا لخلائق وقد قاسوا من دواهي لقيامة ما قاسوا» فيينا هم 
في كربها وأهوالا وقوفا » يتظرون حقيقة أنبائها » وتشفيع شفعائها » » إذ أحاطت 
باجرمين ظلمات ذات شعب » وأظلت عليهم نار ذات لب »› وسمعوا هما زفيرًا 
Sd‏ 

جشت الأم على الركب » حتى أشفق شفق' البرآء من سوء المنقلب . وخرج المنادي ‏ 

من الزبانية قائلا : أين فلان بن فلان المسوّف نفسه في الدنيا بطول الأمل » المضيع 
عمره في سوء العمل ؟ فيبادرونه بمقامع حديد » ويستقبلونه بعظائم التهديد › 
ويسوقونه إلى العذاب الشديد » وينكسونه في قعر الجحم » ويقولون له : $ ذق 
إنك أنت العزيز الكريم ‏ رالدحان : 4 فأسكنوه دارا ضيقة الأرجاء » مظلمة 
المسالك » ممة المهالك > يخلد فيا الأأسير » ويوقد فيا الشعير »> شرابهم فيا 
الحمم » ومستقرهم الجحم » الزبانية تقمعهم » وااوية تجمعهم » أمانييم فيها اللاك » 
وما هم منها فكاك » قد قد شت أقدامهم .إلى النواصي » واسودت وجوههم من , 
ظلمة العاصي » ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها وأطرافها ; " : يا مالك »› 


. ) ۳۳۹٣/۳ ( الظلال‎ ( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


کک aE‏ 
الجلود » يا ما > أعرجنا منها فإنا لا نعود» فقول الزبانية.: هتات لات 
sS‏ . لا ينجيهم الندم » ولا يغنيهم 
الأسف فهم غرقى في النار » طعامهم نار » وشرابهم نار » ولباسهم نار » ومهادهم 
نار» فهم بين مقطعات النيران » وسرابيل القطران > وضرب المقامع وثقل 
السلاسل » فهم يتجلجلون في مضائقها » ويتحطمون في دركاتها » ويضطربون 
بین غواشیها › > تغلي بهم النار كغلي القدور » ويهتفون بالويل والعويل » ومهما دعوا 
باشبور صب من فوق رؤوسهم الحميم » يصهر به ما في بطونهم والجلود » ولهم 
مقامع من حديد » تهشم. بها جباههم» فيتفجر الصديد من أفواههم » وتنقطع من 
لعطش أكبادم » وتسيل على الخنود أحداقهم» كلما تضجت جارد بدلا جاو 
غير ها کسرت اا وجدعت آذانهې أعميت بصا هم و ابکمت اسهم 
غت أيديهم إلى أعناقهم » وجمع بين نواصيهم وأقدامهم > وهم ینشون على النار 
بوجوههم › ويطاون حسك الحديد بأحداقهم > فلهيبٌ سار في بواطن اأجزائهم » 
وحيات الهاوية وعقاربها متشبئة بظواهر أعضائهم . هذا بعض جملة أحوالهہ'. 
فالعجب منك حين تضحك ولست تدري بما سبق القضاء في حقك » 
وإلى أي الدارين موردك » فاعرض نفسك على الآيتين تعرف مستقرك من الدارين : 
إن الأبرار لفي نعم وإن الفجار لفي جحم 4 [الاتفطار : ٠٤ ١۳‏ . 
قال تعالی : ل هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نزي 
الظالين 4 [الأغراف : .]٤١‏ 
قال ابن جریر : 
يقول جل ثناؤه: لاء الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنہا لإمن جهنم مهاد) 
وهو ما امتبدوه نما يقعد عليه ويضطجع كالفراش الذي يفرش » والبساط الذي بيسط . 
ل ومن فوقهم غواش ) وهو جمع غاشية ء وذلك ما غشاهم فغطاهم من فوقهم . 


(1) إحياء علوم الدين ( ٠٦٤-٥٦۳/٤‏ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


وإنما معنى الكلام : لهم من جهنم مهاد » من تحتهم فرش » ومن فوقهم 
منها لحف » وإنهم بين ذلك 

قال القشيري : 

٠‏ كما أحاطت العقوبات بهم في الدنيا » فتدثّس بالغفلة باطنهم » وتلوث 
بالّلة ظاهرهم » فكذلك أحاطت العقوبات بجوانبهم » فمن فوقهم عذاب » ومن 
تحتهم عذاب » وكذلك من جوانبهم » في القلب من ضيق العيش › واستيلاء 
الوحشة ما يفي ويزيد على الكل" . 

قال تعالی : وبینہما حجاب 4 [الأعراف : ]٤٦‏ . 

قال ابن کثیر : 

قال ابن جرير : وهو السور الذي قال الله تعالى : «ل فضرب بینهم بسور 
له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ي (الحديد : ]٠١‏ » وهو الاعراف _ 
الذي قال الله تعالى : ل وعلى الأعراف رجال ي". 

قال القرى :+ 

ذلك الحجاب الذي بينهما حصل من الحجاب السابق » لما حُجبوا في 
الابتداء في سابق القسمة عما ححص به المؤمنون من الزلفة والقربة ؛ حجبوا في 
الانتباء عما ححص به السعداء من المغفرة والرحمة . 

ويقال : حجاب » وأتي حجاب ! لا يُرفع بحيلة » ولا تنفع معه وسيلة › 
حجاب سبق به الحكم » قبل الطاعة والجرم“. 

قال تعالى : لإ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة 
ما هم من الله من عاصم كأا أغشيت وجوههم قطعًا من الليل مظلمًا أولثك 
أصحاب انار هم ف خالدون ‏ [یونس : ۲۷]. 


(۱)- تفسیر ابن جریر ( ۱۸۲/١‏ ) . 
(۲) لطائف الإشارات ( ٠۳١٤/١‏ ) . 
™( تفسیر ابن کثیر ( ٤۱۳/۳‏ ) . 
(ء) لطائف الإشارات ( ٥۳١/١‏ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


5 
قال آین. جریر : 


يقول تعالى ذكره : [ والذين كسبوا السيئات ‏ في الدنيا » فعصوا الله 
فيا » وكفروا به وبرسوله » [ جزاء ميئة ) من عمله السيىء الذي عمله في 
الدنيا # بمثلها ‏ من عقاب الله في الآخرة. 

قال ابن کثیر : 
) لما أخبر الله تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف همم الحسنات » ويزدادون 
على ذلك » عَطْف بذكر حال الأشقياء » فذكر عدله تعالى فمم » وأنه يجازم 
على السيئة بمثلها » لا يزيدهم على ذلك“. 

قال القرطبي : 

ومعنى هذه الثلية أن ذلك الجزاء مما يعد ماثلا لذنوبمم ؛ أي غير مظلومين » 
وفعل الرب غير معلّل بعلة. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا : 

والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمشلها ‏ جراءُ وفاقًا » لا يزدادون 
على ما يستحقون بسيئاتهم من العذاب شيئًا. 

قال الشيخ سيد قطب : 

ظ والذين كسبوا السيئات ¢ فكانت هي الربح الذي خرجوا به من صفقة 
الحياة ! هؤلاء ينهم عدل الله » فلا يضاعف همم ال جزاء » ولا يزداد عليهم السوء» 
وک ظ جزاء سيئة مله ي“ . 

قال القشيري : 

والذين كسبوا السيئات » وعملوا الزات » هم نجزاء سيعة مثلها » والباء 


. ) ۱٠۹/٦ ( تفسير الطبري‎ )١( 
. ) ۲۰۰/٤ ( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
. ) ۳۱۷۱/١ ( تفسير القرطبي‎ )۳( 
. ) ٠١۱/۱۱ ( تفسیر المنار‎ ٠ )٤( 
. ) ۱۷۷۹/۳ ( تفسیر الظلال‎ )٥( 


el‏ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
في ب بغلها ‏ صاة ؛ آي للواحد واحد . سيمُوا ذل :الجچاب > وهنوا بتأبيد 
العذاب»› وأصابہم هوان البعاد» واثار الحجاب عل وجوههم لأئحة» فإن الأسرة 
تدل' عل السريرة'. 

قال تعالى : ب إن جهنم کانت مرصاًا للطاغین مابا لابثین فیا أحقابًا 
لا یذوقون فیا برا ولا شرابا إلا جا وا جر رو ا ~1[ 

وقوله تعالى: «إجزاءٌ وفاقًا) أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبةء وفق 
أعماهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا . قاله مجاهد وقتادة وغير واحد". 

قال الشيخ محمد الطاهر عاشور : 

انبم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا با ياتا کذابا ‏ رالباً : ۲۷- ۲۸] 
فإن ذلك أصل إصرارهم على الكفر » وها أصلان : 

أحدهنا : عَدَمي » وهو إنكار البعث . 

والآخر : وجودي » وهو نسبتيم الرسول عله والقرآن للكذب . 

فعوقبوا على الأصل العدمي بعقاب عدمي » وهو حرمانهم من البزد والشراب . 
وعلى الأصل الوجودي بجزاء وجودي ؛ و الحمم يراق على أجسادهم » والغساق 
يمر على جراحهم 

قال سید قطب : 

۾ جزاء وفاقا % يوافق ما أسلفوا وما قدموا. 

وقال تعالى عن أصحاب الشمال : لإ في موم وحم وظل من يحموم لا 
بارد ولا کرم م ام کانوا قبل ذلك مثرفین ¢ [الواقعة : ]٤٥١ ~٤۲‏ . 


. ) ۹۲/۲ ( لطائف الإشارات‎ )١( 
. ) ٤٦٥/٤ ( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
. ) ۳۸/۳۰ ( التحریر والتنویر‎  )۳( 
.)۳۸-۸/١ ( الظلال‎ )٤ر‎ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


قال البقاعي ٤‏ 


كانوا في الدنيا في سعة من العيش » منهمكين في الشهوات » مستمتعين 
بها » متمکنین منها › > لترامي طباعهم إليها » فاعقيهم ما في جبلاتهم من الإخلاد 
إلى الترف 2 الاعتبار والأعاظ في الدنيا » والتكبر على:الدعاة إلى الله » وفي 
الآخرة شدة الألم > لرقة أجسامهم المهيئة للترف بتعودها بالراحة ؛ باإخلادها 
إليها وتعويلها عليها“ . 

فجازاهم بطعام كانت تأنف منه البهائم في دار الدنيا » وهو الزقوم ؛ الشجرة 
المنتنة البشعة المنظر » يملعون منه البطون » يشربون عليه من الحميم » الذي ضوعف 
إحماژه » فشاربون شرب الهيم > هذا نزلهم يوم الدين »› جزاءٌ وفاقًا 
اجه 


لما علم الموفقون ما خحلقوا له » وما أريد بإيجادهم » فإذا عَلم الجنة قد 
رفع هم » فشكّروا إليه » وإذا صراطها المستقم قد وضح » فاستقاموا عليه ؛ علموا 
أن الربح » كل الربح » إذا حشروا إلى الرحمن وفدًا » والخسران كل الخسران 
إذا سيقوا إلى جهنم وردًا؛ فأوقفوا اللحظات والسكنات» ووجيب القلوب والأنفاس 
على الجنة حتى نالوها . 

فهم في روضات ال جنة يتقلبون » وعلى أسرتها تحت الججَال يجلسون » 
وعلى الفرش التي بطائنها من إستبرق يتكفون » وبا حور العين يتنعمون » وبأنواع 
الهار يتفكهون » ويطوف علمم ولدان مخلدون » بأكواب وأباریق وكاس من 
معين » لا يصدعون عنما ولا ينزفون » وفاكهة مما يتخيرون » ولحم طیر ما يشتہون » 
وحور! غین > كأمثال الولو المكنون > جزاءٌ ما کانوا یعملون". 


:يظروت إلى وجه الك إالكريم > وقد أشرقت في وجوههم نضرة انعم » 


(۱).. نظم الدرر ( ۲۱۳/۱۹) . 
(۲) خادي الأرواح ص۷ . 


: الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


- لا يرهقهم قتر ولا ذلة » بل عباد مكرمون » وبأنواع التحف من ربهم يتعاهدون » 
لا يخافون ولا يحزنون » وهم من ريب المنون امنون . 

فياعجبا لمن يوْمن بدار هذه صفتها » كيف يأّنس بدار قد أذن الله في 
خرابها » ویتهناً بعیش دونها . 

تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد » فما قَلّب ولا استَام إلا أفرادٌ 
من العباد » فواعجبا لها . كيف نام طالبها ؟ وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها ؟ 
وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها ؟ وكيف قر للمشتاق 
القرار دون معانقة أبكارها ؟ وكيف قرت دونها أعين المشتاقين ؟ وكيف صبرت 
عنها أنفس الموقنين ؟ وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين ؟ وبي شيء 
تعوضت عنها نفوس المعرضين. 

والله لو لم يكن فيها إلا سلامة الأبدان » مع الأمن من الموت والجوع 
والعطش وسائر أصناف الحدثان » لكان جديرًا بأن يهجر الدنيا بسببها » وألا 
يؤثر عليها الحظ الفاني الخسيس » ولا ببيع جنة عرضها الأرض والسموات 
بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات . ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم »› 
بالتمتع برؤية الوجه القبيح الذميم . وسماع الخطاب من الرحمن »› بسماع المعازف 
والألحان . والجلوس على منابر اللؤلؤ والزبرجد في يوم المزيد » بالجلوس في . 
مجالس الفسوق مع كل شيطان مريد . ۰ 

يقول يحبى بن معاذ : ترك الدنيا شديد » وفوت الجنة أشد » وترك الدنيا 
مهر الآخرة . 

وقال: في طلب ادنيا ذل النفوس » وفي طلب الآخرة عز النفوس › 
فياعجبا لمن يختار المذلة في طلب ما يفنى » ويترك العز في طلب ما يبقى". 

قال تعالى : ظ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر 
ولا ذلة أوثثك أصحاب الجنة هم فيا خالدون 4 [يونس : ]۲٦‏ . 


. ) ٠۷۷/٤ ( حادي الأرواح ص۷ . (۲) إحياء علوم الدين‎ )١( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


ان کر 


يخبر تعالی أن لمن جسن العمل في الدنيا ¢ بالإيمان والعمل الصالح ¢ ابدله 
۳ الآخرة ة» كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا اا 
[الرحمن : 


قال جریر : 

ثم اختلف 2 افاريل ق مسي الى والرادة التين رغدها ف 
من خلقه » فقال بعضهم : الحسنى هي الجنة > جعلها الله للمحسنين من خلقه 
جزاء . والزيادة : النظر إلى الله تعالى“. 

قال الرازي : 

وقال صاحب الكشاف : المراد : المثوبة الحسنى » ونظير هذه الآية قوله 
تعال : ل[ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ”. 

قال الشيخ. محمد رشيد رضا : 

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ‏ هذا بيان لصفة الذين خداهم لل 
صراط الإسلام » فوصلوا بالسير عليه إل غايته > وهي دار السلام ؛ أي للذين 
اخسترا أعمامم في الدنيا الموبة الحسنى ؛ أي التي تزيد في اإلحسن على إحسانهه. 

قال سید قطب : 

فاما الذين أحسنوا ؛ أحسنوا الاعتقاد » وأحسنوا العمل » وأحسنوا معرفة 
الصراط المستقم » وإدراك القانون الكوني المؤدي إلى دار السلام» فأما هولاع 
فلهم الحسنى جزاء ما أحسنوا » وعليما زيادة من فضل الله غير محدودة. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ( ۱۹۸/٤‏ ) . 
(۲) تفسير الطبري ( ٠٠٤/١‏ ) . 
(۳) تفسیر مفاتیح الغیب ( ۳۳۸/۸ ) . 
)٤(‏ تفسیر المنار ( ۴٠١۰/۱۱‏ ) . 

. ) ۱۷۷۹/۳ ( الظلال‎ )٥( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
المقربون من أهل الجنة : 
بعد أن ذكر الله جزاءهم في سورة الواقعة قال تعالى : هل جزاءً بجا كانوا 
يعملون & [الواقعة : ]۲١‏ . ۰ 
قال الإمام البقاعي في كتابه نظم الدرر : 
لا أبلغ في وصف جزائهم اي الفا دل غل ان أعماهم كانت 
كذلك ؛ لأن الجزاء من جنس العمل » فقال تعالى  :‏ جزاء » أي فعل هم 
ذلك لأجل الجزاء  »‏ با كانوا ‏ جبلّة وطبعًا إ يعملون ‏ أي يجددون عمله 
على جهة الاستمرار“ اه . 
قال تعالى : ل فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا وجزاهم 
با صبروا جنة وحريرًا متكئين فبا على الأرائك لا يرون فبا شمسًا ولا زمهريرا 
ودانية علييم ظلاها وذللت قطوفها تذليأد ويطاف علييم بآنية من فضة وأكواب 
کانت قواریر قوارير من فضة قدروها تقدیرًا ویسقون فیا اسا کان مزاجها 
زنجبیا عینا فیہا تسمى سلسييا & [الإنسان : ۱ 14[ 
قال الزخشري : . 
ولقاهم نضرة وسرورًا 4 أي أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة 
في الوجوه » وسرورا في القلوب . 
}با صبروا 4 بصبرهم على الإيثار . 
جنة وحريرًا ‏ المعنى E Ee‏ يودي إليه 
من الجوع والعري بستانًا فيه مأكل هني » وحريرًا فيه ملبس بهي ؛ يعني ان 
هواءها معتدل > لا حر شس يحمي ولا شدة برد تؤذي . 
قال البقاعي : 
E eae‏ 


..) ۲٠١٣/۱۹ ( نظم الدرر‎ )١( 
. ) ۱٦۹/٤ ( الكشاف للزخشري‎ )۲( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


١ 
عتم الخضار  وجل لهم المسار : ل فوقاهم الله 4 أي اللك الأعظمء‎ 
بسبب خوفهم فإشر ذلك اليوم) أي العظم» وأشار إلى نعي الظاهر بقوله:‎ 
«إولقاهم) أي تلقية عظيمة » فيه وي غيره [ نضرة 4 أي حسًا ونعمة تظهر‎ 
على وجوههم » وعيشًا هنيتا » وإلى نعم الباطن بقوله : 3 وسرورًا  أي دائمًا‎ 
. في قلويهم » في مقابلة خوفهم في الدنيا وعبوس الكفار في الآخرة وخزييم‎ 
وأشار إلى المسكن بقوله : [ وجزاهم بجا صبروا & أي بسبب ما أوجدوه‎ 
» من الصبر على العبادة من لزوم الطاعة » واجتناب المعصية » ومنع أنفسهم الطيبات‎ 
وبذل الحبوبات لإ جنة 4 أي بستانا جامعًا يأ کلون منه ما يشتهون » جزاء عل‎ 
: ما كانوا يطمعون » ولا ذكر ما يكسو الباطن » ذكر ما يكسو الظاهر فقال‎ 
. ل وحريرا 4 أي هو في غاية العظمة‎ 
وقال : ( تذليلا 4 اي سھل تناوما تسهیاا عظيمًا » لا يرد اليد عنا‎ 
بعد ولا شوك » لكل من يريد أخذها على أي حالة كان من اتكاء وغيره » فإن‎ 
كانوا قعوذا تدلت إلممم » وإن كانوا قيامًا وكانت على الأرض ارتقت إليهم » وهذا‎ 
. جزاء هم على ما كانوا يذللون أنفسهم لأمر الله‎ 
] . ويطاف 4 أي من أي طائف » لكارة الخدم‎ 
فز عليبم بأنية  جمع إناء ؛ جزاء على طوافهم على الحتاجين با يصلحه<.‎ 
: قال ابن القع‎ 
قال تعال : ل ویسقون فیہا اسا کان مزاجھا زنجییلا عیتا فیہا تسمی‎ 
سلسييأا ) فأخبر سبحانه عن العين التي يشرب بها المقربون صرفًا » أن شراب‎ 
» الأبرار مزج منها ؛ لأن أولفك أخلصوا الأعمال کلھا لله » فاخحلص شرابہم‎ 
وهؤلاء مزجوا فمزج شرام » ونظير هذا قوله تعالى : إن الأبرار لفي نعم‎ 
على الأزائك ينظرون تعرف في وجوههم نضزة العم يسقون من رحيق مختوم‎ 
ختامه مسك وفي ذلك فليتعافس المتنافسون ومزاجه من تسنم عينّا يشرب با‎ 


(۱) نظم الدرر ( ٤۲-۱٤1/۲١‏ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


المقربون 4% [المطففین : ۲۸-۲۲] . ٠‏ 

فأخبر سبحانه عن مزاج شرابہم بشيعين : بالكافور في أول السورة › 
والزنجبيل في آحرها » فإن في الكافور من البرد وطيب الرائحة » وني الزجبيل 
من الحرارة وطيب الرائحة » وما يحدث هم باجةاع الشرابين » ومجيء أحدها 
على اثر الآخر حالة أخرى » أكمل وأطيب وألذ من كل منما بانفراده » ويعدل كيفية 
كل منهما بكيفية الآخر » وما ألطف موقع ذكر الكافور في أول السورة » والزجبيل 
في آخرها » فان شرابهم مزج أولا بالكافور » وفيه من البرد ما ججيء الزنجبيل فيعدله . 

والظاهر أن الكأس الثانية غير الأولى » وأنهما نوعان لذيذان من الشراب › 
أحدها : مزج بکافور . والثاني : مزج بزنجبيل » وأيضًا فإنه سبحانه أخبر عن مزج 
شرابہم بالکافور وبرده في مقابلة ما وصفهم به من حرارة الخوف » والإيثار » والصبر › 
والوفاء بجميع الواجبات التي نبه على وفائهم بأضعفها » وهو ما أوجبوه على 
أنفسهم بالنذر على الوفاء بأعلاها »> وهو ما أوجبه الله عليهم » وهذا قال : 
۾ وجزاهم با صبروا جنة وحريرًا ‏ فإن في الصبر من الخشونة وحبس النفس 
عن شهواتا ما اقتضى أن يکون في جزائهم من سعة الجنة » ونعومة الحرير ما 
يقابل ذلك الحبس والخشونة » وجمع هم بين النضرة والسرور › وهذا جمال 
ظواهرهم » وهذا حال بواطنېم » کا جملوا في الدنيا ظواهرهم بشرائع الإسلام › 
وبواطنهم بحقائق الإيان > ونظيره قوله في آحر السورة : إعاليهم ثياب سندس 
خحضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة # الإنسان : ٠١‏ فهذه زينة الظاهر » ثم قال : 
ل وسقاهم ربهم شرابا طهورا ‏ فهذه زينة الباطن » المطهر هم من كل أذى ونقص . 

ونظیره قوله تعالى لأبہم ادم عليه السلام : إن لك آلا تجوع فیپا ولا 
تعرى وأنك لا تظماً فیا ولا تضحی 4 (طه : ۱۹-۱۱۸] فضمن له الا يصیبه 
ذل الباطن بال جوع » ولا ذل الظاهر بالعري » وألا يناله حر الباطن بالظماً » ولا 
حر الظاهر بالضحى”. 


(») حادي الارواح ص٤۱۸-١۱۸‏ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


وشرابهم من سلسبیل مزجه ال 
هذا شراب أولي العين ولكن ال 


غه ۶ 2 0 


يڏعى بسنيم سنام شرَبْهُمْ 


صفی المقربُ سعيه فصفا له 
لک اتخات امین فاهل م 
مرج الشرابٌ هم کا مزجوا هُمٌ ال 


كافورٌ ذاك شراب ذي الإحسان 
ابر ار شریهم: شراب نان 
شرب المقرب خيرة الرحمن 
ذاك الشرابٌ فتلك تَصفِيتان 
ج بالمباح ولیس بالقص ان 


أعمالَ ذاك المرج بالميزان“ 


ولباسهم فیپا حریر : 

قال رسول الله ع :لن کم تبون لی اة وروما ا یسرم 
في الدنيا »”. 

قال المناوي : 

« إن كنع تحبون حلية الجنة » زيتتها » والمراد حلي الذهب والفضة . 

« وحريرها » فلا تلبسوها في الدنيا » فن من ليسهما من الرجال » ومهم 
الحَتَانّى E‏ 
والحنشى حلي النقدين » والحرير لغير ضرورة أو خاجة 
نكاح أهل الجنة : 

قال ابن القم : وأكمل الناس فيه أصونيم لنفسه في هذه الدار عن الحرام » 
فكما آن من شرب الحمر في الدنيا. لم يشربما في الآخرة » ومن لبس الحرير في 
الدنيا م يلبسه في الأخرة » ومن أكل في صحاف الذهب والفضة في الدنيا ۾ 
يا كل فيها في الآحرة » کا قال النبي مي : د إنها هم في الدنيا ولكم في الآخرة » 


)١( .‏ التونية لابن قم الجوزية . 

)۲( رواه امد › والنساي » والجاج عن عقبة بن عامر » وصححه الألباني في السلسلة 
SS EE‏ ا ت ا 

(۳) فیض القدیر ( ۳/٣٣۔٣٣‏ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


3 
اسف طيباته ولذاته وأذهبها في هذه الدار حرمها هناك . ومن ترك اللذة 
المحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون » ومن استوفاها هنا حرمها 
هناك » أو نقص كمالها » فلا يجعل الله لذة من أوضع في معاصيه ومحارمه 
کل هن رك شور له ابد : 
أولئك يجزون الغرفة : 

قال تعال : ل أولئك يجزون الغرفة بجا صبروا ويلقون فيا تحية وسلامًا  &‏ 
[الفرقان : ]۷١‏ . 

قال ابن القم : تمل كيف جعل جزايَهم على هذه الأقوال المتضمنة للخضوع 
والذل والاستكانة لله » الغرفة والتحية والسلام في مقابلة صبرهم على سوء خطاب 
الجاهلين هم > فبدلوا بذلك سلام الله وملائکته عل" . 

وقال تعالى : ب[ واللانکة يلون علیہم من کل باب سلا علیکم با 
صبرتم فنعم عقبی الدار 4 [الرعد : .-]٣٤-۲۳‏ 

قال ابن ا جوزي : تعبوا فأريجحوا و و زال تَصبهم » وارتفع 

»> وحصل مقصودهم » ورضي معبودهم“ 
أهل النة : 

قال رسول الله ل : « إن زواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بحسن 
أضوات ٠‏ ما سمعها أحد قط[ إن ما يغنين : نحن الخيرات الحسان » أزواج 


قوم كرام » ينظرن بقرة أعيان . و وإن ما یغنین به : نحن الخالدات فلا متته » 
نحن الآمنات فلا يخفنه » نحن المقيمات فلا يظعنه ] ٠‏ . 


. ۲٤٤ص حادي الأرواح‎ )١( 

. ٠٤۲ص حادي الازواح‎  )۲( 

: ) ۲۱٣۹۳-۲۱۲ ٤/۲ ( التبعسرة‎ - ۳( 

ري رواه الطيراني في الأوسط عن ابن عمر » وأبو نعم » والضياء في صفة الجنة »اوصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ٠٠١١‏ » والروض النضير ٤۹7‏ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


2 
وفي الصحيح من فوائد سمويه عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عله : « إن الحور العين لتغنين في الجنة ويقلن : نحن الحور الحسان » ّنا 
لأزواج كرام » . 

قال المناوي : 

إن آزواج هل الجنة زاد في رواية : « من الحور ») . 

« ليخنين أزواجهن بأحسن أصوات » ما سمعها أحد قط ٠‏ أي بأصوات 
حسان » ما سّمع في الدنيا مثلها أحد قط . 

فمن أراد سماع الحور فلينزه سمعه عن غناء أهل الفجور » جزاءٌ وفاقًا . 


يقول ابن القيم رحمه الله : 
قال ابن عباس ویرسلل ربنا 
شیر أصواا لذ إمسمع ال 
يالذة الأسماع ل تتعوضي 
اوم معت سماعهم فيا غنا 
وها لذياك السماع فإنه 
واها ‏ لذياك السماع وطيبه 
اها لذياك السماع فکم به 
وَاها لذيّاك السماع ولم أقل 
ما ظن سامعه بصوتٍ أطيب ال 
نحن النواعم والخوالد حيرا 
لسنا نموت ولا تخاف وما لنا 
طوبى لمن كنا له وكذاك طو 
في ذاك اثار رُوين وذكرها 
ورواه يحیی شيخ الاوزاعي تف 


(0 فيض القدیر ( ٤۲۳/۲‏ ) 


ریخا تهز ذوائبَ الأغصانِ 
إنسانِ كالتغماتِ بالأوزان 
بلذاذة الأوتار والعيدان 


الور «الاضوات -والألان 


ملعت به الأذنان بالإحسانِ 
من مثل أقمارٍ على أغصانِ 
للقلب من طرب ومن أشجانِ 
ذياك تصغيرّا له بسان 
أصوات من حور الجنان حسان 
ت کاملات ا والإإحسان 

EE‏ ضِعن ن الاضغان 
بى للذي هوحظنا لفظان 
في الترمذي ومعجم الطبراني ِ 
-سيرًا للفظة يخبرون أغان 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


نره ماعك إن أردت سماع ياك الغنا عن هذه الألحانِ 

لا تؤثر الأدنى على الأعى ي رم ذا وذا ياذلة الحرمان“ 

قال تعالى : ظ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك 
ينظرون هل وب الكفار ما كانوا يفعلون 4 (المطففین : .]۳١-۳۲٤١‏ 

قال ابن کثیر : 

ل فاليوم ‏ يعني يوم القيامة . 

ل الذين آمنوا من الكفار يضحكون ‏ أي ني مقابلة ما ضحك بهم أولئك . 

طظ على الأرائك ينظرون ‏ أي إلى الله عز وجل › في مقابلة من زعم 
فيهم أنهم ضالون » وليسوا بضالين » بل هم من أولياء الله المقربين » ينظرون إلى 
رeم‏ في دار کرامته . 

وقول تعالی : # هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ) أي هل جوزي 
الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاأستهزاء والتنقيص ل 

يعني قد جُوزوا أوفر الجزاء واه وأكمله" . 

قال القرطبي : 

من الكفار يضحكون ‏ كا ضحك الكفار منهم في الد 

قال ابن جریر : 

هل ثوب الکفار ما انوا يفعلون ‏ يقول تعالى ذكره : هل أثيب 
الكفار » وجزوا ثواب ما كانوا في الدنيا يفعلون با مڙمنين » من سخريتهم منهم » 
وضحكهم بهم » بضحك المؤمنين منهم في الآحرة » والمؤمنون على الأرائك ينظرون » 
وهم قي النار يعذبون. 


. النونية لابن القم‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر ( ٤۷۲/٤‏ ) . 
(۳) تفسیر القرطبي ( ۷۰١۹/۱۰‏ ) . 
(+) الطبري ( ۱1١/١١‏ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


قال محمل الطاهر عاشور : 


وأفادت فاء السببية في قوله : ل فاليوم اران ار ر 
ن استېزاعهم بالمنين ئي الدنيا کان سيا ئي جزاڻهم با هو عليه من نوعه في 
الاخرة » إذ جعل الله الذين آمنوا يضحكون من المش ر كين » فكان جزاءٌ وفاقا. 

قال سید قطب : 

فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ) . والقرآن يتوجه بالسخرية 
العالية مرة أخرى وهو يسال : $ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ن4 ؟. 

أجل ! هل ثوبوا ؟ هل وجدوا ثواب ما فعلوا ؟ وهم لم يجدوا الثواب 
العروف من الكلمة » فنحن نشهدهم اللحظة في الجحم ! ولكنيم من غير شك 
لاقوا جزاء ما فعلواء فهو ٹوا بهم إذن . ويا للسخرية الكامنة في كلمة الثواب 
في هذا المقام. 


قال القاضي ابو ا 

يضحکكون 4 وتقدم الجار والجرور تحقيقًا للقصر والمقابلة ؛ أي فاليوم 
هم من الكفار يضحكون » لا الكفار منهم » > کا کانوا يفعلون في الدنيا . 

حل اونب الخفار ما انرا فعاو € لزب ترم و اشد اود 
مثيم جزاء اضحكهم منم في الدنياء فلابد من الجائسة والشاكلة حتًا ‏ والشويب 
والإثابة. والجاز ا 

i ۰  : قال البقاعي‎ 

فاليوم الذين منوا من الكفار يضحكون ‏ .. 


. ) ۲۱٤/۴١۰ ( التحریر والتنویر‎ )۱( 
. )) ۳۸١۱/١ ( الظلال‎  )۲( 


. ۱۳١/۹ ( تفسير أي السعود‎  )( ٠ 


صد الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 

ڀضحکون ) قصاصًا وجزاء » حین يرون ما هم فيه من الذل » سرورا 
عا لهم » شكرا لله على ما أعطاهم من النجاة من النار والنقمة من أعدائهم . قال 
أبو صالح : تفتح هم الأبواب > ويقال : احرجوا » فيسرعون »› فاإذا وصلوا إلى 
الأبواب غلقت في وجوههم » وردوا على أقبح حال » فيضحك المؤمنون . ويالما 
من خيبة وحجلة » وسواد وجه » وتعب قلب » وتقريع نفس من العذاب بالنار » 
وبالشماتة والعار . 

ل هل توب بناه للمفعول لأن الملذذ مطل مجازاتيم . 

لإ الكفار ‏ أي وقع تثويب العريقين في الكفر ؛ أي إعطاؤهم الواب 
والجزاء على أنهى ما يكون . 

ما كانوا ‏ أي نفس فعلهم با هو مم كالجبلات . 

(یفعلون 4 بدواعيهم الفاسدة » اؤرغباتيم المعلولة . 

وقد علم أن مم الويل » الذي افتعحت السورة بالتبديد لمن يفعل فعل من 
لا يظن أنه بجازى على فعله » وآخرها فيمن انتقص الأعراض في خفاء » وأوا 
فيمن انتقص الأموال كذلك » وجفاء العدل والوفاء » والله المادي للصواب › 
وإليه المرجع والماب“. 

يقول ابن الق : 

ضحکوا من الکفار یومع | ضحكوا هم منم على الإيانِ 

وأثابہم نظرًا إليه ضدّ ما قد قله فيم أولو الكفران 

فلذاك فسر ها الأئمة أنه نظر إلى الرب العظيم الشَانِ 

له ذاك الفهمٌ يرتيه الذي هو أهله مَنْ جا : بالإحسان 

والله لولا رؤية الرحمن في ال جنات ما طابت لذي العرفان 

أعلى النعيم نعم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوالي 

وأشدٌ شيء في العذاب حجابه ‏ اسبخاته ‏ عن ساكني التيران 


() نظم الدرر ( ۳۳٤٣۳۳۳/۲۱‏ ).. 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني EERE‏ 


وإذا راه المؤمنون تسوا الذي هم فيه مما نالتٍ الَينانِ 
فإٍذا توارى عنهم عادوا إلى لذاتهم من سائر الألوان . 
فلهم نعيم عند رؤيته سوى ‏ هذا النعيم فحبّذا الأمرانِ 
أوّما معت سوال أعرف خلقه بجلالة الميعوث بالققرآن 
شوقا إليه ولذة النظر التي بجلال وجه الرب ذي السلطانِ 
فالشوق لذة روحه في هذه الثنيا ويرم قيامة الأبدان 
و بالنظر الذي راپ الجوارح هذه العينانٍ 
والله ما ف هذه الدنياالذ من اشتیاق العبد للرحمن 
وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات لاإنسان. 


اللهم إنا نسألك لذة العيش بعد الموت » وحسن النظر إلى وجهك الكريم » 
والشوق إلى لقائك . 


. النونية لابن القم‎ )١( 


احفظ الله يحفظك 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


0 احفظ الله يحفظكف 0 


عن ابن عباس قال : کنت خلف رسول الله ل یوما » فقال : « يا غلام » 
إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » إذا سألت 
فاسل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله . واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام » وجفت 
الصحف “١‏ . 

وبلفظ آخر عن ابن عباس قال : كنت رديف النبي ملل فقال : « يا غلام - 
أو يا غليم - ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ فقلت : بلى . فقال : احفظ الله . 
يحفظك » احفظ الله تجده أمامك » تعرف إليه و في الرخاء يعرفك في الشدة » 
سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله »> قد جف القلم بما هو 

ئن » فلو أن الخلق كلهم جميعًا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك 
ن يقدروا عليه » وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكنبه الله عليك لم يقدروا 
عليه . واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرا» وأن النصر مع الصبر »› 
وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسرًا" ٠.‏ 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي » واللفظ له . وأبو يعلى في مسنده › وابن السني في عمل اليوم 
٠‏ والليلة » والبيمقي في شعب الإيان من طريق حنش الصنعافي عن ابن عباس » وإسناده 
ا حسن : : 
(۲) إسناده حسن : رواه أحمد » والبقي في شعب الإيمان » وني الأساء والصفات من 
طرق حدش أيضًا . 
قال ابن رجب في نور الاقتباس : وأجود أسانيده من رواية حنش عن ابن عباس . 
وهو إسناد حسن لا باس به . نور الاقتباس » لابن رجب الحنبلي تحقيق محمد بن . 
ناصر العجمي ٣۳۰۳۲‏ . 


۷٤‏ الجزاء من جنس الصل - الجزء الثاني 
قال الإمام أبو الفرج في کتابه صيد الخاطر . 
تدبرت هذا الحديث فأدهشني ٤‏ وكذتٴ أطيش . ثم قال : فوا أسفا من 
الجهل بهذا الحديث » وقلة القهم لمعناه . 

يقول الشيخ عائض القرني : « احفظ الله یحفظك » لا تزال تکرر هذه 
الكلمة > ما دام في الأرض إسلام » وما دام ف في الأرض مسلمون . 

من يتق الله يمد في عواقبه ویکفه شر من عڙوا ومن هائوا 

من استجار بغير الله في فزع فان ناصره عجڙ وخذلان 

فالزم يديك بحبل الله معتصمًا فإنه الركنٌ إن خانتك أركان 

« احفظ الله يحفظك » TT‏ : يعني أن من حفظ حدود الله 
وراعى حقوقه حفظه الله » فإن الجزاء من جنس العمل . 

وقال رحمه الله : يعني احفظ حدود الله و ونواهيه » وحفظ 
ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتال ۽ وعند نواهپه پالاجچاب » وعد جدود › 
ایکا زرل من اام ب إلى ما تهي عنه » قدخحل قي ذلك عمل الراجيات 
جميعًا » وترك المحرمات كلها . وذلك كله يدخل في حفظ حدود الله »> كما 
ذکره الله في قوله : ظ والحافظون دود رالتوبة : ]١١١‏ » وقال تعالى : 
هذا ما توعدون لکل أراب حفيظ مَن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب 
منیب 4 7ق : ۲ [(TY«‏ و الحفيظ با لحافظ لأوامر الله » الحافظ 
لذنوبه حتى يرجع عنها» وكلاهما يدحل في الآية. ٠‏ 

ومن حفظ وصية الله لعباده وامتثلها فهو داحل أيضًا » والكل يرجع إلى 
معنى واحد . فامره عه لابن عباس أن يحفظ الله يدحل فيه هذا كله" . 

ومن أعظم ما يجب حفظه من الما مورات الصلوات الخمس » ولقد مى الله 
سبحانه المواظبة على الصلاة وأدائها خفظًا » فقال سبحانه : [ والذين هم على 


(0 فور الاقتباس ص۳۹ طبع دار الأقصى › الكويت 
)( و الاقتباس ص٠٠‏ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


صلاتيم يحافظون ¢ للعارج : ]٠‏ فمن حفظ الصلاة في أوقاتها وخشوعها وخضوعها 
وجماعتما حفظه الله يوم يضيع الناس . کال عمز بن الحطاب رضي الله جنه وهو 
مطعون » وني كرات الموت » وعيناه تراق بالدموع يقول : الله الله في الصلاة » 
لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة » من حفظ الصلاة ة حفظه الله » ومن ضيّع 
الصلاة ضيعه الله. 

حفظ الأيمان : 

اا اتان می جد اید مق : } ذلك كفارة أمانكم 
إذا حلفع واحفظوا أمانكم ‏ رالائدة : ٠‏ 

E 
. ألبتة » ومنهم من كان يتورع حتى يكفر عما شك في الحلف فيه‎ 

E E e‏ . وقال. : أظن أني 

. عليه السلام - كان إذا مر باثنين يجلفان بالله ذهب‎ - e 
N. فکفر عنہما بمینہما ؛ ؛ لملا يما وها لا يشعران‎ 
امرأته مائة جلدة » أفتاه الله بالرحصة لحفظه لأمانه وأان غیره‎ 

حفظ القلب : 

E A 
بالذكر والطاعة يسلم قلبه لله سبحانه ليمديه سواء السبيل  إن في ذلك لذكرى‎ 
. ]٣۷: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد © رف‎ 

قلب سلم من الشك والشرك » سلم من الرياء والنفاق » والكبر والعجب » 
والحقد والحسد» وامتلاً بالصدق والمراقبة والتوكل والغوف» والتوحيد والإخلاص» 
مراد الله القلب الفقيه ا a‏ 


)0( احفظ الله يحفظك › لعائض القرني ص۹٣۳‏ » ۳۹ طبع 8 الوطن للنشر.. 
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التي في الصدور ‏ [الحح : ٦‏ 
وقال تعالى  :‏ ولقد ذرأنا اجهنم كيرا من الجن والإنس هم قلوب لا 
یفقھون با وهم أُعین لا ببصرون بہا وهم آذان لا يسمعون بها أولئك کالأنغام 
بل هم أضل أولئك .هم الغافلون ‏ رالأعراف : ]٠۷١‏ . 
حفظ العبد لسانه : 

يقول القرني : من جفظ العبد لربه أن يحفظ لسانه » واللسان هذا أمره 
عجيب » فكم هتك من عض » ک أوقع في معصية » کم لطَّخ من سمعة » و 
هدم من بیت . 1 

من حفظ المرء للسانه أن يوجهه لكل ما يخدم هذا الدين » والذبٌ عن 
اة 

ها هو ذا حسان بن ثابت رضي الله عنه کان يحفظ الله تعالى بشِعره 
وبقصائده » فحفظه الله . كان يدح الدعوة » ويمدح الرسول عي » وقد قال 
في سب مشر کي قریش : 
زعَمت سخينة“ ان ستَغْلب ربا E E‏ اللاب 

کا مرل ا ج هره ورف غل ارب وقال له : « اهجهم » أو 
قال : « هَاجهم » وجبريل معك ۳ . 

فکان رضي الله عنه يهجوهم ویقول : 

هجوت نحمدًا فأجبتٌُ عنه وعند الله في ذاك الجزاء 

أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء 

قال الزهري :: أفخر بيت قالته العرب ٤‏ بيت حسّان في بدر : 

وبيوم بدر إذ يصد وجوههم چا تحت لوائنا ومد 


)0 سخينة : مسبة لقريش ؛ لأن قريشًا تحب هذه الأكلةء فالعرب إذا سبّت قريشًا قالت : 


. رواه البخاري » ومسلم »> وأحمد‎ )۲( ٠ 
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فهو قائد الشعراء إلى الجنة ؛ لأنه حفظ الله تعالى . 
وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه أتى إلى رسول الله ل » فقال 
يا سول اله 
فقت الله ما اتاك من حَسّن بیت موسى ونصرًا كالذي تُصرا 
باع نفسه » كما يقول ابن القيم » يوم العقبة » والبيّعان بالخيار ما لم 
يتفرقا » فإن تفرقا فقد وجب الييع . 
وهو. اعالل في دج ارول : 
لو لم تكن فيه اياب مية كانت بديهته تنبيك بالخبر 
ذهب إلى مؤتة » فلما أت ساعة الصفر نزل وخلع درعه » وأحذ سيفه 
وقال : 
اقمت يا نفس: رة لعرلنٌ أو التكرهئة 
إن أجلب الاس وشدوا الرنه ‏ ما لي أراك تكرهين الجئَة 
هل أنت إلا نطفة في سنه 
ودع الرسول له وبكى » ولما التفت إلى المدينة وهو على فرسه قال : 
تحلف السلا على امرىء ودعته في التخل خير موڏع وخليل 
لما قالوا له : نراك على خير . قال : لا . 
لكنني أسأل الرحمنَ مغفرة وطعنة ذات فرغ تقذف الربدا 
حتی يقال ٳذا مروا على جَدڻي يا أُرشد الله من غاز وقد رشدا 
فكان الصحابة إذا مروا بقبره » يسلمون عليه » ثم يقولون : يا أرشد الل 
من غاز وقد رشدا . قل هناك ابن رواحة » وذهيت روحه إلى الجنة . 
وفي المقابل أمرؤ القيس » حامل لواء الشعراء إلى النار > ضيَّع شبابه في 
المعصية » فضيعه الله 1! ما عرف إلا النساء والخمر فضاع . . 
القروي : أحد الشعراء المنحرفين اللبنانيين الفجرة » نزل في .دمشق 
فحملوه على الاكتاف » وصفقوا له فقال : 
هبوا لي ديتا يجعل العرب أمة وسييروا بجثماني على دين برهم 
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يا و كفا يوخد يننا وألا وشهلا بعده بجهنم 
فأحذه الله أخذ عزيز مقتدر » وأهانه » فمات في حمام » وما عَلم به 
إلا بعد أيام » وقد أصبح جيفة كالكلب . 
إيليا بو ماضي › الشاعر الفاسد يقول : 
جعت لا أعلم من أين؟ ولكني اتيت ولقد أبصرت قدامي طريقًا فمشيت 
وسابقی سائرًا إن شعت هذا أم بيت ھ2 اور الت دري 
قلنا له : لا دريت ولا تليت » وتوليت وعصيت » وأذنبت وأخطأت 
وتعالیت . 
وكذا من حفظ العبد لربه أن يحفظه في سمعه » وأن يحفظه في بصره › 
وأن يحفظه في بطنه » وفرجه » وسائر جوارحه > وأن يسخرها لطاعة الله قبل 
a E‏ 
کانوا يعملون & انور : ]٤‏ 
احفظ الله بحفظك : 
وحفظ الله :لعبده يتضمن نوعين : 
أحدها: ٠‏ ت 
حفظه له في مصالح دنیاه ؛ کحفظه في بدنه وولده وأهله. وماله . 
ك ا غاا 
. وحفظه من كيد الطغاة . 
وأنصره على الأعداء :. 
حفظه للجوارح 
تسخير الدواب والسباع وحفظه من شرها . 
و تسخیر الحمادات .. 
والنوع الغاني من الحفظ : 
وهو أشرفهما وأفضلهما ؛ حفظ الله لعبده في دينه »> فيحفظ عليه دينه 


ae r 
. رى احفظ الله يعفظك » شريط للشيخ عائض القرني‎ 
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وإيمانه في حياته من الشبهات المردية > والبدع المضلة وا ٤ E‏ 
ویحفظ. عليه دینه عند موته فیتوفاه على الإساام: 
أما. حفظه له في مصاح دنیاه 


عن ابن عمر رضي الله عنېما قال : م یکن رسول الله یله يدع هؤلاء 
الدعوات حين يمسي وحين يصبح : « اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» 
اللهم إني أسالك لك العفو والعافية في ديني ودنياي » وأهلي ومالي » اللهم استر 
عوراتي ۽ ومن روعاتي » واحفظني من بين يدي ومن خلفي » وعن يني وعن 
مالي » ومن فوقي » وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تي “٠‏ . 

ومن حفظ الله للعبد أن يحفظه في صحة بدنه » وقوته وعقله » وماله . 

قال بعض السلف : العام لا يخرف . 

ا وقال بعضهم : من جمع القران متّع بعقله . 

وکان الطيب الطبري قد جاوز للمائة سنة وهو متع بعقله وقوته › 
فوثب يومًا من سفينة كان فيبا | إل الأرض وثبة شديدة » فعوتب على ذلك » 
فقال : : هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر E‏ 
الک ` 

وعكس هذا أن الجنيد رأى شيخًا يسال الناس فقال : إن هذا ضيّع اله 
في صغره » فضيعه الله قي کبره . 

اوقد بحفظ الله العبد بصلاحه في ولده وولد ولده » ک) قیل في قوله تعالی : 
$ وکان أبوها صالخا ¶ رلکهف ; [AY‏ ہما حفظا بصلاح ا 

بیان ان جدارًا لغلامین کان اوها صالخا هل بعد هذا حفظ : 


» أخرجه أحمد » وأبو داود » والنسايي في عمل اليو ايوم والليلة »"وابن ماجة » واين حبان‎ )١( 
. والحاجم وصححه » ووافقه الذعبي » وه کا قال‎ 

0 البداية والہاية ( ٠/١١‏ ۰ وسر أعلام النبلاءِ . 
(۳) - نور الاقتباس لابن رجب الحخيلي ص4۱-۳۹ . 
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قال مخمد بن المكندر Ea‏ 
وقريته التي هو فيها » والدويرات التي حولها » فما يزالون في حفظ من الله وستر 
وال اب الت لابه يا ي > إني لأزيدن في صلاتي من من أجلك ؛ 
رجاء ان أحفظ فيك » وتلا هذه الآية لإ وكان أبوهما صالخا . 
وقال عمر بن عبد العزيز : ما من ممن يموت إلا حفظه الله في عقبه» 
وعقب عقبه . 
احفظ الله بحفظك : 
عن ید بن هلال عن رجل قال : یت الي کله اذا هر بريني يئا 
فقال : « إن امرأة كانت فيه » فخرجت في سرية من المسلمين » وت ركت ثنتي 
عشرة عنرا ها » وصيصيتها › > کانت تنسج بہا ۲ قال : « ففقدت عنزا من غنمها 
وصيیصيتہا » فقالت : يا رب » إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ ِ 
عليه » وني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي › > وإني أنشدك عنزي وصيصيتي » . 
قال : فجعل رسول لله عل يذكر شدة مناشدتما ربها تبارك وتعالى . قال رسول اله 
ا : « فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها » وهاتيك » فائتبا فاسأها إن 
شعت » قال : قلت : بل أصدقك”. 
احفظ الله يحفظك : | 
NGS‏ 
خير حافظًا » وهو أرحم الراحمين . 
قال الحسن البصري : كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا نمانون 
سنة » م بفارق الزن قليه» ودموعه تجري على خحديه » وما على وجه الأرش 
عبد أحب إل الله من يعقوب”“. 


. ٤١ص نور الاقتباس‎ )١( 
ورجاله‎ : I أحرجه احمد في مسنده‎ (™ 
۰ ا فا عان ازل ي‎ (™ 
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وحفظ الله لعمر بن عبد العزيز في أولاده ؛ ما خلّف لهم مالا » فصاروا 

من أغنى الأغنياء . ' 
احفظ الله يعفظك : 
قال عروة بن ن الزبير : بلغت أسماء مائة سنة لم يسقط هما سن ولم نكر 
ها عقل. 
احفظ الله يحفظك : 

كان شيبان الراعي يرعى غنمًا في البرية » فإذا جاءت الجمعة خط عليما 
خطًا » وذهب إلى الجمعة ثم يرجع .وهي ا تركها". 

ES 
ونفضها عن الأرض وذهب | إلى الصلاة » فلما عاد جمعها فلم يذهب منها شيء".‎ 
: احفظ الله يبحفظك‎ 

كتب بعض السلف إلى أخيه : أما بعد » فإنه من اتقى الله فقد حفظ 
نفسه » ومن ضيع تقواه فقد ضيّع نفسه » والله الغني عنه . 
احفظ الله بحفظك : 

ومن عجيب حفظ الله تعالى لمن حفظه أن يجعل,الحيوانات المؤذية بالطبع 
حافظة له من الأذى » وساعية في مصالحه جرى لسفينة » مول ابي م . 

عن ابن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله عر أحطاً الجيش بأرض 

الروم » أو أسر » فانطلق هاربًا يلتمس الجيش › فإذا هو بالأسد » فقال : 
يا ابا الحارث”» آنا مول رسول الله عه » کان من أمري كيت وكَيْت فأقبل 


. ) ۸/۸ ( الإصابة‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء ( ۳۱۷/۸ ) . 
(۳) نور الاقتباس ص ٤۳-٤۲‏ . 
)٤(‏ نور الاقتباس ص٣ ٤٤-٤‏ . 
)٥(‏ کنية الأسد : 
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الاسد له ب بصبصة“ حتى قام إلى جنبه » كلما سمع صوئًا هوى إليه » ثم أقبل 
EDR NS‏ 

وكان إبراهيم بن أدهم نائمًا في بستان » وعنده حية في فمها طاقة نرجس 
فما زالت تذب عنه حتى استيقظ . 

فمن حفظ الله حفظه من الحيوانات المؤذية بالطبع » وجعل تلك الحيوانات 
حافظة له" . 

ورويت هذه الحكاية عن مالك بن دينار قال : نمت في حديقة فاستيقظت 
من نومي » وأنا في الحديقة » وإذا بحيّة أحذت زهرة في فمها » وهي تزيل 
الذباب والبعوض عن وجهي“ 
احفظ الله يحفظك : 

هذا شيخ الإسلام أبو الحسن الزاهد بنان الحمّال أنكر يومًا على ابن 
طولون شيا من المنكرات » وأمره بالمعروف » فأمر به فألقي بين يدي الأسد » فكان 
i a‏ 
ااا ا نجسر ۳؟!. 
احفظ الله يحفظك : 

أما تسخير الجمادات : 

فهذا العلاء الحضرمي يقف بجيش المسلمين أمام النهر ويقول : اللهم إنا 


. تحريك الذنب‎ )١( 

ر٠)‏ قال الألباني في تخريج المشكاة حديث رقم ٥۹٤۹‏ : رواه الحا بنحوه » وقال : 
صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » وهو ک) قالا . 

(۳) نور الاقتباس ص ٤٤‏ . 

. احفظ الله يحفظك » لعائض القرني ص۲۷‎ )٤( 

(ه) البداية والنهاية ( ۱١۹/١١‏ ) . 
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جندك » ونقاتل في سيلك » قاحمانا کیش شعت » م يدع فرسه فیخوض الما 
هو والجيش » فوالله ما ابت لهم سرج . 

وهذا أبو ريحانة الصحابي الجليل » وقد ركب البحر في إحدى المعارك » 
فضاعت إبرته » وکان یخیط بها ثوبه » فقال : اللهم رد علي إبرتي » فراها 
على الموج . 

وانظر إلى حفظ الله لكليمه موسى ؛ بأن سخر البحر لحفظه » و 
رضيع » أنجاه الله من التلف بالتلف . N‏ 
من الأطفال بسببه ما ينبح » ویتمنی فرعون لو يجده » فینجیه اله من ذبح فرعون 
وجنوده بالبحر ثم تی في حجر فرعون . 
لا دير لك أمرّا فأولي التدبیر هلکی 

4 الأمر تجدنا نحن أولى بك منکا 

احفظ الله يحفظك : 

التقى خالد بن ين الوليد بالروم » وظن أن عدد الروم يتناسب مع جيشه الذي 
کان عدده اثنین وٹلاثین ألما > وجيش الروم كان عدده مائتين وثمانين ألا » 
وفي الصباح ومع طلوع الشمس » أقبلت كتائب الروم تتهدر » وقبيل المعركة 
قال أحد المسلمين لخالد : يا حالد » ما أكثر الروم وأقل المسلمين » اليوم تفر 
إلى جبل أجاوسلي » فدمعت عينا خالد » وقال : بل إلى الله الملتجا » قل : 
ما أكثر المسلمين » وأقل الروم !! لوددت أن الأشقر براء من تو جيه وأن 
الروم أضعفوا العدد . وما أت ثلائة أيام إلا وقد أوقع الروم في كربة وفي 
سحق ومحق › لا یعلمه إلا الله » وانتصر عليه . 


. انظر المقامات الجلية » لابن سيد الناس‎ )١( 
. فرسه‎ .)۲( 

(۳) أي مرضه . 

. ۱۹ › احفظ الله يحفظك › للقرفي ص۱۸‎ )٤( 
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احفظ الله يحفظك 

ذكر بهاء الدين بن شداد في سيرة صلاح الدين الأيوبي في معرض حديثه 
عن وقعة الرمل » فقال : ومن نوادر هذه الموقعة أن ممل وكا كان للسلطان يُدعى 
سراسنقر » وكان شجاعًا » قد قتل من أعداء الله خلقًا عظيمًا » وفتك فيهم › 
SS‏ 
وخرج إليه بعضهم » وتراعوا له » فحمل عليهم حتى صار بينهم › ووثبوا عليه 
من سائر جوانبه » فامسكوه » وأخذ واحد بشعره » وضرب الآخر رقبته بسيفه › 
فإنه كان قتل له قريبًا » فوقعت الضربة في يد الماسك بشعزه » فقطعت يده › 
وخلی عن شعره » فاشتد هاربًا حتى عاد إلى أصحابه » وأعداء الله يشتدون عَلْوّا 
خلفه » فلم يلحقه منهم أحد » وعاد سالمًا وله الحمد" . 
احفظ الله يحفظك : 

كي أن رجلا أذ رداء الشيخ أبي بكر الكتاني في حال صلاته » ولم 
يشعر بذلك ؛ لشغل قلبه بالله تعالى » فلمّا باع السارق » وأراد ن يسلم الرداء 
إلى المشتري ببست يده » فرجع بالرداء إلى أبي بكر الكتاني ويده شلاء يابسة › 
فأخبر الشيخ بذلك » فدعا وقال : إلهي عبدك رد إلي ما أخذ متي » فاردد عليه 
ما أحذت منه . فعادت يده سليمة كما كانت . 

حكي أن سارقا دحل حجرة رابعة المر ت ريا الله - فأحذ شيعا 

من متاعها » فلما قصد الخروج لم يجد سبيلا » فعاد فوضع الماع فوجد 
سبلا » هكذا فعل لاتا » فنودي : إنا نحفظ بيتها » والله خير حافظًا". 
احفظ الله يحفظك : 

قال الحكم بن أبان عن أبي مكي : إذا حضر الرجل الموتٌ يقال للملك : 


)0 صفحات مشرقة من حياة السابقين » جمع وتصنيف نذير محمد مكتي ص۲۱ طح 
دار البشائر الاسلامية . نقد عن النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية ص۷١١‏ . 

)۳( صفحات مشرقة من حياة السابقين ص۲۲ نقأد عن اسن الإسلام لاإمام ابي عبد الله 
البخاري ص٤ ٦٥-1‏ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


شم رأسه . قال : أجد في رأسه القرآن » قال : شم قلبه . قال : أجد في قلبه 
الصيام . قال : شم قدمیه . قال : أجد في قدميه القيام . قال : حفظ نفسه 
فحفظه الله عز وجل . 

احفظ الله يحفظلك : 

ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي مه علمه أن 
يقول عند منامه : « اللهم إن قبضت نفسي فارحمها » وإن أرسلتها فاحفظها 
بما تحفظ به عبادك الصالحين » . 
احفظ الله يحفظك : 

E‏ ا ر ی وک 
جوار ح4“ 
احفظ الله بحفظك : 

ی ا رر ا 
يرجو نفعه » ویصیر احص أهله به وأرفقهم به يؤذیه » کما قال , بعضهم : إني 
لأعصي الله فأ جد ذلك في لق دابتي وامرأتي : 

من فارق سدَة سيده » لم يجد لقدميه قرارًا أبدًا . 
احفظ الله يحفظك : 

ومن أنواج حفظ اله لعبده في دينه أن العبد قد يسعی في سيب من أسباب 
الدنيا - إما الولايات أو التجارات أو غير ذلك - فيحول الله بينه وبين ما أراد 
لما يعلم له من الخيرة في ذلك » وهو لا يشعر مع كراهته لذلك . 

قال ابن مسعود : إن العبد ليم بالأمر من التجارة أو الإمارة » حتى 
2 > فينظر الله إليه فيقول للملائكة : اصرفوه عنه » فاني إن يسرته له 


. نور الاقتباس ص٥٤ نقلا عن ابن أبي الدنيا‎ )١( 
. ٥۲ص نور الاقتباس‎ )۲( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاتي 


أدخلته النار »> فيصرفه الله عنه » فيظل يتطير » يقول : سبقني فلان » دهاني 
فلان » وما هو إلا فضل الله عز وجل 
عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إن الله 


تعالى ليحمي غبده إلمؤمن من الدنيا وهو يحبه » كما تحمون مريضكم الطعام 
والشراب تخافون عليه » . 

وأعجب من هذا أن العبد قد يطلب بايا من أبواب الطاعات › ولا يكون 
فيه خيرة » فیحول الله بینه وبينه صيانة له »> وهو لا يشعر" 
ا # * # 

اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه > فحل بيننا وبين معاصيك . 

الهم يا ولي الإسلام وأهله » مكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه . 

الهم إني أسالك من فضلك ورحمتك » فإنه لا يملكها إلا أنت“. 

اللهم اجعل ذكرك شعارنا ودثارنا » ونومنا وقرارنا » واشغلنا به عن الدنيا 
زاهلها . 

اللهم ارزقنا حلاوة الطاعة وعزها › وانقلنا إليها من المعصية وذلها . 

اللهم متع قلوبنا بذكر جلالك » وسهرنا عمّا نامت عنه عيون الخافلين . 

اللهم اجعلنا لخصائص أصفيائك أصحابًا » وللتائبين المعتكفين ببابك أحبابًا . 

اللهم اعقد قلوبنا بحبل محبتك » واجعل العيون متا فوارة بالعبرات » والصدور 
منا محشوة بالحرقات . 


(۱) نور الاقتباس ص٩٤‏ . 

(۲) صحیح : رواه أحمد عن مود بن لبيد » ورواه الحاکې في مستد رکه » وصحخه 
الألباني في صحيح الجامع » رقم ۱۸١١‏ . 

(۳) نور الاقتباس ص٠٥‏ . 

. حدیث صحیح : رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود‎ )٤( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


اللهم ولا تشغلنا شغل من شغله عنك ما أراد منك Te‏ 
اللهم املا قلوبنا بك فرحًاء وألسنتنا لك ذكرًاء وجوارحنا فيما يرضيك شغاد. 
اللهم امح عن قلبي كل ذكر إلا ذكرك » وكل حب إلا حبك » وکل 
ود إلا ودك » وكل إجلال إلا إجلالك » وكل رجاء إلا لك » وكل خوف 
إلا منك » وكل رغبة إلا إليك » وكل رهبة إلا لك » وكل سوال إلا منك . 
اللهم استعملنا على النحو الذي تحب » وأدم ذلك لنا » وأكد على ذلك 
عزائمنا » واشدد عليها نياتنا » وأصلح لها سرائرنا » وابعث لها جوارحنا » وکن 
ولي توفيقنا وزيادتنا وکفايتنا . 
اللهم هب لنا ما وهبت لصفوتك وأوليائك وأهل طاعتك من دائم الذكر 
لك » وخالص العمل لوجهك على أكمله وأدومه وأصفاه وأحبه إليك . 
الهم إنا نسألك لذة العيش بعد الموت » وحسن النظر إلى وجهك الكريم » 
والشوق إلى لقائك . 
اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك » فإن رحمتك أهل أن تبلغني » 
فإن رحمتك وسعت كل شيء » وأنا شيء » فلتسعني رحمتك » يا أرحم الراحمين . 
اللهم إن رجالا قد أطاعوك فيما أمرتهم » وانتهوا عما نهيتهم . 
اللهم وإن توفيقك إياهم کان قبل طاعتهم إياك » فوفقني . 
اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك » وهو التوحيد » ولم أعصك 
في أبغض الأشياء إليك » وهو الكفر » فاغفر لي ما بينهما . 


# *% % 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وکتبه 


سيد بن حسين العفافي 


فهرس المراجع 
(أ) التفسير 


. تفسير الطبري : لابن جرير الطبري - طبعة ابن تيمية‎ - ١ 

۲ - تفسير الطبري : لابن جرير الطبري - مطبعة مصطفى الحلبي . 
۳ - تفسير الطبري : تحقيق : محمود شاكر - طبع دار المعارف . 

. تفسير ابن كثير : لابن كثير - كتاب الشعب‎ > ٤ 
إرشاد العقل السلم إلى مزايا القرآن: لأبي السعود- طبعة محمد علي صبيح.‎ - 
. زاد المسير : لابن الجوزي - المكتب الإسلامي‎ - 
. روح المعاني والسبع الثاني : للعلامة الألوسي - طبع دار الفكر‎ - 

- الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : لابن عطية. تحقيق : أحمد الملاح - 

طبع الجلس الأعلى للشغون الإسلامية . 

. الكشاف : للزنخشري‎ - ٩ 

. ماسن التأويل : لجمال الدين القاسمي‎ -٠ 

. أضواء البيان : للشنقيطي - مكتبة ابن تيمية‎ -١١ 

۲- لطائف الإشارات : للقشيري - طبع دار الكتاب العربي . 

۳- في ظلال القران : للشيخ سيد قطب - دار الشروق . 

۰ . تفسير النار : للشيخ محمد رشيد رضا‎ -٤ 

. نظم الدرر : للبقاعي‎ ٠ 

- التحرير والتنوير : للشيخ محمد طاهر عاشور - تونس . 

۷- التفسير القم : لابن القم - طبع أنصار السنة . 

۸- تفسير غرائب القران : للقمي النيسابوري . 


o 


گے > > 
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( ب ) السنة 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري : لابن حجر - طبع السلفية . 

- شرح مسلم : للنووي - دار الشعب . 

تعفة الأحوذي في شرح سنن االترمذي: للمباركفوري - طبعة المند . 

- تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي - طبع المكتبة السلفية بالمدينة . 

عون المعبود شرح سنن أي داود : للطيب أبادي . 

- بذل الحهود سنن الي داود . 

۷ - حاشية السيوطي على النساني . 

۸ - ختصر سنن ابي داود : للمنذري» ومعه معام الستن mm‏ - مكتبة 
أنصار السنة . 

. سنن ابن ماجه : تحقيق : محمد فواد عبد الباقي‎ - ٩ 
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. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه‎ -٠ 

۱۱- موارد الظمان في زوائد ابن حبان . 

eT‏ تحقیق: اسن اند ني داز شن رار 

۳¬ الفتح الرباني في ترتي تيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني على أبواب البخاري : 
للساعاتي . 

- صحیح ابن خزية : تحقيق : د. مصطفى الأعظمي والشيخ الألباني‎ -٤ 
. اللكتب الإسلامي‎ 

. ممع الزوائد : للهيثمي - مكتبة القدمي‎ -٥ 

. المطالب العالية بزوائد المسانيد الهانية : لابن حجر - المكتب الإسلامي‎ -١ ٦ 

۷- صحيح الترغيب والترهيب : للألباني - المكتب الإسلامي . 

۸- صحيح الجامع الصغير : للألباني - المكتب الإسلامي . 

۹- السلسلة الصحيحة : للألباني - المكتب الإسلامي . 

۰- صحیح و للألباني - المكتب الإسلامي . 

. صحيح سنن أي داود : للألباني - المكتب الإسلامي‎ -١ 


۹۰ 


۲- صحیح سنن النساتي : للألباني - المكتب الإسلامي . 
۳- صحيح سنن ابن ماجه : للألباني : المكتب الاي 
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مشكاة المصابيح: للتبريزي» تحقيق: الشيخ الألباني- المكتب الإسلامي. 
فيض القدير : للمناوي . 

شرح السنة : للبغوي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط - المكتب الإسلامي . 
المستدرك : للحاك - الطبعة الهندية . 
مختصر المستدرك : لابن اللقن » تحقيق : سعد بن حميد . 
المعجم الكبير : للطبراني تحقيق : حمدي عبد الجيد السلفي . 
السنن الكبرى : للييمقي . 

المصنف : لعبد الرزاق الصنعاني . 

تاريخ بغداد : للخطيب البغدادي . 

الإصابة في تمييز الصحابة : لابن حجر - دار الكتاب العربي . 
شرف أصحاب الحديث : للخطيب البغدادي . 

طبقات الحنابلة : لأبي يعلى - طبعة دار المعرفة ببيروت . 

سير اعلام النبلاء : للذهبي . 

تذكرة الحفاظ : للذهبي . 

تجريد أسماء الصحابة . 

لسان الميزان : لابن حجر . 

ميزان الاعتدال : للذهبي ٤‏ 

الاستيعاب : لابن عبد البر . 

النهاية في غريب الحديث : لابن الأثير 


( ج ) الرقائق 


النونية : لابن القم . 
مدارج السالكين : لابن القع - طبع أنصار السنة . 
إغائة اللهفان : لابن القم . 
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التبصرة : لابن الجوزي : 


اقتضاء العلم العمل : للخطيب البغدادي . 
صيد الخاطر : لابن الجوزي . 

الفوائد : لابن القم . 

المقامات العلية : لابن سيد التاس . 
الذريعة إلى مكارم الشريعة : للأصفهاني . 
المواعظ وامحالس : لابن الجوزي . 

مجابو الدعوة : لابن أبي الدنيا . 

الكبائر : للذهبي - طبع مكتبة السنة . 


© ~~ إحياء علوم الدين : للغزالي ن 
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نزهة المجالس وأنس الجالس : لابن عبد البر . 

مفتاح دار السعادة : لابن القم . 

جامع العلوم والحكم : لابن رجب . 

ذم الدنيا : لابن أبي الدنيا . 

الجواب الكاني : لابن القيم» تحقيق : محمد جميل غازي . 

العاقبة في ذكر الموت والاخرة: لعبد الحتق الاشبيلي» تحقيق: خحضر محمد خضر. 
صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم : لعبد الفتاح أبي غدة . 
الوقت عمار أو دمار : جاسم بدر المطوع . 

الثبات عند الممات : لابن رجب . 

نور الاقتباس من مشكاة ابن عباس - طبع دار الأقصى الكويت . 
صفحات مشرقة من حياة السابقين : جمع وتصنيف : نظير محمد . 
لطائف المعارف : لابن رجب . 

قصص واقعية لبعض للموتى : مجموعة من العلماء « شريط » . 
شارع الأشواق إلى مصارع العشّاق : لابن النحاس . 


۹۲ 


۰- أحكام الجهاد وفضائله : لعز الدين بن عبد السلام . 
-١‏ التذكرة : للقرطبي . 
۲- فضل العلم : محمد سعيد رسلان . 
۴- تذكرة السامع والمتكلم : لابن جماعة . 
٤‏ مواعظ ومواقف للعلماء الصالحين أمام الحكام والسلاطين : لأحمد 
رضوان . 
-٥‏ الآداب الشرعية : لابن مُفلح . 
~۳٦‏ الزهد : لابن حنبل . 
۷- الرقائق : محمد أحمد الراشد . 
۸- حادي الأرواح : لابن القم . 
Î‏ الآداب : للخلال . 
-٠‏ اليواقيت الجوزية : لابن الجوزي . 
-١‏ مختصر قيام الليل : محمد بن نصر المروزي والمقريزي . 
۲> تلبيس إبليس : لابن الجوزي . 
۴- اللطائف : لابن المحوزي . 
-٤٤‏ مفاتيح الغيب . 
-٥‏ الزهد لابن البارك . 
-٦‏ احفظ الله يحفظك : لعائض القرني . 
( د ) التارج 
١‏ - البداية والنهاية : ابن .كير . 
۲ - الهاي في الفعن والملاحم : ابن كثير . 
۳ - الروض الأثف : للسهيلي . 
- صور من حياة الصحاية : عبد الرحمن رأفت الباشا . 
© — 
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. طبقات الشافعية : للسبكي‎ - ٦ 

۷ - سيرة ابن هشام . 

۸ - الكامل : لابن الأثير . 

. سمط النجوم العوالي‎ - ٩ 

. السيرة الحلبية‎ -٠ 

. عصر الدول والإمارات : شوقي ضيف‎ -١١ 
۰ . تار الطبري‎ -۲ 

۴۳- مناقب الامام أحمد : لابن الجوزي . 

-١ >‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية . 
-٠٥‏ العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية : لابن عبد الهادي . 
-١ ٦‏ الطبقات الكبرى : لابن سعد .. 

۷- الطبقات الكبرى - القسم المُتمّم لتابعي أهل المدينة . 
۸- شذرات الذهب : للعماد الحنبلي . 

۹ الإبادة : لأحمد رائف . 

E SE 

. الذخيرة : لابن بسام‎ -١ 


ره ) عقيدة 


. كتاب السنة : للإمام عبد الله بن أحمد‎ - ١ 
. مصرع التصوف : للبقاعي » تحقيق : الوكيل‎ - 
. العلم الشاخ في إيثار الحتق على الآباء والمشاج‎ - 
. القيامة الصغرى : لعمر سليمان الاشقر‎ - 
. شفاء العليل : لابن القم‎ 
. القواعد الملل في صفات الله وأسمائه الحسنى : لابن عثيمين‎ - 
۰ . معارج القبول : للشيخ حافظ بن حكمي‎ - ۷ 
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العقيدة في الله : للأشقر 

البهائية : إحسان إهي ظهير . ۰ 

القاديانية : إحسان إلمي ظهير . 

الفرق بين الفرق : لعبد القاهر البغدادي . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : للالكافي . 
درء التعارض : لابن تيمية . 

مجموع فتاوى ابن تيمية . 

ختصر الصواعق المرسلة : لابن القع . 

ختصر العلو : للذهبي . 

الرجل الصنم : لضابط تركي . 


( و ) فقه 


امجموع : للنووي . 
الجامع لمسائل المدونة . 


(ز) لغة 


قيامة الثأر : محمود حسن إسماعيل . 

الأعمال الكاملة : لمحمود حسن إسماعيل . 

تجدید ذکری ُي العلاء : طه حسین - طیع دار الف 
نفحات ولفحات : للقرضاوي . 

نونية القر اوي 

ديوان الارض المباركة : للنحوي . 

ديوان ابن الفارض . 


4° 


الحدیث 


آتي باب الجنة فأستفتح 
بض الناس إلى الله 
أبو بكر صاحبي 

ابو بكر وعمر مِن 
نان جبريل فبشرني 
تاي جبریل فقال 

تاي جبریل فقال 

اني ملك فسلم علي 
اتعجبون من لين هذه 
اتق الله يا أبا الوليد 
اتقوا دعوة المظلوم فإنها 


خزيمة بن ثابت 


اتقوا دعوة المظلوم فنا تصعد ابن عمر 


اتقوا دعوة المظلوم وإن 
اتقوا الظلم 

اتيت ليلة اسری ي 
اثتتان في الناس 
اجتنبوا السبع الموبقات 


انس 


ابن عمر 
نس 

أبو هريرة 
أبو هريرة 


فهرس أطراف الحديث 


در جة الحدیث 


الصضفحة 
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أحب الأعمال إلى الله رجل من خثعم 
أحب الصلاة إلى الله ابن عمرو 
أحب الاس إلى الله ابن عمر 
أخنع الأسماء عند الله ابو هريرة 
إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله جابر 
إذا أراد الله بعبد خيرا عسّله أبو عتبة 
إذا اطمأن الرجل عمرو بن الحمق 
إذا اصطحب رجلان أبو الدرداء 
إذا تبايعتم 
إذا جَمع الله أبو سعيد بن أي فضالة 
إذا حضير المؤمن أتنه آبو هريرة 
إذا حرجت اللعنة ابن مسعود 
إذا دعا الغائبُ لغائب ‏ أبو هريرة 
إذا زنى العبد حرج أبو هريرة 
إذا سمعتم المؤذن يؤذن ابن عمرو 
إذا ضنّ الناس ابن عمر 
إذا ظهر الزنا والربا ابن عباس 
إذا عملت الخطيعة في الأرض العرس بن عميرة 
إذا قال الرجل أبو هريرة 
إذا قام حدم 
إذا قام الرجل . 
إذا كانت عند الرجل ابو هريرة 
إذا كان يوم القيامة ابو سعيد 
إذا مات ولد العبد بو موسی 
إذا هلك کسری ٠‏ أبو هريرة 
اذهب إليه فقل انس بن مالك 
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٠‏ ارضخي ما استطعت 
أرواح الشهداء في 
استحيوا من الله حق الحياء 
أسرق الناس الذي 

ارا ع م 

أشد عذابًا للناس 

أشد التاس يوم 

أعطي ولا ٿو کي 

أعطي يوسف شر الحسن 
أعطي يوسف وأمه شطر 
اعلم أنك لا تسجد 


اعلموا أن الجنة 
اغسلوه بماءِ وسيذڈر 

.. أفشوا السلام تسللموا 
أفشوا السلام كي 
أفضل نساء أهل الجنة 
اقرعوا القرآن فإنه 
أقصر من جشائك فإن 
أقصر من جشائك فإن 
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أقيلوا ذوي افيئات 
أقيموا الصفوف فإنما 
أقيموا صفوفكم فوالله . 


٠‏ أكبر الكبائر الشرك 


أكثر الناس شبعًا 


اکٹروا ذکر الله 


ألا أحدثكم بأشقی الناس 


ألا إنه يصب 


ألا يرضيك أُن, تکون في 
ما أحدهم فأقبل على الله 


أما.ترضى أن تكون هم الدنيا عمر 


أا خحروجك 
أا علمت 

ن ١‏ ¢ فاصبروا 
امر بقتل الوزغ 


إن أبواب الربا انان وسبعون عبد الله بن سلام 


عبد الرحمن بن سبرة 


انس 
ام شريك 
عبد الله بن جعفر 


عائشة 


إن أرواح الشهداء في جوف طير ابن مسعود 
إن أرواح الشهداء في طير كعب بن مالك 
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إن ا اج أهل الجنة 


إن امرأة كانت فيه فخرجت 


إن أهل المعروف في الدنيا 
إن أول من سيب السوائب 
آنا أو ل شفيع في الجنة 
أنا ول من يأّخحذ 

نا بريء ممن حَلَق 

انا زعم بیت في 

آنا سيد ولد ادم 

إن بين يدي الساعة 
انتسب رجلان 

ٳن تطعنوا في مارته 

إن الحسن والحسين 
اجا بر 

إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة 
إن خير التابعين 

إن الذي لا يکل 

إن الذي عجر ثوبه 

إن الرجل إذا 

إن رجلا حمل 

إن الرحم شَجْبّة أخذة 
إن الرحم شجنة 

إن السلام اسم من أسماء 
إن الشيطان ليفرق 

انطلق ابا مسعود 

إن الظلم ظلمات 
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إن العبد المومن إذا كان 


إن عِظَمَ الجراء 


إن الغادر 


إن فقراء المهاجرين يسبقون 


أنفق يا بلال 

إن في الجنة بايا 
إن في قتلهم جرا 
إن قريشًا اهل آمانة 
ٳن کن تحبون 


إن اللعنة إذا وجهت 


إن لکل دين حلا 


إن لله تعالی ملكا أعطاه 
إن الله تعالى لا ينظر إلى 
إن الله تعالى ليحمي عبده 


إن الله تعالى ليسال 


إن الله تعالى يحب معالي 


بلال - أبو هريرة 


سهل بن سعد 


رفاعة بن رافع 
عقبة بن عامر 
ابن مسعود 

انس - ابن عباس 
عمار بن یاسر 
ابن عباس 
حمود بن لبيد 
ابو سعيد 


إن الله تعالى يحب معالي الأخلاق سهل بن سعد 


إن الله تعالی یعذب 


هشام بن حکم 


إن الله تعالى يقول : إن الصوم أبو هريرة 
إن الله تعالى يقول: يابن ادم تفر غ أبو هريرة 


إن الله حل الخلق 
إن هذا الجر 
إن الله قد جعل 
إن الله لعن الخمر 
إن الله هو الحكم 


بو هريرة 

ابن عباس 
الراء 

هانیء بن يزيد 


إن الله وملائكته حتى الفلة أبو أمامة 
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إن الله يباهي بأهل 
إن الله يباهي ملائکته 


إن الله يبعث الأيام 


إن الله قول يابن آدم 
إِنّما بعثت لام صاخ 
إنغا بعثت ك مکارم 
إغا العلم بالشعلم 

إن المؤذن يعفر له 

إنغا يرحم الله من عباده 
إن الملائكة كانت 

إن الملائكة لتضع 

إن ملكا أتاني فقال 

إن من إجلال الله 

إن من ابی 

إن من أشراط الساعة 
إن من أعظم الفرى 
إن من شر الناس 

إن منکم من يقاتل 

إن من موجبات المغفرة 
إن الناس إذا رأوا الظا م 
إن الناس إذا رأوا المنكر 
إنه أتاني الليلة آتيان 


صفوان بن عسال 
او 

بو موسی 

سعید بن زید 
أبن مسعود 
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إن الیہود لا 


اهتز العرش لحب لقاء 


اهتز العرش لموت 
اهُجُهم وجبريل معك 
أهل المعروف في الدنيا 
اُهون الربا كالذي 
أوصيك بتقوی الله 


أول ما يقضى بين الناس 


أول من غير 


اول من يكسى إبراهم 


اول من یکسی 
أولياء الله الذين إذا 
یما امراة دخحلت 
أا امرأة وضعت 
یا امریء قال 

اا امریء مسلم 
ها رجل ظَلَمَ 

أا رجل مسلم 


ھا مسلم کسا مسلمًا 


الأنبياء إخحوة لعلات 


اللهم إني أسألك العافية 


ابن عمر 

عبد الرحمن بن عوف 
يعلى بن مرة 

ابن عمر 

ابو سعيد 


اللهم إني أسألك من فضلك ابن مسعود 
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المعرف بأل من حرف الألف 
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المعرف بال من حرف الباء 


البركة مع أكاب رى ابن عباس 
حرف العاء 
تاتي الإبل أبو هريرة 
تبعث النخامة ابن عمر 
تجاوزوا عن ابن مسعود 
تجدون الناس معادن ' بو هريرة 
5 ر ٤ ٤‏ 
تعرف إل الله ابو هريرة» ابو سعيد 
توفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عائشة 
حرف الثاء 
o4‏ ٤ء‏ 
ثلاث اقيم عليہن أبو كبشة 
ثلاث أقسم عليهن عائشة 
ثلاث من فعلهن جابر 


ثلاثة تشتاق إليهم الجنة أنس 


ثلاثة قد حرم الله ابن عمر 
ثلائة لا تقربمم الملائكة بريدة 
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إستاده صاح 
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رجاله ثقات 


E 


Î 


E 


جزاك الله حيرا عبد الله بن شداد 
حرف اللخاء 
حدٌ يعمل في الأرض آبو هريرة 
حسبي الله ابن عباس 
حسين مني وانا منه يعلى بن مرة 
2 2 2 
حق المسلم على المسلم ابو هريرة 
حلوة الدنيا مرة الآخحرة أبو مالك الأشعري 
خوسب رجل ابن مسعود 
المعرف بأل من حرف الاء 
الحْمّى حظ المؤمن ابو هريرة 
الحمى كير من جهنم أبو ريحانة 
الحياء لا يأتي إلا خير 
حرف اخاء 
خرج عنق من النار ابن عباس 
حفف على داود ابو هريرة 
خير نسائها علي 
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۳۰۸/Y 

1۰/۲ 


خير الناس 


£ ه»‎ f K 
لخر ا الخبائٹث‎ 
:الخمر أم الفواحش‎ 


الخوارج كلاب النار ‏ 
الخيل ثلاثة ؛ ففرس 


الخيل ثلاثة ۽ هي 


دحلت الجنة البارحة 


دحلتٌ الجنة فاستقباتني 


دحلت الحنة فسمعت 


ُ 


المعرف بال من حرف الخاء 


ابن عمرو 
ابن عباس 
ابن أي أوفى 
ابن مسعود 
أبو هريرة 
حرف الدال 


ابن عباس ` 
بريدة 


انس 


دخحلت الجنة فسمعت قراءة عائشة 


درهم ربا 


عبد الله بن حنظلة 


المعرف بأل من حرف الدال 


ابن مسعود 
حرف الذال 


بو هريرة 
أم سلمة 


حرف الراء 


في الحنة 


رأیت جعفر بن أي طالب ملكا ابن عباس 


سنده جید 

في اللحنة 
رأیت جعفر بن ابي طالب ملكا ابو هريرة صحیح 
یطیر 
رأيت جهنم يحطم عائشة صحیح 
رأيت عمرو بن عامر بو هريرة صحیح 
ريت عمرو بن ي بو هريرة ا 
ُب عِذتي ملل ابن مسعود صحیح 
رباط شهر خر ابو الدرداء صحیح 
رباط يوم وليلة سلمان صحیح 

العرف بأل من حرف الراء 
الربا اثنان وسبعون بابا البراء صحیح 
الربا ثلاثة وسبعون ابن مسعود Cr‏ 
الربا سبعون حوبا أبو هريرة صحیح 
الربا وإن کار أبن مسعود صحیح 
الرحم شجنة عائشة صحیح 
الرقوب التي لا فرط أبو هريرة صحیح 
الرقوب الذي لا يوت بريدة صحیح 
۰ حرف الزاي 
زار رجل اأ بو هريرة "ESE‏ 
زملوهم عبد الله بن ثعلبة ‏ صحيح 
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سأالت جبريل عن بو هريرة 
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المعرف بال من حرف السين 
السلام قبل السؤال ابن عمر ا 
حرف الشين 
الشهيد لا جد 1 القتل أبو قادة صحیح 
الشهيد لا جد مس القتل أبو هريرة صحیح . 
۰ حرف الصاد 
صنائع المعروف تقي ابو أمامة حسن 
صنائع المعروف تقي انس صحیح 
۰ صنائع المعروف تقي آم سلمة صحیح 
صوتان ملعونان انس حسن 
المعرف بأل من حرف الصاد 
الصلاة خير . أبو هريرة جين 
الصيام والقران يشفعان ابن عمزو ضصحیح 
, حرف الطاء 
طوبى لمن تلهم وقتلوه عبد الله بن بي وف صحيح 


قال الله تعالى ٠:‏ عبدي إذا 


حرف العين 


عتق النسمة البراء 

عثان أحيى ابن عمر 

عڅان يي تستجي بو هريرة 

عجبت لصبر أخي ابن عباس 

عرضت علي ال جنة ا ي 

عصبة من أمتي جابر بن سمرة 

علیکم بالجهاد بو أمامة 

حرف الفاء 

فتنة الرجل في ماله حذيفة 

فضل الحَاِم على العابد كفضل معاذ 

لا هد ل و أمامة 
ل حذيفة 

فضتّل الله قريشًا آم هانىء 

فقراء المهاجرين بو سعيد 

في الحنة باب سهل بن سعد 

في الجنة نمانية سهل بن سعد 

حرف القاف 

قال الله تعالى : إذا ابتليت 

قال الله تعالى : إذا أحب ٠‏ أبو هريرة 

قال الله تعالى : إذا لبت العرباض 

قال الله تعالى : انا واثلة 

قال الله عز وجل : أنفق ابو هريرة 


ابن عباس» ابو هريرة ‏ 
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قال الله تعالى : عبدي أنا 
قال الله : لا أجمع 


قال الله تعالی : لا يذكرني 


انس 
شاد بن اوس 
معاذ 


قال الله تعالی : ابن آدم إن انس 


قال الله : یابن ادم قم 
قال لي جبریل 

قد بض الله 

قوموا إلى سید 

قوموا إلى سید کم فأنزلوه 


القدرية مجوس الأمة 


کان أبغض الخلق 
کان داود أعبد البشر 
کان رجل یکاین 
کان مَك فیمن 


کفر بالله تبرؤ 

کفر بامریء 

کل بني ادم يسه 

کل كلم يمه المسلم 
کل میت یتم 


كمل من الرجال 


أنس» بو هريرة 
ابن عباس 

انس 

ا سهیف 
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حرف الکاف 
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أبو الدرداء 
أبو هريرة 
صهھیب 


ایو بکر 
اين مرو 
ابو هريرة 
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فضالة بن عبيد 


محمود بن لبيد 
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الموضوع الصفحة ‏ 
المغاقب VEZO ESAS SS‏ 
المهاجرون e CO‏ 
الصديق الأكبر رضي الله عنه .۹ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 1V...‏ 
ذو النورين عثان بن عفان رضي الله عنه a‏ 
علي بن أي طالب رضي الله عنه . ER aT‏ 
جعفر الطيّار رضي الله عنه . ۸ 
بزيد بن حارثة رضي الله عنه N‏ 
:مناقب الأنصار OE O ERO‏ 
أبو أيوب الأنصار ي رضي الله عنه .. : ..- PV‏ 
عاصم بن ثابت بن أي الأقلح وحمي الدير ه رضي اله عه AE‏ 
سعد بن معاذ صديق الأنصار رضي الله عنه EOP erse‏ 
٠‏ عبد الله بن حذافة السهمي . 0 
بلال بن رباح موؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. or.‏ 
بيب بن عدي رضي الله عنه .. o‏ 
ابو الدحداح رضي الله عنه .. 4 o...‏ 
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اسية بنت مزاحم زوج فرعون رضي الله عنپا AF es‏ 
مرم البتول رضي الله عنہا E‏ 
الد ت المد ا ة بنت أي بكر رضي الله عنها ۷٣...‏ 


م ا علا اا السلام a‏ 
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۰٦ AEE والد الإمام عبد الله بن المبارك‎ CS 


OES ESE Ao کک زوجها‎ 
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الحطيعة الشاعر AFD EA‏ 
٤‏ - الانتحار E AS SS‏ 
ه - اكل الربا .. ۱۹٦‏ 
٦‏ ا رالو ا ا ۰۹ 


o4 


ON Es التيرج وخلع الرأة يابما في غير بيتبا‎ - ٩ 
Tse إفطار رمضان بلا عار ولا رنحصة‎ ث٠‎ 


۳- تخو 

ا 
0 والوقيعة 
-٦‏ تع عورات المسلمين AVR ae ES‏ 
۷- الطعن في الأنساب وجحدها الاق ما لیس منہا با ۲۹۰ 
۸- النياحة O O REE‏ 
۹- البغي TE A SA ea‏ 
-٠‏ الفخر بالاحساب والانساب Aes‏ 
كفن ملين اولك ا 


المترجلة لا ينظر ال 
من ترك اللباس تواضعًا لله 
القرآن والأذكار 
فاذکروني اُذکر 
الإمام الشهيد أبو بكر بن النابلسي 
أنحذ الأجر على تعلم القرآن 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الغيرة على القران 
المواعظ والرقائق ... 
مَنْ ترك شيعا لله عوضه الله حيرا منه 


۲- إسبال الإزار 


~r 
~۳ 
~o 
۳٦ 


- ۳۹ 


~١ 


ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 


نق الال ولان 
اکل مال اليتم 
-٠‏ ترك | ما أنزل الله 
تر الحكم ‏ نزل 
التخلف عن الغرو 
٣‏ > 


لبس الحرير والذهب للرجال 
الشرب في آنية الذهب والفضة 
ماع الغناء والمعازف 
التشبّه بالکافرین 


إلا 


مَنْ تعلم العلم للدنيا 
e‏ ا 
قتل ذي النورين عثان بن عفان امير المؤمنين 


مقتل أمير المؤمنين علي بن أي طالب 
ما توجبه الولاية 


من غسل متا فستره RS Oy‏ 
القيامة : الجنة والنار SS‏ 
القيامة O O‏ 


ماع أهل الجنة 


STOEL SE 


ET-1۷ 
tT 
Tog: 


{o 
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for. 
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